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مغدمة 


ا 


ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ا 


الحم ل الأول الآخر » الباطن الاه ٠‏ الذي مو بكل شيء ليم ء الول فليس قَبلّه شيء » الجر 
فليس بَعْدهُ شيءٌ » الظاهر فليس فَوْقَهُ شية ء الباطنٌ فليس دونه شي“ ٠‏ الأزليٌ القديم الذي لم يزل 
موجوداً موصوٹا''' قات الكفال > ولأ يرال دائماً مسعمراً ناقا سرمديا زلا انقضاء. ولا هان 
ولا زوال . يعلمُ دَبِيبَ النملة [ السوداء ا“ . على الصخرة [ الصمّاء ] » في الليلة الظلماء » وَعَددَ 
الما » وهو العلي الكبير المتعال ء العلي العظيم الذي خلق کل شيء فقدّرہ تقديراً . 


فرفع السموات بغير عمدٍ » وزيّنها بالكواكب الزّاهرات ؛ وجعل فيها سِراجاً وقمراً منيراً »> وسوی 


فوقهنَ سَريراً » شَرْجَعا' عالياً مُنيفاً » منّسعاً مقبّباً مستديراً » هو العرش العظيم ء له قوائمُ عظامٌ » تحمله 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من المطبوع . وجاء بعد هذا في ب : «اللهم صل وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد 4 ولعله 
من إضافات النساخ » لأن المؤلف سيذكر ذلك بعد بتفصيل . 

)۲( هو اقتباس من حديث رسول الله َة الذي رواه مسلم في صحيحه رقم ( ۲۷۱۳ ) ء في الذكر والدعاء : باب ما يقول 
عند النوم ء عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا اللي رت سر و و 
العرش العظيم » بنا ورب كل شيء » فالق الحبٌ والتوى . ومنزل التور راة والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شرٌ 
شيء أنت آخذ بناصيته » اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء > وأنت الآخرٌ فليس بعدك شيءٌ » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الیْنَ وأغننا من الفقر » . 
وهذا الحديث تفسير قوله تعالى : 8 هو الأول وا يخر اھر ِن وهر بل َوه علي 4 الحديد ٣۴‏ ۔ 
ومعنى ( الأول ) : السابق للأشياء . و( الآخر ) : الباقي بعد فناء الخلق . و( الظاهر ) بحججه الباهرة وبراهينه 
البّرة وشواهده الدالة على صحة وحدانيته » ويكون ( الظاهر ) فوق كل شيء بقدرته ٠‏ ويكون الظهور بمعنى العلو 
وبمعنى الغلبة . و( الباطن ) : المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهٌّم الكيفية ‏ أو الباطن على كل 
شيء علماً . 

ا(٢‏ لفظة : موصوفاً ؛ سقطت من المطبوع . 

(1) زيادة من المطبوع . تكتمل بها السجعة . 

"۵ الشرجع : الطويل ء وقد شرحه بقوله : هو العالي المنيف . 


٦‏ مقدمة 
الملائكة الكرامٌ تحقّه الكُرو بيو“ - عليهم الصلاة والسلام ‏ ولهم رج" بالتقديس والتعظيم . 


وكذا أرجاء السماوات مشحونة بالملائكة » ويفد منهم في كل يوم سبعون'' ألفاً إلى البيت المعمور 
بالسماء السابعة؟) » لا يعودون إليه > خر ما عليهم في تهليل وتحميد وتکبیر وصلاة وتسليم : 


ووضع الأرض للأنام على تيار الماء > وجعل فيها رواسي من فوقها . وبارك [ فيها ]*“ وقدَّر فيها 
أقواتها في أربعة أيام قبل خلق السماء » وأثبت فيها من کل زوجين اثنین ء دلالة للألبّاء » من جميع 
ما يحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم . ولكل ما يحتاجون إليه ويملكون من حيوان بهيم . 

وبدأ خلق الإنسان من طين ٭ وجعل نسله من سلالة من ماء مهينٍ » في قرار مُکیْن ‏ فجعله سميعاً 
بصیراً ء بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً » وشرّفه بالعلم والتعليم . 

خلق بيده الكريمة آدم أبا البشر » فصوّر جه » ونفخ فيه من روحه ء وأسجد له ملائكته » وخلق منه 
رک سا ر فانس بها وخدته » وأسكنهما جنته › وأسبغ عليهما نعمته . ثم أهبطهما إلى 
الأرض » لما سبق في ذلك من حكمة الحكيم . وبثّ منهما رجالا كثيراً ونساءَ » وقسمهم بقدرہ العظيم 
ملوكاً ورعايا'' ء وققراء وأغنياء » وأحراراً وعبيداً » وحرائر وإماءً . وأسكنهم أرجاء الأرض » طولها 
والعرض ؛ وجعلهم خلائف فيها يخلف البعض البعضأ'' ٠‏ إلى يوم الحساب والعرض على الحكيم 
ال وسر لهم الأنهار من سائ“ الأفظات 0 الأقاليم إلى الأمصار ء مابين صغار وكبار. 
على مقدار الحاجات والأوطار» وأنبع لهم العيون والآبار » وأرسل عليهم السحابا''' بالأمطار ء فأنبت 
لھم سائر صنوف الروغ'' ' والثمار . وآتاهم من كل ما سألوه بلسان حالهم وقالهم : #8 وَإِن يدوا 
سے ان لا سيوم ند ے الإضَنَّ لظ لوم مار 1 براهيم : 84 ] فسبحان الكريم العظيم الحليم . 


. ) واللسان ( كرب‎ ) ۱٦١ /٤ ( الكروبيون : سادة الملائكة وهم المقربون . النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. ) ۲۹۷ /۲ ( الزجل : رفع الصوت الطَّرِب . وقال ابن الأثير : صوتٌ رفيع عال . النهاية‎ )٢( 
. في ب : سبعين ؛ وهو خطأ‎ )۳( 

. في المطبوع : الرابعة‎ )٤( 

(ہ) زيادة من ب . 

فت ریو ہیی 

(۷) في ب : « البعض من منهم البعض ٤ء‏ والعبارة من غير « منهم » أجود . 

ہھو بيه و نی تد 

(۹) سائر » بمعنی الجمیع . خطأ شائع » والصحيح استخدامها بمعنى البقية . 

. » قوله : تشق . والأوطار ؛ سقطت من « ب‎ )١١( 

)۱١(‏ في المطبوع : السحا 

)1۲( في ب : الزرع . 


مقدمة ۷ 


وكان من أعظم : نعمه عليهم » وإحسانه إليهم » بعد أن خلقهم ورزقهم ويسّر لهم ادر 
ال ا لو ار مسبت 
كل شيءٍ في المبدأ والمعاد [ إلى أ" يوم القيامة ؛ فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم » 
والأوامر بالانقياد » والنواهي بالتعظيم ء ففاز بالنعيم المقيم » ويُخزح عن مقام المكذبين في الجحيم 
ذات الزقوم والحميم ء والعذاب الألیم . 

أحمده حمداً كثيراً طيباً '' مباركاً فيه » يملاً أرجاء السماوات والأرضين ء دائماً أبد الآبدين » ودھرَ 
الداهرين » إلى يوم الین ٭ في كل ساعة وأَنِ ووقت وحين » كما ينبغي لجلاله العظيم » وسلطانه القديم 
ووجهه الكريم . 

راب أنالة إله إلا اھ رعا ل هريت له ولا ولد له ول الك لدع ولا سا له ول تطير 
له > ولا وزیر ولا مشیر له » ولا عديد ولا ندید“ ولا قسيم . وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ء وحبيبه 
وخليله » المصطفى من خلاصة العرب العَرْباء من الصميم ء خاتم الأنبياء > وصاحب الحوض الأكبر 
الژواء » صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة » وحامل اللواء الذي يبعثه الله تعالى المقامَ المحمود الذي 
يرغب إليه فيه الخلقٌ كلهم ؛ حتى الخليل إبراهيم بيا وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلین » وسلّم 
وشرّف وكرّم أزكى صلاةٍ وتسليم » وأعلى تشريف وتكريم » ورضي الله عن جميع أصحابه الع الكرام » 
السادة النجباء الأعلام »> خلاصة العالم بعد الأنبياء » ما اختلط الظلام بالضياء » وما أعلن الداعي 
بالنداء » وما نسخ النهارٌ ظلام الليل البهيم . 


أما بعد : 


فهذا كتابٌ أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ‏ ما سره الله تعالى بحوله وقوته من ذكر مبداً 
المخلوقات : من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن » وما بينهنَ من الملائكة والجان 
والشياطين » وكيفيّة خلق آدم عليه السلام » وقصص النبيين » وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل 
وأيام الجاهلية ء حتى تنتهي النبوّة”' إلى أيام نينا محمد يي" ٠‏ فنذكر سيرته كما ينبغي » فتشفي 


الصدور والغليل » وتزيح الداءً عن العليل . 


: ا : ويسرهم‎ (١) 

۹۶ زيادة من المطبوع . 

0 قوله گر اط ھتاس ہت 

00 في ب : ولا عديل ولا نديد له ولا قسيم . والعدید : النظیر . 
NE‏ 

۳ فياب: + سلوا ت الله وسلامه عليه : 


مقدمة 


ثمّ نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا » ونذكر الیْتن والملاحم وأشراط'' الساعة » ثم البعث والنشور 


وأهوال القيامة » ثمّ صفة ذلك وما في ذلك اليوم > وما يقع فيه من الأمور الهائلة . 
الجنان وما فيها من الخيرات الحسان » وغير ذلك وما يتعلق به » وما ورد في ذلك من الکتاب والسَة 
والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء » الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية 
المحمدية » على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله » مما لا يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
لا > وهو القسم الذي لا يُصدّق ولا یکذب » مما فيه بسط لمختصر عِنْدَنا » أو تسميةٌ لمبهم وَرَدَ به شرعُنا 
مما لا فائدة في تعيينه لنا » فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبیل الاحتياج إليه والاعتماد على“ 
وإنما العمدة والاستناد على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ية »> ما صح نقله أو حَسُن » وما كان فيه 
ضعفٌ نبيّنه » وبالله المستعان وعليه التكلان ؛ ولا حول ولا قرّة إلا بالله العزيز الحكيم العليّ العظيم . 

فقد قال الله تعالى في كتابه : # كَدَلِكَ تس عَليك من اناه ماد سیق وود ٤اک‏ من لد ضكرا 46 (طہ : + 
وقد قصٌ الله على : هه خبر ا مقی من خان المخلوقات » ور الأ الماضین » وکیف قعل 

باولیائہ » وماذا أحلّ بأعدائه . وبيّن ذلك رسول الله ية لأمته بیاتاً شافياً ٠‏ سنورد عند كل فل ما وَصَلَ 

إلينا عنه » صلواث الله وسلامّه عليه » في ذلك تَلْوَ الآيات الواردات في ذلك ٠‏ فأخبرنا بما نحتاج إليه من 
ذلك ؛ وترك ما لا فائدة فيه مما قد يتزاحم على علمه ویّتراجم''' في فهمه طوائف من علماء آهل الكتاب 
فيما لا فائدة فيه لكثير من الناس إليه » وقد يستو عب نقله طائفةٌ من علمائنا أيضاً > ولسنا نحذو حذوّهم 
ولا ننحو نحوهم ؛ ولا نذكر منها إلا القليل على سبيل الاختصار » ونبين ما فيه منها"“ حق مما وافق 
ما عندنا » وما خالفه فوقع فيه الإنكار . 


ثم صفة الثّار > ثم صفة 


فأما الحديث الذي رواه البخاري ‏ رحمه الله في « صحيحه 1" عن [ عبد الله بن ] عمرو بن العاص 


. أشراط : جمع شرط : هو العلامة . والشرط » بسكون الراء : هو إلزام الشيء والتزامه . ج : شروط وشرائط‎ )١( 

. كذافي ب . و أ : والاعتماد إليه ء يقال : اعتمد على الشيء : إذا اتكأ عليه وانکل‎ )٢( 

ا یو ساس ۱ 

. الرجم : القذف بالغیب والظن‎ )٤( 

. في ب : استوعب‎ )٥( 

. وفي ب : بياض مكانها قدر كتابتها‎ ٠ لفظة : منها ؛ سقطت من المطبوع‎ )٦( 

)۷( رواه البخاري في صحيحه ( 747١‏ ) في الأنبياء » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما بلفظ 
« بلغوا عني ولو آیة ‏ وحدثوا عن , بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمداً فلیتبوأً مقعده من النار » . 
وجملة : « وحدّثوا عني ولا تكذبوا علیٌ » التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله في حديث البخاري ليست فيه . وإنما 
EEE e‏ اس کات ا لھا کات آے ساس وی E N‏ 


مقدمة ۹ 


_ رضي الله عنهما' - أنَّ رسول الله ڀا قال : « بَلْعُوا عي وَلَوْ آية » وَحدَتُوا عَنْ بی إسْرَائِيلَ ولا حَرَجَّ ء 
وحد‌تُوا عَنْي ولا تكَذِبُوا على » ومن كذب علي مُتعمداً فلیتبواً مَقْعَدَهُ من النَّارِ ؛ فهو محمول على 
الإسرائيليات المسکوتا'' عنها عندنا . فليس عندنا ما يُصِدَّقها ولا[ ما أ“ يُكابُها » فيجوز روايتها 
للاعتبار . وهذا هو الذي نستعمله فى كتابنا هذا 1 

[ فاا ما یت له شبرعنا بالصندق + فلا حاجة ينا الہ امتعداء اعدا 7" + وما شتهل له شر عتا مها 
بالبطلان » فذاك مردودٌ لا يجوز حكايته ء إلا على سبيل الإنكار والإبطال . 

فإذا کان الله سبحانه ولهُ الحمد » قد أغنانا برسولنا محمد إل عن سائر الشرائع » وبكتابه عن سائر 
الكتب » فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما قد وَقَعَ فيه حَبْط وَخلط ٠‏ وكَذِبٌ ووضع » وتحریفٌ وتبديلٌ › 

فالمحتاج إليه قد بِيّنه لنا رسولنا » وشَرّحه ووضّحه » عَرفه من عَرّفه » وجُھلە [ مَنْ جَهِلَهُ ] . كما قال 
علي بن أبي طالب : تاب الله فيه حبر ما قَبْلكُمْ ء وبا ما بَعْدكُم » وحْكم ما بَيْنَكُمْ » وَهُوَ الفَضْلُ لَيْسَ 
بالهزل » منْ تَرَكهُ من جَبّار قَصَمه الله » ومَن ابْتَعَى الهُدَئ فی غَيْرهِ أضَلَل'' اش“ 


5 « وحڈثوا عني ولا تكذبوا علىّ »> ومن كذب على متعمداً فقد تبوّأ مقعدہ من النار » وحدّثوا عن بني إسرائیل 
ولا حرج ) . 
وحدیثنا الذي ذكره المؤلف من رواية البخاري من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ رواہ أيضاً 
أحمد في المسند ( ۱٥۹/۲‏ و۲٠٠‏ و4١7)‏ والدارمي في سننه » في المقدمة ( ١17/١‏ ) باب : البلاغ عن 
رسول الله يه وتعليم السنن ٠‏ والترمذي في سننه 7555402 ) »› في العلم » باب : ما جاء في الحديث عن بني 
ار اک سس ہے عدا هديك وی متحي + 

. في الأصل : عنه ؛ وعدلتها لتستقيم مع الزيادة التي أثبتها عن صحيح البخاري » وسقطت من النسخ‎ (١) 

50 کین الکو ت 

(۳ زيادة من المطبوع . 

0 فى ب : هذا منها . 

)0( زيادة من ب . سقطت من أ بنقلة عين . 

. في أ : أخبله ؛ وأثبت رواية ب » وهي موافقة لما ورد في كتب الحديث‎ )٦( 

)۷( قطعة من حديث أورده ابن كثير موقوفاً على على رضي الله عنه . وقد ورد مرفوعاً عن رسول الله ية وهو عند الترمذي 
في سننه )۲۹۰٦(‏ فی فضائل القرآن ء والدارمي في سننه ( ٥٣٤/٢‏ ) وأحمد في مسندہ (۹۱/۱) . 
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول » وفي الحارث مقال . 
والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني » وهو ضعيف الحديث » وخاصة فیما يرويه عن علي رضي الله 
عنه » ترجمته فى ميزان الاعتدال ؛ للذهبى ( ١٣١۷ - 450/١‏ ) . 


1۰ مقدمة 


وقال أبو ذر » رضی الله عنه : توفى رسول الله پل وما طائر يطير بجناحيه إلا أذكرنا'“ منه علماً . 


وقال البخاري فى کتابا'' بدء الخلق : وروي عن عیسے"' بن موسى عُنْجار »> عن رقبةء عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول : قام فينا رسول اللہ مَك 
مَقَاماً ء فأخبّرنا عن بذء الخلق » حتّی دخل أهلّ الجنة مِنازِلَهُمْ ء وأھل التار مَنازلهم ء حَفِظَ ذلك منْ 
حَفِظَهُ وَنسیه منْ نسية““ . قال أبو مسعوڈ“؟ الدمشقی [ « فى أطرافه » 20 : هكذا قال البخاري » وإنما 


27 1 7 
رواه عیسی غنجار عن أبي حمزۃة » عن رقبة . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في « مسنده ۶۷ : حدّثنا أبو عاصم ١‏ حدّئنا عزرة بن 


. في ب : إلا ذگرنا‎ )١( 

(۲) في ب : کتابه . 

(۳) هكذا بصيغة المبني للمجهول ؛ وكذلك هو بخط المزي في تحفة الأشراف (۲۰۸/۷ حديث 23١57١‏ » والذي في 
البخاري : وروی عيسى عن رقبة . وقد وضحه المؤلف فقال : عيسى بن موسى غنجار . وغنجار لقب لعیسی ء 
لقب به لحمرة لونه . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ( 7٠١7/5‏ ) قوله : وروی عيسى عن رقبة ؛ كذا 
للأكثر » وسقط منه رجل ٠‏ فقال ابن الفلكي : ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة » وبذلك جزم 
أبو مسعود » وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من كتاب الفربئري وثبت في رواية حماد بن شاكر » فعنده عن 
البخاري : روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة » قال » وكذا قال ابن رميح عن الفربري . قلت [ القائل ابن 
حجر ] : وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج ء وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري » فالاختلاف فيه 
حينتذٍ عن الفربري ٠‏ ثم رأيته سقط أيضاً من رواية النسفي » لکن جعل بين عيسى ورقبة : ضبة » ويغلب على الظن 
أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني » وقد وصفوه بقلة الإتقان ء وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري ء ولقبه 
غنجار ... وليس له في البخاري إلا هذا الموضع ؛ وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن 
أبي حمزة » وهو محمد بن ميمون السكري » عن رقبة » الطبراني في مسند رقبة المذكور وهو بفتح الراء والقاف 
والموحدة الخفيفة » ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة » وقد تبدل سينا ( مسقلة ) ولم ينفرد به عيسى » 
فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق ء عن أبي حمزة » نحوه » لکن بإسناد ضعيف . 

4 .. رواه البخاري في صحيحه (۳۱۹۲) ء باب : ما جاء في قوله تعالى : ٭ وَھُو لی ِوَأ الْحَاقَ نيدم‎ )٤( 
: في الفتن‎ ) 174٠ ( وأبي داود‎ ) ٠١١ الروم : ۲۷ ] وهو من رواية حذيفة » في مسند أحمد ( 0/ 785 و۳۸۹‎ [ 
في الفتن : باب ما جاء ما أخبر النبي‎ ) 7١9١ ( باب ذكر الفتن ودلائلها » ومن رواية أبي سعيد الخدري في الترمذي‎ 
. يكل أصحابه ہما هو كائن إلى يوم القيامة » وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح‎ 

)0( في ب : ابن مسعود ؛ وهو سهو . وأبو مسعود الدمشقي : هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي حافظ صدوق 
ورع . توفي سنة (١410ه‏ ) . ترجمته في السير للذهبي ( 177/117 ) وكتابه : « أطراف الصحيحين » رتب فيه 
أحاديث کل صحابي على حدة . كشف الظنون ( 117/١‏ ) » وهو أحد الكتب الرئيسة التي أقام المزي عليها كتابه 
« تحفة الأشراف »2 . 

() زيادة من ب . 

(۷) مسند أحمد( 517/6" ). 


مقدمة 1١١‏ 
اغا حي اليشكري ٠‏ حدّثنا أبو زيد الأنصاري ‏ قال پر الو 
اصح ١‏ ثم صَعِدَ امثير » فخَطبنا حَنَى حَضَرَتٍ القھُز ‏ فم رل فصَلی الشُهْرَء كم صَهِدَ المثير » 
2 ك ا م زل فصَلّى العَضرء E‏ 
وشا ھر و فأعلمُنا أحْمَظنا . انفرد بإخراجه مسلم » فرواه في كتاب الفتن من « صحيحه ° عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر » جميعا" عن أبي عاصم الضكاك بن مخلد النبیل » عن 
عزرة » عن علباء » عن أبي زيد عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي بيا بنحوه . 


وقال الإمام أحمڈ'' : حدّئنا يزيد بن هارون وعمّان ء قالا: ن شلمةء أخبرنا علي بن 
زيد» عن [أبي نضْرّة » عن] أبي سعيد قال : خطبنا رسول الله ا حطبة بعد العضر إلى مُه مُقیْرٍبان الشّمْسِ » 
حَفظها [ منا ] من حفظها » ونسيّها من نسيها . قال عَمّان : قال حمّاد : وأكثر حفظي أله قال : ما هو كاكنٌ 


ہم و۶ 


إلى يوم القيامة » ف فحَمِدَ الله » وأثنى عليه > ثم قال : « آگا بعد فإنَ الا عَفِرَۃٌ خُلوةٌ » وإ لله مُسْتَخْلفَكُمْ 
کہا اظ كت تلود الا فاقوا الد 11:2 نوا النْسَاءَ . . » وذكر تمام الطب“ ء إلى أن قال : فلما 
8 نی چو 


ثم قال الإمام أحمد eS‏ : حدّثنا عبد الرزٌاق » أخبرنا مَعْمر » عن على بن زيد بن جُدْعان » عن 


. في أ : أحمد ؛ وهو تحريف‎ )١( 

)۳( كذا في صحيح مسلم وط . وفي أوب : كلاهما . 

2 مسند أحمد ( 19/7 ) والزيادات منه E‏ وا مل سقط ميق ریو 

(ہ) وتمام الخطبة فيه : ١‏ ألا إن بني آدم خُلقوا على طبقات شتى > منهم من يُولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموتُ مؤمناً » 
ومنهم من یُولد كافراً ويحيا كافراً ويموت کافراً ء ومنهم من یُولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت کافراً » ومنهم من یولد 
کافراً ويحيا كافراً ویموٹ مؤمناً . 
ألا إن الغضب جَمْرةٌ تُوقد في جوف ابن آدَمَّ ؛ ألا تَرَونَ إلى حُمْرة عينيه وانتفاخ أؤداجه » فإذا وَجدَ أحدُکم شیتا من 
ذلك فالأرض الأرضّ . 
e‏ سے مو پئ ء الرضى » فإذا كان 
E‏ 2 حساك حل انيور لساري انين ٠‏ فإذا كان 
الرجل حسنّ القضاء سيّء الطلب ٠‏ أو كان سيّء القضاء حسن الطلب فإنها بها . 
ألا إن لكل غادر لواءً يوم القيامة بقڈر غدرته ٤‏ ألا وأكبر الغذر غدرٌ أمير عامة . ألا لا یمنعنٌ رجلا مهابة الناس أن 
تكلم والح یت . ألا إن أفضّل الجهاد كلمةٌ حقٌّ عند سُلطان جائر . - 
أقول سے تاي ل بن مس سب قم عر واراحل ال اتی تحت 
وآخرہ صحيح من قوله : « ألا إن لكل غادر لواءً ؛ إلى آخره . 

. )517/( مسند أحمد‎ (٦ 


۲٢‏ الله خالق کل شيء 


لی لطتو عن ان سعد فال لی ينا رسال اله لا صلاةً العَضْرٍ ذاتَ يوم بنهارٍ » ثم قام فخطبنا إلى 
أن عابت الشّمس » فلم يَدَع شيعا مما یگون إلى يوم القيامة إلا حدّثناة > حفظ ذلك من حَفِظه » وَنسيّ ذلك 
نمي + فان ما قال * ابا إن اليا حَضِرَة حُلوةٌ ء إن الله شفک فيها فاط كيت 
رد فا الذنا رھ اا وک اا إلى انال د تحت اس أن قرب 
فقال : « 9-00 "000 


() 


وهذاهو المحفوظ . والله أعلم 


9 کو 


قال الله تعالى في كتابه العزيز  :‏ آله حَالِقُ ڪل شىء وهو عل گل کی وکيل 1# الزمر : ١‏ 


فكل ما سواہ تعالى مخلوق له ؛ مزبوب مدبّر مكوّن بعد أن لم يكن » محدث بعد عدمه فالعرش الذي 
هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الٹریٰ ٭ وما , بين ذلك من جمادٍ وناطق الجميمٌ خَلَقَهُ ٠‏ وملکە وعبيده ء 
وتحت فو ركه » وتحت تصريفه ومشيئتة 7 علق ارت ولا نات او وت وا 


عھ رر 


12 ا 0000 کا جو وه ماك و ا با رات اقل ا ا قفر کن نا 
كم 14 الحديد : ؛ 

فقد أجمع علماء الإسلام قاطبة » ٤لا‏ :یٹ ہیر سا أن الله تفال حل السساؤاض و الارفن + 
وما بينهما في ستة أيام » كما دل عليه القرآن العظيم““ E‏ : أهي كأيامنا هذه ؟ أو كل 
يوم كألف سنة مما تعدّون”' ؟ على قولين » كما بيّنا ذلك في « التفسیر أ“ > وسنتعرض لإيراده فى 


101" رون الحو م 060ر E‏ تر اض نوهد 

) قوله : والله أعلم ؛ ليس في ب . 
وأدرج بعد هذا الحديث في نسخة ( ب ) حديث آخر في معناه » وقال الإمام أحمد : حدّثنا مكي بن إبراهيم ء حدثنا 
هاشم - يعني ابن هاشم عن عمر بن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن كعب القرظي » عن المغيرة بن شعبة أنه 
قال : قام فينا رسول الله كك مقاماً فأخبر ہما يكون في أمته إلى يوم القيامة » وعاه من وعاه » ونسيه من نسيه » وهو 
في مسنده ( ۲۵٤ /٤‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۳) كذافي ب وفي أ : خشيته 

)٤(‏ في المطبوع : اريم » رھ اقطان نراف 

)0( نے E‏ و ت واف ریف کا سحو ا 04ے Liv:‏ 

() تفسير القرآن العظیم ( ۲۲١/۳‏ ) في تفسير قوله تعالى : ٭ ارک ریک اللہ لدی حَلَقَ لسوت وَالْأَرّضَ في َة 


.2 [ الأعراف : ٠٤‏ ] 
أَيَامِ 


الله خالق کل شيء ۳ 
ا ا ت ت س و ا ا 
موضعه . واختلفوا : هل كان قبل“ السموات والأرض شيء مخلوق قبلهما؟ فذهب طوائف من 
المتکلمہ ن إلى أنه لم يكن قبلهما شيء وأنهما خلقتا'' من العدم المحض . 
وقال آخرون : بل كان قبل السموات والأرض مخلوقات حو لقوله تعالى : # وَهُو ألّذي حَلَقَّ 


لا ےر ۔ہ د 


لکوت وا لاص فى سِنَةِ ام وَحكَات عَرْشُمعَلَ الما © [ هرر : 7 ] الآية . 


زی کی مو او صانق - كما سيأتي ‏ : « كان الله ولم يكن َي قَبْلهُ وكَانَ عَوْسُهُ على الماء » 
ركنت فى الذكر گل سء كه على الشماوات ولاز ا ۱ 

وقال الإمام أحملا؟؟ : حدثنا بِهْرٌ » حدثنا حمّاد بن سلمة ء حدَّئنا يَعْلَى , بن عَطاء » عن وكيع بن 
مات معن مد الى و اما ا ھا انف اھ ابن ا 
السّموات والأزض ؟ قال : « في عماء ما فوْقَهُ هواء » ثم حَلَقَ عَرْسَهُ عَلَى الماء ٥۷۷‏ . 

ورواه عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة » ولفظه : ١‏ أئِنَ کان رَبْنا قَبْلَ أن يَخْلِقَ خَلْقَهُ ؟ ۷۷) ء 
وباقيه سواء . 

وأخرجه الترمذي“ عن أحمد بن منيع » وابن ماج“ عن 
الصبّاح ء ثلاثتھم عن يزيد بن هارون ء وقال الترمذي ا 


واختلف هؤلاء في أيّها خُلِق أولا ؟ فقال قائلون : خلق القلم قبل هذه الأشياء كلها ء وهذا هو اختيار 


( 


. ) في المطبوع : قبل خلق .. . وكتب في « أ٠ : خلق » ثم شطب عليها ء وهي ليست في ( ب‎ )١( 

(۲) في ب : خلقهما . 

(۳) سيرد تخريجه ( ص۳۰ ) . 

. )١١/0دنسملا‎ )٤( 

(5) ضبطه ابن حجر في التقريب : عُدِّس ؛ بضمتين » وقال : وقد يفتح ثانيه » ويقال : [ حُدُس ] بالحاء بدل العين » 
وقال الترمذي : هكذا يقول حماد بن سلمة : وكيع بن حدس » ويقول شعبة وأبو عوانة وهُشيم : وكيع بن عدص ء 
وهو أصح . 

.)۳۰ 4 /۳( العماء: السحاب » وقيل: الضباب . قال أبو عبيد : لا يُدرى كيف كان ذلك العماء . النهاية لابن الأثير‎ )٦( 

(0) مسند أحمد ( ١١/4‏ ) رقم ( 1117 ) وإسناده ضعیف » لجهالة وكيع بن عدس . 

(۸) الجامع ( 7١١9‏ ) في التفسير . 

(9) سنن ابن ماجه ( 187 ) فی المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية . 

(۱١)‏ زا في شح ب ها + وقال محمد بن عثمان .بن آی کیا في كنات « ضفةالعرش 20 حدتنا عبد الله بن روان بن 
معاوية ء سمعت الأصمعي یقول ۔ وذكر هذا الحدیث فقال - : العماء في کلام العرب : السحاب الأبيض الممدود ء 
وأما العمى » المقصور » فهو البصر . 
ويبدو أن ناسخ ( ب ) وقف على كتاب ١‏ صفة العرش » ثم أدرج منه ما يؤيد الأخبار والأحاديث التي يذكرها ابن كثير 
وهذا ما سنلاحظه في كثير من الزيادات التي تفردت بها نسخة ( ب ) في هذا الموضوع . 


١‏ الله خالق کل شيء 


ابن جري''2 » وابن الجوزي » وغيرهما . قال ابن جریر'' : وبعد القلم السحاب الرقيق » وبعده العرش . 

واحتجوا بالحديث الذي رواه[ الإمام آ أحمد » وأبو داود والترمذيئ“ > عن عبادة بن الصامت 3 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « إِنَّ اول ما خَلَقَ الله القَلمْ . ثم قال له اكُنْْ » فجرى في تلك 
السّاعة بما هُوَ كائنٌ إلى یَوْم القيّامَةِ » لفظ أحمد . 


وقال الترمذي : حسن صحيح غريب 


والذي عليه الجمهور » فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهَمَدَاني وغيره : أنَّ العرش مخلوق قبل ذلك » 
وهذا هو الذي رواه ابن جرير"“ من طريق الضٌحاك عن ابن عباس » كما دلَّ على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في « صحيحه » حيث قال : حدّثني أبو الطاهر أحمدٌ بن عمرو بن السَّرْح » حدَّئنا ابن وهب » 
أخبرني أبو هانىء الخَؤلاني » عن أبي عبد الرحمن الحُبْلي"' » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعث رسول الله يل يقول : « كَمَبَ الله مَقَادِيْرَ الخَلائِقٍ قَبْلَ أن يَخْلُقَ الموّاتِ وَالأَزْضَ بِحَمْسين ألْفَ 
سنو ء قال : وعَرْشُّهُ على المَاء ا“ ء قالوا : فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقاديرٌ . 

وقد دل هذا الحديثٌ أنَّ ذلك بعد خلق العرش » فثبتَ تقدّم العرش على القلم الذي كتبت به المقادير 
كما ذهب إلى ذلك الجماهير . ويُحمل حديث القلم على أله أل المخلوقات من هذا العالم . 

ويؤيد هذا ما رواه البخاري ء عن عِمْران بن حصين : قال : قال أهلّ الیمن لرسول الله پل : جتْناكً 


. تاریخ الطبري ( ۳۲/۱ )وما بعدها‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري ( ۳۷/١‏ ) وما بعدها . 

(۳) زيادة من ب تجري على نسق أسلوب ابن كثير ۔ 

(٤‏ رواه أحمد في المسند ( 7١7/0‏ ) وأبو داود في السنن ( ٦۷٤٤‏ ) في السنة ء والترمذي في الجامع ( ۲٠١١‏ ) في 
القدر » وفى التفسیر (۴۳۳۱۹) . 

)٥(‏ الذي في الترمذي باب القدر : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال في التفسير : هذا حديث حسن غريب 
صحیح » وهو الذي اقتصر عليه المزي في التهذيب والتحفة » وهو حديث صحيح ۔ 

0030 تاريخ الطبري ( ۳۹/١‏ ) والصواب أن القلم أول ما خلق الله ولا نص عن رسول الله كَل صريح بأن العرش خلق 
أول » وإنما هو استنباط واجتهاد . ومن ذلك يتبين خطأ من يقول : أول خلق الله صلوا عليه ؛ وهو أفضل الخلق › 
وليس أول الخلق » وسيد ولدآدم . 

)۷( في أ : الجبلي » وفي ب : الختلي » وفي ط : الجيلي ؛ وكله تصحیف . والحُبّلي » بضم الحاء المهملة والباء 
المُنقوطة بواحدة ء منسوب إلى حيٌ من الیمن . وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد » من تابعي أهل 
مصر . الأنساب للسمعاني ( ٠١ /٤‏ ) . وقيل : الحُبّلي » بفتح الباء . 

)0 رواه مسلم في صحيحه )۲٦٢٢(‏ في القدر » والزيادة منه . وأخرجه الترمذي كذلك في السنن ( ۲۱٥٢‏ ) في القدر. 

ِ۹( رواه البخاري في صحيحه (۳۱۹۰ ) و(۳۱۹۱) في بدء الخلق » باب : ما جاء في قول الله تعالى : ٭ وَهُو ألْذِى 
َد الع تد بيذم € [الروم : ۲۷ ] » و ( ٤۳٠١‏ ) ء في المغازي ء و( 885 ) ء باب : قدوم الأشعريين وأهل 
اليمن » و( 7418 ) في التوحيد . وأخرجه أحمد في مسنده ( 477/4. و٤٤٣٦ء‏ 0477 ٤۳١‏ ) والترمذي في = 


تَسْألك عر 4- وفي رواية : معه » وفي 
رواية .ل ترا له قت الث شي ول لو رات .ا 
لفظ : ١‏ ثم خَلقَ السّموات والأزْض 1'' . فسألوه عن ابتداء خلق السّمواتٍ والأرض ء ولهذا قالوا : 
رت ل یٹ ہے ہے 


سب بت 


فاا : وقال آخرون : بل خلق الله عَرٌ وجل - الماءَ قَبْلَ العَزْش . رواه السُّدي عن 
أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مَرَةَ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي يكل 
قالوا''' : إن الله كان عرشه على الماء » و لم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء . 


وحكى ابن جری'*' عن محمد بن إسحاق أنه قال : « أول ما خلقّ الله عر وجل النور وااذ لظلمة ء ثم 
کر یھت ٠‏ فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماً > وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً » . 


قال ابن جرير : وقد قيل : « إ٥‏ الذي خلق رَبُنا بعد القلم الکرسیٔ » ثمٌ خلق بعد الكرسيّ العرش . 
ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمة . ثم خلق الماء [ فوضع عرشه على الماء ] © ۱ 


[ وروی الحافظ أبوالقاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسنْ'' بن محمد بن أحمد بن جميع 
الغَمّاني الصَّيْداويُ” ء من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي» عن أبية؟' » عن جده أحمد بن 
جميع ؛ حدَّئنا محمد بن المعافى الصدوق» حدَّئنا محمد بن خلف » حدّئنا محمد بن يوسف» عن سفيان» 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو ء عن أبي أراكة قال : سأل رجل عبد الله بن عمرو : مم خلق الخلق ؟ 
قال : من النور والظلمة والماء والثرى . وقال : إكذا و عا رادا باب اب له كي 
ذلك . فقال ارجع إليه فسله ممّ خلق ذلك كله ؟ فرجع إليه ء فسأله » ؛ فتلا قوله تعالى : # وَسَكَرَ لَك مَا 


= الجامع ( ۳۹۵۱ ) في المناقب » والنسائي في التفسیر )١١7140(‏ . 

. قوله : وفي لفظ : ثم خلق السماوات والأرض ؛ ليس في ب‎ (١) 

. ) ۱۳ تقدمص(‎ ٢( 

(۳) تاريخ الطبري ( ٤۹/۱‏ ) . 

ع في ب : قال . 

(5) تاريخ الطبري ( 74/١‏ ) . 

( زيادة من ب توافق المصدر السابق . 

)(۷ فى ط : «الحسين ٢ء‏ وهو تحريف » فالحسن هذا هو ابن محمد صاحب «المعجم » المشهور ؛ والحسن يعرف 
بالسكن » وهو مترجم في تاريخ دمشق (۱۳/ )۳٥٣‏ وسير أعلام النبلاء )٥٥١/۱۷(‏ وغيرهما . 

)۸( تاريخ دمشق )۴۳۳۸/١(‏ . 

۹( يعني : الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع . 


15 فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


قلت : غالب هذه المذكورات من الإسرائيليات الذي لا يصدّق ولا يكذب . إلا ما قام دليل على 


فصل 
فيما ورد في صفة خلق '' العرش والكرسي 


قال الله تعالى : # رَفِيعٌ الدَرَحَتٍ ذو الْعَرْشٍ 4 [غافر ٠١:‏ ] . 
رص صر رو مسر و و ر رم امه ص مد ےی فک ص 
5 وقال تعالى ٠‏ فل أله الَمِك الْحَق لا إلله إلا هو رب لسرش الححكرر 146 المؤمنون : ٠١١‏ ] . 


وقال اللہ : 3 لا إله إل هو رب الم امير © € [ ال ٦٢٢٢‏ . 

TE NO E SS 

وقال تعالی : # الرَن عل السرش استویٰ € [ طہ ١:‏ ] . 

وقال : # تمٌاسنو عَل الم 4 في غير ما آي من القَرآنٍ . 

وقال تعالی : « ال يود الک تن وَل ميوت مد روم ديؤمو بو ودروت لد اما ونا 
وَِِقَتَ ڪل سىء رمه وَعِلَمًا © (غافر : 7] . 

وقال تعالی :8 وڪيل عرش ريك فوقھم وميا ية € [الحاتة : /1107] . 

وقال تعالى : ٭ وکری امھگ سآ وق حول الع َو ححمد ويم وشن يم با ول ا سند َه 
رت أَلَعَلِینَ © [ الزمر : ۷١‏ ] . 

وفي الدعاء المروي في « الصحيح 247 ء في دعاء الكرب : « لا إل إلا الله العَظيم الحَليبا© لا إِلەَ 


مه 
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. زيادة من ب » وفي تاريخ الطبري : فوضع عرشه عليه‎ (١) 

66 فى اغى 

aa (۳(‏ 16م یق واو ORE‏ الع ES‏ والس ديد E‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( 7845 ) و( 7745 ) في الدعوات » باب : الدعاء عند الکرب ؛ و( ۷٤١١‏ ) في 
التوحيد ء باب : قوله تعالى : ٭ تمرح الْمََتِحكةٌ والروحٌ ال © [السعارج : :]. وأخرجه مسلم في صحيحه 
۲۷۳١ (‏ ) ء في الذكر والدعاء » باب : دعاء الكرب » وأحمد في المسند ( ۲۲۸/١‏ ) كلهم من رواية عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . مع خلاف يسير في اللفظ . 

6 في أ » وب : الحليم العظيم . وأثبت رواية المطبوع » لأنها موافقة لرواية الحديث في صحيح البخاري الذي ينقل 
منه المصنف . 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي ۷ 


رد ٤‏ لا إله إلا الله رَبّ السّمواتٍ وَرَبٌ الأزض رَبّ العَرْش الکریم ۳ 


٠. 00‏ م 2 | پ0 و 2 


E سص‎ î صسص + اعن الأحف بن ا‎ )۷۹ ٦ 
درون ما هذا ؟»‎ ٠ : قال : گنا موسا مع رسول اللہ وك بالبطحاء » فمرّث سحابة » فقال رسول اللہ ل‎ 


قال : کُلَنا جا ق وان 2ن قلنا وال ن ا ل : « والعنان » » قال : فسكتناء 

فقا : « هَل تدرُون كم ب بيْن المّماء والأزض » ؟ قال“ : قلنا E.‏ > قال : :3 بَيْنِهِمَا مسر 
2337 

e‏ كل سماو إلى سماء م صر عم حا وف کشا تی سو 


وفؤق السّماء السّابعة بح بين أَسْفله وأغلاۂ كما بن السّماء والأزض [ ثُمٌ فق ذلك تَمَانیڈ أوْعَا 
ژُکبھن وأظلافهنَ كما بین السّماء والاڑض » ٿم على ظهُورهم*' العَرْض بَیْنَ أُسْمَلَهِ وَأعلاهُ كما بَیْنَ 7 
والأزض ا“ . وال فَْقَ ذلك » ولیْسَ يَحْمَى عَلَيْهِ منْ أغمال بتي آدَمَ سىء » . هذا لفظ الإمام أحمد . 


ورواه أبو داود » وابن ماجه ء والترمذي"' من حديث سماك بإسناده » نحوه . وقال الترمذء(» 
هذا حديث حسن . وروی شريك بعض هذا الحديث عن سماك وَوقَفَهُ . 


ولفظ أبى داود : « وِمَلِ تَدْرُونَ بُعْدَ ما بَيْنَ السّماءِ والأزض ؟ »2 قالوا : لا ندري . قال : « 


رھ م - 6.8 07 }4 5 داع“ o‏ کو E‏ 0 1( 
ما بَيْنهُمَا إِمّا واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وسَبْعون سنه » » والباقي نحوه' 


.)۲۰۷ مسند أحمد (۲۱/۱۔‎ )1١( 
ليست زيادة ( للأحنف بن قيس ) فى المسند » وقد صرح محمد بن عثمان بن أبي شيبة في « العرش » أن عبد الرزاق‎ )۳( 
والترمذي‎ )٤۷۲۳( لم يذكر في حديثه الأحنف بن قيس » ولكن روى الحديث بزيادة ( الأحنف بن قيس ) أبو داود‎ 


(۳۳۲۰) وغیرھما . 
(۴ في ب : والأرض ؟ قلنا . 


(5) في مسند أحمد : « ثم فوق ذلك العرش » وقوله : ثمَّ على ظهورهم . . والأرض . ليس في ب . 

(٦‏ ما بين الحاصرتين سقط من أ وسقط بعضه من ب كما أشرثُ . وهو في المطبوع » ومسند أحمد الذي نص 
المؤلف على أنه نقل لفظه . 

(۷ أخرجه أبو داود فى سننہ ( 57/77 ) في السنة » وابن ماجه في سننه ( ١197‏ ) في المقدمة ؛ والترمذي في 

الجامع( ۳۳٠١‏ ) في التفسير . وإسنادہ ضعيف . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وروی الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه » ورفعه . وروی شريك عن 

سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه . 

كذا في ب » وسنن أبي داود . والذي في أ ء والمطبوع : أو اثنتين ؛ وهو خطأ . 

'' أدرج ناسخ ( ب ) هنا القول : قال شهربن حوشب : حملة العرش ثمانية : أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهمّ 
وبحمدك على حلمك بعد علمك ٠‏ وأربعة يقولون : سبحانك اللهمٌ وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . قال : وکانوا” 


1۸ فصل فيما ورد فی صفة خلق العرش والكرسى 


وقال أبو داوڈ'' : دتا بد الع بن حُماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد 
الوّباطي"' قالوا : حدثنا وَهْب بن جرير ۔ قال أحمد : كتبناه من نسخته » وهذا لفظه ‏ قال : حدثنا أبي 
قا(" ےے تیریں۔ یتو ہیں چس ہے ہہ 
عن أبيه » عن جده قال : أتى رسول الله پل أعرابئٌّ 2 فقال : یا رسول الله : جهدّت الأنْفنُ ء وَجَاعط 0 
العبال ٠‏ لمكت الأموال 1 وعلكت الأنعام ] » فاشتنق اله آناء فإ َم بك على انح بان 
عَلَيِْكَ . فقا رسول الله پل  :‏ یحك ؛ أتَدِْي ما تقول » ؟! وَسبْحَ رسول اله يك فما زال سح حتى 
عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ؛ ثم قال : « وَبْحكَ ؛ إِنَهُ لا يُْتَشْفْعٌ بالل على أحدٍ من عَلْقِهِ » شأ الله 
سی تس ھا E E‏ مھ جس 
« وَإنَهُ يط به أطِئِط الوخُل بالرّاكب » . قال ابنُ بشار في حديثه : ١‏ إن اللہ فَوْقَ عَرْشِهِ » وَعزشۂ فَوْقَ 
سمواته » ؛ وساق الحديث . وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن 
محمد بن جبير » عن أبيه عن جده . والحديث بإسناد أحمد بن سعيد أيضاً » [ هو الصحيح » وافقه عليه 
جماعةً» منهم يحيى بن معين» وعلي بن المديني » ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاً ا“ 


وكان سّماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني") . تفرد بإخراجه أبو داود . 


0 يرون نهم يرون ذنوب بني آدم . رواه ابن أبي شيبة في ( صفة العرش ) . ورواه أيضاً من طريق الضحاك ٠‏ عن ابن 
عباس في قوله : « ول عرش ريك فوقھم وبا می # [الحاقة : ١۷‏ ] قال : الجن ء والإنس »ء والشياطين » و 
الملائكة » والكرُوبيون ء ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة هؤلاء فذلك قوله سبحانه : « ويل عرش ريك فوقهم بوميار 
یڈ 4 » . 

(1) أبو داود (41/75) . 

(؟) الرباطي ء بكسر الراء المهملة ٠‏ وفتح الباء المنقوطة بواحدة : نسبة إلى الرباط » وهو اسم لموضع رباط الخيل 
وملازمة أصحابها الثغر لحفظه من عدو الإسلام . وأحمد بن سعيد هذا ثقة ٠‏ وإنما قيل له الرباطي لأنه كان على 
الرباط وعمارته وتولي الأوقاف التي له . وتصحّف في المطبوع من سنن أبي داود إلى : الرياطي بالياء آخر 
الحروف . أنساب السمعاني ( 7١/5‏ ) . 

)۳( في ب : ابي سمعت . 

. كذا في الأصول . وفي سنن أبي داود : وضاعت‎ (٤ 

(18 ا لسع في ]2 می فی پ وشكن ا اود 

030 زيادة من ط » موافقة لنص أبي داود » ليست في أوب . 

(۷) إسناده ضعيف » ولا يصح في أطيط العرش حديث . والنهك : المرض » المراد به هاهنا : التلف . والأطيط : 
صوت أقتاب الناقة» أي : إنه لیعجز عن حمله وعظمته » إذ كان معلوماً أنَّ أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما 
فوقه وعجزه عن احتماله . النهاية لابن الأثير /١(‏ 04) . وانظر ما نقله ابن الأثير عن الخطابي » في هذا الحديث › 
في جامع الأصول )٤٢/٤٢(‏ . 


وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءاً في الرد على هذا الحدیث . سمّاه  :‏ با 
الهم وال خليط الواقع في حديث الأطيط » ء واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار 
راويه . وذكر كلام الناس فيه . 


ا روي هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق ؛ ؛ فرواه عَبْد بن ميا › 
زر ' اف « یرتا وابن أبي عاصم والطبراني في كتابي « السِّنَهَ » لهما » والبَرّار فى 
« مسنده » ء والحافظ الضياء المقدسي في ١‏ مختاراته » من طريق أبي إسحاق السّبيعو““ عن عبد الله بن 
خليفة عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه قال : أتت امْرأةٌ إلى رسول الله ية فقالت : افع الله أن ُذخلني 
الجنّهَ قال : فعَظْم الوّبّ تَبَارَكَ وَتَعالى » وقال : ١‏ إن كُوْسيّةُ و سِعَ المُمٰواتِ والأزضَ › وَإِنَ لَهُ أطر 
كأطيْط الرحل الجدید من ثقله ) . 


3 ۱ 


عبد الله بن خليفة ليس بذاك المشهور › وفي سماعه من عمر نظر . ثم منهم من يرويه موقوفاً 
ومُزسلا » ومنهم من يزيد فيه زيادةً غريبة . فالله أعلم . 

وكاو مجر لازي عن رسول الله يل أنَهُ قال : ١‏ إذا سَألَیٔم الله الجَنَهَ َسَلَوهُ ادوس 
فإنه أغلى الجنڈ'' 5 وَفوقَهُ عرش ن الوَحْمِنٍ » ہی پر روج » قال 
شيحُنا الحافظ المرّء(8) : وهو أحسن . أي : وأعلاهما عَرْشَ الرحمن . 
نَّ أَهْلَ الفِرْدَؤْس يسمعون أطيط العَرْش . » وهو تَسْبِيْحَهُ وتعظيمه › 


أن 


وقد جاء في بعض الآثار 
20+“ یھ 


. فيب : ولكن روي‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسّي ؛ إمام جليل القدر » يُعرف بعبد بن حميد له « تفسير » 
و« مسند ) ار رو سور کت 

4 تھے ارق ( 04 تق ضر را تمان الا ويه ا لوت الال كاين ابا الكرس ف سور 

)٤(‏ كذا فی ب وفي أ : الستبقى ؛ وهو خطأ . وأبو إسحاق السبيعي هو : عمرو بن عبد الله بن علي ٠‏ توفي سنة 
(۷٢۱)۔‏ ۱ ۱ 

. الحدیث كاملاً فی صحيحه (۲۷۹۰) فى الجهاد . و( 7477 ) في التوحيد ».من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٥( 
ور ا مت وت‎ 

. قوله : وأوسط الجنة ؛ سقط من ب‎ )٦( 

(۷) على الابتداء أو الإخبار . 

(۸) الحافظ المزي ء هو أبو الحجاج » يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المتوفی سنة ( ۷٤١‏ )ه . إمام 
محدّث حافظ » له مجموعة من الكتب على رأسها « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » . نشر بتحقيق الدكتور بشار 
عواد معروف في مؤسسة الرسالة . 


0 فصا فیما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


وفي ١‏ | لصحيح ''' أنَّ رسول الله َة قال : « لقد اهر عَوْسْنُ الرحمن لِمَوْتٍِ سَعْدِ بن مُعاذ » . 

وذكر الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيب في كتاب ١‏ صِفَة العرش »عن بَعض السلف 
أن العَرشسَ مخلوق من ياقوتةٍ حَمْراء بُعْدُ ما بيْنَ قطريه مسيرةٌ حُمسین ألف سنو 

وذکرنا'' عند قوله تعالى : # تح المَلَيََحَد والرځ يِف e‏ € [المعارح : 
تا آنه تدافا ين العرقن إلى الأرض الشابعة ية خي الت س 6 واتياعة مرن الف 

وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أنَّ العرش فلك مستدیر من جميع جوانبه » محيط بالعالم من کل 
جهة ء رہما سَمَّوهُ : الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير . وهذا لیس بجيدٍ ؛ لألّه قد ثبت في الشرع أنَّ 
له قوائم تحمله الملائكة » والفلك لا يكون له قوائم ولا يُحمل ٠‏ وأيضاً فإنَّهُ فوق الجنّة » والجنةٌ فوق 
السماوات » وفيها مه درجة ٠‏ ما بين درجتين كما بين السماء والأرض » فالبعد الذي بينه وبين ن الكرسي 
ليس هو نسبة فلك إلى فلك . وأيضاً فإنَّ العرش » في اللغة : عبارة عن السرير الذي لِلْمَلِكِ ء كما قال 
تعالى : # وَفَاعَرْشُ عَظِيٌِ 14 الل : ١١‏ 1. وليس هو فلكاً » ولا تفهم منه العرب ذلك . والقرآن إِنَّما تزل 
بلغة العرب » فهو سريدٌ ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقيّة على العالم » وهو سقف المخلوقاتٰ“' 


010 البخاري ( ۳۸٠۳‏ ) ء في مناقب الأنصار . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 7177 ) في فضائل الصحابة » وابن نم ماجه 
في سننه ( ١198‏ ) في المقدمة ‏ والترمذي في الجامع ( 7844 ) في المناقب ٠‏ وأحمد في المسند ( ۲۹٦/۴‏ ) كلهم 
من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

. سيترجم له المؤلف في وفيات سنة ( ۲۹۷ )ه‎ )٢( 


() أورد المؤلف هذا النقل عن ابن آپی شيبة فی تفسير قوله تعالى : « تیم التتهحكة والرخ إِلّ ... 4 
(4/4ة:). ۱ 

. تفسیر القرآن العظيم ( 4/ 147 ) وما بعدها . وقد أورد أربعة أقوال لتفسير مقدار اليوم‎ )٤( 

(5) كذافي المطبوع . وفي أ .ب : الساعة . وعبارته في التفسير : . . . . وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 


() جاء في ب : زيادة مدرجة ليست في باقي الأصول : قال سهل بن أبي خلف : هو من ياقوتة حمراء . وقال وهب بن 
متب : هو مسيرة خمسين ألف سنة . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إليهما . وقال أيضاً : حدثنا قعنب بن محمد 
درو ور و ہک سے رو ن المكي ء > عن محمد بن زاذان ء أنه أخبره عن أم سعد 
امرأة من المهاجرات قالت : قال رسول الله ية : « العرش على ملك في صورة ديك رجلاه في تخوم السفلى ؛ 
وعنقه مثبتة تحت العرش ء وجناحاه في المشرق والمخرب گی وت جو تس سار ريق حي ہت ا 

)۷( أدرج في ب ۔ قوله : قال ابن أبي شیبة في صفة العرش ہور ل وت 
أبو معاوية » عن الأعمش › »> عن أبي نضرة ٠‏ عن أبي ذر قال رسول الله يكل : « ما بین الأرض إلى السماء خمسمئة 
سنة » وغلظ كل سماء خمسمئة سنة » وما بین کل سماء إلى التى تليها خمسمئة سنة » والأرضون مثل ذلك . 
ابن ساسحا إلى اھر سل جميع :ذلك كله : ١‏ 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والکرسی ۲٢‏ 


ف ےر مہہ پر سے سر مر ری | له 
قال الله تعالى : 8 لذن يون لمر ومن حولم مو َد روم شون پو ومو َء ا 


وسعت ڪل سء يَتحمَة وَعِلًَّا 14 غئر : ۷]. وقد تقدّم في حديث الأوعالا“ ا مان و توق 
ور ا » وقال تعالى : $ وکیل عرش ريك فوفهم ومنو ية € [ الحاقة : ٠۷‏ ] . 


وقال شهرٌ بن حؤشب : حملة العزش ثمانية ؛ أربعةٌ منهم يقولون : شبحانك الله ويحَمْدلة ء لَك 
لع ول ك عمك ا ق : سُبْحانك اللَّهُمّ ود بِحَئْدكَ لَك الحَمْدٌ على عَفُوكَ بَعْدَ 
فاك : 


فأما الحديث الذي رواه الإمام" أ حمدا“ : حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر[ بن أبي شَية ۲“ 
حدّئنا عبدة بن سليمان » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن عكرمة » عن ابن عباس ۽ أن 
رسول الله ية صدّق أمية بن أبي ال لصَّلت' ' في شيءٍ من شعره فقال : [ من الكامل] 


N ‫َ 


رجُل وثؤرٌ تخت رِجْل يمينه رات لیو لت سس 
فقال رسول الله ية : « صدق » . فقال : [من الكامل] 


807ھ" تطلع كل آخر لَبْلَةٍ حَمْراءً يُصَِحٌ ا م 
ای فما تطلع لَنا في رشلها ‏ إلا مم لب ة ولا نج 


فقال رسول الله كل : ١‏ صَدَقَ » . فإنَّهُ حدیثٌ صحیخ الإسناد ء رجاله ثقات“ . وهو يقتضي أنَّ 


. تقدم الحديث ص١۱ وإسناده ضعيف‎ )١( 

. في ب : لك الحمد على علمك ہ وأربعة . . وهو سهو من الناسخ‎ )٢( 

(۳) لفظة : الإمام ؛ سقطت من ب . 

)٤(‏ مسند أحمد )۲٥٦/١(‏ وهو عند الدارمي في سننه ( 7477/5 ) في الاستئذان » باب في الشعر وفيه عنعنة ابن 
إسحاق » وهو مدلس . 

. )۵۰٥/۸( زيادة من ب » وهو فى مصنفه‎ )٥( 

(5) شاعر جاهلي معروف » أدرك الإسلام ولم يسلم » وكان بنتظر أن تکون النبوّة له لما علم عن خبرها من رهبان 
النصارى وأحبار اليهود . انظر دراسة مفصلة عنه في ديوانه » صنعة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي . 

)¥( رہ الجر لخاد ری ار شا a‏ 

اعلم بأل الله ليس كصنيه صنْمٌ » ولا يخفى عليه مُلحد 

وهي من شعره المتهم ؛ كما أشار الدكتور السطلي وسيأتي البيتان أيضاً ص )٤٥(‏ . 

(۸ أثبتٌ رواية ب » وهى الموافقة للمصدر الذي ينقل منه المصنف وهو مسند أحمد . 

(4) أقول : لکن فيه محمد بن إسحاق مدلس » وقد رواه بالعنعنة . 


۲۲ فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 
حَملة العرش الیومَ أربعةٌ'' » فيعارضه حديث الأوعال"“ ؛ اللهمّ إلا أن يُقال : إِنَّ إثبات هؤلاء " الأربعة 
على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم ء والله أعلم . 


20ء سی۰۰۰۶۶"۶۹۶۷۷,) 

دوا له دويز لک ال EET‏ ا 
90 ۳ ۶ٰ9 
شرجعا لايساله صر الع سن تر حولة الملايك ضور" 


صُور : جمع أصور » وهو المائل العنق لنظره إلى العلو"“ . والشَّرْجِعٌ : هو العالي المنیف . 


.2 ومن شعر عبد الله بن رَوّاحة رضي الله عنه ‏ الذي عرّض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 
بجاريتة” : 1 من الوافر] 
سيا كان ا زان النان شيو الکكاف ا 
720 هک ۷۷۷ 0" 
E‏ ملائكةٌ كرام ملاتكة الالےِ ومين" 


ذكره ابن عبد البزٴ'' » وغير واحد من الأئمة . 


. في أ : أربع ء وهو سهو من الناسخ‎ )١( 

. وحديث الأوعال ضعيف أيضاً ء على أن لفظ الثمانية في القرآن الكريم‎ )٢( 

(۳) كذاي ب » وط . وفی أ : هذه الأربعة . 

€3 قیسیرامک ہی شزن 

. فى ديوانه : بالبتاء الأعلى الذي سبق‎ )٥( 

0300 الأبيات تطلع قصيدة في ديوانه (ص۴۹۹) وتخريجها تید وهي من خر الكهم ٠‏ كما أشار الذكتررالسطلي:. 

(۷) الذي فی النهاية لابن الأثير . واللسان : صور ؛ وهو المائل العنق لثقل حمله . 

)۸( ف أمالى اليد (:من؟1) > کات لعبد اهن روا جارية سس رماع أعله ‏ فقالت له ارات + لتق رانک 

: دخلت مع جاريتك . وإنك الآن لجنب » فَجَاحَدَ ذلك . فقالت : فإن كنت صادقاً فاتلُ على القرآن . فقال‎ ٠ 

شهدت . . . [ الأبيات ] قالت : آمنت بالله وكذبت البصر . فأتى ابن رواحة رسول الله ية ء فحدّئه الحديث » 
فضحك رسول الله َة » ولم يغير عليه . وكانت امرأته لا تحفظ القرآن » ولا تقرؤه » فظنته يقرأ منه . وانظر : سیر 
أعلام النبلاء ( ۲۳۸/۱ ) والأبيات في ديوان عبد الله بن رواحة ( ص٤١٠‏ ) . 

(۹) فى أمالى اليزيدي : وتحمله ثمانية شداد . وفی ديوانه » وأمالى اليزيدي ء والسير : مقرّبينا . 

. ) الاستيعاب ( 1/1/1 ) على هامش الإصابة ( تحقیق . د . طه الزيني  القاهرة‎ )٠١( 


(ا) . د 7 1 8 ڈو ۶ 3 
وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله » حدّثني أبي » حدّثنا إبراهيم بن طهمان » عن 


موسی بن عقبة » عن محمد بن المنکدر » عن جابر بن عبد الله » أ 7ھ 
عن مَلكِ من مَلائكةٍ الله عَرَ وجل من حَملةِ العش : إِنَّ ما بين شَحْمةٍ 4 تيد و ر ی 
عام 1") 


ورواہ ابن أبي حاتم » ولفظه : « مخفق الطیر مسيرة سبعمئة عام » . 


وأما الكزسى 


فرّوی ابن جرير”' من طريق جويبر - وهو ضعيف - عن الحسن البصري أله كان يقول : الكرسي هو 
العرش . وهذا لا يصح عن الحَسّن » بل الصحيح عئه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره . 


وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أَنّهما قالا في قوله تعالى : ٭ وَسِعَ سي لسوت ولأ 4 
[ البقرة :568 ] ؟ أي علما“ 1 


. ) 19/4 ( في السنة » وإسنادہ حسن . وانظر جامع الأصول‎ ) ٦۷۲۷ ( أبو داود في سننه‎ (١) 

(۲) زاد في ب : وقال محمد بن أبي شيبة : حدّثنا يوسف بن يعقوب الصمَار » حدّثنا ابن أبي فديك » عن 
عبد الرحمن بن عبد المجيد 2 > عن هشام بن الغاز » عن مكحول, » عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال : « من 
قال حين يُصبح وحين يُمسي : اللهم إني أصبحت ؛ أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك » وجميع خلقك ؛ 
بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك . وأنْ محمداً عبدك ورسولك . أعتق الله ربعه من النار . فإن قالها 
أربع مرات أعتقه الله من النار» . 
طزيق زی عن محابى آخر ۶ قال ان آی شية افیا د خدتنا غيد بق بعتن © تنا ازع غاب بحدتنا ید 
مولی ابن علقمة الکن حدثنا عطاء بن أبي رباح ء عن أبي هريرة » حدثني سلمان بن الإسلام قال : قال 
رسول الله ي : « من قال : اللهمٌ إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة العرش والسموات ومن فيهن والأرضين ء 
وأشهد جميع خلقك ؛ بأنّك أنت الله » وأکفر من أبى ذاك من الأولين والآخرين » وأشهد أن محمداً عبدك 
ورسولك . من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار » ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه » ومن قالها ثلائاً أعتقه الله من 
النار ٤‏ . 
طريق أخرى ء عن صحابي آخر : قال ابن أبي شيبة : حدّئنا عبد الله ويحيى بن الربيع بن أبي راشد حدّئنا محمود بن 
عطية ٠‏ عن أبيه » عن أبي سعيد , أنَّ رسول الله بيا قال : « ما من عبد يقول أربع مرات الهم إني أشهدك - وکفی 
بك شهيداً - وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ٠‏ وأنا أشهد أن لا له إلا أنت وحدك لا شريك لك ٠‏ وأنَّ 
محمداً عبدك ورسولك . إلا كتب الله له فكاكه من النار » وهذه الروايات أسانيدها ضعيفة . 

)۳( في تعره بن شی اقول تفال نظ زی O‏ 0۸۶(0 

(4) المصدر السابق ( ۳/ ۷ ) وفيه كثير من الآراء التي سيذكرها المؤلف هنا . 


٤ 


فصا فيسا ورد فى صمة خلق العرش والکرسی 


2) 


والمحفوظ عن ابن عباس . كما رواة'' الحاكم في « مستدركه ا' ‏ وقال : إِنَّه على شرط 


الشيخين ء ولم يخرجاه ‏ من طريق سفيان الثوري » عن عمار الذّهْنیٰ' ٠‏ عن مسلم البَطینٰ'' 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس" 


20 


أنه قال : الكرسي موضع القدمينٌ ' ٠‏ والعرش لا يقدر قدرہ إلا الله 


6 72 : 0 : 5 (V3 

عر وجل" . وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس” في تفسيره » عن أبي عاصم النبیل » عن الثوري › 
کا 26 3 )۹ 1 5 
حور و بی یس وس ل ہت ag‏ 


0 بين يدي العرش 


CE 


13 
المفار 


(17) 


وقال ابن جریر : حدثني يونس » حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : حدّثني أبي قال : قال 


رسول الله کار : دما السمواث الع في الكرسي إلا گذراھم سبعة ألقيث في ترس » . قال : وقال 
اور نت شعت سول اه گلا قو : «ما الکزسٔ ذ نو ی دين ات ين 


(١) 
۲) 
(۳) 


2 
(2) 
0030 
0200 


(A) 
(۹) 
)۱۰( 
(٦) 


(1۲) 


(1۳) 


في ب : كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاکم . 

المستدرك ( ۲۸۲/۲ ) . 

في أ : المديني . وهو : عمار بن معاوية الدهني البجلي الكوفي . والدهني : بضم المهملة وسكون الهاء : نسبة 
إلى دهن بن معاوية ب بن أسلم بن أحمس . . . بطن من بجيلة . تقريب التهذيب » واللياب . 

هو مسلم بن عمران البطين ٠‏ ويقال ابن ۲ عمران . تقريب التهذيب . 

زاد في ب في قوله : « وَسِعَ ْسِيهُ لسوت وَالْأرْضَ 4 . وقد تقدم هذا قبل قليل . 

تفسير الطبري ( ۴/ ۷) . 

قال الطبري في تفسيره (۷/۳) : لما نزلت # ويخ كيه كتوق لالت 4 تان اب این كله با رسول اه 
هذا الكرسي وسع السئوات والأرض ء فكيف العرش ؟ فأنزل الله تعالی : # وما فَدرواً الد حى كدرو .. 4 
[ الانعام : ٩۱‏ ] . 

في أ : لدلاس ؛ وهو خطأ . 

تفسیر الطبري ( ۷/۳ ) . 

قوله : وحكاه ابن جرير . . . عبد الرحمن . سقط من ب . 

تتمة الخبر في تفسير الطبري : وهو موضع قدميه . أما قول أبي موسى فهو الكرسي موضع القدمين » وله أطيط 
كأطيط الرحل . وقول الضحاك : كرسيه الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم . 

في ب : الفلاة . وانظر الدر المنثور (۳۲۸/۱) فقد عزى الخبر إلى ابن مردويه » وابن أبي حاتم » ولم أجده في 
تفسير الطبري . 

تفسیر الطبري ( ”8/7 ) . 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 0 

هري فلا منَ الأزض] '“ 0 

أول الحديث مرسل » وعن أبي ذر منقطع . وقد روي عنه من طريق أخرى موصولا ء فقال الحافظ 
ریم مت یر مع رم سے ری 2 
و000۷ رای سی مل وت سے وت 
بلا : « والذي نمسي بيد ما السّماوات الكيْم والأرَضُون السَِّمُ عِنَْ الکُرزسي إلا كَحَلقةٍ ملا بأض فلاو » 
وإنَّ فصل اعرش على الكرسي كمَضْل الفَلاة عَلَى تَلْكَ الحَلَقَةِ | 0 

وقال ابن جریر في ١‏ تاريخه ٩‏ ا ابن وكيع [ قال ]'' : حدّئنا أبي ء عن سفيان » عن 
الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن قوله عَرَّ وجل : 
« وَحكَات عَرَشْمعَلَ ألما 4 على أي شيء كان الماء ؟ قال : على متن الريح . 


والسّموات" والأرضون“ وكل ما" فيهنٌ من شيء يحيط بها البحار » ويحيط بذلك كله الهيكل 
ويحيط بالهيكل [ - فيما قيل - ا" الكرسي . 


ور عن وهب بن منبه نحوه 5 وفسر وهبٌ الھیکل فقال : شی 02 9 من أطراف السموات 


. )۸/۳ ( الحدیث في تفسير الطبري‎ )١( 

)٢(‏ في أ : العربي ء وب : الفزي . وفي ط : المغربي » وكله تصحيف » وما أثبتناه من معجم الطبراني الأوسط 
)٤۳۷۰(‏ فما بعد » والصغير (099) . 

(*) الحديث في تفسير الطبري ( ۸/۳ ) بنحوه . 

0 سی مھا سا اہ + پور موہ فاشن ا ھا كاي تفر )ناض ا بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أحمد بن علي الأسدي » عن المختار بن غسان العبدي عن إسماعيل بن مسلم » عن 
أي ادي اشر لاي ٠‏ عن أبن در قال + وخلك الس الخزاء © ترايت زسرل الله 4ه رحدهت تحت إلبدء 
فقلت : يا رسول الله ؛ أي آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : « آية الكرسي . ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » وهو حديث حسن بطرقه . 

. ) ٠١ /١ ( تاريخ الطبري‎ )٥( 

. زيادةف في المطبوع : موافقة لنص ابن جرير في تاريخه‎ )٦( 

(۷) في المطبوع : قال . والكلام من قول ابن عباس » أورده ابن جرير كذلك ( 4١/١‏ ) . 

(۸ في تاريخ الطبري : والأرض . 

(9) في ب ء وتاريخ الطبري : من فيهن . 

200 زيادة من المطبوع . موافقة لرواية الطبري . 

. ) 1١/١ ( أي : الطبري » وانظر قول وهب فى تاريخه‎ )١١( 

)۲( نے | لقان اس یرسیت : الهيكل الكرسي فقال : هو . وأثبت لفظ المطبوع . وهو موافق لروایة الطبري . 


۲٢‏ دك اللوح المحفوظ 


محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاطا'' . 


وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يُسَمُونه فلك 
الكواكب الثوابت . وفيما زعموه نظر ؛ لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير كما ورد 
[ في 1" الحديث المتقدم بأنَّ نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة » وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك . 
فإن قال قائلهم : فنحن نعترف بذلك ؛ ونسمّيه مع ذلك فلكاً » فنقول : الكرسي ليس في اللغة عبارة عن 
الفلك ء وإنَّما هو كما قال غير واحد من السلف - : بین يدي العرش كالمرقاة إليه . ومثل هذا لا يكون 
ا أن الكواكب الثوابت مرصّعة . لا دليل لهم عليه . هذا مع اختلافهم في ذلك أيضاً › 


E ا‎ 


ِكُرُ اللّوْح المحفُوظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطبراني*' : حدّئنا محمد بن عثمان”' بن أبي شیبة » حدّئنا منجاب بن 
رج رج تد سوہ عن عي الملك بن سد بن 
جبير [ عن أبيه ا“ . عن ابن عباس أن نبي اللہ يكل قال : ١‏ إن الله عَلَقَ لوحا مَخفوظاً من ذُرَةٍ بيْضاءَ 
CSE a E‏ اوت ل E‏ 
وَيَرْرْقُ وَيُمِيثُ وَبُحْيي وَيُعرٌ وَيُذل وَيَفُعلٌ ما يَسَاءُ » . 


وقال عاقس کر کر سر ريخ عن مكاعد معن یس إن في ضار 
اللّوْح : لا إِلَهَ إلا الله وخدَة''' ء وينه الإسلام » وِمُحمّدً عَبْدُهُ وَرَسُولّه . فَمنْ آمَنّ باشر وَصَدَّقَ بوَعْدِه 


50 ات 00س مامت مرمر سیر انان الا والفتظاط ہے من تی 

() زيادة من ب . 

)۳( في ب : وزعم . 

. )١١١١١( المعجم الکبیر‎ )٤( 

. في أ : سليمان » خطأ ظاهر‎ )٥( 

. في ب : جي‎ )٦( 

)¥( زيادة من ب والمطبوع ؛ والمعجم الكبير الذي ينقل منه المصنف . 

. نظرة » » وماهنا من ب» وهو الموافق للمصدر الذي ينقل منه وهو المعجم الكبير للطبراني‎ ١ : في أ ط‎ (A) 
. إسناده ضعيف » محمد بن عثمان ضعيف ء وليث هو ابن أبي سليم ضعيف أيضاً‎ )۹( 

. في ب : اللوح المحفوظ . . . وحدہ لا شريك له‎ (١١( 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما ۲۷ 


اع ژمْل » لخن کن الخ ہآ بت ما اط لمات ٤‏ السّماءِ والأزض » 
جو سم وہ ہو ا 
قود بالعرشس , » وأصْلّه في حجر ملك . 

وقال أنس بن مالك » وغيره من السلف : اللُوْم المحفوظ في“ جبهة إسرافيل . 


وقال مقاتل : هو عن يمين العرش . 


باب 


9٤‏ لباو ا اي 


ای 


قال الله تعالى  :‏ لَلَند يہ ای حَلقَ التَسَوَتٍ وَالاَرْصَ وَجَمل الطاب ولور نَا ا 
بعلو # [الأنعام : ١‏ ] . 

وقال تعالی : و علق الروت الکن وما مهاف اناد * [ الفرقان : 54] في غير ما آیة من 
الان" 1 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين : فالجمهور على أنها كأيامنا هذه“ 


ع۶ 


وعن ابن عبّاس › مور ہیں ا : [ أن 1* ' کل يوم منها كألف سنةٍ مما 
دون 1 ¢ وابن أبي حاتم : واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد 


. فى ب : أدخله الله الجنة‎ )١( 

EE (۲) 

0) و[السجدة : 4 ]. 

. قوله : هذه ؛ ليس في ب‎ )٤( 
أقول : قال الخازن في تفسيره ( ؟/ 46 ) : فتکامل جمیع الخلق في ستة أيام ء کر او جس وٹ‎ 
جمهور العلماء ء وقيل : في ستة أيام من أيام الدنیا لاا اتوك تد اک وت : قوله : في‎ 
» ستة أيام » قال ابن عباس : مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة » وبه قال كعب » ومجاهد » والضحاك‎ 
. ) 5١9/17 ( ولا نعلم خلافاً في ذلك » ولو قال قائل : إنها كأيام الدنيا » كان قوله بعيداً . وانظر القرطبي‎ 

. زيادة من ب‎ ٥١ 

٦(‏ تفسير الطبري ۱٤۷ -١57/8(‏ و۱۲۹/۱۷) وتاريخه ( 15/١‏ ) وما بعدها : والقرطبي ( ۲۱۹/۷ ) وابن كثير 
)1/۲( . 


۲۸ باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 
فيه على الجَهْمية '' وابن جرير وطائفة من المتأخرين والله أعلمٔ'' . وسيأتي ما يدل على هذا القول . 

وروی ابن جریر'' عن الضَّحَاك بن مُزاحم » وغيره أن أسماء الأيام الستة : أبجد ء مَوّز » حطي ء 
كلمن » سعفص » قرشت . 

وحكى ابن جريا*' في أول الأيام ثلائة أقوال » فروي عن محمد بن إسحاق أنه قال : يقول أهل 
التوراة : ابتدأ الله الخلق يوم الأحد . ويقول أهل الإنجيل : ابتدأ الله الخلقَ يوم الإثنين . ونقول نحن 
المسلمين » فيما انتهى إلينا عن رسول الله َة : ابتدأ الله الخلق يَوْمَ السبت . 

وهذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من الفقهاء من الشافعية » وغيرهم . 
وسيأتي*» فيه حديث أبي هريرة « خَلَقَ الله التربة يوم السّبتِ » . 


والقول بأنه الأحد رواه ابن جرير' ' عن السّدَي . عن أبي مالك ٠‏ وأبي صالح عن ابن عبّاس » وعن 
مُوّة » عن ابن مسعود » وعن جماعة من الصّحابة . 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن سلام » واختاره ابن جري”"" . وهو نص التوراة » ومال إليه طائفة 
آخرون*' من الفقهاء » وهو أشبه بلفظ الأحد ؛ ولهذا كمل“ الخلق في ستة أيام » فكان آخرهن 
الجمعة » فاتخذه المسلمون عيدهم في الأسبوع ‏ وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهل الكتاب قبلنا - كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 


. ) ٠١ ( انظر « الرد على الزنادقة والجهمية ؛ للإمام أحمد بن حنبل صفحة‎ (١) 

9 اوقا ديا : أما الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض ہ فهي غيب لم يشهده أحد من البشر ؛ ولا من 
خلق الله جميعاً ‏ # تا أَمْهَدحهُم عَلقَ اوت وَالارْضٍ وَلَاحَلَ اسم 4 1 دكين : ١د‏ ] وکل ما يقال عنها لا يستند إلى 
أصل مستيقن . 
إنها قد تكون ست مراحل ء وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاییس زماننا 
الناشیء من قياس حركة الأجرام ‏ إذا لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان -! وقد تكون 
دو ات کر اس ےت ےر ای سس 
البشرية التي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن ‏ باسم ( العلم !  )‏ وهو محاولة تحكمية منشؤها الهزيمة الروحية أمام 
( العلم ) الذي لا يتجاوز في هذا المجال درجة الظنون والفروض . 

(۳) تاريخ الطبري ( 47/١‏ ) . 

. ) 15/١ ( تاریخ الطبري‎ )٤( 

(5) (ص۳۱ء ت :۷ ) من هذا الجزء . ويأتي تخريجه والكلام عليه . 

. ) 497/١ ( تاريخ الطبري‎ )٦( 

(۷) تاريخ الطبري ( ٤۳/١‏ و٤٤‏ ) . 

(۸) في ب : وآخرون ؛ وهوخطأ . 

)0( في ب : وهو أكمل . 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما ۲۹ 


إلى 8 : ور 2 گے 2 کسکا لو ھی ا ل وی ا ال 
وقال'' تعالى : 9 50 خَلَقَ لَكم مان لاض مہا قم اتی إل الاو ضوهن سبع سعاوتِ 


وهو يڪل شیءٍ علي © البقرة : ۲۹ 
وقال تعالى : 3 es‏ الى حَلی الذرض ف يمين وعو كه آندادا لك رب ألمي () مَعَعَلَ 


ےس بعد باوت جو سے للأرض 
Te‏ 1ے e‏ 09 2 مس ٤‏ 7 


رر کے ۔ ےم و مچہ 


بمصلیح و فيا ذلك تس تر ھن اه . 


فهذا يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء ؛ أنه كالاجاس اتا كنها قال نكا لی : # أّهُ ألَزِى 


کا نكم الرس رر وألا سام رڪم قاحس 20 َ7 کم ورف ین لطبت در 5 و کک 
يک ارك اه رٹ الْمَتلَمِيسََ 1# غائر : 14 ] ١‏ 


وقال تعالى  :‏ اتل ال مدا © وبال ودا . . . 4 إلى أن قال : ا ساوک س اد 
N EA‏ 700-5 


یم ہے ہے صص 2 کس و رکا سے سر سر سے ر ےر صح رس سے ر 
زقالتتال :۶ وو در ال کفرواآن ا ا عاك هنا ناو لا تم ومن 


2 


سم 


أفلا نون © [ الأنبياء : ٠٠‏ ] » أي : فصلنا ما بِينَ السماء والأرض حتی مَبّتِ الرّياځ وتزلت الأمطارٌ وجرت 
الت وال مار اش اران لقال :-< ولا الا سن وط وهم عن انبا مرا 4 
ھا ]أي : عَمّا خَلَق فيها من الكواكب الثوابت ہ والسّيّاراتِ والنجوم الزاهرات والأجرام 
النيرات » وما في ذلك من الدلالة"' على حكمة خالق الأرض والسماوات . كما قال تعالى : « وَسکَأين 


رر سر ہر ار سے و وو 


نميو في الوت رض مروت علا وشم عتا عرشو ©) وما ومن ڪرم بان إلا وهم مرن 


. ] ١٠١5-1١١6: [یرسف‎ 


ان (r) f‏ وماك سوس م وا اوخ ا ےہ ہر 


فأما قوله تعالی : # سد علق ار الما بها © زغم كه سنگا مرها © واس تھا ولح َه 3© 
0 ولا بعد داك دا 9 27 000000 7 زی مكل ملعا لک ول 21 # النازعات [YT-TY:‏ م 
فقد تمّك بعضٌ الناس بهذه الآية على تقدُم خلق السماء على خلق الأرض ٠‏ فخالفوا صریٔح الآيتين 
المتقدمتين .ولع يفهموا هذه الآية الكريمة » فإنَّ مقتضى هذه اليه“ أنَّ دَخي الأرض ء وإخراج الماء 


)١(‏ على هامش أ ء عبارة : الدليل على خلق الأرض قبل السماء 
)0( 1 ب : الدلالات . 

)۳( : أهم ؛ وهو خطاً . 

Ty (٤ 

8 في ت۲ الآنة الكريمة أن :. 


۳۰ باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 


والمرعی!'' منها بالفعل بعد خلق السماء ٭ وقد كان ذلك فيها"“ مقڈُراً بالقوة ؛ كما قال تعالى : 
« وبر فہا وفدر فبا أَهَوَعهَا 4 [ نصلت ٠٠‏ . أي : هيأ أماكن الزرع ومواضعَ العيون والأنهار . ثم لما 
أكمل خلقَ صورة العالم السفلي والعلوي ؛ دحَى الأرض فأخرج ما كان مُوْدَعاً فيها » فخرجت العيون » 
وجرت الأنهار » ونبتت الزروع والثمار » ولهذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعی منها وإرساء الجبال 
فقال : * وآلأرض بعد ذلك دَحَْهَآ 3 أ ما مآدهَا ومعلا © وقوله  :‏ ولال یسا € أي : قوّرها في 
أماكنها التي وضعها فيها وثبّتها وأكدها وأطدهاً" . 

: # وَالماة بها ا وَإنَّ لموسعون 6 وأ لار فرشتها متعم اَلْھڈوتَ ا( وین ڪل ىء حلفنا رَوجین 
كلك o‏ تر دح تہ ہاو E‏ کرو کات وذلك أن كل اعلا 
اتْسمٌ » فكل سماء أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها . ولهذا کان المرسل أعلى من السماوات ؛ وهو 
أوسع منهن كلهن . والعرش أعظم من ذلك كله بكثيا”” . وقوله بعد هذا : 8 وَالأَرْصَ فرشتها * أي : 
وو رر تی سو مھ . ولهذا قال : # فَْعْمَالسَھدوتَ 4 » 
والواو لا تقتضي الترتيب في الوقوع ء وإنما تقتضي الإخبار المطلق في اللغة" . والله أعلم . 


(A) 


e سمس‎ 


وقال البخاري"“ : حدَّثناعمر بن حفص بن غياثا“ ء حدّئنا أبي » حدثنا الأعمش » حدَّئنا جامع بن 


شدّاد ء عن صَفوان بن مُخرز : أنه حدّثه عن عِمْران بن خُصَیْن قال : دَخلتٌ على الس - ي ۔ وَعَقَلْتُ 
اقتي بالباب » فاتاٌ ناس من بني تميم » فقال  :‏ اقبلُوا البذری يا بني تميم ٩‏ ء قالوا : ق 
فأعطنا ۔ مَرّتين - ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال : « افوا البغْرَى يا أل الييمن إا“ لم يلها َو 
حم : قد قبلنا يا رسول الله » قالوا : جئناكَ نسألك عنْ هذا الأمر . قال : « کان الله ول 
کر کیا اس کات زنط على تا رھ سی الا کر شوو رھت ارت 


. کنا في ب . وفي أ : والرعي‎ )١( 

. في ب : ذلك مقدراً فيها بالقوة‎ (٢) 

(۳) قوله : وأطدها . ليس فی ب . 

0( هذا الحو ما لأية مقط من دن 

. قال القرطبي ( ۲۱۹/۷ ) : وخص العرش » لأنه أعظم مخلوقات الله تعالى‎ )٥( 
. ) ٠١۳ ( انظر : مغني اللبيب ( ص۳٦٤ ) والجنی الدانی‎ )٦( 

۸ البخاري (۳۱۹۰) في بدء الخلق . 000 

(۸) في ب : حدثنا حفص بن عمر ؛ وهو خطأ . 

)۹( قوله : فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم » ليس في ب . 

. کذا في ب وهي موافقة للفظ البخاري ؛ وفي أ : قد قبلنا‎ )٠١( 

. في ب وهي موافقة لرواية البخاري . وأشار ابن حجر في شرحه إلى رواية المتن‎ )١( 
قرك لس فى ب (15) زه فى تخلق‎ 1 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما ۳١‏ 
پا 7 
والأْضّ ۰ فنادى منادٍ : ذهبث ناقتك يا ابْنَ الحُصَّيْن ء فانطلقتٌ فإذا هي يقطع دُونھا السراب » فوالله 


وهو 


0 إلى من ھت > هكذا رواه هاهنا . وقد ران كنات المغازي'' » وكتاب التوحيلا'' » وفي 
عض ألفاظه : « ثُمٌَحَلَقَ السّمَاواتِ والأزضٌ ا وهو لفظ النّسائيا ©" أيضاً . 


وقال الإمامٌ أحمئا*' : حدّئنا حجاج »> حدثني ابن جُریج 3 أخبرنى إسماعيل بن أمية > عن أيوب: بن 
الد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ٠‏ عن أبي هريرة قال : أَحَدَ رسول الله اة بيدي فقال : « خَلَقَ 
له التزبة يوم السَبْتِ ١‏ وحن الجاك ديا رڈ > وخَلقَ الشَجَرَ فِيِها يَوْمَ الإثنين ء وخلقَّ المَکرُوہ فيها 
يوم التّلاثاءِ ا الو يَوْمَ م الأزبعاءٍ » وَبثٌٗ الدّواب فيها؟» يوم الخميس ٤‏ وخَلقَ آدم بِعْدَ العَضرِ يَوْمَ 
الجْمعة آخر الحلق في آخر ساعَ من ساعاتِ الجُمُعة فما بينَ العَضْرٍ إلى اليل 4 . 


۷) 


جک کا پیج ےت تج اھ چہ 


رت روَا الات 3 في التفسير عن إبراهيم بن یعقوب الجُوْزجَان''' » عن محمد بن الصّباح » عن 


. البخاري (4770) عن أبي نعيم » و (8787) عن عمرو بن علي‎ )١( 

(؟) البخاري )۷٢۱۸(‏ عن عبدان . 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى ( ١١714٠‏ ) . 

5( زاد في المطبوع : ابن حنبل » والحديث في مسنده ( ۲/ ۳۲۷ ) . 

(د) كذافي أ ب وفي مسند أحمد ء ومسلم : « وبث فيها الدواب . 

. أخرجه مسلم في صحيحه ( 7784 ) في المنافقين : باب ابتداء الخلق وخلق ادم عليه السلام‎ )٦( 

ورواه أيضاً أحمد فى المسند ( ۲/ ۳۲۷ ) والبيهقى فى الأسماء والصفات صفحة ( ۳۸۳ ) ونقل تضعيفه عن بعض 

لأددة ردتقم أن ری گل رحمة الل قال “+ رسلا الريك يق قراب سو سی :وقد تكلم عليه ابن لد 

والبخاري وغير واحد من الحفاظ ؛ والحديث في صحيح مسلم سنده صحيح » وقد صحّحه الشوكاني في ١‏ فتح 

لقدير » وإنما تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه » ورأوا أنه معارض للقران » والذي صحح الحديث سندا ومتنا 
رأى أنه لا تعارض بيئه وبين القرآن ء فإن الله تعالى ذكر في القرآن أنه خلق السماوات والأرض جميعاً في ستة أيام » 
وخلق الأرض وحدها في يومين » وهذا الحديث بين أن الله تعالى خلق ما في الأرض في سبعة أيام » ويحتمل أن 
تكون هذه الأيام السبعة غير الأيام الستة التي ذكرها الله تعالى في خلق السماوات والأرض ٠»‏ وحينئذ لا تعارض › 
وإنما فصل هذا الحديث كيفية الخلق على الأرض وحدها ء والل تعالى أعلم . 

(۷ أخرجه النسائى فی الکبری ( )۱۱۰۱١‏ . 

0 الف گر قش امھ اھت مز لد د انديب سن ساس ا التا 1۷7۹۶7 
وضبطها ياقوت بفتح الميم . ( معجم البلدان ) . 

(4) أخرجه النسائی فى الکبری ( ١١97‏ ) . 

07 ررر خان ب الجيم ازى م کرد الرالت و الراك کی مد ران الاضایہ(0۴۸.۳۴) 
ومعجم البلدان ( جوزجان ) . 


۳Y‏ نات م رت ون خان السسرات CENE‏ ضا ت 


أبى عبيدة الحدادء عن الأخض''' بن عجلان » عن ابن جُريج ء عن عطاء بن أبي رباح » عن 
آبي هريرة : أن رسول الله کا > أخذ بيه فقال : « يا با هُرَيْرةَ إن 2ق السمارات والأْضّ 8 ينهم 
في سه يام ثم اشتوی على العَرْش يَوْمَ السابع » وخَلَقَ التزبةٌ يوم السَبْتٍ » » وذكر تمامه بنحوه » فقر 
اختلف فيه على ابن جريج ' . 

وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي ؛ وغيرهم من الحفاظا'' . 


قال البخاري في ١‏ التأريخ “١‏ : وقال بعضهم : عن كعب » وهو أصح » يعني أن هذا الحديث مما 
چل ا هر وا کس السا اها كات يسظحان اما للحت سفق 
صحفه » وهذا يحدثه بما يصدّقه عن النبي!*' - َة فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة » عن کعب , 
عن صحفه ء فوهم بعضٌ الرواة فجعله مرفوعاً إلى النبي ‏ يك وأَكَدَ رفعه بقوله : « أحَذ رسول الله ب 
بيدي ) . ثم في متنه غرابة شديدة » فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات' ' » وفيه ذكر خلق الأرض 
وما فيها في سبعة أيام » وهذا خلاف القرآنا"' ء لأنَّ الأرض خلقت في أربعة أيام » ثم شُلقت السمواتٌ 
في يومين من ذخان » وهو بُخار الماء الذي ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذي خلق من رُبدةٌ*' الأرض 
بالقدرة العظيمة البالغة » كما قال إسماعيل بن عبد الرحمن السُِّدّي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك , 
کل و و ور ے تپ در ہت یر ٠‏ وعن داب ين أضخات ہے اله 
- پا - «٠‏ ہُو الى لق نگم ماي الْكزضِ جیا تم وی إل الما َوَِهُنَ سَبْعَ سملب 14 البتر: 


)١(‏ في أ : الأحصن ؛ وفيه تصحيف وتحریف . والأخضر بن عجلان الشيباني من رجال التهذيب ٠‏ قال ابن حجر في 
التقريب : ( ٠١ /١‏ ) صدوق 

(۲) زاد في ب : وقد أسنده الحافظ ابن عساكر في ترجمة غنایم بن أحمد : مسلسلاً يقول كل منهم شبك بيدي فلان . 
وفي السند غرابة إلى إبراهيم بن أبي يحيى قال : شبك بيدي أيوب بن خالد وقال : شبك بيدي : أبو هريرة وقال : 
شبك بيدي رسول الله - بي وقال : « خلق الله آدم يوم الجمعة » والأرض يوم السبت » والجبال يوم الأحد : 
والشجر يوم الإثنين ٠‏ والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » والبحار يوم الخميس » . فهذا إسناد غريب ؛ 
وقد سقط منه عبد الله بن رافع وآخر في المتن » ففيه نكارة شديدة سنداً ومتناً . والله أعلم . ۱ 
ورواه الحاكم في علوم الحديث صفحة ( 57 ) وأشار الحاكم إلى تضعيفه هكذا مسلسلا بالتشبيك » وعلنه 
إبراهيم بن أبي يحيى ٠‏ فإنه متروك وأصله في صحيح مسلم غير مسلسل . 

. ) ۲٤۲۳/۷ ( وزاد المسير في علم التفسیر لابن الجوزي‎ ) ۲٠۰ 75 /4 ( راجع الموضوع في جامع الأصول‎ )٣( 

. )٦١٤ ۔‎ ٤۱۳ /۱( راجع تاريخ البخاري‎ )٤( 

(5) في ب : عن رسول الله . 

. زادفي ب : والأرض‎ )٦( 

)۷( وقد تقدم التعليق في الصفحة التي قبلها (۳۱) أنه لا يخالف القرآن . فانظره . 

20 الھک لوق ال اسم 


باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما ۳۳ 
ون + نك كان خرش ه عل اف ول يكلق شيعا سا خلق :قل الما" + فلم ارہ أذ :يلق العلق 
رر بالق سش وہ > فسمّاه : سماءً » ثم أيبس الماء فجعله أرضاً 
واحدة » ثم فتقها فجعل سبع أرضين في یومی'ن'' : الأحد والإثنين » وخلق الأرض على خُوت » وهو 
النون الذي قال" الله تعالى : ہل ت وَلقل 14 القلم : ]١‏ . والحوت في الماء » والماء على صفاڈ'“ 0 
والصفاة على ظهر ملك ؛ والملك على صخرة . والصخرة في الريح . وهي الصخرة التي ذكر لقمان 
ليست في السماء ولا في الأرض ء فتحرك الحوت ٠‏ فاضطرب” ٠‏ فتزلزلت الأرض » فأرسى عليها 
الجبال فقوت" علق اه يوم الثلاثاء الجبال وما قيهن من المنافع » بوخلق بوم الأريعاء الجر دالا 
والمدائن والعمران والخراب » وفتقّ السماء وكانت ربع“ فجعلها سبع سمّاوات في يوم الخميس 
والجمعة . وإنما سُمّی : الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض . « اتک فى کی سک ترما 4 


[فصلت ٠١:‏ ] . قال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة [ والخلق الذي فيها ا والبحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه غير“ . ثم زبّن السماءً [ الدنيا ] بالكواكب فجعلھا زينة وحفظاً تحفظ من الشياطين . فلما 
فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش 


هذا الإسناد يَذْكُدُ به السَدّي أشياء كثيرة فيها غرابة » وكأن كثيراً منها متلقى من الإسرائيليات ؛ فإن 
كعب الأحبار لما أسلم في زمن عمر كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطابٴ ٠'‏ - رضي الله عنه ‏ بأشياء من 
علوم أهل الكتاب » فيسمع له عمر تأليفاً له » وتعججباً مما عنده مما يوافق كثيرٌ منه الحقٌ الذي ورد به الشرع 
المطهّر » فاستجاز کثیڑ من الناس نقل ما يورده كعب الأحبار لهذا » ولما جاء من الإذن في التحديث عن 
بني إسرائیل''' ٠»‏ لکن كثيراً ما يقع فيما يرويه غلط وليس هو منه ء ولكنه من الكتب التي ينقل عنها لأنها 
قد دخلها غلط كبير وخطأ كثير . 


» في تفسير الطبري » وابن كثير : ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء‎ )١( 

)۲( یی في يوم الاح رالا وي شير الطتري ازاون كج مرو ادوا ن 

() في الطبري ٠‏ وابن كثير : هو الذي ذكره ف في القرآن . 

. الصفاۃ ۹ : الصخرة الملساء‎ « (٤ 

. في ب : فاضطربن . ولا توافق لفظ الطبري » وابن كثير‎ ٥١ 

٦٦‏ أورده الطبري ( 197/١‏ ) وابن كثير في تفسيره ( 78/١‏ ) في تفسير قوله تعالى : 8 هو الى عَلَق لگم مان الْأرْضٍ 
ججمِيعًا . . . € [ البقرة : ۹٢٢٦ء‏ وتتمته فيهما يختلف لفظها عما فى المتن . 

١ . الاتعام‎ : ١ «الرتق‎ )۷( 

(۸ زيادة من الطبري » وابن كثير في تفسيره . 

)4( في الطبري : . . . وما لا يعلم ثم ... وفي تفسير ابن كثير : ومما لا يعلم . 

. قول : ابن الخطاب ؛ ليس في ب‎ ٦ 

1 


۳٤‏ باب ما جاء في سبع أرضين 


وقد روى البخاري فی ( صحيحه |'' عن معاوية أنه كان يقول فى كعب الأحبار ٤0‏ کا نلو عل 
[ الکذب 1" ء أي فيما ينقله ؛ لا أنه يتعمد ذلك . والل أعلم . 


ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثيرٌ من كبار الأئمة میں عنم ٠‏ ثم نتبع ذلك من 
الأحاديث ہما يشهد له بالصحة E‏ ۳+ الباق هنا لآ دی نولا ريكدب وبالله المستعان ,2 


وعليه التُكلان 8 


قال البخاري : حدّثنا قتيبة » حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القّرشي ء کر سو لوٹ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - لل : « لما قَضَى الله الخَلَقَ کَتَبَ في کتابوء فهو عِنْدهُ فوق 
العش : ِن رُخمتي عَلبثْ غَضَبِي 1" . وكذارواه مسلم ء والنّسائي عن قتيبة با“ 
(3) 
ثم قال البخاري 


8 ہے کی سی سے 


وقوله تعالى : # الہ الى خلق سبع موت ومن الارض مهن رل الاش بے 


: في الاعتصام . باب قول النبي ية لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء‎ ) 587/١ ( رواه البخاري كما في الفتح‎ )١( 
. بلفظ : وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب‎ 

. من ط ء وهو موافق لرواية البخاري‎ )٢( 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۳٠۹١‏ ) ء في بدء الخلق : باب ما جاء في قوله تعالى : $ وهو ری بَدَوٌاالْحَلقَثْرٌ 
دم وهو موب عد 4 وقد أورده البخاري أيضاً من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه ( ٠4‏ ۰۷ء فى التوحيد : 
باب قول الله تعالى : # وَبْحَوْ زرم أله کر 4 ء و( 7477 ) باب :+ وكات ؤم عل ال 4 و رر 
رش ألْمَظِيوٍ 4 ء و( 7407 ) باب : قوله تعالى : ا وقد سبَقَتْ نا لادا الْمرِنَ 4 و( ۷٠٥۳‏ ) باب : قول 
الله تعالى : # بل هو فان يد )في وج فرظ 4 . 

)٤(‏ مسلم في صحيحه ( ۲۷١١‏ ) . في التوبة : باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه » وفيه : « إن رحمتي 
تكلب عضيق اولاني فى الكترئ 10۷79207 راغ جد دين قر نت ان ماج 50000 الا ما 
أىکرت الجهمية و( ٤۲۹١‏ ) في الزهد : باب ( 6" ) ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة » وأحمد في مسنده 
/٢ (‏ ٢٤٤۲ء‏ ۸٢٥۲ء‏ ٢٦٢٦ء‏ ۳٣۳۱ء‏ ۸٣٥۳ء‏ ۳۸۱ء ۳۹۷ ء ٠ ٣٤٤‏ 533 ) والترمذي ( 5587 ) فى الدعوات : 
باب( 1105 علق اله فة وحنة كلهم من حديث أي هريرة بنخو: وقال النرمدیٰ .هذا حديث خسن سحي 
غريب . 

. البخاري (۳۱۹۵) فى بدء الخلق‎ )٥( 

000 كلمة باب ؛ سقطت من المطبوع . 


باب ما جاء في سبع أرضين 30> 


يه قد حاط يكل شَىْءِ عَم 4 [ الطلاق : 1١‏ ] ثم قال : حدّثٹا'' علق بن عبد الله » أخبرٹا'' ابن عليه » عن 
عل بن المبارك » حدّئنا يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث . عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ؛ وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض » فدخل على عائشة فذكرّ لها ذلك . فقالت : 
با أبا سلمة ! اجتنب الأرض » فإنَّ رسول الله اة قال : « من ظلم قِيْدَ شِبْرٍ طُرّقه منْ سبع أرضينَ ا“ 
ورواه أيضاً في كتاب المظالہٰ!' > ومسلم من طرق > عن يحيى بن أبي كثير به . 


ورواه أحمد من حديث محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة به“ . ورواه أيضاً عن يونس › عن أبان » 
عن يحي بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن عائشة بمثلة") 


ثم قال البخاري : حدّئنا بشر بن محمد ء قال : حدّئنا عبد الله » عن موسى بن عقبة » عن سالم » 
عن أبيه » قال : قال النبئٌ َل : « منْ أخذ شيئاً من الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين ““ . ورواه في المظالم أيضاً"' : عن مسلم بن إبراهيم » عن عبد الله هو ابن المبارك ‏ عن 
موسى بن عَقبة به » وهو من أفراده . 


وذكر البخاري هاه '“ حديث محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » قال : 
قال رسول الله َة : ١‏ إِنَّ الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلقّ اله السمواتِ والأرضي ء السنة اثنا عشرٌ 
شهراً . . . » الحديث. ومرادہ۔ والله أعلم - تقرير قوله تعالى : « آله لی لق سبع مکوت و الا يهن 4 
ق العدد كما أن عدة الشهور الآن اثني عشر مطابقةٌ لعدة الشهور عند الله في كتابه 
الأول » فھذ''' مطابقة في الزمن » كما أن تلك مطابقة في المكان . 


)شی تب ا “حدتدئ: 

(5): :فی آوت 55 ٤‏ ؛ وأثبت ما في البخاري والمطبوع . 

(۳) رواہ البخاري في صحيحه ( "١96‏ ) في بدء الخلق ء و ( ۲٢٢٢‏ ) في المظالم » ومسلم ( ١517‏ ) في المساقاة . 
)٤(‏ البخاري (5557) في المظالم . 

)5( مسلم )۱٦٦٢(‏ في المساقاة . 

. (0/٦ و(‎ ) ۷۸/٦ ( في المسند‎ (٦) 

(۷) رواہ أحمد فى المسند 54/50 ) . 

. في بدء الخلق‎ ) 7١155 ( رواہ البخاري في صحيحه‎  )۸( 

(9) البخاري ( ١554‏ ) في المظالم . 

. )۴۱۹۷( أي في كتاب بدء الخلق ء باب ما جاء في سبع أرضين‎ )٠١( 
TEN 


۳٣‏ باب ما جاء في سبع أرضين 


ثم قال البخاریٰ'' : حدّئنا عُبيد بن إسماعيل » حدَّئنا أبو أسامة » عن ہشام . عن أبيه » عن 
رضى الله عنه : أنا أنتقص من حقّها شيئاً ؟ أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله ية يقول  :‏ منْ أخذ شِبْراً من الأرض 
ظلماً فإنه يُطوّقه يوم القيامة من سبع أرضينَ » وروا“ . 

وقال الإمام أحمڈأ؟' : حدّثنا حسن » وأبو سعيد ‏ مولى بني هاشم قالا : حدَّئنا عبد الله بن لهيعة » 
حدثنا غُبید الله بن أبي جعفر » عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي » عن ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله ! 
أي الظلم أعظم ؟ قال : « ذراع من الأرض ينتقصّه المرء المسلمٌ من حقٌ أخيه » فليست حصاةً من الأرض 
يأخذها أحد إلا طُرّقها يوم القيامة إلى قعر الأرض » ولا يعلمٌ قعرها إلا الذي خلقها » . تفرد به أحمد ء 
وهذا إسناد لا بأس به . 


وقال الإمام أحملا؟» : حدّثنا عفان ء حدَثنا هيب » حدَّئنا سُهيل ء عن أبيه ء عن أبي هريرة » أنَّ 
رسول اللہ و قال : « من أخذ شِبْراً من الأرض بغير حقّه طَرّقه من سبع أرضين » تفرد به من هذا الوجه 
و 

وقال أحما“ : حدّثنا يحيى › عن ابن عجلان » 2 أ © عن أبى هريرة عن النبت علا 
5 2 5 یں ۶ ہد 7 : 5 0 0 
قال : ١‏ منِ اقتطعَ شِبْراً من الأرض بغير حقّه طرّقه إلى سبع أرضين » تفرد به أيضاً . وهو على شرط 

(Mf ۳‏ . یہ ا ی۱ ؟ الم 1 7 1 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » عن عمرَ بن أبى سلمة »> عن أبيه » عن 
3 9 کالہ ۔ “fo‏ 4 یہ ھی کر یں جا و ع 5 
أبي هريرة ء عن النبي ية : « من أخذ من الارض شِبرا بغير حقه طوّقه من سبع أرضين » تفرّد به أيضاأ › 


)200 البخاري في صحيحه (۳۱۹۸) في بدء الخلق . 

)۲( كذا في الأصول . وفي البخاري : قال ابن أبي الزّناد ء عن هشام ء عن أبيه ‏ قال : قال سعيد بن زيد : دخلت على 
النبي ية ٠‏ فلعله يريد : ورواه البخاري معلقاً أو نحوه . 

(۳) في المسند (  ) ۳۹١/١‏ فيه ابن لهيعة ضعيف ٠‏ وأبو عبد الرحمن الحُبُلي - عبد الله بن يزيد لم يرو عن ابن 
مسعود ؛ وإنما روى عن صغار الصحابة . وذكره الهيثمي في المجمع ( 4/ 174 ) وقال رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ٠١517(‏ ) وإسناد أحمد حسن ؛ وحسنه المنذري في الترغيب ( 7786 ) ولعل التحسين بسب الشواهد 
المتقدمة في الصحيحين . 

(4) في المسند ( ۳۸۸/۲ ) وهو عند مسلم في صحيحه ( ٠١١١‏ ) في المساقاة . 

(5) فی المسند( ٤۳۲/۲‏ ) . 


. ) ۲۷۸۲ ( في المسند ( ۲/ ۳۸۷ ) وانظره في الترغيب‎ (٦) 


باب ما جاء في سبع أرضين ۳۷ 

انی ۶۶ 
وقد رواه الطبرائي') من حديث مُعاویة بن قرّة عن ابن عباس مرفوعاً مثله . 

فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين ء والمراد بذلك أن کلٌ واحدة فوق الأخرى » والتي 
تحتها في وسطها عند أهل الهيئة » حتی ينتهي الأمر إلى السابعة ‏ وهي صمّاء لا جوفٌ لها . وفي وسطها 
المركز » وهي نقطة مقدّرة متومّمة . وهو محط الأثقال ‏ إليه ينتهي ما يبط من كل جانب إذا لم يُعاوقه 
مانع . واختلفوا هل هِنَّ متراكمات بلا تفاصل » أو بين کل واحدة والتي تليها لو“ ؟ على قولين . 
وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضاً . 

والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة » لظاهر قوله تعالى ا َه الى ی خلق سبع سوت 


ھی بج پر 12 
وی الاو اون درل e‏ نهن € 7 الطلاق )١٢۰‏ الأآایة۔ 


وقال الإمام أحملا" : حدثنا شریجء حدّثنا الحكم بن عبد الملك ؛ عن قتادة ء عن الحسن ء عن أبي 
هريرة قال : بينا نحن عند رسول الله اة إذ مرت سحابة » فقال : « أتدرون ما هذه ؟ » قال : قلنا : الله 
ورسوله أعلمٌ. قال : العَتان » ورّواياء» الأرض يسوقه إلى من لا يشكروته من عباده ولا يَدُعونه » أتدرون 
ما هذه فوقكم ؟ قلنا : لله ورسوله أعلمٌ . قال : القی” ومو رہ ركد سر انرون كع 
ینکم وبينها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتدرون ما الذي فوقها ؟ 
و اش ما وت ب N‏ ا 
0 قا : 0 0000000 ؟ فل »الله ووسوله 
أعلمُ . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتدرون ما هذه تحتكم ؟ قلنا : الله ورسولّه أعلم . قال : 
أرض » أتدرون ما تحتها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أرض أخرى » أتدرون كم بينهما ؟ قلنا : الله 
بی یب ہے پویے :حا ا تيع رضي + لقال N‏ 
الأرض السفلى السابعة لهبطً . ثم قرأ « هو الاو الجر الهم ولان وهو يكل طلم € 1 الحديد : +] . 


ورواه الترمذي 9 : عن عبد بن حمید.ء وغية واحد عن يوسن بن محمد المؤدب ٠‏ عن شيبان بن 


عبد الرحمن ء عن قتادة » قال : حدّث الحسنٌ » عن أبى هريرة . . وذكرّه » إلا أنه ذكرّ أن بُعدَ ما بين كل 


0( رو ہہس نر پ و رو ا ا شش ری وو 
نے ور وو ل ا : 

0( في ب والمطبوع : مسا 

ك۲ رس و 

(4) الروايا من الإبل : الحوامل للماء ‏ واحدتها راوية » فشبهها بها . انظر النهاية ء لابن الأثير ( ۲۷۹/۲ ) . 

)5( الرقيع : السماء » وقيل : هو اسم سماء الدنيا . انظر جامع الأصول ( 77/4 ) . 

(1) الجامع (۳۲۹۸) في التفسير . 


۳۸ باب ما جاء في سبع أرضين 


أرضين خمسمئة عام » وذکر في آخره كلمةً ذکرناھا'' عند تفسير هذه الآية من سورة الحديد ٠‏ ثم قال 
الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه > قال : ول یھی اوت 3 ويونس بن عبيد > وعلي بن زيد 
أنهم قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هريره" 

ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ) من حديث أبي جعفر الرازي » عن قتادة , 
عن الحسن » عن أبی هريرة » فذکر مثل لفظ الترمذي سواء بدون الزيادة في آخرة" . 


1 ب 5 4 1 2 7 سیپ د 
ورواه ابن جرير في « تفسيره » عن بشرء عن يزيد » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة مرسلا“ . 


وقد يكون هذا أشبه والله أعلم . 
ورواه الحافظان أبو بكر البزار والبيهقيٌ من حديث أبي ذر الغفاري عن النبي ڪيا بنحوه 8 ولكن 
لا يصح إسناده والله أعلم : 


وقد تقد" ہے ے نٹ سٌویر امت ہو وہ السابعة 
وما يشهد له . وفيه : وبعدٌ ما بين كل سماءين خمسمئة عام » وكثفها » أي : سمكها خمسمئة عام . و 
ما ذهب إليه بعض المتكلّمِين على حديث « طُرَّقَُ من سَبْع أَرْضِيْنَ 1" أنها سبعة أقاليم ہے 
ظاهرَ الآية والحديثٌ الصحيح ء وصريع كثير من ألفاظه مما يعتمد من الحديث الذي أوردناه من طريق 
الحسن عن أبي هريرة . ثم إنه حَمْلٌ للحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دليل » والله 
أعلم . 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب » وتلقّاه عنهم طائفة من علمائنا » من أن هذه الأرض من 
تراب » والتي تحتھا من حديد ء والأخرى من حجارة من كبريت » والأخرى من كذا » فكل هذا إذا لم 
بُخْبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله . 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( ۳٥۹/٤‏ ) وقال الترمذيٌ : وفسّر بعضٌ أهل العلم هذا الحديث فقالوا : إنما 
هبط على علم الله وقدرته وسلطانه » وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان ء وهو على العرش . كما وصف في 
کتابه . 

)۲( رواه الترمذي في جامعه ( ۳۲۹۸ ) في التفسير » قلت : وإسناده ضعيف . 

(۳) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ( ٠٠١ /٤‏ ) عن الحسن عن أبي هريرة . 

. ) 51/0/1١ ( تفسیر ابن جرير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القرآن العظيم ( 794/4 ) وقال الحافظ ابن كثير : رواه البزار في مسندہ » والبيهقي في کتاب الأسماء 
والصفات » وفي متنه غرابة ونكارة . 

. ) ١۷ص‎ ( تقدم الحديث‎ )٦( 

)۷( تقدم الحديث ( ص٣۳‏ ) : 


باب ما جاء في سبع أرضين ۳۲۱۹ 


NS‏ رر ا ا 
وإبراهيم كإبراهيمكم » 0" مختصراً » واستقصاه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات 4" وهو 
یسل _ إن صح نقله عنه - على أنه أخذه ابن عباس رضي الله عنه عن الإسرائيليات » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد » حدّثنا العرّام بن خَوْشب . عن سُلیمان بن أبي سُلیمان » عن 
اليل ا > عن النبي با قال : « لما خلق الله الأرضّ جعلت تميد فيد و فكل الال تألفاها عليها 
فاستقءث » فتعجبت الملائكةٌ من َل الجبالِ » فقالث : يا ربٌ 0 ي۶ اشد من الجبال ؟ 
أل : نعم الحدید . فقالت : يا ربٌ : فهل من خلقك * شية أشدٌ من الحديد ؟ قال : نعم الثّار . قالت : 
با رت ! فھلُ من خَلقكَ شيء أشدٌ من النّار ؟ ( قال : الماء . قالت : يا ربّ ! فهل من خلقك شيء أشدٌ 
من الماء ؟ )*' ؛ قال : نعم اليح . قالت : يا ربٌ ! فهل من خلقكَ شيةٌ أشدٌ من الريح ؟ قال : نعم 
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ابن دم یتصدّق بيمينه يُخفيها من شماله € . تفدّد به أحمد 


وقد ذكرٌ أصحابٌ الهيئة أعداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقاً وغرباً > وذكروا أطوالها وبُعدَ 
امتدادها وارتفاعها » ویر ل ل یا . وقد قال الله تعالى : # وَمِنَ الْجبَالٍ 


دل ركد اف ف لماوع یٹ سود 14 فاطر : ۲۷] قال ابن عباس وغیر واحد : الجدد : الطرائقٌ 
7ھ ہ'" سا ات الجبال الطُوال السود" . وهذا هو المشاهدٌ من الجبال في سائر 


الأرض » تختلفٌ باختلاف بقاعها وألوانها . 


500 5 : فو سج ےم (۸کے ۔ 

وقد ذکر الله تعالى في كتابه [ ای 4 [هود : ٤٤‏ ا على التعيير > وهو جبل عظيه” شرقي جزيرة 
ابن عمر إلى جانب دجلة » عند الموصل » امتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة ثلائة أيام ٠‏ وارتفاعه 
مسيرة نصف يوم ؛ وهو أخضژ لأن فيه شجراً من البنُوط » وإلى جانبه قرية یُقال لها : قرية « الثمانین 6*) 


. ) ٠٤١/۱۲ ( تفسير ابن جرير الطبري‎ ١٦ 

(') الأسماء والصفات » للبيهقى ( 172١/7‏ ) وقال : إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح » وهو شاذ 
بمرة ء لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً » والله أعلم . 

(0) تميد : من الميد : وهو اضطراب الشيء العظيم ؛ كاضطراب الأرض . قاله الأصفهاني في مفرداته . 

. سقطت من أوالمطبوع » وأثبتها من ب والمسند‎ ٤١ 

٥(‏ رواه أحمد في المسند ( ۳/ 174 ) ولم يتفرد به » بل رواه الترمذي في جامعه ( 5777 ) في التفسير » وقال : هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . أقول : وإسناده ضعيف . 

(1) انظر تفسير الطبري ( 509/٠١‏ ) وتفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( 1۷۸/۳ ) . 

۷ قال اللہ تعالى : ہل وی الم وش ار وَاسْيَوتْعِلَ ای 4 [ هرد : ؛؛ 

۷ انظر معجم البلدان ؛ لياقوت الحموي ( 178/7 ) . 

(1) معجم البلدان( 84/5 ) . 


٤‏ باب ما جاء في سبع أرضين 


لسكنى الذين نجوا في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها » فيما ذكره غیرُ واحد من المفسرين' » 
والل أعلم . 

وذكر تعالى # طور سيناء 4 وقد رویٗ'' الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه ( المستقصى في فضائل 
دہ لت یتو رو و تھے وت وید 
معدان » عن أبي هريرة قال : أقسم ريّنا عز وجل بأربعة أجبل » فقال : # وَلنِنِ وَالروْنِ الک وطور 7 سد 09 
ا سرت ھت مہ ل 
سینین » وهذا البلد الأمين : جبل مكة "ا : 

وقال قتادة : التين جبل عليه دمشق ہ والزيتون : جبل عليه بيت المقدس . 


وروی الحافظ ابن عساكر عن كعب الأحبار أله قال : أربعة أجبل يوم القيامة : جيل الخليل › 
والتين ٭ والطور » والجودي . يكون كل واحد منها يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين السماء 
الارن وت بب سور و تجغل في زواباء وف ( ا جل لاله ا" عار 
حتى يُقضى بين أهل الجنة والنار # وترى الْمَلَِكةَ اوت ھن حول الْعَرش حون ES e‏ پا تی 
وقبل گند ال رب الَلِینَ یا'' [ الزمر ٦۷٢٢:‏ . 


ومن طریق الولید بن مسلم: حدثنا عمّار بن أبي العالية » عن علي بن يزيد » عن القاسم 
أبي عبد الرحمن قال : أوحى الله إلى جبل قاسيون أن هَبْ ظلكَ وبركتكٌ لجبل بيت المقدس . قال : 
ففعل . فأوحى الله إليه : أما إذ فعلتَ فإنى سأبنى لی فى حضنك بیتاً ؛ يعنى مسجد دمشق » أَعْبَّدُ فيه بعد 


. ) 44/8 ( والقرطبى‎ ) 48/١5 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( فی أ : ذکر . ١‏ 

[. و ای اللشوطن في لتاق غا سان ال اى 0871330 لفقل فا ج ى : 
والزيتون طور زيتا مسجد بيت المقدس » وطور سنين حيث كلم الله تعالیٰ موسی عليه السلام ء والبلد الأمين مكة . 
وانظره في « مختصر تاریخ دمشق » لابن منظور ( ٠٠١ /١‏ ) عن يزيد بن ميسرة بلفظ « أربعة أجبل مقدسة بين يدي 
الله عز وجل : طور زيتا » وطور سينا » وطور تينا ٠‏ وطور تيمنانا . قال : فطور زيتا : بيت المقدس » وطور 
سينا : طور موسى » وطورتینا : مسجد دمشق ء وطور تیمنانا : مكة » . 
وحديث البهاء ابن عساكر عن أبي هريرة فيه عمرو بن بكر : ضعيف » وخالد بن معدان یرسل عن الصحابة الكبار . 

(٤‏ ہے نارين یسل : لابن منظور ( ٠٠۵ /١‏ ) ولفظه : أقسم الله تعالى بمساجد أربعة : قال : $ وان 4 وهو 
مسجد دمشق ‏ ولون © وهو مسجد بيت المقدس ط ور سِينَ ‏ وهو حيث کلم الله موسى ٭ وَعَذَا الل لأت 4 
وهو مكة . 

)2 سقط من ب واستدركته من مختصر تاريخ دمشق . 

610 مختصر تاريخ دمشق ( 7817/١‏ ) . 


فصل في البحار والأنهار 2 
خراب الدنيا أربعين عاماً » ولا تذهبٌ الأيام والليالي حتى أردٌ عليك ظلك وبركتك . قال : فهو عند الله 
بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرّغ'' . 


وعن خليد بن دَعْلْجَ : أنَّ صفية زوج النبي ية أنثْ طرف بيت المقدس فصلَتْ فيه › وصعدت إلى 
طور زيتا فصلّت فيه » وباتت على طرف الجبل » فقالت : ( من هاهنا يتفرّقٌ الَاسُ يومَ القيامة إلى الجنة 


وإلى النا E (٢(‏ 
فصل في البحار والأنهار 
ان اله ا وهر اف حر لی ا مِنْهُ لحما طَرِيًا وشتک رو نه حِليَةٌ تلبسُوقهَا 
سیت التلللے مواخر فيه ولغوا من فضلہِ صلی ملک نرت © 3 رای فی الْدرضٍ رو سے أن تید 


بس اننا وید لڪ مدو @ عب وى حم دو (© أن ای کمن لا يدن آم 
ا کوٹ © دن َد َة اک لا مخصوهاً اک الله فور تح 4 [ الل : ٠۸ ٠١‏ ] وقال تعالى : 


رار سا مهل 


را 2 7 م r‏ و کا وک 
رارح 277 اع کن کو ری سیت 


تھے ا ےر سے مه 217 02 ر 
وت E‏ مد نت فی کن رخ O RET‏ 


تعالى : 9# مح لتر بایان ) ھا ينما برح لا ياب € [ الرحمن : ٠١ ٠١‏ ] فالمراد بالبحرین : البحر الملح 
المژ ء وهو الأجاج نال اعت » هو هذه الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد ؛ قاله 


ہےم" ے> اس س سم 781 


0 : « ومن ينيو لوار في لیر كلتل ا إن با شک آلریح فَظللیَ رواكد على هرو إن في دز لآب 


بار کک @ ار ييفْهُنَ یا كبوأ ویعف عن کیم 4 [ الشورى : 04-70 ] وقال تعالى : 8 آل تر ان الك 
ا ي لکل صبار شکور 9 لذا یم وج كَلظكَلٍ دعو 
ما وة ل مسومل کار ہے کی رم م مودس 


ار مهم تفْن نے تا إلا حار کور © لقمان : 81-5١‏ ] 


ے7 


لله مخلصین له أ ين فلما ہم إلى > 
رقال تعالى  :‏ ف علق لكوت ولاز راف الل فهر ولذ ای ری ف البخر باع الاس 


)00 ذكره ابن منظور في مختصر تاریخ دمشق ( ۱/ ۲٠١٦-۲٠۵‏ ) وفي سنده علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . ولم 
يرفعه . 

(') ذكره الشمس السيوطي في إتحاف الأخصضًا » ( ۲۲٠/١‏ ) وخليد بن دعلج السدوسي : ضعيف . انظر ميزان 
الاعتدال ( /١‏ ۳۰۹ ) والتقريب ص( ١585‏ ) . 


۲ فصل في البحار والأنهار 


ر عرس رر م راسم 2 عربتم 29 ہرک ےہ سرع ل سے 0 5 ا رک یت کے وم بوب صر د مر وہ >> 


۳ 


- 
مه 04 4 
2 و 


2 کے رم ل ر 
لآبنت لموم يعقلون ©[ البقرة ARÊ:‏ 


فامتنٌ تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار » فالبحرٌ المحيط بسائر أرجاء الأرض 
وما ينبثق منه في جوانبها » الجميع مالحٌ الطعم ء مَل » وفي هذا حكمة عظيمة لصحّة الهواء » إذ لو كان 
حلواً لأنتنَ الجر وفسدَ الهواء بسبب ما يموت فيه من الحيوانات ٠‏ فكان يودي إلى تفاني بني أدم » ولكن 
اقتضت الحكمة البالغةٌ أن يكونَ على هذه الصفة لهذه المصلحة . ولهذا لما ستل رسول الله ية عن البحر 
قال : « هو الطُھُور ماؤه الحل ميته ٠١‏ 


وأما الأنهار » فماؤها حلوٌ عذبٌ فراتٌ سائعٌ شرابٹھا لمن أراد ذلك . وجعلّها جارية سارحة بها 
تعالى في أرض ويسوقها إلى أخرى رزقاً للعباد . ومنها کباڑ ومنها صغارٌ بحسب الحاجة والمصلحة . 


وقد تكلّم أصحابُ علم الهيئة والتسبی('' على تعداد البحار والأنهار الكبار » وأصول منابعها » وإلى 
أن ينتهي سیڑھا بكلام فيه حكمٌ ودلالاتٌ على قدرة الخالق تعالى ء وأنّہ فاعلٌ بالاختيار والحكمة وقوله 
تعالى : # وَلِحَر اَلْسَجُورِ € [الطور : + ] فيه قولان : أحذهما أنَّ المراد به البحر الذي تحت العرش 
المذكور في حديث الأوعالا" . وأنه فوق السموات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء › 
رھ الذى. بنيزل نه الط قل اليفك فحنا جه الأجسادٌ من قبورها . وهذا القول هو اختيار الربيع بن 
سر“ . والثاني أنَّ البحرّ اسم جنس یعمٌ سائرٌ البحار التي في الأرض ٠‏ وهو قول الجمهور . 


واختلفوا في معنى # المسجور € فقيل : المملوء » وقيل : الذي يصيرٌ يوم القيامة ناراً تأَجّحْ ء 
فيُحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في ١‏ التفسیر 2*1 عن علي » وابن عباس ٠‏ وسعيد بن جبیر › وابن 
مجاهد » وغيرهم . وقيل : المراد به الممنوع المكفوفٌ المحروس عن أن يطغى فيغمرٌ الأرضّ ومنْ عليها 


(١)‏ رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۷۷ و٣٦۳‏ و۳۷۸ و۳۹۳ ) وأبو داود في سننه ( 87 ) في الطهارة ٠‏ والترمذي في جامعه 
(0 )في الطهارة ء وقال : هذا حديث حسن صحیح . وابن ماجه في سننه ( ۳۸۱ ) في الطهارة ء و( 71157 ) في 
الصيد والنسائي في المجتبى (۱/ ٥۰‏ و٦۱۷)‏ و(۷/ ۲۰۷) . كلهم من حديث أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 
ورواه أحمد في المسند ( ۳/ ۳۷۲ ) وابن ماجه ( ۳۸۸ ) في الطهارة . من حديث جابر بن عبد اللہ . ورواه ابن ماجه 
( 741 من حديث الفراسي . ورواه أحمد في المسند ( /٥‏ 54 ) من حديث عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة . 

(٢(‏ كذا في الأصول : من السبر » وهو امتحان غور الجرح وغيره ٠‏ فالمراد منه : العلم الذي يكشف عن أعماق الأنهار 
والبحار وأغوارها في الأرض ٠‏ وفي المطبوع : التفسير . 

(۳) تقدم تخریج حديث الأوعال ص۱۷ وهو ضعيف . 

. ) 587 /5 ( انظره في تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير‎ )٤( 

. ) ۲۸۳/٤ ( المصدر السابق‎ )٥( 


فصل في البحار والأنهار ۳ 


فيغرقوا'' . رواه الوالبي 7 عن عن ابن عباس » وهو قول السَّدَّي وغيره » ويُؤيّده الحديثٌ الذي رواه الإمام 
أحمد : حدّئنا يزيد » حدّئنا العرّام » حدّئني شيخ كان مرابطاً بالساحل » قال : لقيثُ أبا صالح مولى 
E‏ بن الخطاب » فقال : حدّثنا عمرُ بن الخطّاب عن رسول الله بلا قال الاجر لوطه کت 
دو E Go‏ 

ورواه إسحاق بن راهويه : عن يزيد بن هارون » عن العوّام بن حَوْشْبٍ » حدّثني شيخ مرابط »› 
قال : خرجثُ ليلة لمحرس لم يخرج أحدٌ من الحرس غيري ء فأتيثُ المیناۃ قصّعِدتُ » فجعل ء ٠‏ یخیّل 
إلى أن البحرّ د يشرفٌ يُحاذي برؤوس الجبال » قعل ذلك مرازا وأنا تيفط ٠‏ فلقيثُ أبا صالح ؛ فقال : 
حدّئنا عمد بن الخطّاب أن رسول الله َة قال : « ما من ليلةٍ إلا والبحژ شرف ثلاث مَدَاتٍ يستأذنُ الله أن 
ينْقَضِحَ عليهم فيكمّه الله عر وجل في إسناده رجل مبهم ء والله أعلم . 


وهذا من نعمه تعالى على عباده أن كفت شر البحر عن أن يطغى عليهم » وسخَّره لهم يحمل مراكبّهم 
تلع غاا ا 2 النائیڈ' ' بالتجارات وغيرها » وهداهم فيه ہما خلقه في السماء والأرض من 
الثمينة والجواهر النفيسة العزيزة التي لا توجد إلا فيه وبما خلقَ فيه من الدوابٌ الغریبة » وأحلّها لهم حتى 
مھا » كما قال تعالى : ١‏ أل لك تید الَحْروَطمَامُةٌ 4 1 الماد ٥٢٠‏ وقال النبي يي : « هو الطُھُوژ ماه 
لجل ميته وفي الحديث الآخر « اَل لن ميان وكقان : السّمكُ والجَرادٌ » والکیڈ » والطّحَالٌ » 


اخ ون سوا * ور اناد 


بد وق ابن لماي ل EE‏ تھا کت 


٣ھ‏ ۔ 
٦‏ الوالبي: هو علي بن سالم بن مخارق الوالبي» مولى العباس بن عبد المطلب» » له تفسير القران» توفي سنة (۱۲۳ھ)۔. 
)¥( ينفضح : ينمتح ويسيل . 
زی رواه الإمام أحمد في المسند ( /١‏ 47 ) وإسناده د ضعيف لجهالة الشيخ الذي روى عنه العوّام بن حوشب » ولجهالة 
أبي صالح أیضاً . 


° ذكره المؤلف فی التفسير )۲۸۳/٤(‏ : وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان » عن 
إسحاق بن راهويه والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( ؟/ 17 ) في قصة طويلة عن إسحاق بن راهويه . 
في ب : المباينة . وفی أ : البائنة . ۱ 
۷ سلف تخريجه قبل قليل . 
1 في المستن (61//0), 
۹ في سننه (۳۲۱۸) و(٣‏ ۴۳۳۱) . 


/ في إسناده عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ؛ وهو ضعيف . 


٤‏ فصل في البحار والأنهار 


وقد قال الحافظ أبو بكر البَرَّارُ في « مسندہ ا'' : وجدث في كتابي» عن محمد بن معاویة البغداديٌّ » 
ل بكر وی > عن سُهيل بن أبي صالح . عن أبيه ء عن أبي هريرة » رفعه , 
5 : * كلّم الله هذا البحر الغربيّ » وكلّم البحر الشرقيّ » فقال للغربيّ : إني حامل فيك عباداً من 
ئ0 : أغرقُهم . قال : بأسّكَ في نواحيك ؛ ٠‏ فحرمة الحليةَ والصَّيدَ . 
وكلّم هذا البحر الشَّرْقَيَ » فقال : إني حامل فيك عباداً من عبادي فما أنتَ صانمٌ بهم ؟ قال ا 
يدي » وأكونٌ لهم كالوالدة لولڍها » فأثابه الحِلیّة والصَّيْد » . ثم قال" : لا نعلمْ أحداً رواه عن سُهَيْل إلا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر » وهو منكر الحديث . قال : وقد رواه سُھیل » عن النعمان بن 
أبي عياش » عن عبد الله بن عمرو ء موقوفاً . 


قلت : الموقوفٌ على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهُ ء فإنه قد كان وجد يوم اليرموك زاملتين" 
مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب ٠‏ فكان بُحدّٹ منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات » منها المعروفٌ 
والمشهورٌ والمنکوژ والمردود . فأما المرفوع فتفرّد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطًاب ٠‏ أبو القاسم المدنيّ » قاضيها ؛ قال فيه الإمام أحملا خمد : لیس بشم + .وقد 


سمعت منه » ثم مرّقتُ حدیثه » كان کذابا أ » وأحاديثه مناكير . وکذا ضکفه ابن مع وا ھت ٦‏ 


وأبو حاتم ء والجوزجاني“ ء والبخاري"' ء وأبو داوڈٴ'' ء والنّسائیٰ''' » وقال ابن عدي" : 


عامّة أحاديثه مناكير 3 وأفظعها حديث البحر 5 


فال ع الق المعليوة على امرف والأظوال تار اا اال وهات 
وما في الأرض من المدن والخراب والعمارات والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم ؛ والأقاليم 


. )۱٦٦۹ ( كمافى كشف الأستار‎ )١( 

(5) آ ا 

)۳( اق : الزاملة : الدابّة التي بُحمل عليها . 

. )۲۳٣/۱۷( ء وتاريخ الخطيب (۱۱/ ١۵۰)ء وتهذيب الکمال‎ )۲٦٦ /1( العلل‎ (٤٤ 
.)۲۳٣ /۱۷( وسؤالات ابن طهمان (۱۸) و(۲۹۰)ء وتهذيب الكمال‎ )۳٥٣ /۲( تاریخ يحيى برواية الدوري‎ ٥( 
. )۱۲۰١( الترجمة‎ /٥ الجرح والتعديل‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه . 

(۸) أحوال الرجال )۱۲۰١(‏ . 

(9) تاريخه الصغیر (۲/ )۲٥٢‏ . 

. )۱۰۸/۳( سؤالات الآجري لأبي داود‎ )٠١( 

. )"85( الضعفاء والمتروكون الترجمة‎ )٦( 

(1۲( الكامل في الضعفاء /٤(‏ ۸۸٥۱ء‏ ۰ءء 
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المتعدّدة العرفية » وما في البلدان والأقاليم من الخواصٌ والنباتات » وما يُوجد في كل قطر من أصنافٰ'' 
المعادن والتجارات ء قالوا : الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها » وهو تسعون درجة » 
والعناية الإلهية اقتضت انحسار الماء على هذا القدر منها لتعيشَ الحيوانات عليها ٭ وتنبت الزرع والثمار 
منها » كما قال تعالى : ل وَالْرْضَ وَصَعَهَا لأسا © ہا قكهة ولحل داث الأكار (© َب م الصف 
واماد أي َال رَيَكمَا تكذِيَانِ © [ الرحمن 17-1١ ١‏ ] . 

قالوا : والمغمور من هذا البادي منها قريب الثلثين منه أو أكثر قليلاً . وهو خمس وتسعوڈ'' درجة. 

قالوا: فالبحر المحيط الغربيّ » ويُقال له : أوقيانوس » وهو الذي يُتاخم بلادٌ المغرب » وفيه الجزائژ 
الخالدات » وبينها وبين ساحله عشر درج مسافة شهر تقريباً » وهو بحر لا يُمكن سلوكه ولا ركوبه ؛ لكثرة 
هيجه واغتلامة '' ء واختلاف ما فيه من الرياح والأمواج» ولیس فيه صيد“ »> ولا يُستخرجٌ منه شيء » 
ولا بُسافر فيه لمتجر ولا لغيره» وهو آخدٌ في ناحية الجنوب حتى يُسامتٌ الجبال القُمْر ويّقال: جبال 
القمر التي منها منبع أصل نيل مصرء ويتجاوز خط الاستواء. ثم يمتد مُشرّقاء ويصير جنوبي الأرض . وفيه 
هناك جزائر الزنج” ء وعلى سواحله خراب كثير. ثم يمتدٌ شرقاً وشمالا حتى يتصلّ ببحر الصين والهند. 
ثم يمتدٌ شرقاً حتى يُسامت نهاية الأرض الشرقية المكشوفة » وهناك بلاد الصين . ثم ينعطففُ في شرقي 
الصين إلى جهة الشمال حتى یُجاورً بلاد الصين» ويُسامتَ سد" يأجوج ومأجوج. ثم ينعطفٌ ويستدير 
على أرض غير معلومة الأحوال . ثم یمتدٌ مُعَرّباً في شمالي الأرض ويُسامتٌ بلاد الروس ويتجاوزها » 
ويعطف مُعَرَّباً وجنوباً ٠‏ ویستدیژ على الأرض ویعودُ إلى جهة الغرب وینبثق من الغربي العربي"“ إلى متن 
الأرض الزقاق » الذي ينتهي أقصاه إلى أطراف الشام من الغرب . ثم يأخد في بلاد الروم حتى يتصل 
بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم . 

وينبعث من المحيط الشرقي بحارٌ أخر ء فيها جزائر كثيرة » حتى إنه يقال : إن في بحر الهند ألا 
جزيرة وسبعمئة جزيرة » فيها مدن وعمارات سوى المدن العاطلة » ويقال لهذا البحر : الأخضر » فشرقيّه 
بحرٌ الصين ء وغربيّه بحر اليمن » وشماليه بحر الهند » وجنوبيه غير معلوم . 


. في ب : « صنوف »2 ء وهو جمع صحيح أيضاً‎ (١) 

. في ب : خمس وستون‎ )٢( 

)۳( الهيج والاهتياج والهيجان بمعنى ء واغتلام البحر : هيجانه واضطراب أمواجه . 

)4( في ب : ولیس يُصاد منه . 

)0( في المطبوع : الزايج » وفي معجم البلدان ( المقدمة ص٠۲‏ ) : وفي هذا البحر من النواحي المشرق جزائر الزانج » 
ثم جزائر الدييجات › وقمير : ثم جزائر الزایج 7 

. ) ١97/7 ( انظر التعريف بهذا السد وما قيل عنه في معجم البلدان » لياقوت‎ ٦ 

(۷) أثبتها من أ . 


٦‏ فصا في البحار والأنهار 


وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالا فاصلة بينهما » وفيها فجاج تسلك المراكب بينها > يسَّرها 
لهم الذي خلقهاء كما جعل مثلها في البر أيضاًء قال الله تعالى : # وتان آلأرض روم أن تيد بهم َمل 
نہ ماع تل ا دو 14 ارات تق وقد ذكرٌ بطليموس'' ' في كتابه المسمّى «بالمجسطي» الذي 
غَُبَا'' في زمان المأمون» وهو أَصلٌ هذه العلوم: أن ا المتفجّرة من المحيط الغربي والشرقي 
والجنوبي والشمالي کۂ كثيرة جداً. ومنها ما هو واحدء ولكن يُسمّى بحسب البلاد المتاخمة له. فمن ذلك 
بحر القْلرُم . والقلرّم” کو تچ تو ہے ا ا 8 
وبحر الروم » وبحر بُنطش » وبحر الأزرق ء مدینة على ساحله ‏ وهو بحر القَرم أيضاً » ويتضايق حتى 
يصب في بحر الروم عند جنوبي القسطنطينية » وهو الخليج القسطنطيني*' » ولهذا تُسرعٌ المراكبُ في 
سيرها من القَرْم إلى بحر الروم ء وتبطىء إذا جاءت من الإسكندرية إلى القَوْم » لاستقبالها جريان الماء . 
وهذا من العجائب في الدنيا ء فان كلَّ ما جار فهو حلوٌ إلا هذا ء وکلُ بحر راكد فهو مل أجاجٌ ء إلا 
ما يُذكر عن بحر الخزر » وهو بحر جرجان وبحر طبرستان ٠‏ أنَّ فيه قطعةٌ كبيرة ماءً حلواً فراتاً » على 
ما أخبر به المسافرون عنه . 

قال أهل الهيئة : وهو بحر مستدیژ الشكل إلى الطول ما هو . وقيل : إِلَه مثلث کالقِلعٴ' » وليس هو 
متصلا بشيء من البحر المحيط » > بل منفردٌ وحده » وطوله ثمانمئة ميل وعرضه ستمئة » وقيل أكثر من 
ذلك » والله أعلم . 

ومن زور وی ری نٹ أيضاً » یتزایڈ 
الماء ےج ات رر ہت '' . ثم يشرعٌ في 
النقص وهو الجَرٌرٌ إلى آخر الشھر'"' . وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومسراھا*٭ ' ومنتهاها » وذکرواما في 


)١(‏ في الأصل: أحد ملوك الھند وهي جملة مقحمةء وبطليموس یونانىٌء كان واحداً من أكبر علماء الفلك والجغرافيا 
في العصور القديمة» والمجسطي: اصطلاح مزيج من اليونانية والعربية» بمعنى المجيد. انظر الموسوعة العربية 
العالمية )٦٦٦٤ /٤(‏ . 

)٢(‏ في الفهرست (ص۳۲۷) : أول من عني بتفسيره وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك ( ت۱۹۰ھ ) ففسّره 
جماعة فلم يت يتقنوه » فندب لتفسيره غير واحد من أصحاب بيت الحكمة . 

(*) انظر التعريف بها في معجم البلدان ( 588/4 ) . 

. معجم البلدان ؛ لیاقوت ( المقدمة ص٢۲ ) ومادة البحار فيه‎ )٤( 

. القلع : جمع قلع وقلاعة ؛ شراع السفینة‎ )٥( 

(5) أثبتها من ب . 

(۷) المد والجزر: ارتفاع وانخفاض مسطحات مائية واسعة على فترات زمنية محدودة» وتتم مرتين خلال الفترة الزمنية 
الواقعة بین طلوعين متتالیین للقمرء وهي تعادل ۲٢‏ ساعة و70 دقيقة . انظر الموسوعة العربية العالمیة (۲۲/ .)٦٦٤‏ 

. في المطبوع : ومبتداها‎ (A) 


فصل في البحار والأنهار ۷ 
الأرض من البُحيرات المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيول » وهي البطائل'' 
وذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبار » وذكروا ابتداءَھا وانتهاءها » ولسنا بصدد بسط 
ذلك والتطويل فيه ٭ وإنما نتكلّم على ما يتعلّق بالأنهار الوارد ذكرها في الحديث . وقد قال الله تعالى : 
0 4 ليع لچ شش وت کن ما٤‏ فَحَيِع ہو۔ مِنَ رت رداک و سکر لک الثلات 


َِجْرَ في الْر پارو و رت كم الأنهدر ) ا وس سو سح الق داہبان 0 2 مركم ای سس 
کات سے ےد کے ے لانن لظم کم كهار 1# إبرامیے: ؟8:"]. 


وفي الصحیحی'نژ'' : من طریق قتادة » عن أنس بن مالك ٭ عن مالك بن صَعْصّعة » أن رسول الله 
يل لما ذکر سِدّرة المنتهى ٠‏ قال : « فإذا يخرجٌ من أصلها نهرانٍ باطنان ء ونهرانٍ ظاهران . فأمًا الباطنان 
ففی الجنّة » وأما الظاهران قالنيلٌ والفراٹ » . 

ری تنظ فى از ھا أى ا ا ا برعل سكيم ريما 
وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء . 


وفي صحيح مسلم*' : من حديث عغُبید الله بن عمر» عن حُبيب بن عبد الرحمن » عن حَمْص بن 
عاصم» عن أبي هريرة : أن رسول الله اة قال : « سَيْحانُ وجَبْحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ». 

وقال الإمام أحمڈٴ' ال وس O‏ د 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله اة : « فَجرَتْ أربعة أنهار من الجنة : الفراتٌ » والنيلٌ » وسَيْحان 
رت تہ 

وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تُشبه أنهار الجنّة في صَفائها وعُذوبتها وجَريانهاء ومن 
جنس تلك في هذه الصفات ونحوها ء كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وصحّحة'' : من طريق 
سعيد بن عامر » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن رسول الله يل قال : « العَجُوةٌ من 
الجَنةء وفيها شِفَاءٌ من السّ"' » أي: تُشبه ثمرَ الجنّة. فإنَّ الحمسّ يشهدٌ بخلاف ذلك» فتعيّن أن المرادً غيره. 


للق البطائح : جمع بَطيحة والبٌطیح : مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 

. في الإيمان . وهو بعض حدیث الإسراء‎ )١14( في بدء الخلق» ومسلم في صحيحه‎ )۳۲٠۷( البخاري في صحيحه‎ ٢( 

٣(‏ في ب : ولفظ البخاري . وهذا اللفظ الذي أشار إليه المصنف ليس من الطريق الذي ذكره قبل قليل » بل هو من 
طريق شريك بن أبي نمر عن أنس وهو في التوحيد من صحيح البخاري (۷۵۱۷). 

. )فى الجنة‎ ۲۸۳۹( )٤[( 

. )۳۰٣٥و‎ ۳۰۱ /۲( في المسند‎ )٥( 

(7) في جامعه (٢٦۲۰)ء‏ ووقع في بعض الطبعات « حسن غريب » . 

(۷ في ب : الحر » ولا يستقيم مع سائر ألفاظ الحديث . 


۸ فصل في البحار والآنھار 


وكذا قوله كَل : « الحئًی من فيح جهنم فأبردُوها بالماۓ'' ا“ وكذا قوله : « إذا اشتدً الح 
فأبردُوا بالصّلاة » فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم ا“ . وهكذا هذه الأنهار أصل منابعها مُشاهدٌ من 
الأرض . 


أما النيل » وهو النهر الذي ليس في أنهار الدنیا له نظير في خفته ولطافته وبُعد مسراه فيما بين مبتداه 
إلى منتهاه » فمبتداه من الجبال القمر ‏ أي : البيض ٠‏ ومنهم من يقول : جبال القَمَر' ء بالإضافة إلى 
الكوكب » وهي في غربيّ الأرض وراءَ خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي . ويُقال : إِنّها حُمْر يَنبعُ من 
بينها عيون ء ثم يجتمعٌ من عشر مَسِيلاتٍ متباعدة » ثم يجتممٌ كل خمسة منها في بحرة » ثم يخر منها 
أنهارٌ ستة » ثم تجتمع كلها في بحيرة أخرى ء ثم يخرج منها نهر واحد هو النيل » فيمرٌ على بلاد السّودان 
بالحبشة » ثم على النوبة ومدينتها العُظمى دُنْقَلة » ثم على أسوان » ثم يفد على ديار مصر . وقد يحمل 
إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها ء وما اجترف”' من ترابها وهي محتاجة إليهما معاً ء إن مطرها قليل 
لا يكفي زروعها واا رمال 0 شا ی يج النيل بزيادته وطینه ٠‏ فينبتٌ فيه 
ما يحتاجون إليه » وهي من أحق الأراضي بدخولها في قوله سبحانه وتعالى : 3 أوَلَمْ روَا أَنَاسَسُوقُ الما إلى 
آلأرض الَجرز مرم به را ڪل مله آمهم اہم آفلا يرو € [ السجدة : ] ثم يجاوز کو 
قلیلاً » فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه » يقال لها : شطنوفا" ‏ فیمژ الغربيّ منه على رشيد ویصب 
في البحر المالح . وأماالشرقيٌ فيفترق أيضاً عند جَوْجرَ فرقتين ء تمو الغربيَةٌ منهما على دمياط من 
غربيّها » ويصبٌ في البحر » والشرقية منهما تمر على أَشْمُونْ" طاح » فيصبٌ هناك في بحيرة شرقي 
دمياط ء يقال لها : بحيرة ينيس » وبحيرة دمياط . وهذا بُعد عظيم فیما بين مبتداه إلى منتهاه ء ولهذا كان 
ألطف المياه . قال ابن سينا : له خصوصیات دون سائر مياه الأرض . فمنها : أنه أبعدها مسافة من مجراه 


)01 وقع في بعض الأصول : « بالماء البارد » » وليست في المطبوع ولا في روايات الحديث كلمة ( البارد ) . 

(٢(‏ رواه البخاري في صحيحه ( ۳۲٣٣‏ ) في بدء الخلق وفي الطب (20777؛ ومسلم )۲۲٠۲(‏ في الطب ء والترمذي في 
جامعه ( 7١77‏ ) في الطب . وابن فاجة في سنن 0۴٤۷۲‏ في الطي ٠‏ > كلهم عن رافع بن خدیج بلفظ « فأبردوها 
بالماء ٤‏ . وهو في الصحيحين أيضاً من حدیث ابن عمر (البخاري ۳۲٣٣‏ ومسلم ۲۲۰۹)ء وهو في البخاري 
)۳۲٦٣(‏ من حديث ابن عباس » و(٣٣۳۲)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهم . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲۳۸/۲ و١٠۲‏ ) والبخاري في صحيحه ( ٠۳۳‏ و٥٥٥‏ ) في مواقيت الصلاة » ومسلم في 
صحيحه ( 1۱٩‏ ) ( ۱۸۲ و۱۸۳ )فى المساجد . 

© اترا قل تی تسجية جال اھرس السافر 666 4 تسس 

را ا 

. ) ۳٤٤/۳ ( انظر ما قاله ياقوت عن هذه القرية في معجم البلدان‎ )٦( 

(۷) في معجمالبلدان ( 7٠٠١/١‏ ) : أشموم . 


فصل في البحار والأنهار ۹ 


إلى أقصاه . ومنها أنه يجري على صخور ورمال لیس فيه خز ولا طحلب ولا أوحال » ومنها أنه لا يخضدٌ 
فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزاجه وحلاوته ولطافته » ومنها أن زيادته في أيام نقصان سائر 
الأنهار » ونقصانه في أيام زيادتها وكثرتها » وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع 
الم عليه بعضٌ الناس فرأى هناك هولا عظيماً وجواري حساناً وأشياء غريبة > وأن الذي اطَّلعَ على ذلك“ 
لم يمكنه الكلامٌ بعد هذا ء فهو من خرافات المؤرّخين وهذيانات الأفاکی''' . 


وقد قال عبد الله بن لَهِيْعة" : عن قيس بن الحجّاج ء عمّن حدثه قال : لمَا فتحثُ مصر » أتى أهلها 
عمرو بن العاص حين دحل بؤنة ‏ من أشهر العجم ‏ فقالوا : أيّها الأمير ! إن لنيلنا هذا سُنَهَ لا يجري إلا 
بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عَمّدنا إلى جاریة بكر بين 
أبويها ء فأرْضينا أبوبها وجعلنا عليها Ss‏ > فقال 
لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام . إنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤنة » اليل لا يجري 
قلیلاً ولا كثيراً . وفي رواية : فأقاموا بؤنة وأبيب ومشریٰ'' وهو لا يجري » حتّی ھمُوا بالجلاء . فكتبٌ 
عمرو إلى عمرٌ بن الخطاب بذلك . فكتب إليه إِنّك قد أصبتَ بالذي فعلت » وإني قد بعثتٌ إليكَ ببطاقة 
داخلَ كتابي هذا فألقها في النيل . فلما قدم کتابہ » أخذّ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر » أما بعد : فإن كنت لا تجري إلا من قِبَلكَ فلا تَجْرٍ » وإن کان الله الواحد 
القهّارُ هو الذي يُجريك فنسأل الله أن يُجِريّكَ . قال : فألقى البطاقة في النيل » فأصبح یومَ السبت قد زاد 
ستةَ عشرٌ ذراعاً في ليلة واحدة » وقطع الله سبحانه وتعالیٰ“' تلك الشْنَة عن أهل مصر إلى اليو“ : 


وأما الفرات : فأصلّها من شمال أَزرّن الروم » فتمژ إلى قرب مَلطیة ثم تمر على سْمَيْساط » ثم على 
إلبيرة" يلها » ثم شرق إلى بال" وقلعة جعیڈ'' . ثم الوّقة » ثم إلى الرحبة شماليّها » ثم إلى 


)00 في ب : وأن الذي اطْلمَ عليها لم يمكنه . 

. ) 76٠١ /۲ ( انظر حسن المحاضرة ؛ للسیوطی‎ )٢( 

)۴( عبد ان بن ف ۶ 0 فان مره توق م # ۷ ت اديا مالحا 
ولكن خلط بعد احتراق كتبه. واحترقت كتبه قبل موته بأربع سنين . انظر المجروحین؛ لابن حبان .)1١/5(‏ 

(4) أسماء أشهر قبطية . 

)0( زيادة من ب . 

(1) كانت هذه الحادثة سنة ( ٣۲ھ‏ ) كما في بدائع الزهور ( ١١١/١‏ ) . وانظر حسن المحاضرة ( ۳۵۴/۲ )۴٥٣‏ . 
وإسناد هذه الحكاية ضعيف» لضعف ابن لهيعة عند التفرد وجهالة من روى عنه شيخ قيس بن الحجاج . 

۷ إلبيرة : من نواحي حلب . 

۸ بالس : بلدة بالشام ہین حلب والرقة . معجم البلدان (۴۳۲۸/۱) . 

(۹ قلعة على الفرات » بین بالس والرقة » قرب صقين . معجم البلدان ( ١517/7‏ ) . 


7 فصل في دلائل عظمة الله تعالى 


عانة » ثم إلى هيت ٠‏ ثم إلى الكوفة » ثم تخرجٌ إلى فضاء العراق » وتصبٌ في مصالح كبار » أي : 
بحيرات وترد إليها » ويخرج منها أنهار كبار معروفة . 

زان کات گا اھ تهون ھا ناوه من بلاد الروم » ويجري من الشمال والغرب إلى 
الجنوب والشرق . وهو غربيّ مجرى جيحان » ودونه في القدْر ء وهو ببلاد الأرمن التي تعرف الیوم ببلاد 
سيس » وقد كانت في أول الدولة الإسلامية » فلما تغلب الفاطميون'' على الديار المصرية » وملكوا 
الشام وأعمالها عجزوا عن صَوْنها عن الأعداء » فتغلب أليقفور الأرمني على هذه البلاد ‏ أعني بلاد سيس 
في حدود الثلاثمئة » وإلى يومنا هذا والله المسؤول عودها إلينا بحوله وقوته ‏ ثم يجتمعٌ سَيحان وجّیحان 
عند أذنةَ » فيصيران نهراً واحداً » ثم يَصُّبَانَ في بحر الروم بين إياسَ وطرّسوس . 

وأما جيحان : ويُقال له : جيحون أيضاً » وتسمية العامة جاهان . وأصلّه في بلاد الروم > ويسير في 
بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب . وهو يُقارب الفرات في القدر » ثم يجتمعٌ هو وسيحان عند أذنة 
فيصيران نهرأ واحداً . ثم يَصبّان في البحر عند إياس وطرّسوس » والل أعلم . 


کر ر 


.- وٹ 8 سج مہ ا وت ره ےا ںا عن مع ل كز 0 
قال الله تعالى : ٭ أله ازى رفع لسوت عير عمد تراما ستو عل لعز وسر الس وامم کل بری لبجل 
27 و ہہ ور ہےر پر صل کے رھ 7 0 
می رار فصل الات لعل بلقا ريك يود © وهو ای مد الأرض وَجَعَلٌ فیا رومى وا را ومن كل لمر 
جعل فہا زوين ان نتن یی ال انار دف درک بات لقو کرو )وف اض مح جورت رجت من غت 
ل سے مو ع و ہے ل ل ہو 5 ار ے لے ےش 


ہے سس سو وَغَئر صوان يسفن بماء ويل 9-7 2) TT‏ 
ق [ الرعد کات جا 


وقال تعالى : # آمن خلوے السَمَواتِ د لاص شید ا 1 اشر فنا كفم اك 
3 ہے یرت و اہم عرس 2وو رو ر ر عر عرس عو 1 
كات لک انث نشوا شجرما أوله مع ان بهم قوم تیلو €9 اکن جع الرس قرارا وکل جلها أُنھدرا وم 
ھا ے 


ع ا ا کے 


مارک سک يكل بزب الوق ایا ا لله مع هوبل eg E‏ 8۴ ایل :50 


7 رد رت کس 
وكا ل ..ء) وس لك ونه وت سے وه ا لیا یٹ لكر بد 


ا إن ف ذللت ليه لوي 7ی 
a‏ > > یسک و ے ب م 7 3 
اق والتھار ولس والممر وَج سرت یش إرك ف لک لت ي قوم يَعَقلورے 9 وما درا اکم فى 
روو سے مس 


الأرض یلت الوت ارک ق دالت لیے لموم ڪرو © النحل : [IT‏ . 


. في أ : تعدت القاطنون‎ )١( 


فصل في دلائل عظمة الله تعالى 3 


و تعالی ما خلقَ في الأرض من الجبال 0009۶ والسهول والأوعار » وما خلق من 
س کہ توم والحيوانات في البراري > والقفار والبر والبسان مما يدل عل عظمته 
ابره سی E ENE OER‏ و ت6 
وصيفها وشتائها ٠‏ وو ومسائها . كما قال تعالى کے چا وما من داب في ألْذَرَضٍ إلا عل اللہ رها ولو ودع 
ماو تود عا کلف سک کب بين 14 مره ۲۹ 


رف روی:الحافظ أبو یعلی عن محمد بن المقى ٠‏ عن د بن واقد عن محمد ین غیسی: بن 
كيسان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر » عن عمر بن الخطاب » قال : سمعثٌ رسول الله يك يقول : 
ا لا : اق الوه وأربعمئة في البڑ » وأوَّلُ شيءِ يهلك من هذه الأمم الجرادٌُ ء 
فإذا هلكٌ تتابعث مِثْل النظام إذا فطع سِلكه » ۷ 


عبيد بن واقد: أبو عبّاد البَتضْريء ضعَفهُ أبو حاتم" » وقال ابن عدي“ : عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه» 


وشيخه أضعف من“ . قال القلاس“ والبخاريئ" : منكر الحديث. وقال أبو وُژعڈ“ : لا ينبغي أن 


رت غنه : وضعّفه ابن کان“ والدارقطني 06 2 وأنكر عليه ابن عديّ هذا الحدیث بعينه وغيرة' ') ٠‏ 


والله أعلم 5 
مم ہے وروت 


5 7 ا ٠.‏ مح هم لس ھی سے س ل مس سس ہے دج > 
وقال تعالى  :‏ وما من داب في الأَرضٍ ولا طير طبر بجتاحیو إلا امم أمثالكم ما فرطتا فی التب من سی ثم إل 


اھ ف 


ریم بحشروت : [ الأنعام : ۳۸] . 


. في ب : وذکر‎ (١) 

. رواہ أبو يعلى (۲۳۹۹ ۔ المطالب العالیةء النسخة المسندة) وحكم عليه ابن حبان بالوضع في ترجمته لابن كيسان‎ ٢١ 
. )۱۸ الترجمة‎ /٦( الجرح والتعديل‎ )( 

. )۱۹۹۰//٥( الكامل‎ )٤( 

. يعني : محمد بن عيسى بن كيسان‎ )٥( 

. )۲۲١۹۹ /٦( ساقه ابن عدي فی الكامل عن الفلاس‎ ٦ 
. )۲۷۱/۲( الترجمة ٦٦٣)ء والصغير‎ /١( تاريخه الکبیر‎ ۷۱ 
. )١١۷/۲( سؤالات البرذعی‎ ٥۱ 

0 اس رکز 6۷یلع الس 

۱ . )٦4٤( الضعفاء والمتروكون‎ )١١( 

. )۲۲٥٠٢ /٦( الکامل‎ )٦ 


oY‏ باب ذكر ما يتعلق , بخلق السموات 
ااا ETT‏ 


قد قدٌمنا أنَّ خلقّ الأرض قبل خلق السماء ٠‏ كما قال تعالى : # ہُو ای خی کم ما فى 
بتعا شم توك إلى أَلسَمَآء ۽ وده سيم سمواتِ وهو یگل ىء علي 4۴ البقرة :۹ 

وقال تعالى : ط # فل بتكت لزع شر ری جک سمش 
فہا ری من وھا ور فیا دربا وتبا رة ایر سه لحاس © نم اسو إل الما وهى دان مال ما رض 
آنا عو او كرا الا اا اين الا مَعَصَدهُنَ سبح سَمَواتٍ فى ومین ووی فى کی سما آنرما و الما ألديا 
لييح طا ذلك تَقدِيرُ ألمَريزٍ اللي # [ فصلت TEA‏ 2 

وقال تعالى : ¥ ا ن لَمَدُ سلا متها لن رکم دم سمکھا فسودھا ایا واغطت للها وأ سے شا ا لاس بعد ول 

لھا € [النازعات : ۲۷۔۴۰٣‏ . وقد أجبنا عن قوله جل ذكره : « کک € . بأنَّ الد © 
شر اللىي اوه هد خلی الا 

وقال تعالى  :‏ ترك لی بيده املك وهو عل کل شیو ی (© الى حَقَ انوت ویو لوح یک اس علا 
3 م ٢٢٢٣4١4‏ ا د تا 
انیٹ مر كي بقلت يك لبر سانا وهو حَییڑ 9 وَلَقَد ين اك الدنیا لييح وَجِملکھا جوا لي وعدن لي 
عَذَابٌ أَلسَّعِيرٍ 4( الملك :٠١۔٠‏ ] 1 

وقال تعالى : # وجتا متا ف وک سبعا داد( وملا رام وَهَاجًا 4( البا ITT:‏ 

وقال تعالی : ١‏ ار کیک حلق اھ سیم سوت يله وم الم ف را وجل الکن بر €[ نوح : 
۱-٥‏ ] . 

وقال تعالى : ٭ ا اَی لق سح سمو موت ومن آلأرض مهن پنارل الات بیٹپن لع أن ت الله ع کل سىء رر وان 
َه قد احاط پکل کر شُؿْو اما © [ الطلاق lI:‏ 

وقال تعالى : 8# ارک الى جم فی الما رجا جم فہا جا ور مم © وَهْرَ الى جَمَلَ اَل 
والته ار خلفة لمن اراد أن یٹک رآزآراد ڈگورا ۴ الفرقان : 375-51 ] . 

وقال تعالى : « 9 سما لدا تة الیک کا وَِمْطا ن کي شیع مارد 9 لا يسَمَعُونّ إلى ألملا لعل 
وَبُفدَُونَ من كل جا )اور مو وَل عَدَابُ وصِك 9 لَّامَنْ خَيلفَ الْتَلمَة َعَم كباب اق © الصافات ]ان 

وقال تعالى  :‏ وَلَقَد ملا فى ألسَمَآه بج ويها ارت 7 وَحَفِظنَهَا من کل شَیطن تّيم 9 إلا 


وراع عھ 


استرق لسع َعَم شہاٹ بين © [ الحجر ۱۸-١١:‏ ] . 


0۲ے 


ستو 
حى فى 


. الذحي : والدَّحُو : البسط والتوسع . (۲) في ب : هوغير‎ (١) 


باب اک یا يلق لن ارات or‏ 


وقال تعالى 0 َاَلسَمَ بها يأر وا لمُوسِعُونَ © [ الذاريات : ٦٤‏ ] 1 


اس س 
سرے ہے ا ہہ رام خا م ہے ےے ہے سرے رم 


- - 0 4 28 7 86 8 م ل کی و ءءء سر ےپ سے 7 2 مر 
وقال تعالى : # وحملنا السماء سففامحفوظا وهم عن ء ايها معرضون ل وهو الى خلق الت والهار والٹنس 
سے ےی و سے اسر اھر سم 7 
لمر کل في فلك سبحو # [الأنبياء : ۳۴۲۔۳۴]۔ 


وقال تعالى : ٭ وَدَايَةٌ لهم انل ْلَحُ منه الاد إا شم مُظيِمُونَ @ ولش يخرى يِمْستَتر لا ديك 
قد از العلم 9 وَالْقَمَرَ ودره مناز حَق عاد امون اقم © لا آلشّمس بی ما أن درك القمر ولا 
آل سَابق الٹہار وکل في فلل يَسْبَحُورت 14یس 40 ]. 

وقال تعالى : « هَلِقُ ألإضباح وَجَمَلَ اک گا والس وَالْقَمرَ حسبائا َك در امز امیر €9 وهو الى 
جَصَلَ له جوم لدو يها فى طلست أل وار هد َصَلْنا الات قوم يعمو © [ الانعام : ١۹۔۹۷]‏ . 

وقال تعالى : ٭ ارک رکم امه الى لق لسوت وا لار في س دایار تر اوی عل الم يذيِى آَل الا 
تملا یکا والس امسر وشم مسرت بتري أل له ای ولک تارك اکر لايو ©( الأعراف : :5 ] . 

والآيات في هذا كثيرة جداً » وقد تكلّمنا على كل منها في « التفسیر » 

والمقصود أنه تعالى يُخبر عن خلق السموات وعظمة اتساعها وارتفاعها » وأنها في غاية الحسن 
والبهاء » والكمال والسناء ؛ كما قال تعالى : ہل وألساء دَاتِ لبك 1# الذاربات : 207 . أي : الخلق الحسن » 
7 رو سوت اا اتی وف حَلْق ليمك ين معو ريع صر هَل ترك ين شور ا 
مر ري يَقَلِبَ ايك اضر اسا َو حَسِيِرٌ € [الملك :  *‏ + ]ء أي : خاسئاً عن أن يرى فيها نقصاً أو 
خللاً ‏ وهو حسیر ‏ أي : كليل ضعيف » ولو نظر حتى يعيا ويكلّ ويضعف لما اطلع على نقص فيها 
ولا عیب ٠‏ لأنه تعالى قد أحكم خلقها وزیِن بالكواكب أفقها . كما قال : $ ولاه دَات لبج © [ البروح : 
١‏ أي: النجوم . وقيل : محال الحرس التي يُرمَى منها بالشهب لمسترقي السمع ؛ ولا منافاة بين 
القولين» وقال تعالى : « وَلََدْجَمَلَ فی الاو روجا ويها إلتطريت © وَحَفْظسَهَا من کل سَبِطنِ نَم 4 
[الححر : ١۷-١١‏ ] . فذکر أله زين منظرها بالكواكب الثوابت والسَّّارات : الشمس ٠‏ والقمر . والنجوم 
الزاهرات . وأنه صان حوزتّها"' عن حلول الشياطين بها » وهذا زینة معناها ٠‏ فقال : $ وَحَفِظتَهَايِن گل 
سَبْطَنِ َجِیی € كما قال : 8« إِنَرَتَنَاآلتّمَآه الڈنیا رة آلکک لک فا بین کل صن ارد ا9 لَايتَمَعُوَ إلى ألملا 
الال قفون من کل ما 4 1 الصافات : ۸-١‏ ] . 

قال البخاري في كتاب بدء الخلق''' : وقال قتادة : « وََفَذ رين الا الڈیا بمَصَلبيحَ © [ الملك ١‏ ] 


خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » وعلامات بُھتی بها . فمن تأول 


. وهو سهو من الناسخ‎ ] ١: وَلَقَدْرَينالسَمَه أَلدَيابمَصَلبيحَ . . . 14 الملك‎  : | في‎ ١ 
. باب في النجوم‎ ) ۲۹١ /1 ( حوزتها : حوزة الشىء : حدوده ونواحيه . (۳) انظر فتح الباري‎ )" 


۵٤‏ باب دک بات بتعلیٰ : بقن شی ات 


فيها بغیر ذلك فقد أخطأ وأضاعَ نصیبّه ‏ وتكلّف ما لا علم له به . 


وهذا الذي قاله قتادة مصرّح به في قوله تعالى : # وَلْقَد ری َم لديا لييح وَجَمَلَهَا جما لين 4 


وقال تعالی : « عار صل لك اهتيا ى مت ابر 4 1 نہ ۱۰۷ اق ب 
هذه الثلاث» أي : من عم أحكام ما تد عليه حركاتها ومقارناتھا' ' في سيرهاء وأن ذلك يدل على حوادث 
أرضية فقد أخطأ ؛ وذلك أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حِدْسٌ وظنون كاذبة ودّعاوى باطلة . 

وذكرٌ تعالى أنه خلقٌ سبع سموات طباقاً » أي : واحدة فوق واحدة . واختلف أصحابُ الهيئة هل هُرّ 
متراكمات'' ٠‏ أو متفاصلات بينهن خلاء ؛ على قولين : والصحيح الثاني » لما قدّمنا من حديث 
عبد الله بن عَميرة ء عن الأحنف ء عن العباس في حديث الأوعال ؛ أن رسول الله يا قال : « أتدرون كم 
بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينها مسيرة خمسمئة عام . ومن كل سماء إلى 
سام يسا انتا گ ا ا امد او داز 
وابن ماجه والترمذي وحسّنه . 

وفي الصحيحين : من حديث أنس في حديث الإسراء ء قال فيه : ووجد في السماء الدنيا آدمّ » فقال 
له جبريل  :‏ هذا أبوكَ آدمٌ فسَلّم عليه » فسلّم علا > فردٌ عليه السلام » وقال : مرحباً وأهلاً بابني » 
نعم الاب أنت . . إلى أن قال : ثم عرج إلى السماء الثانية » وكذا ذكرّ في الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة » . 

فدل على التفاصل بينها > لقوله : « ثمَّ عَرِج بنا حتى أتينا السّماءَ الثانية » فاستفتح » فقيل : من هذا ) 
العديف"' ".هذا يدل على ما قلناه ا الله لله أعلم . 

وقد حكى ابن حزم » وابن المُیّر ٭ وأبو الفرج بن الجوزي » وغیرژ واحد من العلماء ہے 
أن السموات كُرَيَة'' مستديرة . واستّدل على ذلك بقوله : « کل في فلي سبحو 4 1 الأنبياء : +1 . قال 


و 


. فى ب : ومقارياتها‎ )١( 

)۲( یفاضا 

)۳( تو ) : سماكة . 

. ۱۷ تقدم الحديث وتخريجه ص‎ )٤( 

)0( سقطت من المطبوع . 

030 رواه البخاري في صحيحه ( ۳٤۹‏ ) في الصلاة ء ومسلم في صحيحه ( ٠١۳‏ ) في الإيمان . 
70( في المطبوع : كرة . 


باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 0٥‏ 


(إلى)“ : يدورون» وقال ابن عباس : في فلكةٍ مثل فلكةٍ المغزلا'' . قالوا: ويدلٌ على ذلك أن الشَّمنَ 
فرب كل ليلة من المغرب ؛ ثم تطلعٌ في آخرها منَ المشرق » كما قال أميّةُ بن أبي الصلت ا 


فأما الحديث الذي رواه البخاریٔ » حيث قال" : حدَثنا محمد بن يوسف » حدَّئنا سفيان » عن الأعمش ء 

عن إبراهيم الّيمي » عن أبيه » عن أبي ذڑ » قال : قال رسول الله يل لأبي ذرٌ حينَ غربت الشَّمسنُ : « تدري أينَ 

1 7ع 0 2 0 ر 0 00 و و 

تذهثُ ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهبٌ حتى تسجد تحت العرش فتستاذن » فيؤذن لها » ويُوشك 
Os ¢‏ 4 مت SEA‏ تو ا 72 5 م مه 7 

أنْ تسجد فلا يُقبل منها » وتستاذن فلا يُوذْنَ لها . ویٔقال لها : ارجعي من حيث جئت » فتطلع من مَعْربھا » فذلك 


سود رھ 


. 41 ]+2: اش ری لِمستَقَر لها ذلك تقر ال الیم 14 يس‎ ETE 


هذا لفظه في بدء الخلق » ورواه في التفسیز*' ء وفي التوحیڈ'' : من حديث الأعمش أيضاً . ورواه 
مسلمٌ في الإيمان : من طريق الأعمش 0 > ومن طريق يونس بن عبیڈ'“ ۰ وأبو داو : من طريق 
الحكم بن عُبيية » کله من [ حديث'] إبراهيم بن يزيد بن شريك ء عن أبيه » عن ابي ذرٌ به » نحوه . و وقال 
اقرف : حسن صحيح . 

إذا عُلمَ هذا فإنه حديث لا يُعارِضٌ ماذكرناه من استدارة الأفلاك التي هي السموات على أشهر القولين» 
ولا يدل على كرية العرش » كما زعمه زاعمون . قد أبطلنا قولهم فيما سلف ء ولا يدل على أنه تصعدٌ إلى 
فوق السموات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش» بل هي تغربٌ عن أعيننا » وهي مستمرّة في فلكها الذي 
هي فيه ء وهو الرابع فيما قاله غيرُ واحد من علماء التفسير"'' . وليس في الشرع ما ينفيه » بل في الحسنٌ ء 


. أثبتها من ب‎ )١( 

 )۷(‏ افلكة المغزل»: قطعة مستديرة من الخشب ونحوه تُجعل في أعلاه» وتثبت السّنارة من فوقها وعود المغزل من تحتها. 
(۳) ديوانه ( ص٣٣٦۳‏ ) وتقدم ( ص١5‏ ) . 

. ) 7١99 ( صحيح البخاري‎ )٤( 

. )٦۸۸۳(ر))۸۰۸۲( نفسه‎ )٥( 

. )۷٤4۳۳(و‎ )۷٤۲٤( نفسه‎ )٦( 

. )۲٥٥( )۱٥۹( صحیح مسلم‎ )۷( 

(۸ في أ : « ابن يونس » » وهو سهو . 

.)۲٥٥( )۱٥۹( صحیح مسلم‎ )۹( 

. فی الحروف والقراءات‎ )٥٠٤٤( أبو داود‎ )٠٦( 

للق الترمذي (5187) فی الفتن » و(۳۲۲۷) فی التفسير . 
7( ف فا السی ك 
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وهو الكسوفات ما يدل عليه ويقتضيه. فإذا ذهبثُ فيه حتى تتوسّطه » وهو وقثٌ نصف الليل مثلاً في اعتدال 
الزمان » بحيث يكونٌ بينَ القطبين الجنوبي والشمالي» فإنها تكونٌ أبعدَ ما يكو من العرش» لأنه مُقَبّبّ من جهة 
ا یت ا ل ا 
كانت في محل سجودها استأذنت الوب جل جلاله في طلوعها من الشرقل'' فيؤدَنُ لها » فتبدو من جهة الشرق » 
وهي مع ذلك كارهة لِعْصاة بني دم أن تطلمٌ عليهم » ولهذا قال أمیڈ'' بن أي الصَّلتِ من القاض) 


کے EE E‏ 010 اتات ا اكه 


فإذا كانَ الوق الذي يُرِيدُ الله طلوعَها من جهة مغربها » تسجدُ على عادتها » وتستأذنٌ في الطلوع من 
عادتها ء فلا يُوَذَنُ لها » فجاء أنها تسجدٌ أيضاً ء ثم تستأذن فلا يُؤذن لها » وتطولٌ تلك الليلة ‏ كما ذكرنا 
في د التفسير 1" فتقول : يا ربٌ ! إن الفجرَ قد اقتربّ ء وإِنَّ المدى بعيد . فيّقال لها : ارجعي منْ حيثُ 
جئت » فتطلعٌ من مَعْرِبها » > فإذا رآها الس آمنوا جمیعاً . وذلك قوله تعالى : حينَ # لا ينمع فسا إِيملئها لز 
یت امت من قل او کت نہ ینپا اوک : ۸ . وفسّروا بذلك قوله تعالى : # وَأَلشَّمْس ری 
ِثُسَتَقَر لا © قيل : لوقتها الذي نومر فيه أن تطلع من مغربها . وقيل : مستقڑھا : موضعها الذي 
تسجد فيه تحت العرش . وقيل : منتهى سيرها ء وهو آخر الدنيا . 
وعن ابن عباس أنه قرأ“ : ( والشمس تجري لا مستقرٌ لها ) أي : ليست تستقَژ » فعلى هذا تسجد 
رس سرت راتا فا و التق ی دز شرق اب و وخا 
سبحو € [ ب ٠:‏ ] أي : لا تدرك الشمسُ القمرَ فتطلعُ في سلطانه ودولته ‏ ولا هو أيضاً « ولا اَل 
جج ہی ور پوت > بل إذا ذهب الليلٌ جاءَ النهار في إثره متعقباً 
له » وإذا ذهب النهار جاءً الليل في إثره متعقّباً له » > كما قال في الآية الأخرى  :‏ یی الل الہار يطليم 


دوه هي مه 


کر رص کے و ہے ل ا ی وس ہہ E‏ و 2 
حشيثا اك الق واخ سگرن بتري اللہ لق واک ب سارك الله رب المتابین ۴ الأعراف ٠٤‏ °[ . 


وقال تعالى : 7 وهو الى جعل الل وَالنَهَارَخِلْمَةٌ لِمن آراد أن یکر آؤآراد شُكُورًا € [ الفرقان : ٠۲‏ ] 
: يخلفٌ هذا لهذا ء وهذا لهذا ء كما قال رسول الله َة : « إذا أقبل الیل من هاهنا وغربت الشَّمْسُ 


ہہ 


. فی ب : المشرق‎ )١( 

(۲( نب اكاك مله رو ست 

(۳) انظر تفسير القران العظیم ( 70١/7‏ ) ۔ 

)٤(‏ شواذ القران ؛ لابن خالويه (ص١٢٢)‏ وتفسیر القرطبي (۲۸/۱۰۔ ۲۹) وهي قراءة ابن مسعود أيضاً ء ونقل القرطبي 
عن أبي بكر بن الأنباري أنه قال : وهذا باطل مردود على من نقله ؛ لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن ابن عباس › 
وابن كثير روى عن مجاهد عن ابن عباس 9# والنش رى لِمُسْتَفَرَ لأ € فهذان السندان عن ابن عباس ۔ اللذان 
يشهد بصحتهما الإجماع ‏ يبطلان ما روي بالسند الضعیف مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة. 
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نقد أفطر الصائم 1'' والزمان المحقّق ينقسمٌ إلى ليل ونهار » ليس“ ینھما غیرھما . ولهذا قال تعالی : 
و بولغ ال ف الها وولح الهو ف الد کر اکس لمر كير إل لبلا" مکی 4 دناد :1 ] 
يولج من هذا في هذا ٠‏ أي :ادد من طول هقفي شر هذا لان ؛ کم تی آول فصل ری بكو 
الليل قبل ذلك طويلا والنْهارٌ قصيراً ٠‏ فلا يزال اللَيْلُ ينقصُ ٠‏ والھاژ یتزایڈ حتی يعتدلا ء وهو أول 
الربيع . ثم يشرعٌ النّهارٌ يطول ويتزايد والليل يتناقصٌ [ إلى آخر فصل الربيع > ثم يتراجمٌ الأمر › وينعكس 
الحال » فيشرع النهار یتناقصُ والليل في ازدياد أ“ حتى يعتدلا أيضاً في أول فصل الخريف . ثم یشرع 
اليل يطول ويقصرٌ النهار إلى آخر فصل الخريف . ثم يترجّح النّهار قليلاً قليلاً » ويتناقصٌ الليل شيئاً فشيعاً 
حتى يعتدلا في أول فصل الربيع - كما قدّمنا ‏ وهكذا في كل عام . ولهذا قال تعالى : $ َلَعَف ال 
ولتار € 1 المزنون : ۸۰] أي : هو المتصرّفٌ في ذلك كله » الحاكمٌ الذي لا يُخالف ولا يُمانع » ولهذا 
يقول في ثلاث آیات عند ذكر السموات والنجوم والليل والنهار # ذلك َير الم رِآلْعَلِيوٍ © [الأنعام : 41 ١]‏ 
أي : العزيز الذي قد قهرَ کل شيء ء ودان له کل شيء ء ولا“ يُمائع ولا يُعْالْبُ ء العليمُ بكلّ شيء ء 
فقدّر تقديراً على نظام لا يختلف ولا يضطرب . 

وقد ثبتَ في الصحيحين : من حديث سفيان بن عَيَئْنةَ » عن الزهري ؛ عن سعيد بن المسيب » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « قال الله عر وجل" : يؤذيني ابن آدم یسب الدهرّ وأنا الدهرٌ » 
بيدي الأمر أَقَلبُ اليل والٹھار ^ وفي رواية : « وأنا الدھژ أَكَلتْ ليله ونهاره “١‏ 

قال العلماء : كالشافعي ء وأبي عُبيد القاسم بن سلام » وغيرهما : يسبٌ الدھرَ ؛ أي : يقول : فعل 
بنا الدّهرُ كذا ء يا خيبة الدّهر ! أيتم الاولاد ء أَرْمَلَ النساءَ . قال الله تعالى : « وأنا الدهر » أي : أنا الدهرٌ 
الذي يعنيه » فإِلّه فاعلٌ ذلك الذي أَسْيْدُه إلى الدهر ء والاھژ مخلوق » وإنما فعلّ هذا هو الله » فهو 


010 رواه البخاري في صحيحه ( ١1404‏ ) في الصوم ؛ ومسلم في صحيحه ( ٠٠١‏ ) في الصيام ء وأبو داود ( 570١‏ ) 
في الصوم » والترمذي ( 5448 ) في الصوم . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

() في ب : ولیس . 

)۳( في الأصول : لأجل ؛ ولا وجه لها هناء ولعلها التبست بآية أخرى » كالآية رقم (۲) من سورة الرعد ؛ أو الآية (15) 
من سورة فاطر . 

. مابين حاصرتين سقط من المطبوع‎ (٤ 

.]١؟: و[یس : ۳۸]و[فصلت‎ )٥( 

(۱ فی ب : فلا . 

0 او 

۸۷ رواه البخاري في صحيحه ( ۸۲٤‏ ) في التفسير ء و( ۷٤۹۱‏ ) في التوحيد ؛ ومسلم في صحيحه ( ۲۲٣٣‏ ) (۲ ) 
في الألفاظ . 

(5) رواها مسلم في صحیحه ( ۲٢۲٢٢‏ ) ( ۳ ) في الألفاظ . 
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یسب فاعلٌ ذلك ويعتقدّه الدهر. تج روہ ہت فی کل ش٤‏ کیا 
قال : « وأنا الذَهرٌ بيدي الام ر لب ليله ونهارّه » وکما قال تعالى : # ہی لمر مَك لْمَرْكِ تون الملدك من 
کا بنع منک ه کی کا EE E‏ ےیک الک عل کل کور كيك ا الک في اہر 
وولج النھار في الل ل ورج آل یرے المت ونج المت من الح ورز من ا د بعر جساب # 1 آل عمران: 77-55 ] 
وقال تعالى : #[ ہو ری جل ا ےا والقمر ورا زمارل لملم اعد انين وا لاب ما علق ا 
کا مويل او ت رخف الیل وار وما حل أ د فاسملت وَالْارْضٍ لأست 
َقوّوٍ بَتَثُورے € [ يونس : د-٠‏ ] أي : فاوت'' بين الشمس والقمر في نورهماء وفي شكلهماء وفي وقتهماء 
وفي سيرهما » فجعلٌ هذا ضياءَ » وهو شعاعٌ الشمس برهانٌ ساطمٌ وضو باهر ظاهرٌ # وَالْتَمرَورا 4 أي : 
أضعف من برهان الشمس » وجعله مستفاداً من ضوئها » وقدّرها منازل ؛ أي : يطلعٌ أوَّل لیلق من الشهر 
صغیراً ضئيلاً » قليلَ النور لقربه من الشمس ہ وِقلَةِ مقابلته لها » فبقدر مقابلته لها يكونٌ نوژہ » ولهذا في 
الليلة الثانية یکو أبعدَ منها بضعفي ما كان في الليلة الأولى » فيكون نوژہ بضعفب الثور أؤل ليلةٍ ء ثم كلما 
بَعْدَ ازداد نوژہ » حتى يتكامل إبدارٌه ليلة مقابلته إيّاها من المشرق » وذلك ليلة أربعٌَ عشرةً من الشهر . ثم 
يشرعٌ في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى آخر الشهر فيَسْتَسِدٍ '' حتى يعود كما بدأ في أول الشهر 
الثاني . فبه '' تُعرف الشھوژء وبالشمس تُعرف الليالي والأيام» وبذلك تعرفٌ السنينٌ والأعوامٌ » ولهذا قال 
ال و هوا .[o: SS‏ 
وقال تعالی : 9# عل بل والہار إن با ا EES SE EE‏ 
عد د الین السات وکل تی و فته ب 17:4 لانرا+:18] وقال تعالن : a‏ رھ 
مواق قیث لِلنَّاس وَأَلْحَحٌّ پ14 البقرة 497 ]. 

وا شرل ا عق * التفسیر *““ . فالکواکبُ التي في السماء منها سيّارات » وهي 
المتحیزڈ' في اصطلاح علماء التفسير ء وهو علم غالیه صحيح » بخلاف علم الأحكام فإن غالبه باطل ء 
ودعوى ما لا دلیل عليه > وهي سبعة : القمر في سماء الدنيا » وعطارد في الثانية والزّهرة في الثالثة 
والشمس في الرابعة » والمرّيخ في الخامسة ء والمُشتري في السادسة ء وزّحَل في السابعة . وبقية 
الكواكب يُسمونها الثوابت› وهي عندھم في الفلك الثامن» وهو الكرسيئٌ في اصطلاح كثير من المتأخرين 

۶۶7ھ في السماء الدنیا » ولا مان من کون بعضها فوق بعض ء وقد 


. فی ب : قارب‎ (١) 

. في المطبوع : فيستتر » واستسرٌ الشيءٌ : اختفى ولم يظهر‎ (٢ 
فيه فى ب : به‎ 

. ) ٠٠۲/۲ ( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ہ) في ب : المتحيّرة . وفيا لمطبوع : المتخيرة . 


بات روا قلق ارات 0۹ 


5 1 5 8 کر کے کے or‏ پر سے 2 2000 وب ر ےر پ ہے 
ندنل على هذا بقوله تعالی : # ولقد ينا ألسّمَهَ الدیا بِمصَبِيحَ وجعلتها رجومًا لِلشَنْطِينِ 4 [الملك : ]٥‏ . 


- 
سے سے و و دمي سر بی می 7 


وبقوله : ٣‏ حَتَصَدهَنَ سَبِعَ سوت فى ومين ووی فى کل سمل مرها وريا اك ادا یَصییح وَحِمَطًا ذلك تَفْدِيرُ 
0827 را 1 : ١١‏ ]فخصّ سماءً الدنیا من بينهنّ بزينة الكواكب 3 فان دلَّ هذا على كونها مرضّعة 
فيها فذاك » وإلا فلا مانمٌ مما قاله الآخرون » وا أعلم . 


وعندهم أنَّ الأفلاك السبعة» بل الثمانیةء تدوژ بما فيها من الكواكب الثوابت والسیّارات [في اليوم والليلة 
دورة كليّة من الشرق إلى الغرب؛ وعندهم أن كل واحد من الكواكب السیّارات]'' يدورٌ على خلاف فلكو من 
الغرب إلى الشرق » فالقمرٌ يقطع فلكه في شهر » والشمس تقطع فلكها ‏ وهو الرابع - في سنة . فإذا كان 
السيران لبس بیتھعا تفاوتٌ + وحركاتهما متقاربة : كان قدرٌ السماء الرابعة بقدز السماء الأّلیْا تن عشرة مرةٌ + 
حل يقطعٌ فلكه ‏ وهو السابع ‏ في ثلاثين سنةً » فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمئة وستين مرة . 

وقد تكدّموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها » وتوسّعوا في ذلك" حٌى تعدّوا إلى 
علم الأحكام» وما يترتبٌ على ذلك من الحوادث الأرضيّة» بما لا علمَ لكثير منهم به . وقد كان اليونانيون 
الذين كانوا يسكنونٌ الشام قبل زمن المسيح ‏ عليه السلام ‏ بدهور لهم في هذا كلام كثير يطول بَسْطهء وهم 
الذين بنوا مدينةً دمشق » وجعلوا لها أبواباً سبعة » وجعلوا على رأس كلّ باب هيكلاً على صفة الكواكب 
السّبْعة » يعبدونَ کل واحدٍ في هيكله > ويدعونه بدعاء يأثره عنهم غيرٌ واحد من أهل التواريخ"' وغيرهم . 


وذكره صاحبٌ كتاب )2 الج المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم 1 وغيره من علماء 
الحرنانيير؛”' ‏ فلاسفة حرّان في قديم الزمان - وقد کانوا مشركين يعبدون الكواكبّ السبعة » وهم طائفة 
من الصابشین » ولهذا قال الله تعالى : ٭ رمن مايه آل وألا امش الم لا تنجو شين 
ولا قمر وَآسَجُدُوا لَه الى خَلَقَهَُ إن حکنتُم إِيَاهُ تَعَبُدُوت 14 نت : ٠۷‏ وقال تعالى إخباراً عن 
الهُدْمُدِ أنه قال لسليمان عليه السلام » مخبراً عن بلقيسَ وجنودها ء ملكة سبأ في اليمن وما والاها : 


ہے سس لم د لهك 72 ر ہے وم 2 ن "ديد عم گے 59 کے ے ے 2 مک ۳ سح 00 ۔- 2ہ 
9 ای وجدت أمرأة تملحكهم وأويدت من ڪل ثىْءٍ وها عرش عَظِيِمٌ لاجد تھا وقومها يسجدون لِلسَمِس من دون الله 


ا 


ورين لهم ليطي أَعَمْلهُم فصَدَّهمْ عَنٍ اسل هَهُمَ ا مذو © ألا موا نه الى رج الْحَبَ في ألسَمْوتِ 


. ما بين حاصرتين سقط من المطبوع‎ (١) 

(۲) في ب : فی هذه الأشياء . 

م انظر مختصر تاریخ دمشق ؛ لابن منظور ( 41/١‏ ) . 

. ) ۹۸٩/۲ ( نسب الكتاب إلى الفخر الرازي » وقيل : ليس له ؛ وعليه ردود . انظر كشف الظنون‎ )٤( 

)٥(‏ الحرنانيون : جمع حرنانيَ ؛ نسبة إلى حرّان ‏ على غير القياس ‏ وهي مدينة في الجزيرة الفراتية » بينها وبين الرقة 
يومان . قال ياقوت : وكانت منازل الصابئة ء وهم الحرّانيون الذين يكرههم أصحاب كتب الملل والنحل . انظر 
معجم البلدان ( ۲/ ۲٥٢‏ ۔ ۲۳٢٣‏ ) والفهرست ؛ لابن النديم ( ص۳۸۳ ) . 


+2٤٦“ ٦‏ صہئ" 


عع ع رم لہ 


َالْكرضِ وَیعْلرُما حضون وما مو €3 اه لا إِلَه إلا هو رب الْمَرْش أَلْمَظيِر ® 4 [ اسر : [1r‏ . 


دنال تعالى  :‏ الك نیڈ از ید اتوت ری ن الأ لت شالت راح وال ولگ 

وَالدوابٌ وڪي من النایں وہ ری عد الات ومن مين أله قَمَا لم ۽ من کرم EEE‏ 4 

ت Fe‏ ولم يروا ل ما حَلقَ انه ِن ىء يَتَمَيَوَأ َم عن لمن والشٌماپلی سُجدا یم وهر 

دخو @ رَه مسجد مَا فی لسوت وَمَا وف الْأَرَضٍ من دَابَو الماك لمکھکة وهم لا کرو © ادون رم من هَوتھم 

وَيَفَعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ© € (الاحز : ۸؛ ]٠٠-‏ وقال گا : ويه جسن فى موت رَالْأزض طعا ورا ِم 
کو و م 


اعدو وَالآسَالٍ ® 4 اعد : ٠١‏ ] وقال تعالی : # د نیع له لوث اک ا ا 
ENES‏ فمَهُونَ سيه إن کان حلیعا عورا © [ الا موی سس 


سن ری تہ في السلوات والأرض هي الكواكبٌُ ؛ وأشرفهن منظراً » وأشرفهن 
معتبراً الشمس والقمر ٭ استدلٌ الخليل على بطلان إلهية شيء منهنٌ » وذلك في قوله تعالى : # فَلمَاجنَ 
الا ا ال هلدا ری مما اَل َال ؟ 1أ الآفليح € [الأنعام : ۷٠‏ ] أي : الغائبين : « ني 
قمر بارعا قال هلدا رق ما اَهَل َ ين لَّم دن رن کو می لموم الَا © َا ر٤‏ اتسس بازعة مَالَ هد 
ري هذ آ ڪب کا فلت قال قوم إن ىء مَمَا رد €3 إِنْ وَجهْتٌ وجھی لِلزی فطر لسوت وا لر 

يفا تا لمشرکیں € [ الأنعام : VY‏ کے Cs‏ رت ہت 
الكواكب والشمس والقمر لا يصلحٌ شيءٌ منها للإلهية » لأنها كلها مخلوقة مربوبةٌ » مدبّرة مسخّرة في 
0 :, اما لقت ئا ہے عنه إلا بتقدير مین“ محوّرِ لا يضطرب ولا یختلف . وذلك 
دليل على ا مربوبة مصنوعة » مسخّرة مقهورة » ولهذا قال تعالى : # ومن َيِه آَل وَآلٹھارُ 
ولي اک لا سَنْجُدُوأ للکُنیں ولا لِلمَمَرِ وَسمُدرا ل الى حَلََهُنَ إن ڪنتم إِيَاهُ يدوت 
[ فصت : ۲۷] وثبت في الصحيحين في صلاة الكسوف : من حديث ابن عم(“ > وابن غناي 2 
وعائشڈ“' » وغيرهم من الصحایڈ“' : أنَّ رسول الله يك قال في خطبته يومئذ : « إِنَّ الشمسّ والقمرَ آیتان 
من آیاتِ الله عر وجل ء وإنّھما لا ینکسفانِ لموت أحدٍ ولا لحياته » . 


. ٢ ب‎ ١ ما بین حاصرتين سقط من‎ )١( 

(۲) في أ : لا محيد . 

)۳( لا تريغ : لا تميل . 

. في المطبوع : متقن‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري )۱۰٤۲(‏ » ومسلم )۹۱٤١(‏ ۔ 

6 البخاري (55 ٠١‏ ) و(١١٥۱۰)و(۹٥۱۰)‏ ء ومسلم (۹۰۲). 
3720( البخاري (55 ٠١‏ ) و(47١1)‏ و(98١1).‏ ومسلم (۹۰۱) . 
(۸) ينظر جامع الأصول (٦/٦٦٦۔‏ ۱۹۰) . 
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ہے سح ج سا یھ تہ ہو ا و ہے 

وقال البخاري في بدء الخلق'“ : حدّثنا مُسَدَّد » حدَّئنا عبد العزيز بن المختار ‏ حدّثنا عبد الله 
الدّاناح » حدّئني أبو سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « الشمسٌ والقمرٌ مُكوّرانٍ يوم القيامة » 
انفرد به البخاري ٠‏ 1 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار بأبسط من هذا السياق» فقال: حدَّئنا إبراهيمٌ بن زياد البغدادي» حدّثنا 
يونس بن محمد » حدَّئنا عبد العزيز بن المختار » عن عبد الله الذّاناج » سمعتٌ أبا سلمة بن عبد الرحمن 
زَمنَ خالد بن عبد الله القَسْري في هذا المسجد مسجدٍ الكوفة » وجاء الحسنٌ فجلسَ إليه ء بُحدّٹا'' ‏ 
قال : حدَّثنا أبو هريرة ؛ أنَّ رسول الله َة قال : « إِنَّ الشمسَ والقمرَ ثورانِ في النَّارِ يوم القيامة |'' فقال 
الك ااا هناك اهن وموك اه کر نوما کین ولك قال ارد ر 
عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ٠‏ ولم يرو عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . 

وروی الحافظ أبو يعلى المَؤْصليَ : من طريق زيد الرقاشي ‏ وهو ضعيف ۔ عن أنس ء قال : قال 
رسول الله اة : « الشّمِسنُ والقمر ثوران عقيران في النار آ'' . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأوديّ ؛ قالا : حدَّئنا أبو أسامة ء 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس 9 إا امش كُوَرتَ © [ انکویر : ١‏ ] قال : يُكوَّرُ الله الشمسَ 
والقمرّ والنجومٌ يوم القيامة في البحر ء ويبعثٌ الله ريحاً دبوراً » فتضرمها نار . 

فدلَّتْ هذه الآثارٌ أنَّ الشمسسَ والقمرَ من مخلوقات الله خلقها"' لما أراد » ثم يفعلٌ فيها ما يشاء ء وله 
الحجّةٌ الدامغة والحكمة البالغة » فلا يُسألُ عما يفعل لعلمه وحكمته » وقدرته ومشيكته النافذة » وحكمه 
الذي لا يُردُ ولا يُماتع ولا بُغالب . 

وما أحسنّ ما أورده الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في أول كتاب « السيرة “ من الشعر لزيد بن 
عمرو بن نفيل » في خلق السماء والأرض والشمس والقمر » وغير ذلك . قال ابن هشام هي لأمية بن 
أب الت ا 


( صحيح البخاري (۴۲۰۰) . 

() في ب : فحدث . 

(۳) ذكره الطحاوي في مشكل الآثار ( ٦٦/١‏ - 1۷ ) وإسناده صحيح . 

)4( رواه أبو يعلى في المسند ( ٦١٤٤‏ ) وإسناده ضعيف جداً ٠‏ فيه : يزيد الرقاشي ضعيف ٠»‏ ودُرّست بن زياد : منكر 
الحديث . 

. طبعة دار الأندلس بيروت‎ ) ۲۲٢ /۷ ( ذکرہ الحافظ ابن كثير فى تفسیرہ‎ )٥( 

لق سا ا 

(۷ السيرة النبوية ؛ لابن هشام (۱/ ۲۲۷ ۲۲۹) . 


1۲ 


5 0 سے اٹ 23و 
اة در فی عل حب سنوت اسم 
و 3 د ل 


و 


إلى الله هدي مدحتي EET‏ 
إلى الملكِ الأعلى الذي ليس فوقه 
الا انيتا اا ال رات ون 
وإياكَ لا تجعلْ مع الله غيره 
حتانيْك إن الج كانت رجاءهم 
رضرت ينك اللهم را فلن أرَئ 
وأنتَ الذي من فضل مَنٌ ورحمة 
فقلت له : يااذهبا*' وهرون فادعوًا 
رکرلات فی سان کا تا 
وقول لو ات رفت هيده 
وقولا له أأنتَ سوّيتَ وَسْطها 
وقولا له : من يرسل الس غُدُوةَ 
وقولا له : من يبت الحبٌ في التریٰ 
ويُخرجٌ منه حه في رؤوسه 
وإني وإ“ سبحت باسمك ربّنا 
فربٌ العِبَادٍ أل سيا ورحمة 


وقؤلا رَصِيْناً'' لايني الدَهرَ باقيا 
لے ولاربٌ يكونُ مُدَانيِا 
فإك لا تُخفي من الله افيا 
فإِن سبيل الرُشْدٍ أصبح باديا 
واف إلى رتا جا 
ااي إلا اه فاا 
بعشتَ إلى موسى رَسُولا مُنادياً 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وت حتى اطمأنت كماهيا 
بلا عمد أزفِق إِذا بك بَانيا 
E‏ ضس اک ا انل تھا 


وفي ذاك آياتٌ لمنْ كان واعِيا 
وقد بات في أضعافي خُوْتِ لياليا'' 
لیے إلا ماغفرت خطائيا 
عليّ وبارك في بتي ومَاليا"" 


فإذا عُلم هذاء فالكواكبٌ التي في السماء من الثوابت والسيّارات الجميع مخلوقةٌ منذ خلقها 


[فصلت :۱۲ ] . 


(١) 
(٢) 


في ب : 


رضياً . 


وقيل : ضرب من الجن . 


)(۳( 
(0 
(ہ)‎ 
(٦) 
(۷) 
(۸) 


يااذهبت : على تقدير : يا هذا اذهبٌ . وفي المطبوع : اذهب . 
المراد ب هذه : الأرض 5 
سا غطاء 5 


ا واو ق ا 


مر رف وھ ةن کے ا را 
1 


7 یو ا 
نيا یمصدپیح وحفظا ذلك یبر 


و مصہہ 


العريز 


سس 


- 


ليو 4 


في السيرة : الحنّ ؛ بالحاء . وفي اللسان : الحنُ : بالكسر ٭ حي من الجن . يقال : منهم الكلاب السود البهم ؛ 


باب ذکر ما يتعلق بخلق السموات 1۳ 


وأما ما يذكره كثيدٌ من المفسرین' ' في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراودّاها على 
سیا > فأبث إلا أن يعلّماها الاسم الأعظم › «اقعلناها © قال فف ٠‏ كر كا إلى السا فا الت 
من وضع الإسرائيلتين » وإن كان قد أخرجّه کعب الأحبار » وتلقّاہ عنه طائفةٌ من السلف ٠‏ فذكروه على 
سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل . 


وقد روى الإمام اتا وات ا حيّان فى ( صحيحه 1*) 


: فى ذلك حديئاً » رواه أحمد عن 
یحبی بن أبي بُكير » عن زهير بن محمد » عن موسى بن جبیر ء عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي مء ء 
وذکر القصَّةَ بطولها . وفيه : « فمثلتٌ لهما الزهرة امرأةً من أحسن البشر ء فجاءتهما ء فسألاها 


نفسها . ٠‏ وذکر القصة*) ۱ 


8 3 3 2050 ول 

وقد رواه عبد الرزاق في « تفسیرہ ٠"‏ عن الثوري ؛ عن موسی بن عُقبة » عن سالم » عن ابن عمر ؛ 
عن کعب الأحبار » به . وهذا أصحٌ وأثبتٌ . 

دروي الجاع لي بت و وان ن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » : عن ابن عباس . . فذكرّه › 
تال :وف تل القتات امرأة ا الساء كشو الرهزة فى ساكو الكواكب ‏ وق ساد 
وهذا أحسنٌ لفظ روي في هذه القصة ء والله أعلم . 

ہو و سو تہ یی یو کی 
مو ہجو یح جو مو ا 
يب ذكرٌ سُهيلاً فقال : « کان عشّاراً ظلوما ء فمسّخه الله شهاباً 6 ثم قال : لم يروه عن يزيد بن أسلم إلا 


(') انظر تفسير الطبري ( ۳٦٤-۳٦۲/۱‏ ) . 

(1) فى ب : فرجعثٗ كوكباً فى السماء 

٠.) ۱۳٤/۲ ( فى المسند‎ (۳) 

)4( ابن حبان ( 11۸٩‏ ) . 

() إسناده ضعيف ومتنه باطل » وهو من قصص كعب الأحبار المنقولة عن كتب يهود . 

٦(‏ تفسير عبد الرزاق ( /١‏ 51 ) ورواه الطبري ( 501/١‏ 207 ) وابن كثير في التفسير ( ١754 /١‏ ) وقال : فهذا أصح 
وأثبت إلى عبد الله بن عمر » وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار »> عن 
كتب بني إسرائيل . 

(۷ المستدرك (707/4 )٣٦۸‏ وصححه » وتعقبه الذهبي فقال : وتركُ حديث يحيى من المحالات التي يردها 
العقل » قال النسائي : متروك . وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 

۸۷ كما في كشف الأستار ( ۹٠۳‏ ) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۸۸/۳ ) : رواه البزار وضَکّفه ٠‏ لن في روايته 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك ء وفي الأخرى مُبَشّر بن عُبيد » وهو متروك أيضاً . 


34 الکلام على المجرّة وقوس فرح 


مبشر بن عبيد » وهو ضعيف الحديث » ولا عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم بن يزيد وهو لين الحديث . 

وإنما ذکرناہ على ما فيه من عِلَةَ » لأنا لم نحفظه إلا من هذين الوجهين . 

قلت : أما مُبَشُو بن عُبيد القرشي . أبو حفص الحمصي ء ۷57ھ " 
الجميع'' ٠‏ وقال فيه الإمام أحمل'' والدارقطني ' : كان يضعٌ الحديث ويكذبٌ ۔ 

وأما إبراهيم بن يزيد هذا فهو الخوزيّ . وهو ضعیفٌ باتفاقهم ء قال فيه أحمد““ والنسائی“ : 
متروك . وقال ابن مع :اليس بثقة وليس بشيغ + ؤقال الَخار"' : سکتوا عته . :وقال أبو حاتم 
واو و الخد حع 

ومثلُ هذا الإسناد لا يثبثُ به شيء بالكلية : وإذا حمّنا'' الظنٌ قلنا : هذا من أخبار بني إسرائيل ء 
كما تقدَّم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار . ويكون من خرافاتهم التي لا يُعَوّلُ عليها » والله أعلم . 


الكلام على المَجِرَة وقوٴس قح 

قال أبو القاسم الطبرانیٰ:'' : حدّئنا على بن عبد العزيز »> حدّئنا عارمُ أبو النعمان ء حدّثنا 
أبو عَوانة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جُبیر » عن ابن عباس : أنَّ هرقلَ کتبَ إلى معاوية » وقال : إن 
كان وو هع نت عن الغزة نول عا اال عه قال فكب توو دعن المج ةة وعن 
القوس ء وعن البقعة التي لم تُصبها الشَّمْسنُ إلا ساعة واحدة . قال : فلما أتى معاوية الكتابٌ والرسول . 
قال : إِنَّ هذا لشيء ما كنت آبَهُ له أن أسألَ عنه إلى يومي هذا ؟ منْ لهذا ؟ قيل : ابن عباس » فطوى معاوية 
كتاب هرقل » فبعث به إلى ابن عباس ٠‏ فکتبّ إليه : إِنَّ القوس أمان لأهل الأرض من العَرّق » والمجرّة 
باب السماء الذي تنشقٌ””' منه . وأما البقعڈ التي لم يُصِيْها الشّمْسٌ إلا ساعة من النهار فالبحر الذي أَفرجَ 
عن بني إسرائيل . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه . 


(۱) ينظر تهذيب الكمال (۲۷/ .)١95-١96‏ 

. )۳۸۲/۱( العلل ومعرفة الرجال‎ )٢( 

(۳) الضعفاء والمتروكون : الترجمة )٤٥٤٥(‏ . 

() الجرح والتعديل /١‏ الترجمة )٦۸۰(‏ وتهذيب الکمال (۲/ )۲٥۴‏ . 

. )١5( الضعفاء والمتروكون » الترجمة‎ )٥( 

. )۱۸/۲( تاريخ الدوري عن ابن معين‎ )٦( 

(۷) تاريخه الكبير /١‏ الترجمة )١٠١6/(‏ . 

(۸) الجرح والتعديل /١‏ الترجم (۸۰) . 

(۹) فی ب : أحسنا. 

. وفي ب : ينبثق‎ ١ في المعجم الكبير » وفي أ : ينشق‎ اذكو)١١(‎ . )۱۰٥۹١۱( المعجم الکبیر‎ )٠١( 
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SEUSS ''‏ ا أبو الرنباع - روح بن الفَرَج - حدَّئنا إبراهيم بن مَحُلد 
حدّئنا الفضلُ بن المختار » عن محمد بن مسلم الطائفي . عن ابن أبي نجيح ء عن مُجاهد » عن جابر بن 
عبد الله » قال : قال رسول الله ب : « يا معاذ !! إني مُرسلك إلى قوم أهل كتاب ۰ فإذا سُثلتَ عن 
المجدّة سی : هي لُعَابُ حَيّةَ » تحت العرش » ء فإنه حديث منكر جداً » بل الأشبة أنه 
موضوغ'' » وراويه الفضلٌ بن المختار هذا أبو سهل البصري ٠‏ ثم انتقلّ إلى مصر » قال فيه أبو حاتم 
الرازی''' : هو مجهول حدّث بالأباطيل . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي *) : منكر الحديث جداً . وقال 
5 : لا یتابع على أحاديثه لا متنا ولا إسناداً . 


تن وَأَلَمَلَيَكدُ مِنْ حْيفَيهء TT E‏ د 0ئ 1 
ری 1814 وقال ا +« إن یق علح الوت والأرض رایت الكل وام مُا الى ری فى البخر 
ك َ الاي من کاو فاا بد ال رض بعد موتا وت فيا من كل داب ریف ألريج 
ات ا اا لک وَالْأَرَضٍ يكت لِقَوْرِ يَعََلْونَ # 1 البقرة : ٠١١‏ ] . 
وروی الإمام أحمد'' : عن يزيد بن هارون » عن إبراهيم بن سعد ء ea‏ 
غفا قال + شمعت رسول اه يقرل + 7 إن اھ لی الكحات : فينطق أحسنّ النطق » وجك 
أحسنّ الضٌحلكِ ا 


(VL, ام‎ 

وروی موسى بن عبيدة : عن سعد بن إبراهيم ؛ أنه قال : إن نطقه الدَعْدُ وضَحِكَهُ البرق 
ل ل نس 
ع2 ےر ا 71 2 ای 8 وه می 1 یو را 802) 
۴ص وره : وجه إنسانٍ » ووجه ور » ووجة نسر » ووجة أسدٍ » فإذا مَصع 


7 0 01 "۰ھ 
بذنبه فذاك' البرق : 


. )۱۷٥١( المعجم الکبیر‎ ١٦ 

. )۲۹٢( وذكرهابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ۲۱۰) رقم‎ ١ 

. )۳٣۸ /۳( العلل لابنه (7159) » وميزان الاعتدال‎ ٢١( 

. )۳٥۸ /۳( ميزان الاعتدال‎ ٤( 

. )۲۰٢۲٢ /٦( الكامل‎ )2( 

. وإسنادہ صحيح » وجهالة الصحابي لا تضر‎ )٤١١ /٥( في المسند‎ ٦٦ 

(۷ موسى بن عبيدة الربذي ضعيف » لکن رواہ أبو الشيخ في العظمة (۷۲۳) من طريق سليمان بن داود الهاشمي - وهو 
ثقة ‏ قال : سألنا إبراهيم بن سعد » فذكره . / 

مصع : مَصعت الدابّة بذنبها : حرّكته وضربت به . ومصع البرق : لمع . 

(9) في ب : فذاك . ١١(‏ )ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٦٩۲۲/۲‏ ) . 


(^) 


T1‏ الكلام على الرعد 


وقد روى الإمام أحملا'' والترمذی'' والنسائي“ والبخاري في كتاب الأدٰ!' والحاكم في 
٤ ٥‏ 2 73 و 

« مستدركه “٦‏ من حديث الحجّاجٍ بن أرطاة» حدثني ابن مطر. عن سالم؛ عن أبيه» قال : كان رسول الله 
إذا سمع الرعدَ والصّواعقَ قال  :‏ اللَّهُمَ لا تقتلنا بغضبكٌ ء ولا تُھُلکنا بعذابك » وعافنا قبِلَ ذلك 1" . 


وروی ابن جرير : من حديث ليث » عن رجل » عن أبي هريرة رفعه » كان إذا سممٌ الرعد قال : 
) سبحان من بُسَبْخُ الرَعذٌ بحمده ۷ ۔ 

وعن عليّ أنه كان يقول : سبحان مِنْ سَبَِحْتَ له . وكذا عن ابن عباس » والأسود بن يزيد . 
وطاووس ٠‏ وغيرهم”'" . 

وروی مالك“ : عن عامر بن عبد الله بن الزبیر : أنه كان إذا سمح الرعد ترك الحدیثٌ » وقال : 
سبحان من يُسَبَحُ الوَعْدُ بحمده والملائكة من خيفته ء ويقول : إِنَّ هذا وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض . 

وروی الإمام کہ و بغر أبي هريرة ؛ أن رسول الله َة قال : ١‏ قال ربكم : لو أن عبيدي 
أطاعُوني لأسقيتُهم المطرّ باللّيل » وأطلعتُ عليهم الشمس بالنهار » ولما أسمعتّهم صوت الرَغْدٍ . 
[ وروی الطبراني عن ابن عبّاس مرفوعاً : إذا سمعتم الرعدّ ] فاذکروا الله » فإنه لا يُصيب ذاکراً 21 . 
وكلٌ هذا مبسوط في « التفسير 2١1‏ ول الحمدٌ والمنّة . 


.)٠٠١ /5( فى مسندہ‎ )١( 

فق في جامعه (8400) . 

(۳) في عمل اليوم والليلة (۹۲۷) و(۹۲۸) . 

. )9071( الأدب المفرد‎ )٤( 

.)5877/4( المستدرك‎ )٥( 

)٦(‏ في إسنادہ أبو مطر ‏ شيخ الحجاج بن أرطاة » وهو مجهول ٠‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

)¥( تفسير الطبري ( ۷/ 77١‏ ) وحديث أبي هريرة في إسناده رجل مبهم . 

(۸) رواه مالك في الموطأ ( 7/ 447 ) وفيه : ثم يقول : إِنَّ هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديدٌ . وهو موقوف » من كلام 
عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه . 

)۹) في المسند ( 7954/7 ) ورواه الحاكم في المستدرك ( 757/4 ) وصححه » وتعقبه الذهبي فقال : صدقة بن موسى 
الدقيقي ؛ ضعفوه . 

› وإسناده ضعيف ؛ فيه يحيى بن كثير‎ ) ١14/١١ ( رواه الطبراني في الدعاء ( 487 ) وفي المعجم الكبير‎ )29١( 
. ) 155/٠١ ( وعبد الكريم أبو أمية ؛ ضعيفان . وانظره في المجمع‎ 
وها بين حاضرتين سقط فن المطہوع‎ 

. ) 577-577 /۲ ( انظر تفسير القران العظيم ؛ للحافظ ابن كثير‎ )١١( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۷٦‏ 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


عليهم السلام 


قال الله تعالى : ٭ واوا اد لمن وَآنا با سبلم بل کا مروت © لا فوته بالقَولي وشم 
DE‏ ء. رر ہے ھھ ہے کڪ 
گر متا نل مج لدو وا ے27 تھے جو ۔ مُسْفِفُونَ © # ومن 


27 


بل مم لیت اه من دونو يك ريه هسم كَدَإ للك تی الظَدِلِسِينَ 146 الأنبياء :14-51 ] : 
عام ےت ع 5 مجر سرع رر 7 ر چ خر ا 
وقال تعالی : # كاد لسوت بتفطررے من دوهن وأ 2 يحون بحمد رم وستعفروت لِمن في 
الس أل إن الله هو الْعَفور الم تم 0 
7 7 رک ۔ کے ےر مہو رد 23 م روسل يري سج ے وستعش E‏ کی سی 
وقال تعالى 8 $ انان يلون العش ومن حو[ حولم َیحونَ حم ريه وَیَومنُونَ به ومستعفرود ستعمرون لِلزِانَ نءامنوا را 


و 02 


ر ا لِلَنْنَ ابوا واتبعو سيك وهم عتَاب ب م © ينا وَأَدعِلْهُمْ جي عَدَنِ 


َل وَعَدنَّهُمٌ ومن كلمن جا بهم واروجهم وَدْرَسّحِهِمْ إِنّكَ أ أنت الْعَزِيرُ أ لحك © زعا :۸-۷ ] 
ہے مهد ع سر N‏ 27 ا براق و سی ار ت و 17 سے و کر ہر 04 
وقال تعالى :وو اکال منك اس لم بالل والتهار وشم کا نمور نَ 9 [ فصلت : 
۸[ 


وقال تعالی : # إن ٤ای‏ عند ریت لا یت کیروں عن ديو حولم وم يَسجُدُوت ا8ا 14 الأعراف ۲١٠١:‏ ] . 


وقال تعالى : # ول من ف السَمواتٍ وَالْارْضٍ ومن عِندم لا م ے  o‏ 
E SS‏ کا کا ا 127 کن ئا ل اتا رج 
لحن لبحو 56 الصافات : ٠٠٦-٠٦١‏ ] . وقال تعالى : 9 وما نل HEEE‏ یی 
ا ا 0 ٤٤۰‏ . وقال تعالى : ہے ون لک طون © کرام كر )باو 
عون معلونَ 4 [ الانفطار : ٠١‏ ۔ ١١۲‏ ] وقال تعالى : # وا مک جو ريك لا هو # المدثر : ]١‏ وقال ا 
۶ یگ تا کیہ | | | ۷٠۔٦٠٠ ١‏ وقال تعالی : 
3% کلت ی قير سیت وال جال النقيك: مک أل لسغ تلق ولت وک بن ای ما کاڈ ا ال کی کل شیو 
ق © [ فاطر : ١‏ ] وقال تعالى : # ووم َس اماه الس ورد اكه نزي €3 امك وميا احق ليحن وكَانَ 
ماعل الْكفرنَ عَسِيرًا € [ الفرقان : ۲١-۲١‏ ] . 

وقال تعالى : ٭ ‏ وال الین لا جوت لماءتا لو زل مك الیک أو ری ريا قد اشمكبروأ ف اسهم 


کر ٹڈ کی ھا کت ے‫ نت ۴ الغرقان : ۲۲-۲۱ ] . 


پت 


لسع ےد 


وقال تعالى : « من کان عدوا به مويه وَدُسُلِو- وجنریل وَمِيكَللَ قَإلک أله عد َلْكَفرِينَ 4 


[ المقرة :98 ] ٠‏ 
ر چو و سس وه که رصا کے کر ام ر ر ر رھ ج را رر رر رر سے ر عه ر ےہ 
وقال تعالى : 3 ماعا الین ءامنوأ فوا انش وآهلیکر تارا وفود ها الا وا لیجارة علیہا مکی که غلاظ دا 


ے‫ 
سے ر 
سد بي ر ہی ےت ےر سے و پر مر ےہر 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما دوصروت * [ التحريم : ١‏ ] . 


والآيات في ذكر الملائکة كثيرة جداً ‏ یصفُھم تعالى بالقوة في العبادة » وفي الخَلْقَ وحسن المنظر ء 
وعظمة الأشكال » وقوة التشكّل!' في الصور المتعدّدة » كما قال تعالى : # وما جَأءَت رسا لوطا سىء ب 


بر سے سے 


3 


رت ریھ سے ر 


117 1511011111 
هی اطھر کک اموا الہ وکا غَرُونِ في ضیح الس منک رَجُلٌ زیڈ € 1 هرد : ۷۷ ۔۷۸]الآیات » فذكرنا في 
« التفسير ۴۲۷ ما ذكرّه غیژ واحد من العلماء » من أن الملائكة تَبَدَّوَا لهم في صورة شباب حِسَانٍ امتحاناً 

وا 2 حتى قامت على قوم لوط الحجّة 5 وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر 1 


وكذلك کان جبريل يأتي إلى النبيئ ية في صفاتِ متعدّدة ء فتارة يأتي في صورة دِحیة بن خليفة 
الكَلبِيّ ٠‏ وتارةً في صورة أعرابيّ » وتارة في صورته التي خُلِقَ عليها » له ستمئة جناح » ما بين كل 
جناحين كما بين المشرق والمغرب ٠‏ كما رآه على هذه الصفة مرتين » مبّة منهبطاً من السماء إلى الأرض ؛ 
وتارة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى » وهو قوله تعالى : # عام شید الفویٰ €9 ذو مرَةَفَاستوئ لا هو 
لأف لال 4 الب : ۸_١‏ ]أي : جبريل كما ذ كرنّاه عن غير واحد من الصحابة » منهم : ابن مسعود » 
وأبو هريرة » وأبو ذر ء وعائشة # نكن اب قوسن أو ادف € اوی إل عبرو مآ اوی )4 [ النجم : ٠١-5‏ )أي ا 
إلى عبد الله محمد يك ثم قال : ۶ قدا تة ای () عند دة الفلا 9 ندا َة اوی 3© إذ نى لیئر 
7 ص9" 

وقد ذكرنا في أحادیث!'' الإسراء في سورة « سبحان » أنَّ سدرةً المنتھی في السماء السابعة . وفي 
رواية : في السادسة » أي : أصلها وفروعها في السابعة . « فلما غشيها من أمر الله ما غشيّها » فيل : 
غشيّها نور الرب ‏ جل جلاله ‏ وقيل : غشيها فراش من ذهب . وقيل : غشيّها لوان متعدّدة كثيرة غير 
منحصرة . وقيل : غشيّها الملائكة مثل الغربان . وقيل : غشيها من الله“ أمرٌ فلا يستطيعٌ أحدّ أن 
ينعتها . أي : من حسنها وبهائها . 


. في المطبوع : الشکل‎ )١( 
. ) ٥0۸/۲ ( تفسیر القران العظيم ؛ للحافظ ابن كثير‎ (۲( 
. ) ۳١-١٣/٣۳ ( المصدر السابق‎ )٣۳( 

. في المطبوع : من نور الله تعالى‎ )٤( 


باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم ۹ 


ولا منافاة بين هذه الأقوال » إذ الجميع ممكنٌ حصوله في حال واحدة . 

وذكرنا أن رسول الله ية قال  :‏ ثم رُفعت إلى سدرة المنتهى فإذا لبها كالقلال» . وفي رواية : 
« کقلال هَجَرَ > وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا يخرج من أصلها نهران باطنان » ونهران ظاهران ؛ فأما 
إلاطنان ففى الجنة ء وأما الظاهران فالنيل والفرات » . 

5 210 00 E 7 . 7 ۶ وی‎ 

وتقدّم الکلام على هذا في ذكر خلق الأرض"'' وما فيها من البحار والأنهار . وفيه : « ثم رُفعَ لي 
اث المعموژ » وإذا هو يدخله في كلّ يوم سبعونَ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه آخرّ ما عليهم ؛'' ۱ 
وذكر أنه وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مُسْنِداً '' ظھرَہ إلى البيت المعمور . 
وذکرنا'' وجة المناسبة في هذا : أن البیت المعمور هو في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في الأرض . 


وقد روی سفيان الثوريٌ » وشعبة + وأبو الأحوص :عن سماك بن خرب ) عن خالد بن عَرْعرة » أن 
ابن الكَوّاء سألَ علیٗ بن أبي طالب عن البيت المعمور › قال هر مسجد فى السماء + قال له 


2 


١‏ الشراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها » حرمتّه في السماء كحرمة البيت في الأرض ٠‏ يُصلي فيه كل يوم 


سبعون ألفاً من الملائكة 3 ا 
۱ 5 7 ۱ 426 
وهكذا روى على بن ربيعة وأبو الطفيل » عن على » مثله' 3 
وقال الطبرانی'“ : حدثنا الحسنْ بن علويه القطان » حدَّئنا إسماعيل بن عيسى العطّار » حدّثنا 
إسحاق بن بشر أبو حذيفة » حدّئنا ابن جُرَيْجِ » عن صفوان بن سليم » عن كريب » عن ابن عباس ٠‏ 
قال : قال رسول الله ية : « البيتٌ المعموژ في السماء يُقال له : الصّرَاحُ » وهو على مثل البيت الحرام 
بخياله + لو مقط لسقظ عليه » يدخله كل يوم سيعون آلف ملك + ق لا يرؤته قط > فإ اله فى السماء 


حرمة على قدر حرمة مكة » . يعنى في الأرض . 


010( تقدم الحديث وتخريجه ( ص58 ) . 

فق حديث الإسراء بعد مجاوزته ية السماء السابعة » وبلوغه سدرة المنتهى . . . أخرجه البخاري في الصلاة ( ۳٣٤۹‏ ) 
ومسلم في الإيمان ( ١57‏ ) . 

۳( في المطبوع : مستنداً . 

. ) ۲۸۲/٤ ( نظر تفسيره‎ ٢۶١ 

7 ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 787/5 ) . 

.:)/٤ افر‎ 010 

)۷( في المعجم الكبير ( ۱١٠۸١‏ ) ء وفي ألفاظه خلاف يسير » وذكره الھیثمي في المجمع ( ۷/ ٠٠١‏ ) وفيه إسحاق بن 
بشر۔ أبو حذيفة ‏ وهو متروك . وفيه عنعنة ابن جریج . 


۷٠‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


وهكذا قال العغوفٌ : عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة 4 والربيع بن أنس ؛ والسّدي » وغیر 


وان 


وقال قتادة : كر لنا أن رسول الله بل قال يوماً لأصحابه : « هل تدرون ما البيثُ المعموژ ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : فإنه مسجد في السماء e‏ > لو خو لخ عليها صلی فيه کل يوم 
سبعون ألف مَلكِ ء إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم 1" 

وزعم الضَّحاكُ ا N‏ 
يقول : سدنته وخدّامه منهم . والله أعلم . 

وقال آخرون : في كل سماء بيت يعمره ملاتكثّه بالعبادة فيه » ويفدون إليه بالتوبة والبدل » كما يعمد 
أهلّ الأرض البيتَ العتيقَ بالحجٌ قي كل عام » والاعتمار في كل وقت ٠‏ والطواف والصلاة في كل آن. 

قال سعيد بن يحيى الأموي في أوائل كتابه « المغازي » : حدّثنا أبو عبید في حديث مجاهد « أن 
الحَرّمَ حرام ء مناه يعني قدره ‏ من السموات السبع والأرضين السبع ؛ وأنه رابع أربعة عشر بيتاً ٠‏ في كل 
سماء بيت وفي كل أرض بيت » لو سقطت سقط بعضھا على بعض ) . 

ثم روى عن مجاهد أنه قال : مناه ؛ أي : مقابله » وهو حرف مقصور . 

تم قال خدتا أبىانعاوية + تا الأعمشن + عن آبی سليمان - مؤذن الحججاج - سمعتُ عبد الله بن 
عمرو يقول : إِنَّ الحرم لمُحرّمٌ في السموات پوس کت وإنَّ بيت المقدس يُقَدَُ في 
السموات السبع » مقداژہ من الأرض قال عضن العم ان ٤س‏ ھھتا 

إن الاق جك اتا ضس تا اا انيد رات 

واسمٌ البيت الذي في السماء الدنيا بيت العزة » واسم الملك الذي هو مُقدُم الملائكة فيها إسماعيل . 

سے ےجو ہے رت وہ رو ےت 
إليه آخرٌ ما عليهم ٭ أي : لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر » > یکونون من سكان السماء السابعة 
وحدھا ‏ ولهذا قال تعالى موا ےکور سیت ا 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا أسود , و عابر > دتا اسرائيل > عن إبراهيم بن مُھاجر » عن مُجاهد › 
عن مُورّق ؛ عن ابي ذڑ قال : قال رسول الله كلاو : ١‏ إني أرى ما لا ترون . وأسمع ما لا تسمعون › 


. ) ۲۸۲/٤ ( تفسير القران العظيم‎ )١( 
. ) ۲۸۲/٤ ( المصدر السابق‎ )۲( 
. ) 5887/4 ( المصدر السابق‎ )۳( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۷١‏ 


أطت السّماءُ وحن لها أن نيط ما فيها موضع أربع أصابعَ إلا عليه ملك ساجدٌ » لو علمتُم ما أعلمٌ لضحکتُم 
ز ہر مت 9 کا ولما تلدذتم بالشسنك على الفتنات ولخرجتم إلى الصعُدات ارون إلى اللہ 


عر وجل کا ٤0‏ س 70+00 : واللهلوددثٌ أني شجرة تَعْضدٌ") 5 


ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث إسرائيل» فقال الترمذي : حسن غریب ويُروى عن أبي ذر موقوفا''' 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدَّئنا حُسین بن عرفة المصري . حدّثنا عُروةٌ بن مروان العزقي ء 
مہ و وی و الس ل ل كم 


eT‏ ۱ 7 5 فإذا كان يوم القامة الوا ا e e‏ إلا أنا 


0۷ نلك ا (o‏ 


فدلَ هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السموات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة » وهم في 
صنوف العبادات» منهم من هو قائم أبداً > ومنهم من هو راكمٌ أبداً > ومنهم من هو ساجدٌ أبداً » ومنهم من 
0 ھ۳8"ھ0 . الله أعلم بها . وهم دائبون في عبادتهم وتسبيجهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرّهم 
٤ 0‏ ار » كما قال تعالى : # مَمَامنًا إلا لم مام تلع ل وَإِنَّ لحن الصَافَ € ون لن 
ل ربدت 7 0 وقال َة : « ألا تصْتُونَ كما تصفثُ الملائكةٌ عند رتهم » . قالوا: وکیف 
o‏ رص لكأن« عفرن المفوف الأول وعراطوة ف اف ونال EUS‏ 
النائن مات جات لنا ارف مدا ر ها طهورا و عات را درف الو 


١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۱۷۳/٥‏ ) والترمذي في الجامع ( ۲۳۱۲ ) في الزهد . وابن ماجه في سننه ( ٦١٤‏ ) وهو 
حديث حسنء دون قوله: والله لوددت أني شجرة تعضدہ فهي مدرجة من قول أبي ذر في الزهد ٠‏ والبيهقي في السنن 
یت شر سو را تو سرت پوت تہ 
وتجأرون : ترفعون أصواتكم بالدعاء . تعضد : تقطع . 

us 00 

)۳( في المعجم الكبير ( ؟/ 1814 ) وملك راكمٌ » أو مَلكُ ساجدٌ . 

)٤(‏ في المعجم الكبير ا 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ؟/ 184 ) وذكره الهيئمي في المجمع ( 01/١‏ ) وقال : فيه عروة بن مروان . قال 

الدارقطنى : كان أميا وليس بالقوي فى الحدیث . ميزان الاعتدال ( 58/5 ) . 

قات عاضرس کل مت ۱ 

أخرجه مسلم في صحيحه ( 47١‏ ) في الصلاة » وأبو داود في سننه ( 77١‏ ) في الصلاة ء والنسائي في ستنه 

95/0 ) فی الإمامة . 

أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۲ ) ( 4 ) في المساجد . عن حذيفة رضي الله عنه 


وكذلك يأتون يوم القيامةٍ بین يدي الربٌ جل جلاله صفوفاً كما قال تعالى : # وَجاء ريك وَأَلْمَلكَ صف 
م dd‏ 00 وا 22-00 لے 0-02 سي ھ22 
صَفَا 4 [ اہ ٠‏ ۲۲ ] ويقفون صفوفاً بين يديٰ ربّهم عر وجل يوم القيامة » كما قال تعالى : [ يوم یغوم ار 
رھ ر ر ھھ سر ے ‏ ر کے سو >> ل و م ںیو ۔۔ ہہ ہر ہم ۶ و 
والم که صفا لا تکلمو إلا من أذن له اَن وَقَالَ صوابا € انبا : ۳۸ . والمراد بالروح هاهنا : بنو آدم » 
قاله ابن عباس والحسنٌ وقتاد*'“ . وقيل : ضربٌ من الملائكة يُشبهون بني آدم في الشكل ٠‏ قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش . وقيل : جبريل » قاله الشعبئ » وسعيد بن جُبَيْر » والضحَاك . 
وقيل : مَلَكٌ يُقال له : الروح ء بِقَدْرٍ جميع المخلوقات . قال علي بن أبي طلحة ء عن ابن عباس : قوله 
$ :زم يفوم ارح € [ انبا :۸ قال : هو ملك من أعظم الملاتكة علق" . 

وقال ابنُ جرير" : حدّثني محمد بن خلف العسقلاني » حدثنا رواد بن الجرّاح » عن أبي حمزة , 
عن الشعبيٌ » عن علقمة » عن ابن مسعود » قال : الژُوح في السماء الرابعة » هو أعظم من السماواتِ 
ومن الجبال » ومن الملائكة » يُسبّح کل يوم اثنئ عشرَ ألف تسبيحةٍ » يخلق الله من كَل تسبیحة مَلكاً من 
الملائكة » يجيءٌ يوم القيامة صماً وحدّه . وهذا غريب جداً . 

وقال الطبراني”؟» : حدّثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصريّ ء حدثنا وَهْبُ الله بن رزق أبو هبيرة » 
عدوا کان کرو ذقنا الا غ سلئی عطاك ع قد اشت عباس ب قال ست رمرل الله 
كل يقول : « إِنَّ لله مَلكاً لو قیل له التقم السموات والأرضينّ بلقمةٍ واحدة لمَعلّ » تسبيحُه : سبحائكٌ حيثُ 
كنت » وهذا أيضاً حديث غريب جداً » وقد يكون موقوفاً . 

7 چ کرٹ 95 5 او ا و و2 2 

وذكرنا فى صفةِ حمَلة العرش : عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله پل : « أَذْنَ لی أن أَحدّتَ 
عن مَلَكِ من ملائكة الله من حملة العش ٠‏ إِنَّ ما بِينَ شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرةٌ سبعمئة عام » . رواه 
أبو داو(ٴ' ء وابن أبي حاتم » ولفظه : « مَحْفق الطَيْرٍ سبعمئة عام ٦۷‏ . 


م و 


وقد ورد في صفة جبريلَ عليه السلام مر عظيدٌ » قال الله تعالی : # لمم سيد الف € 1 النجم ١٢‏ 
قالوا : كان من شدة قرّهِ أنه رفع مدائنَ قوم لوط » وكُنّ سبعاً > بمن فيها من الأمم » وكانوا قريباً من 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( 549/5 ) . 

(۲) المصدر السابق ( 659/5 ) . 

(۳) في تفسيره ( 119/١75‏ ) . 

(:) في المعجم الكبير ( ١40/١١‏ ) وذكره الهيئمي في المجمع ( ٠١٠/١‏ ) وقال : تفرّد به وَهُبٌ الله بن رزق » وهو 
برا 

)02( في سننه ( ٤۷۲۷‏ ) في السنة » وأخرجه أبو يعلى في المسند ( 5774 ) وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ٠١١‏ ) 
وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

(1) تفسیر ابن كثير ( 4/ 484 ) وقال : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات . 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۷٣‏ 


والعمارات ؛ وغير ذلك . رفمَ ذلك كله على طرف جناحه حتى بلع بهن عَنانَ السماءِ » حتى سمعتِ 
الملائكةٌ ثباح كلابهم ٭ وصياح ديكتهم ء ثم قلبّها » فجعلَ عاليّها سافلها » فھذا هو شديدٌ القوى . 

وقوله # نو مر 14 النجم: ]٦‏ أي : ذو لق حسن وبَهاء وسَّناءء كما قال في الآية الأخرى: ٭ إِنَمُ مَل 
ثول کم 1# الحاقة : 4١‏ ] أي : جبریلء رسول من اللہ كريم: أي : حسن المنظر » ذي قوّة : أي : له قوَةًٗ 
سا شديد #3 ذِى فُوَوَعِنْدَ زی امش مکی 14 التكرير : ٠١‏ ] أي : له مكانةٌ ومنزلةٌ عالية رفيعة عند الله ذي العرش 
المجيد .$ ماع تم # 1 التكوير : ]٢٢‏ أي : مُطاع في الملاً الأعلى 9 ين * [ التكوير : آي : ذي أمانةٍ 
عظيمةٍ » ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام » الذي ينزلٌ عليهم بالوحي ٠‏ فيه الأخبارٌ 
الصَّادقَةٌ » والشرائعٌ العادلة . وقد كان يأتى إلى رسول الله يِه وينزلٌ عليه فى صفات متعدّدة كما قدّمنا . 
: کے 5 کے 5 5 ےہ 1 (١0)‏ ج 
وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين » له ستمئة جناح » كما روى البخاري : عن طلقٍ بن عنام 
ناذه لوعو اتا > قال : سألتُ زرا عن قوله تعالى : # فَكَانَ کاب فوستن أو ادق 9) او إل عبرو مآ 
نكن ورام دي 1 كمال عد كنا عند اشيم أبن ميعدت أن تا کرای ريل اعت 
جناح . 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا يحيى بن آدم > حدثنا شريك » عن جامع بن أبي راشد ٠‏ عن أبي وائل ء 
عن عبد الله » قال : رأى رسول الله ية جبریل في صورته وله ستمئة جناح ء كل جناح منها قد سدَّ الأفقَ . 
8 8 5 (۳() 1 
يسقط من جناحه من التهاويل » من الدرٌ والياقوت ما الله به عليم 2 . 


ہس و 


زر بن خيش ¢ عن ابن مسعود فى هذه الآية 8 3 وقد راه رة اخریٰ لأ عند سِدَرَةَ الى 4 النجم : ٠٤-١۳‏ ] 

د ن -- س و و 7 چ 72 2 2و 4< 

قال : قال رسول الله ية : « رأيثٌ جبریل وله ستمئة جناح ٠‏ يَنتَثِرُ من ريشه التهاويل › الذَرٌ والياقوت » . 
0 ال حا ويد بن الحباب ؛ حدَّئنا الحسينٌ 2 حدّئني عاصم بن بهْدلة ھت ین 

نے ¢ قول : سمعتٌ ابن مسعود يقول , قال رسول الله لا 8 « رأيتٌ جبریل على سذرة المنتهى » وله 


. فى التفسير‎ ) ٦۸۷ ( فی صحيحه‎ (١) 

1ى الاق ( اديه عد 

() لم أجده في المسند بهذا الإسناد ء وإنما أخرجه ( "98/١‏ ) رقم ( ۳۷١۸‏ ) عن حجّاج » عن شريك ؛ عن عاصم ء 
به . وأخرجه ( 407/١‏ ) رقم ( 877" ) عن زيد بن حباب ء عن حسين » عن عاصم ء عنه » نحوه . 
وانظر أطراف المسند » للحافظ ابن حجر ( ١158/4‏ ) رقم ( 0800٠‏ ) طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 
(4154١ه)‏ . والتهاويل : الأشياء المختلفة الألوان . 

) في المسند (1/ )٦٦٤‏ وأخرجه النسائي في الكبرى .)۱۱٥٤١١(‏ (0) في المسند(١/4017).‏ 


۷٤‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


سِتَّمَةٍ جُناح ) قال : فسألتُ عاصماً عن الأجنحة ؟ فأبى أن يُخبرني » قال : فأخبرني بعضٌ أصحابه : أنَّ 
الجناح ما بِينَ المَشرق والمغرب . 

وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد . 

وقال أحمڈ'' : حدّئنا زیڈ بن الحباب . حدّئني حسين » حدّئني حْصَيْن ء حدّثني شقيق ء سمعتٌ 
ابن مسعود قال : قال رسول الله پا : ١‏ أتاني جبريلٌ في خض“ مُعلّقٍ به الدُُّ » . إسناده صحيح . 

وقال ابن جرير"“ : حدَّئنا ابن بزيع البغدادي » قال : حدَّئنا إسحاق بن منصور ؛ قال : حدّثنا 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله 7 ما کب لواد مارا 146 النجم : 1١‏ ] 
قال : رأى رسول لله يك جبریل عليه حلّتا رفرف قد ملا ما بِينَ السماء والأرض . إسناد جيد قوي . 

وفي الصحیحیع'' : من حديث عامر الشعبيّ » عن مسروق » قال : كنت عند عائشة فقلتٌ : أليسَ 
الله رل :$ ی ا © [ التکویر :۲۳ ] # 20 [ النجہ ۰ فقالت : أنا وَل هذه 
الأمة سألّ رسول الله ية عنها ء فقال : « إنما ذاك جبريلٌ » لم يره في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مرتين › 
رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض ٠‏ سادا عظمٌ خلقه ما بين السماء والأرض . 

وقال البخارئ : حدّئنا أبو تُعيم » حدَّئنا عمرُ بن ذز ( ح ) وحدّثني يحيى بن جعفر » حدثنا وكيمٌ , 
عن عمرٌ بن ذرٌ » عن أبيه » عن سعيد بن جُبیر » عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله اة لجبریل : « ألا 
تزورنا أكثرَ مما تزوژنا؟ قال : فنزلت # نال لہا زنك ناوات او وت اك ۲ 

وروی البخاريٌ'' : من حديث الزهريّ » عن غبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ء قال : كان 
رسول الله ية أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلٌ » وكان يلقاه في كل ليلةٍ من 
رمضان » فيدارسّه القرآنَ ٠‏ فلرسول الله ية أجودٌ بالخير من الرّيح المرسلة . 

SNES ESE TEENS‏ مم الى نياب + E‏ اعرد اليه 2ھ اس 
شیئاً ٠‏ فقال له عروةٌ : أما إِنَّ جبريلَ قد نزلَ فصلَّى أمامَ رسول الله ية » فقالَ عمر : أعلمٌ ما تقول 
تاقرو ة2 قال سيت یر ان آی :غود .يفول “شيعت أنآ سرت يفوك : :معت رس اه علد 


.) ٤٨۷/١ ( في المسند‎ )١( 

رو معنی : في خضر : في ثياب خضر . 

(۳) في تفسیره( ٩۱۰/۱۱‏ ) . 

. في التفسير ء ومسلم ( 177 ) في الإيمان‎ ) ٦۸٥٤ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ (٤ 
. (ہ) في صحيحه ( 7518 ) في بدء الخلق‎ 

. فی بدء الوحى‎ )٦( فی صحيحه‎ )٦( 

.ئن خی بی بد الخلق!: 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم Vo‏ 


پقول : « نزلَ جبریل فأمّني » فصلَیْثٌ معه » ثمّ صلَیثٗ معه ء ثم صلّیث معه » ثم صلّیث معه » یحسث 
بأصابعه خمسَ صلوات » . 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام » وهو أحد حملةِ العرش ٠»‏ وهو الذي يتفخ ٌ فى الصّور بأمر ربّہ نفخات 
ثلاثة : أولاهنً نفْحْةُ الفزع ء والثانية تفخة الصَّعْ ۳ ۹ 9 9" 
كتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن توفيقه . 

والصُور : فزن ينفح فيه » كل دارة منه كما بين السماء والأرض » وفيه موضعٌ أرواح العباد حينّ یأمژہ 
الله بالتفخ للبعث > فإذا نفخ تخرجٌ الأرواحٌ تتوهج فيقول الربٌ جل جلاله : وعِرَّتي وجُلالي لترجعنّ كل 
روح إلى البّدنٍ الذي كانت تعمّره في الدنيا » فتدخل على الأجساد في قبورها ء تدب فيها كما يدب الُم 
في النَّديْعْ » فتحيا الأجسادٌ وتنشق عنهم الأجداث ء فيخرجونّ منها سراعاً إلى مقام المحشر » كما سيأتي 


تفصيله فی موضعۂ'' : 


ولهذا قال رسول الله َة : « كيف أَنعم وصاحبٌُ القَزنِ قد التقمَ القَوْنَ وحتى جبهتَهُ وانتظرَ أن يُودْنَ 
کہ ا ا ل رو یئ 

40-0 ا ا 0 
عن أبى سعید » قال : ذكرَّ رسول الله َة صاحب الصّور فقال : عن يمينه جبریل » وعن يساره میکائیل 
أبي ليلى ء خاتین أبن عن ابن أبي ليلى » عن الحكم : عن مقسم » عن ابن عباس ؛ قال : بينا 
رسول اللہ ا ومعه جبريلٌ بناحيةٍ إذ انش أفقُ السّماء » فأقبل إسرافيل”' يدنو من الأرض ويتمايل » فإذا 
ملك قد مَثْلَ بين يدي النبيّ يِهِ » فقال : يا محمد! إن الله يأمرْكَ أن تختارٌ بين نبيّ عَبْدٍ أو ملكِ نبي . 
کت . فعرفتٌ أنه لي ناصح فقت عبد نین . فعرج ذلك الملك 
إلى السماء . فقلت E‏ : قد كنتٌ أرذْث أن أسألكَ عن هذا ء فرأیثُ منْ حَالِكَ ما شغلني عن 


. ) ۲۷۳/١ ( النهاية للحافظ ابن كثير‎ ١( 

)۲( أخرجه أحمد في المسند ( 7/5 ) والترمذي في الجامع ( ۲٢٢٣‏ ) وإسناده ضعيف » وله شواهد يتقرّى بها ء ذكرها 
الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري ۳۱۷/١١ (٩‏ ) . 

OEE تن‎ 7 

. )۳۸۰ المعجم الكبير (۱۱/ ۳۷۹۔‎ ٤( 

. في المعجم : « قأخذ جبریل یدنو ؛‎ ٥( 


۷۱۹ باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم 


المسألة » فِمَنْ هذا يا جبريلٌ ؟ فقال : هذا إسرافيل عليه السلام خلقه الله يوم خلقه بين يديه صَافاً قدميه 
لا يرفعٌ طَرْفهُ » بينه وبين الربٌ سبعون نوراً ء ما منها من نور يكادٌ يدنو منه إلا احترق » بين يديه لوح ء فإذا 
أذنَ الله في شيء من السماء أو في الأرض ارتفمَ ذلك الوح فضرب جبهته ء فينظر ء فإن كان من عملي 
أمرني به » وَإِنّْ کان من عمل میکائیل أمرّه به » وإن كان من عمل مَلَكِ الموت أمره به . فقلت : يا جبريل 
وعلى اي شيء أنت ؟ قال : على الريح والجنود . قلت : وعلى أي شيء ميكائيلٌ ؟ قال : على النبات 
والقَطر . قلت : وعلى أيّ شيءٍ مَلَكْ الموت ؟ قال : على قَبْضٍ الأنفس » وما ظننتٌ أنه نزل إلا لقيام 
السَّاعةٍ » وما الذي رأيتَ متي إلا خوفاً من قيام السّاعة . هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

وفي صحيح مسل“ : عن عائشة ؛ أنَّ رسول الله َة : كان إذا قامَ من اليل يُصلي يقول : « اللهم 
ربٌ جبریل وميكائيلَ وإسرافیل » فاطرّ السمواتِ والأرض ء عالم الغيب والشّهادة ؛ أنتَ تحكم بين عباولً 
فيما کانوا فيه يختلفونَ » اهدني لما اختّلفَ فيه من الحقّ بإذنك ء إِنَّكَ تهدي منْ تشاءٌ إلى صراطٍ 


ند ل 

وفي حديث الصّور : أن إسرافیل أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصو" : 

ولذكز محمد بن الحسن:التٹاش : أن. إشرافيل. أول من سجد من الملائكة فجُوزي بولاية اللوح 
المحفوظ . حكاه أبو القاسم السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأعلام 1" . 

وقال تعالى : ا من کان عَدُوَا لہ وَمَكَوِحكَيَو- وَرُسلِو ريل وَمیگدل € [ ابقر: : ۹۸ ] عطفها على 
الملائكة لشرفهما » فجبريلٌ مَلَكٌ عظيم قد تقدّم ذكرُه . وأما ميكائيلُ » فموگل بالقطر والنبات » وهو ذو 
مَكانٍ من ربه عر وجل ء ومن أشراف الملائكة المقرّبين . 

وقد قال الإمامٌ أحملا؛» : حدّئنا أبو اليمان ء حدَّئنا ابن عیاش ء عن عُمارة بن غَزْيَّة الأنصاري ؛ أنه 
سمع خُمید بن عُبید مولى بني المُعلّى یقول : سمعتٌ ثابتاً البُناني يُحدّتُ عن أنس بن مالك » عن 
رسول الله ی : أنه قال لجبريلٌ  :‏ ما لي لم أرَ میکائیل ضاحكاً قطٌّ ؟ فقال : ما ضحكٌ ميكائيلٌ منذ 
خلقت الثَادٌ ۸“ . 


۷۷١ ( 001)‏ ) في صلاة المسافرين ٠‏ وفيه قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته . 

() حديث الصّور أخرجه اليهقي ( 11۸ ) فی « البعث والنشور » والسیوطی فى الدر المتثور ( ۳۲٣٣ /٥‏ ) والطبراني 
3 المطولاتت »0 مر أن مل “قال المحاقط من كتير > عداسریہ نہر رهق كريب جد ا مراف 
شواهد في الأحاديث المتفرقة : 

(۳) التعريف والإعلام ؛ للسهيلي ( ص۱۸ ) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - . 

. وهو حسن بطرقه وشواهده‎ )۲۲٢ /۳( في المسند‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۲۲ ) » وإسناده ضعيف . 


فهؤلاء الملائكة المصرّح بذكرهم في القرآن . 


وفي الصّحاح هم المذكورون في الدعاء النبويّ « اللهم رب جبريلَ وميكائيل وإسرافيل » . فجبريلٌ ؛ 
ينل بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم . وميكائيلٌ : موكل بالقَطر والنبات اللّذین يُخلق منهما الأرزاق في 
هذه الدار » وله أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمرٍ ربّه » يصرفون الرّیاع 9٣‏ ارال 
جلاله » وقد روینا أنه ما من قطرة تنزلٌ من السماء إلا ومعها مَلّكٌ يُقَوَرّها في موضعها من الأرض . 
وإسرافيلٌ : مُوكل بالنفخ في الصُور » للقيام من القبور » والحضور يوم العف والشور :+ لنوز الشكرن 4 
ويُجازى الكفور » فذاك ذنبه مغفور » وسعيه مشكور ء وهذا قد صار عمله كالهباء المنثور » وهو يدعو 
بالويل والئبور . فجبريلٌ عليه السلام يحصل مما هو موگُل به الهدى ء ا يحم ها هو 
موگل به الرزق » وإسرافيلٌ يحصل مما هو موگلٌ به النصر والجزاء . 

وأما مَلَكُ الموت » فليس بمصرّح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح ء وقد جاء تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى  :‏ # فل یوگ مك اموت الى کل بک ثم إل رکم ترْجَعُويت 14 السجدة : ١١‏ ] وله 
أعوانٌ يستخرجون روح العبد من جنه حتى تبلغ الحلقوم » فيتناولها مَل الموت بيده » فإذا أخدّها لم 
يدَعُوها في يده طَرْفَةَ عَيْنِ حتّی يأخذوها منه فيلقوها في أكفان تليق بها » كما قد بُسط عند قوله 9 کب أله 


ت 
سام ہہ 


ا 2 >> 20 ص وص ر مک ke‏ 8 
الح َامَنُوا بالْقَولِ الشّایتِ في ا ححيَوٰة اَلدُیا وؤے اَلَو € [ ابراعیم : 1۲۷ . ثم يصعدون بها » فإن كانت 
2 3 2 ول 5 4 5 1 
صالحةً فتحث لها أبوابٌ السماء وإلا غلقث دونها » وألقىَ بها إلى الأرض » قال الله تعالى : 
2r‏ و ا و ر 2 2 ہے > ہے ر مع ہم 7 20 ملح ب ھ۔ ہے ہے له روہ 
« وهو القاھر قوق عادو ويرْسِلُ علخ حفَظة حق إِدا جا آعدکم اموت توفتة رسلا وهم لا یرون € ثم ردوأ إلى 


7 لد رو مع ہے بنا صعظامدے(۔ 
١‏ 


او موللهم الحيّ ألا له الک وهو اس سيين 6 الأنعام : ٠۲-٠١‏ ] , 


وعن ابن عبّاس ومجاهد وغير واحد ؛ أنهم قالوا : ان الأرض اس دى ملك الوت مل الطشف 
يتناولٌ منها حيث يشاء » وقد ذكرنا أن ملائكة الموت يأتونَ الإنسانَ على حَسَبٍ عمله » إن كان مؤمناً أتاه 
ملائكةٌ بيضٌ الوجوه » بيضٌ الثياب » طبه الأرواح . وإن كان كافراً فبالضدٌ من ذلك ؛ عياذاً بالله العظيم 
من ذلك . 


5000 01 کیج 53 01 5 5 e~‏ (۳() 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدّثنا يحيى بن أبي یحیی المُقرىء » حذثنا عَمْرو بنشمر 2 ء 


. كذافي الأصول » وفي المطبوع : بما ينزل‎ ١٦ 
. في المطبوع : بما‎ 00 
. ) ٥٦٥/٣ ( » و« تفسير القرآن العظيم‎ ) 7٠١ /4 ( » المعجم الكبير‎ ١ في الأصول : سمر ؛ والتصحيح من‎ ) 


۷۸ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


رجل من الأنصار ٠‏ فقال له ال يله كه : يا مَلَكَ الموتِ ارفق بصاحبي فإنه مؤمن » فقال مَلَكُ الموت : 
يا محمّدٌ ! طب نفساً وقرّ عيناً فإنّي بكلّ مؤمن رفيق » واعلم أنَّ ما في الأرض بَيْتَ مَدرٍ ولا شّعرٍ في بڑ 
ولا بحر ء إلا وأنا أتصَمَّحُهم'' في كل يوم خمسّ مرّاتٍ ء حتی إني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم 
بأنفسهم ء والله يا محمّد ؛ لو أني أردثٌ أن أقبضّ روح بعوضة ما قدرث على ذلك حتى يكوت الله هو الآمر 
بقبضها . قال جعفرٌ بن محمد : أي : هو الصادق . بلغني : یتصفحُھم عند مواقيت الصلاة » فإذا حضرٌ 
عند الموت فإذا كان ممن يحافظ على الصّلاة دنا منه الملّكُ ودفمَ عنه الشيطانَ » ولقّنه الملّتُ : لا إله 
إلا الله محمّد رسول الله . في تلك الحال العظیمڈ'' . 


هذا حديث مرسل وفيه نظر . 


وذكرنا في حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدني القاصّ »> عن محمد بن يزيد بن 
أبي زياد“ » عن محمد بن كعب القَرَظىّ » عن أبي هريرة » عن رسول الله يكل . . . الحديث بطوله . 
وفيه : ویأمر الله إسرافيل بنفخة الصَّعْق » فينفخ نفخة الصَّعْق » فِيَصْعقٌ أهلّ السموات وأهلّ الأرض إلا منْ 
شاء الله » فإذا هم حَمدُوا » جاء مَلَكُ الموت إلى الجئار عنَّ وجل » فيقول : يا ربّ قد مات أهلٌّ السموات 
والأرض إلا من شتت . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي - : فمن بقیَ ؟ فيقول : بقيتَ أنتَ الحؿٔ الذي 
لا يموت » وبقيث حملة عرشك » وبقيَ جبريل وميكائيل . فيقول : لیما“ جبريل وميكائيل . فيُنطِى 
لله العرشَ » فيقولٌ : يا رب ! يموت جبريل وميكائيل ؟! فیقول : اسكث فإني كتبثُ الموتّ على كل من 
كان تحت عرشي ٠‏ فیموتان . ثم یأتی ملك الموت إلى الجَبّارٍ عَرّ وجل ء “فقول انارت مات سر 
وميكائيل . فیقول الله وهو أعلم بمن بقي ‏ فمنْ بقيّ ؟ فيقول : بقيتَ أنتَ الحيّ الذي لا یموث » وبقيت 
حملة عرشك » وبقيتٌ أنا ء فيقول الله : لتمت حملة عرشي ٠‏ فتموتٌ . ویأمڑ الله العرشَ فيقبضيٌ الصُّورَ 
اف ؛ ثم يأتي ملك الموت فيقول : يا رب قد مات حملة عرشكٌ ٠‏ فيقول الله : - وهو أعلم بمن 
تی عافن يقن > فقول يقيك أنت ال الذى لا موت + وت انا قر 4× انت حن من 
علق نتف لما أرقت فام فرت افإذا لع N‏ 


3 


ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحد » فكان آخراً كما كان أُوَلَآ . . وذكر تمام الحديث بطوله . رواه الطبراني 


. في المطبوع : أتفحصهم . وفي المعجم الكبير : أتصفحهم في كل يوم خمس مرات‎ )١( 

(٢)‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 4/ ۲۲١‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 7577/7 ) وقال : وفيه عمرو بن شمر 
الجعفي » ضعیف جداً . والحارث بن الخزرج مجهول . 
وبيت المَّدر : مبني من الطين . 

(۳( في المطبوع : محمد بن زياد . 

0) في أ : فيمت 


باب ذكر علق الملايكة رضعائیم ۷۹ 


9 8 )۴۳ ٭ ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب « الطوالات !'' وعنده زيادة غريبة » 
وهي قوله : فيقول الله له : « أنت خَلْقُ من عَلقي خلقتّك لما أردثُ » فمث موتاً لا تحيا بعدہ أبداً » . 


ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن : هاروت وماروت في قول جماعة كثيرة من - 


لكف + ردق مہا وما كان تن ارب اك عا ار ات : 


وروی الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر وصحّحه ابن حبان في « تقاسيمه )") : وفي صحته 


عندي نظر ؛ رر ےر و تو ا 
بيانه » والله أعلم . وفيه : أنه تمثلت لهما الزهرة امرأةً من أحسن البشر . 


Cy‏ :"أن او كانت إهراة > اھ اسیا کال 


كاه الاي E E‏ اا ا 
ٍ ضع إِ کو 


وروی الحاكم في ١‏ مستدركه » : عن ابن عباس » قال : وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء 


كحسن الزهرة في سائر الکواکبا'' . 'وهذا اللفظ أحسڻ ما ورد في شأن الزهرة . 


ثم قيل : كان أمرهما وقصّتهما في زمان إدريس . وقيل : في زمان سليمان بن داود كما حرّرنا ذلك 


في النة 6 


وبالجملة فهو < خبرڑ إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار » كما رواه عبد الرزاق في تفسير تمسيره » عن 


ا ون ا عن ابن عمر » عن كعب الأحبار بالقِصّة"' . وهذا أصح 
إسناداً وأثبت رجالا والله أعلم : 


ثم قد قيل : إن المراد بقوله : < وما أل عَلَ الکن ایل هدروت وَمَوُوكَ 14 ال لقرة : ٠٠۲‏ ] قبيلان من 


الجَان » قاله ابن حزم 3 وهذاغريب وبعيد من اللفظ ِ 


(١) 
(٢ 


(۳) 


رواه الطبراني في المطولات ( ۳١‏ ) وابن جرير في التفسير ( ۱۸٦/۳۰‏ ) والبيهقي ( ٢٦۸‏ ) في البعث والنشور . 
قال في كشف الظنون : الطوالات ؛ للحافظ الكبير أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر المديني المتوفى سنة 
( 1ھ ) وهي في مجلدين . 

أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ١174‏ ) وابن ن حبان في صحيحه » الإحسان ( 1187 ) والبزار ( ۲۹۳۸) كما في كشف 
الأستار » والبيهقي ف فى السنن ( 5/٠١‏ 6 ) . وفي إسناده موسى بن جبير : يخطىء ویخالف » وزهير بن محمد 
ال :+ ف بحفظه شىء وله أغاليط + 

انظر تفسیر ابن كثير ( ۱۷٥/٦‏ ۔-١۱۷)‏ . 

أخرجه الحاكم في المستدرك ( 777/7 ) وصححه » ووافقه الذهبي . 

انظر تفسیر ابن كثير ( /١‏ ۱۷۲) . 

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۹۷) . 


۸۰ باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم 


ومن الناس من قرأ ( وما أنزل على الملكين ) بالکسر » ويجعلهما علجين من أهل فارس » قاله 
الضخالڈ'' . ومن الناس من يقول : هما مَلکان من السماء » ولكن سبق في قدر الله ما ذكره من أمرهما إن 
صح به الخبر » ويكون حكمهما كحكم إبليس إن قيل : إنه من الملائكة » لكن الصحيح أنه من الجنّ كما 
سيأتي تقریرہ . 

ومن الملائكة المسمَّيْن في الحديث : منكر ونكير عليهما السلام . وقد استفاضَّ في الأحاديث 
ؤِكْرْهُما في سؤال القبر . وقد أوردناها"“ عند قوله تعالى : 7 بت أله أل ءَامَنُوأ الول آَلتَّايتِ في ایز 
ای ات ]نه الورك سس او CE‏ سی ےہ ساقامت > موگلان 
بسؤال الميت في قبره عن ربّه ودينه ونبيه » ويمتحنان البرّ والفاجرّ » وهما أزرقان أفرقان ء لهما أنيابٌ 
وأشكالٌ مزعجة » وأصواتٌ مفزعة ٠‏ أجارنا الله من عذاب القبر » وثبّتنا بالقول الثابت آمین . 

وقال البخاریٔ" : حدّثنا عبد الله بن يُوسف ء حدّئنا ابن وَهْب ء حدّئني یونسْ ء عن ابن شهاب ء 
حدّثني عروةٌ ؛ أنَّ عائشة زوج النبيّ گل حدّثته أنّها قالث للنبي ية : هل أتى عليكَ يومٌ كان أشدَّ من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيتُ من قومك ما لقينًا؟' » وكان أشدَّ ما لقيتُ منهم يوم العقبة » إذ عرضتٌ نفسي 
على ابن عبد يا ليل بن عبدِ كلال فلم يُجِبْني إلى ما اُردث » فانطلقتٌ وأنا مهمومٌ على وجهي ء فلم أستفق 
إلا وأنا بِقَرْنِ الثعالب » فرفعثٌ رأسي » فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلتني » فنظرث فإذا فيها جبريلٌ » فناداني » 
فقال : إل الله قد سمح قول قويك لك وما ردُوا به عليكَ ٭ وقد بعت الله إليلتة*' ملك الجبال لتأمرّه بما 
شئتَ فيهم ء فناداني ملك الجبال فسَلَم علىّ » ثم قال : يا محمّد ! فقال ذلك » فما شت » إِن شعت أن 


ع 


أطبقّ عليهم الأخشبين . فقال النبى عل : « بل أرجو أن يُخْرِجَ الله من أصلابهم من يَعْبْدٌ الله وحده 
ولا شرك به شيا ورواهمييل "© من حدیث ابن وھے نه : 


فصل : ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيّأهم الله له أقسام : 


اس وس 


فمنهم حَمَلةُ العرش ء كما تقدّم ذكرهم 3 ومنهم الکروبیون الذين هم حول العرش 6 وهم أشرف 
کت 5 ' وهم الملائكة المقرّبون » كما قال تعالى 0 أن يستكت المےیخ أن یکو 


رر ر 81 AGE‏ ع 


عَبْدا لله ولا المقربون # [ الاء : ١۷٢‏ ] . ومنهم جبریل وميكائيل عليهما السلام » وقد ذکر الله عنهم 


. والعلج : الرجل من کفار العجم‎ ) ٥۲ /١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. وفي أ : وقد أوردنا‎ ) ٦٦٦ 3020 /۲ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. )۳۲۳۱( في صحيحه‎ )۳( 


€3 سقطت من الأصول ء وأثبتها من صحيح البخاري . 
)٥(‏ في ب : والمطبوع : بعث لك . 
)٦(‏ في صحيحه ( 6 ء في الجهاد . 


أنهم يستغفرون للمؤمنين بظهر الغیب ؛ كما قال تعالى مک و 26 ےت سے و 
تمد ولا عفر لِلَزِتَ ابوا واتبعواً سيرك وهم عَدَابَ کک وله جت عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن 
محلح ین هموجه َرَو ك اک امیر الك وَقهِمْ م الَْعَاتِ وَمَن تَي أَلتَيّعَاتٍ يَوْمَيِفٍ 
مذ رم وَدللک هو الور لْعَظِيمٌ € [غافر : ۹-۷] . ولما كانت سجایاهہ'' هذه السجية الطاهرة کانوا 
حون من انََصفَ بھذہ الصفة › ما ےھت : « إذا دعا العبد لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك : آمین ولك بمثل ]") 

ومنهم: سكّان السموات السبعء يعمرونها عبادة دائبة» ليلا ونهاراً صباحاً ومساءً» كما قال [تعالى] : 
3 پسیخون أل والتہار لا فرت € الأنبياء : .]٠‏ فمنهم الراكم دائماً > و[ ومنهم 5 القائم دائماً » 
والساجدٌ دائماً . ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البیت المعمور كل يوم سبعون ألفاً ء لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم . ومنهم الموكّلون بالجنانء وإعداد الكرامة لأهلها » وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس 
ومصاغ ومساكن ومآكل ومشارب وغير ذلك مما لا عينٌ رأث ولا أذن سمعث ولا خطرٌ على قلب بشر . 

وازن اة ملك يقال له : رضوان ؛ جاء مصرّحاً به في بعض الأحاديث . 


ومنهم الموگلون بالنّار وهم الزبانية » ومقدّموهم تسعة عشر ٠‏ وخازنها مالك » وهو مُقَدَّمِ على جميع 
الخزنة » وهم المذكورون في قوله تعالی : # وال أن ف التار لِحَرَنَة جه ادغوا رہ کج یف عتا ومام 


ور 


لداب 14۴ غائر : 4٩‏ ] الآية . 
وقال تعالى : # بيك ایی عا ر ل كر مت © لفد نہر بال ول ولک اَكترکم لِلحقَ للع 


كَرِهُونَ # 1 الزخرف : ۷۷ ۷۸ ] وقال تعالى : # علیہا ما کڈ اڈ دا لبش لهم ر ةما 
اوه € [ التحريم  :‏ ] وقال تعالى 7 َة عر( وما جا اتب لار إلا ملک وما حملا دم ِل وة 


عر 
رو ر 2 


2 عل و یں عدي 55 ہے کے گر ے‫ 5 ڑے ہی 0 
للب کتروا یت الین اوا أ الكنب وداد الین اموا اتا ولا كاب الزین أوتوأ الدب والمينون ولبقوا ایپ لوبهم مرش وَألْکرنَ 


ا ا 


ا ا اھ اما کن ملآ مس کا وید ی من کا وما بَا وه ريك !أ 0 (PIL‏ . 


2 ہے کے 2 سر پر ہے سے سے ا 
ومنھا'' : الموگلون بحفظ بني آدم » كما قال تعالى : ٭ سوا نک مَنَ اسر الول ومن جھر به وَمَنْ 


م عرو مدت 2 ہے ر سر ل ې مہو عرو س و سم r fer‏ کے رظ ہے >> 420 و 
ھر سے مس چٹ نکی ارت رن بالتبار [ لم معقبلت ع بن يديه ومن ِء 3 ظوته من أ 0 
ره ےر فار - - - - -ِ سه ع ص ہیک 

خی يكيرما أنه ودا آراد د الله 2 بقوم سوے فلا مرد لم و وما لهم من دون من وال € [ الرعد : .]١- ٠١‏ 


. سجاياهم : طباعهم‎ (١) 
0س( أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۷۳۲) في الذكر والدعاء » وأبو داود في سننه ( 1975 ) في الصلاة » عن أبي الدرداء‎ 
. رضي الله عنه‎ 
. ما بین حاصرتین أثبته من أ‎ ٣( 
. في المطبوع : وهم . وهو خطأ‎ )( 


۸۲ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


ہ كوول ما وو م ا سود بح مو م وہ 


قال الوالییٰ'' عن او ضا کا لت قن نان رديه ومن لقف سمطو من اتر ر أله 145 الرعد : ١١‏ 
[ والمعقبات من أمر الله ا“ هي الملائكة . وقال عكرمة عن ابن عباس ؛ يحفظونه من أمر الله : قال : 
اكه E‏ ته رقو ريق A‏ ومو SESE‏ يد" تفال متجاهك A‏ عملا 
ومَلكٌ موكّلٌ بحفظه في نومه ويقظته من الچنٌ والإنس والھوامَ رھ ےھ ھن :ورا 
إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبط*) قال ات أعافة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتی يسلّمه للذي 
قذّر لأ“ . وقال أبو مجلز : جاء رجلّ إلى علي فقال : إن نفراً من مراد يُريدون قتلك » فقال : إن مع كلّ 
8ر دارا اده 

: الموگلون بحفظ أعمال العباد » كما قال تعالى : ٭ عن لیبن وعَن لال َد ل ما يلط من مول إل 

وہ ےی سیت حرج تو و له 
[ الاتفطار : ٠١-٠١‏ ] . قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ في تفسيره : حدّثنا أبي » 
حدّئنا علي بن محمد الطنافسي » حدَثنا وكيعٌ » حدّئنا سفيان ومِسْعر . عن علقمة بن مَرْئْد » عن 
مجاهد » قال : قال رسول الله بء : « أكرموا الكرامٌ الكاتبينَ الذين لا يُفارقونكُم إلا عند إحدى حالتين ؛ 
الجتابة والعّائط ء فإذا اغتسلّ أحدُکم فليستتز بجذم حائط ٠‏ أو ببعيره » أو لیستُزہ أخوه ا“ 

وا اس عزن امد قله وال اد TA‏ ا حفص" بن سليمان 
القارىء » وفيه کلام عن علقمة » عن مجاهد . عن ابن عباس › قال : as‏ « إن الله 
ينهاكم عن التعرّي » فاستحيوا من ملائكة الله الذينَ معكم الكرام الكاتبين » الذين لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى ثلاث حالات : الغائط » والجنابة » والغسل . فإذا اغتسل أحدٌكم بالعراء ليتر بثوبه » أو بچڈم 
حائطٍ » أو ببعيره ا“ . ومعنى إكرامهم أن يُستحيا منهم فلا يُمْلى عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها ٠‏ 


فإن الله خلقهم كراماً في خَلقھم وأخلاقهم . 


» الوالبي : هو أبو خالد الوالبي المفسر + يروي عن عبد الله بن عباس » وجابر بن سمرة » وعنه فطرٌ بن خليفة‎ )١( 
وعطية العوفي » وغيرهما ا ا تج‎ 

. ما بين حاصرتین أثبته من ب‎ (٢۲ 

)۳( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۳۵۱/۷ ) . 

. والهوام : السّباع‎ ) ٠١ /۷ ( المصدر السابق‎ )٤( 

)0( المصدر السابق ( ۷/ ٠٠١‏ ) . ويذود : يدافع . 

7( المصدر السابق ( 7/ 705 ) . وجنة : درع . ۱ 

(۷) تفسير القران العظيم ؛ للحافظ ابن كثير ( 4/ ٥٦۹‏ ) وجذم الحائط : أصله » أو قطعة منه . 

)۸( في المطبوع : جعفر » وهو خطأ . 

)۹( أخرجه الہزار كما في كشف الأستار ( 7١7‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع (۱/ ۲٦۸‏ ) وقال البزار : لا نعلمه يُروى 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه » وحفص : لين الحديث . والعراء : الفضاء من الأرض . 


ومن كرمهم أنه قد ثبت في الحدیث المرويّ في الصحاح والسنن والمسانيد من حديث جماعة من 
الصحابة عن رسول الله للا أنه قال : « لا تدخل الملائكة بيت فيه صورةٌ ولا کلت ولا جنب ا“ وفي 
رواية : عن عاصم بن ضمْرة ء عن عليّ : « ولا بَوْلَ ا" . وفي رواية رافع » عن أبي سعيد ء مرفوعاً : 
ولاتدخلٌ الملائكة بیتاً فيه صورةٌ ولا يَمْثال ا . وفي رواية مجاهد : عن أبي هريرة » مرفوعاً 
الا غل 9ص ۶ء و 7 وا اد وضع الا اوس 
قال : قال رسول الله َة : « لا تصحبٗ الملائكة رُفقة فقه معهم 2۲ أو جَرَمِنٌ ا“ .. ورواہ زُرَارة بن أوفى 
عنه ١‏ لا تصحب الملائكة رُفقَةٌ معهم جَرّسٌ م 

وقال البزارة” : حدّئنا إسحاق بن سليمان البغدادي ء المعروف بالفلوسيّ . حدّثنا بيان بن حمران ء 
حدَّئنا سّلام » عن منصور بن زاذان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ كله : 
ا و ا و ری رت ےو بتاع انه 
ذكروه بينهم » وسکوه ؛ وقالوا : أفلح الليلة فلان ٭ نجا الليلة فلان ٭ وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية 
اؤ ترسم وسو + والرا : هلك فلانٌ اللیلۃً » 72۷ 0 
7ورک ا 


وقد قال البخاري“ : حدّثنا أبو اليمان » حدّثنا شعَيْبٌ ء حدّئنا أبو الرّناد » عن الأعرج » عن 
أ مرو فال قال رسول الله ككل : ٠‏ الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل وملائكةٌ بالنهار » ويجتمعونَ 
في صلاة الفجر وفي صلاة العصر » ثم يعر إليه الذين باتو“ فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم ‏ فيقول : كيف 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( ۲۲۷ ) في الطهارة » و( ٦١٤٤‏ ) في اللباس والنسائي في المجتبى ( ١51١/١‏ ) في 
الطهارة » عن عليّ رضي الله عنه وفي إسناده ضعف وقد صح دون الجنب » فهو في الصحيحين من حديث عائشة 


وأبى طلحة . 
)۲( حت تد ہے تی بن ذكوان : ليس بالقوي ؛ وعمرو بن خالد 
)۳( رت نھد مم تک وھ ملس ھت 
قال . 


. في الأدب‎ ) ۲۸۰٦ ( في اللباس » والترمذي في الجامع‎ ) ٦١٥۸ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ( 5١١7‏ ) في اللباس وأبو داود في سننه ( ٠٠٠١‏ ) في الجهاد » والترمذي في الجامع 
3٠0‏ )فى الجهاد . 

رھ اراس فى ال ( 141148 سی طرت زرازة ين ارفى عن أن هريرة وهو حديت سی 

(۷ كمافي كشف الأستار ( ۳۲٠١‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( ۲۲٦/٠٢‏ ) وقال : رواہ الہزار وفيه من لم أعرفهم . 

۷ في صحيحه (۳۲۲۳) فی بدء الخلق . 

)4( ا كدري ١‏ اتوت 


4م باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يُصَلُون » وأتيناهم وهُم يُصَلّون » . هذا لفظه في كتاب بدء الخلق 
بهذا السياق » وهذا اللفظ تفرد به دون مسلم من هذاالوجه . 

وقد أخرجاه فى الصحیحیڈ'' : من حديث مالك عن أبى الزناد به . 

وقال البكلا") : حدثنا زياد بن أيوب ء حدَّئنا مبشر بن إسماعيل الحلبي » حدّئنا تمام بن نجيْح ء عن 
الحسن - يعني البصري - عق انش قال : قال رسول الله پل : « ما من حافظين ء يرفعانٍ إلى الله 
عر وجل ما حفظا في يوم » فيرى الله تبارك وتعالى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفاراً » إلا قال الله : 
قد غفرتٌ لعبدي ما بينَ طرفي الصحيفة » . ثم قال : تفرّد به تمّام بن نجيح » وهو صالح الحديث . 


OD o ( 


92 ءء-ء "ج۶" و ا 2 CO‏ 0 ۔َ(٥)‏ 00 سے (۷) 
قلت : وقد وثقه ابن مَعين > وضعفه البخاري وابو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن 


عدي“ ء ورماه ابن حبان بالوضع" . وقال الإمام أحمد '“ : لا أعرف حقيقة أمره . 
والمقضودٌ أن كل إنشانَ له حافطاق ملكان اثنان ٠‏ واحد من بين يديه واخ من خلفة ۾ يحفظائه من أف 
الله بأمر الله عنَّ وجل . ومَلکان کاتبانِ عن يمينه وعن شماله » وكاتبٌ اليمين أميد على كاتب الشمالء كما 
ذکڑٹا''' ذلك عند قوله تعالى: # عن الوب ون الال تید الا ما اظ من قول إلا ديه ريب تيد 4ق :۱۸-۱۷]. 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحم"''' : حدّئنا أسود بن عامر . حدَّئنا سفيان » حدّثنا منصور ء عن 
سالم بن أبي الجَعْد » عن أبيه » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله يك : ( ما منكم من 
أحدٍ إلا وقد وُكُلَ به قرينه من الجنّ وقريئه من الملائكة » قالوا : وإِيّاكَ يا رسول الله ؟ قال : « وإياي › 


ولك الله أعانني عليه فلا يأمُرني إلا بخير » . 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه ( 050 ) في الصلاة . ومسلم في صحيحه ( 777 ) في المساجد ومواضع الصلاة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) 7507 ( كمافي كشف الأستار‎ )٢( 

(۳) تاريخ الدوري عن ابن معين (57/7) . 

, .)؟١55( تاريخه الكبير ۲/ الترجمة‎ )٤( 

. )۱۷۸۸( الترجمة‎ /١ الجرح والتعديل‎ )٥( 

(7) سؤالات البرذعي (۲/ )٥٤۸‏ والجرح والتعديل /٢‏ الترجمة (۱۷۸۸) . 

(۷) الضعفاء والمتروكون (۹۲) . 

. )01١5 /5( الكامل‎ )۸( 

. )۲۰٢/۱( المجروحين‎ )۹( 

. )۳۲٣ 774 /٤( تهذيب الكمال‎ )٠١( 

. ) ۲۹۳/٤ ( تفسير ابن كثير‎ )١١( 

. ) 7580 /١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )()١١( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۸0 


انفرد بإخراجه مسلم'“ : من حديث منصور به . 

فيحتملٌ أنَّ هذا القرينَ من الملائكة غير القرين لحفظ الإنسان » وإنما هو موگل به ليرشده ويهديّه بإذن 
ربّہ إلى سبيل الخير وطريق الرشاد » كما أنه قد وُگل به القرينُ من الشياطين لا يألوه جهداً في الخَبال") 
والاضلال » والمعصومٌ من عصم الله عر وجل » وبالله المستعان . 30 

وقال البخاریٰ"' : حدّئنا أحمد بن يونس » حدَّئنا إبراهيم بن سعدٍ » حڈثنا ابنُ شهاب » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغرٌ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يا : « إذا كان يوم الجمعة ‏ 
كان عل كل بات من أبواب المسجدٍ ملائكة يكتبون الأول فالأوّلَ » فإذا جلس الإمامٌ طُوَوًا الضٌحف › 
وجَاؤُوا يستمعون الذكرَ ٤‏ . 

وهكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه » وهو في الصحيحين؟) من وجه آخر . 


لور سرع سر سے 


وقد قال الله تعالى  :‏ وَفْرْءَانَ الجر لقان الجر کات مَتَجُودًا 14 الإسراء : ۷۸] . 

وقال الإمام أ حملا“ : حدّئنا أسباط» حدّئنا الأعمش» عن إبراهيم » عن ابن مسعود , عن النبي وك . 
وحدّئنا الأعمشٌ ء عن أبي صالح ء عن أبي هريرة عن النبي گل في قوله : « « وشَرَءَانَ الجر ِن قران 
انر کات موا 4 19 الإسراء : ۷۸ ] قال : « تشهدّه ملائكة اللَّيل وملائكةٌ التّهار » . ورواه الترمذيٌ'؟ » 
انظ كران ماي د مكيف فا SS‏ لان ہرس 

وقال البخاریٛ*' : حدَّئنا عبد الله بن محمّد » حدَثنا عبد الوّزاق » أنبأنا مَعْمر » عن الزهري » عن 
لہ مد رو الاک جس أبن نبرا عن ا :فال« لامشل و اع على ظا 
الواحد خمسسنٌ وعشرون درجة » ويجتمعٌ ملائكة الليل رملائكة النهار في صلاة الفجر». يقول 


لظ سا سا سس ج CE‏ کے ڑے۔ہ مرخ سام 


أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم % وَقَرءان الَفَجر إن قان ألْفَجْرٍ كا رب مشہُودا 48( الاسراء ۷۸۱۰ء 
وقال البخاریٰ''' : حدّثنا مُمّدّد ء قال أبو عَوانة ء عن الأعمش ء عن أبي حازم » عن أبي هريرة › 


. في المنافقین‎ ) 1٩ ( ) ۲۸۱۲ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) الخبال » : الفساد . 

(۳) فی صحیحه ( ۳۲۱۱ ) فى بدء الخلق . 

. في الجمعة‎ ) ۸٥١ ( أخرجه البخاري في صحيحه (۹۲۹) في الجمعة » ومسلم في صحيحه‎ )٤( 
. أقول: لكنه حديث صحیحء تشهد له الروايات التي ذكرها المصنف بعدها‎ ) ٤١٤ /۲ ( (ہ) في المسند‎ 
. فی التفسير‎ )۴۱۳٥٣( فی جامعه‎ )١( 

۸ في التفسير (۴۱۳) ٠.‏ 

)۸( في سننه )٢۷٦(‏ في الصلاة ۔ 

(9) في صحيحه ( ٦۷٤۷‏ ) في التفسير وفيه : في صلاة الصبح . 

00 في صحيحه ( ۳۲۳۷ ) في بدء الخلق و ( 5197 ) في النکاح . 


۸٦‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


نسي إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبتْ فبات غضبانَ عليها . لعَنيْھا الملائكة 
حنَّى نُطْبِحَ » تاتس شه ہوا کی و اھ اوه وا معاون عا ع 

وثبت في الصحيحين : أنَّ رسول اللہ يك قال : ١‏ إذا أمّنَّ الإمامُ فأمّنوا ء فإن منْ وافقّ تأميئه تأمينَ 
الملائكة غَفْرَ له ما تقدَّم من ذنبه ]'' 

وفي لفظ : « إذا قال الإمامٌ : آمير'"“ ٠‏ فإنَّ الملائكة تقول في السماء : آمين » فمنْ وافقّ تأمينه تأمينَ 
الملاتكة غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه ا" 

وفي صحيح البخاري“ : حدَّئنا إسماعيل» حدّثني مالك» عن سُمَىّ. عن أبي صالحء عن أبي هريرة 
أنَّ النبئَ ية قال : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ء فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » فَإِنَّ من وافقَ 
قوله قول الملائكة غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه » . ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك“ 

وقال الإمام أحمد'' : حدَّئنا أبو معاوية » حدَّئنا الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة ‏ أو عن 
ان سان هو قنك ب ىالا ع د قال : قال رسول الله ب : ١‏ إِنَّ لله ملائكة سيّاحِينَ في الأرض 
فضُلاً عن كتّاب النّاس ٠‏ فإذا وجدُوا أقواماً يذكرود الله تنادوا هَلْمُوا إلى بُغيتكم فيجيئون [ فيحقُون 1" 
بهم إلى السماء الدنيا ء فيقول الله : أي شيءٍ تركتّم عبادي يصنعونَ ؟ فیَقُولونَ : تركناهُم يحمدونك 
ويمَجَدُونك ويذكروتك . فيقول : وهل رأوني ؟ فيقولون : لاء فيقول : كيف لو رأؤني ؟! فيقولون : 
لو رأوكَ لكانوا شد تحميداً وتمجيداً وذكراً . قال : فيقول : فأئ شيء يطلبونَ ؟ فيقولون : يطلبونَ 
لیت اقول وه راز قر ارد لا مول EE‏ 1 جھ ارد راوها ھا 
أشدَّ عليها جرصاً وأشدً لها طلباً . قال : فیقول : من أي شيٍء يتعرّذون ؟ فيقولون : مِنّ النَارٍ ؟ فيقول : 
وهلْ رَأؤها ؟ فيقولون : لا » فيقول : فكيفَ لو رأوها . فيقولون : لو رأؤها كانوا أشدَّ منها هربا وأشد 
منها خوفاً . قال : فيقول : أشهدكم أن قد غفرث لهم . قال : فیقولون : إن فيهم فلاناً الخطاء لم 
يُرِدْهُم » إنما جاءَ لحاجةٍ . فيقول : هُمٌ القومٌ لا يشقى بهم جليسّهم » 

وهكذا رواه البخاري”* عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به . وقال : رواه شعبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ۷۸١‏ ) في صفة الصلاة » ومسلم في صحيحه ( 13٠١‏ ) في الصلاة » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

. ٤ لفظ البخاري : « إذا قال الإمام # غير المغضوب عليهم ولا الضالين € فقولوا : امین‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۷۸١‏ ) في صفة الصلاة و( ٦٦۷٤‏ ) في التفسير . 

1 ۱ . )في بدء الخلق‎ ۳۲۲۸( )٤( 

(٥)؛‏ مسلم(۹ ٠ء‏ وأبو داود (844)» والترمذي (۷٦۲)ء‏ والنسائي )۱۹٦/۲(‏ وفي الكبرى )٠٠١(‏ كلهم في الصلاة . 

رھ في المسند (۲/ ٢٥۲۔ )۲٥٢‏ وهو حديث صحيح . 

(۷) أثبتها من المسند ( 30١/5‏ ) . (۸) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5108 ) في الدعوات . 


باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم ۸۷ 


عن الأ عمش ولم یرفعه » ورفعه سهيل عن أبيه . 

9ئ : عن عفان . عن ؤُهيب » عن سُھیل ء عن أبيه » عن أبي هريرة ء عن النبي پل 
ينحوه » كما ذكره البخاري معلقا عن سهيلٌ"' . ورواه مسلم" : عن محمّد بن حاتم ء عن بَھُز بن أسد ء 
عن وهَيْب به . 08 

وقد رواه الإمام أحما'' أيضاً : عن عُنْدَر » عن شعبة ء عن سليمانَ ‏ هو الأعمش -عن أبي صالح › 
عن أبي هُريرة [ لم يرفعه نحوه 1 ء كما أشار إليه البخاریٔ رحمه اش ۱ 

وقال الإمام أحمد"' : حدّثئنا أبو معاوية ء حدثنا الأعمش ہ وابنُ نمير » أخبرنا الأعمشْشٌ » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5ة : « من نَم عن مُوْمِنٍ کُب من كرب الڈُنیا » نُس 
الله عنه كُرْبة من كرب يوم القيامة » ومنْ سترٌ مسلماً ستره الله في الڈّنیا والآخرة ء [ ومن يسّر عن مُعْسِرٍ يسر 
اه غه فی الدنياءوالآخرة ا را فى عون دنا كان الد لی عون اعت ومن سك طريقاً لبمس به 
علماً سهّلَ الله له به طریقاً إلى الجنّة » وما اجتمعَ قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلونَ كتابّ الله ويتدارسوته 
بين لا لت مهم ! لسكينةً » وغش الخ و متهم الملائکڈ » وذكر الله ف عنده » وم" 
تطأ به عمله لم يسرع به نسبه » . 

وكذارواه سیت من حديث أبي معاوية . 

وقال الإمام أحم2ٴ'' : حدَّئنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمر » عن أبي إسحاق » عن الأغَرَ أبي مسلم - 
عن أبي هريرة وأبي سعيد ٭ عن رسول الله ية » قال : ١‏ ما اجتمعَ قومٌ يذكرون الله إلا حفُتھم الملائكة » 
am 0‏ د 


وكذا رواہ'''' أيضاً : من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة » عن أبي إسحاق به » نحوه . 


. ) ۲٥۹-۲٥۸/۲ ( في المسند‎ )١( 

. )5108( أخرجه عقیب الحديث‎ )٢( 

(۳) في صحيحه ( ۲٦۸۹‏ ) في الذكر والدعاء . 
)٤(‏ في المسند( ٠٠۲/۲‏ ) . 

)0( ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 

. من صحيحه‎ )٣٦٦۸( عقيب الحديث‎ ٦( 
. ) ۲٥۲ /۲ ( في المسند‎ (۷) 

(4) ما بین حاصرتين أثبته من المسند . 

(۹ في صحيحه ( ۲۹۹۹ ) في الذكر والدعاء . 
(۱١)‏ فى المسند ( "/ 94 ).7 

. )۹٤١/۳( في المسند‎ )٢( ف ال رشن‎ (٦) 


۸۸ باب ذکر خلق الملائکة وصفاتھم 


3 عاط (١۱)‏ 11 7 7 )۲( 2< 5 
ورواه مسلم : من حديث شعبة » والترمذي من حديث الثوري وقال : حسن صحيح . 


ورواه ابن ماج“ عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن یحبی بن آدم » عن عكار بن زريق » عن 
أبي إسحاق » بإسناده نحوه . 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 
وفي مسند الإمام أحمد والسنن عن أبي الدرداء » مرفوعاً 7 وإن الملاتكة الف وو رہ 
الع رما سیا سا اى جح 70 تماق + 7 لهك جح الذل ون ا 
[ الاسراء : ٠١‏ ] وقال تعالى : # وض جاك لمن اَقَعك من المژن کے 146 الشعراء ۲٠١ ٠‏ ] . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع سرچ و یہت ت رھ ہیں یت 
مسعود ء أنَّ رسول الله و قال  :‏ إن لله ملائكة سيّاحَينَ في الأرض ء يوني عن أمتي اللام |ٴ' 
وهكذا رواه النسائي' ' من حدیث سفيان الثوريّ وسُلیمان الأعمش؛ كلاهما عن عبد الله بن السّائب به. 
وقال الإمام أحمذ"' : حدثنا عبد الرزاق » حدّئنا مَعْمر » عن الزهريّ » عن عروةً > عن عائشة ‏ 
قالت : قال رسول الله ل : « خُلِقت الملائكة من نورٍ » وخُلِقَ لجان من مَارِج من نار » وَخُلِقَ اَدمُ مما 
صف لكم » . 1 
وهكذا رواه مسلا : عن محمد بن رافع ء وعَبّْدِ بن حَمَيْد » كلاهما عن عبد الرزاق به . 
والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جداً » وقد ذكرنا ما يسّره الله تعالى » وله الحمد . 


فصل : وقد اختلف الناس في مسألة تفضيل الملائكة على البشر على أقوال ؛ فأكثرٌ ما توجد هذه 
المسألة في كتب المتكلمين › والخلاف فيها مع المعتزلة ومَنْ وافقھم ‏ وأقدمٌ كلام رأيته في هذه المسألة 


7 


ما ذكرّه الحافظ ابن عساكر فى « تاريخه ]؟) ای رخآ ب عرو ون سد بن العاضن الو سفن 


. في الذكر والدعاء‎ ) ۲۷٠١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

! . فی جامعه (۳۳۷۸) فی الدعوات‎ ٢( 

فق اک ا ا ۱ فی الأدب . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ( /٤‏ ۲۳۹ و١٤۲‏ ) وأبو داود في سننه ( 5141 ) في العلم > والترمذي ( 7747 ) في 
العلم » وابن ماجه ( ۲٢۳‏ ) في المقدمة . 

. ) 457/1١ أخرجه أحمد فى المسند(‎ )٥( 

لق “احرج الملا نپ ات م 12 )ارق الس ر ل 

. )۱٦۸و‎ ۱٥۴ /٦( فى المسند‎ )۷( 

)۸( في صحيحه ( 1447 ) في الزهد والرقائق . 

. )٠۰٣ ۳۰٣۳ /۹( تاريخ دمشق‎ )۹( 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۸۹ 


مجلساً لعمرَ بن عبد العزيز » وعندّه جماعةٌ » فقال عمدُ : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من كريم بني آدم » 
واستدلٌ بقوله تعالى  :‏ لک الدب اموا ولوا لحت وْليِكَ هحير لوي 4 1 الي :۷ ووافقه على ذلك 
ية بن عمرو بن سعيد ٠‏ فقال عِرَاكُ بن مالك : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من ملائكته » هم خزنة داره » 
ورسلّه إلى أنبيائه . واستدلٌ بقوله تعالى : # ما نارن گاعن هو الجر اہ نکر ملكي وکا ری 4 
ر ا اف ٠٠:‏ ] فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي ما تقول أنتنيا أباحيزة ! فقال : قد 
أكرم الله آدم » فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه ء وأسجد له ملائكته » وجعل من ذريّتِه الأنبياء والرسل ء 
ومن یزوژہ الملائكة'' . فوافيَ عمر بن عبد العزيز في الحكم » واستدلٌ بغير دليله . وأضعفُ دلالة 
ما نزع به من الآية » وهو قوله  :‏ لت الَدِنَ اموا ولوأ آلصَلِحَتِ € (ازیۃ : ۷ ] بما مضموثه أنّها ليست 
بخاصّة بالبشر › » فإنٌ الله قد وصف الملائكة بالإيمان في قوله : 9 وَيُوْممُونَ بو € [ غافر : ٠‏ ] وكذلك الجا 
« وَأنَاَلنَاسَمِعَنا دی ءَامتَا یی € 1 الجن ٠۳:‏ ٭ وَأَنَانَا أَلْمُسَلِمُونَ 4 1 الجن :+ 

قلت : وأحسنٌ ما يُستدلٌ به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدَّارميَ : عن عبد الله بن 
عمروء مرفوعاً > وموقوفاً > وهو أصحٌُ . قال : « لمّا خلقّ الله الجنّة قالتِ الملائكة : يا ربّنا اجعل لنا 
هذه تأكلٌ منها ونشربُ » فإنّك خلقتَ الدنيا لبني آدم » فقال الله : لن أجعل صالح ذژیة منْ خلقتُ بيدي 
كمَنْ قلتُ له : كنْ فكان ۲۷' . 


یو پر پا 


باب خلق الجان وقصة الشيطان 


قال الله تعالى : # ای الاس ین صَلصل لقح ار ولق لجان من مَارچ ين نار في ءالآ 
يكنا نگ ٦ e‏ ] وقال تعالی : 8 وَلَقَدَ حلفا اوسن من صاصل من مل مسون 3 وان 
فته من مر ٹار سمو € [الحجر : + 07 وقال ان عئاش وعكرمة ومجاهة الجن وغير واحد 


ہے 


9 من مارج د 4 [ الرحمب ٠١:‏ ]قالوا : من طَرَف اللّهّب » وفي رواية : من خالصه وأحسيه . 


وقد ذكرنا آنفاً : من طريق الزهري > عن عروة » عن عائشة > قالت : قال رسول الله لا : « غلقتِ 
العلائکۂ من نوز ٠‏ وُللقت الجَانٌ من مَارج من نار > وخُلِقَ آدمٌ مما صف لكم ؛ رواه مسلم''' 3 


)١١(‏ في المصدر السابق « وجعل من ذريته من تزوره الملائكة ٤‏ ۔ 

)۳( عثمان بن سعيد الدارمى السجستانی » محدث » حافظ ؛ له كتاب المسند الكبير » مخطوط » ولم أجد الحديث في 
المسائر الد الط عل ۱ 

. ) في الزھد  وتقدم ( ص16‎ ) ۲۹۹٦ في صحيحه(‎ )"١ 


۹۰ باب خلق الجان و صة الشيطان 


قال كثير من علماء التفسي''؟ : خُلِقتِ الچ قبل آدم عليه السلام » و كان قبلّهم في الأرض الجن 
والِن » فسلّط الله الجن عليهم فقتلوهم وأخلوهم عنها » وأبادوهم منها . وسكنوها بعدهم . 

وذكر الحّدٌي ' في تفسيره : عن أبي مالك » عن أبي صالح ء عن ابن عباس » وعن مرّة » عن ابن 
مسعود . وعن أناس من أصحاب رسول الله ب : لما فرغ الله من خلق ما أحبٌ استوى على العرش فجعل 
إبليسَ على مُلك سماء الدنيا » وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم : الجن » وإنما سموا الجن لأنهم 
خرّان الجنة ء وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقعَ في صدره : إنما أعطاني الله هذا لمزية لي على الملائكة . 


وذكر الضحّاك "' : عن ابن عباس : أن الجن لما أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء بعت الله إليهم 
إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور . 


(4) 


وقال محمد بن إسحاق : عن خلاد » عن عطاء » عن طاووس ء عن ابن عباس : كان اسم إبلیس 
قبل أن يرتكبّ المعصية عزازیل . وكان من سكان الأرض » وكان من أشد الملائكة اجتھاداً » وأكثرهم 
علماً ‏ وكان من حي يقال لهم : الجن . 

وروی ابن أبي”' حاتم : عن سعيد بن جُبير » عنه : كان اسمه عزازيل » وكان من أشرف الملائكة 


وقال سيد" : عن حجّاج » عن ابن جُریج » قال ابن عباس : كان إبلیسُ من أشرف الملائكة 
وأكرمهم قبيلة » وكان خازناً على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا ء وكان له سلطان الأرض . 


وقال صالخ مولى التوأمة عاب عاش كان یس رس مااي اتا والأرقن اروام انو جرد : 
وقال قتادة*) : عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا . 


وقال الحسن البصري““ : لم يكن من الملائكة طَرْفَةَ عَيْنٍ » وإنَّه لأصلّ الجن > كما أن آدم أصل 


. )8017//١ ( وتفسير القرطبى‎ ) 74١-740 /١ ( انظر تفسير الطبري‎ (١) 

۱ . ) 55١/١ ( أخرجه الطبري فی تفسيره‎ )٢( 

40 سار فی( 999/5) تاریخ الى 9 2)8 

. وفيه : فذلك الذي دعاهٌ إلى الكبر » وكان من حي يُسمَّونَ جنا‎ ) 85/١ ( أخرجه الطبري في التاريخ‎ )٤( 

. مختصراً‎ ) ١١54 /” ( ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )٥( 

030 المصدر السابق ( 7/ ١١5‏ ) وأخرجه الطبري في تفسيره ( 8/ ۲۳٣‏ ) وفي المطبوع : وقد أسند . 

(۷) تفسير الطبري ( ۲۳١/۸‏ ) ء وفي هامش أ : والجن قبيلة من الملائکة » وربما سموا الجن ؛ لأنهم خرَّانَ الجنة . 
(۸) المصدر السابق ( ۸/ ۲۳١‏ ) . 

(۹) المصدر السابق ( ۲۳٣/۸‏ ) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۹۱ 


وقال شهر بن حوشب » وغيره : كان إبليس من الجن الذينَ طردتهمٰ'' الملائكة فأسرّه بعضهم 
فذهبَ به إلى السماء . رواه ابن جرير . 


قالوا | : فلما أراد الله خلقَ آدمّ ليكون في الأرض هو وذريّته من بعدہ + وصور جله منها + جعل إبليسٌ 
وهو رئيسٌ الجَان وأكثرهم عبادة إذ ذاك » وكان اسمُّه عزازيل ‏ يطيفُ به » فلما رآه أجوفّ علم" أنه 
عَلَقٌ لا يتمالك » وقال : أما لئن سُلْطْتُ عليكَ لأهلكنّكَ > ولعرا” ساطت علي لأعصيئّك ١‏ فلما أن نفخ 
لله في آدم من روحه ء كما سيأتي*) > وأمر الملائكة بالسجود له دخل إبلیسَ منه حسد عظيم وامتنع من 
السجود له وقال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » فخالفَ الأمرّء واعترضَ على الربٌّ 
وا جار اعظائی قوله و امن رح رھ وأنزال نين برض :الت كان فد ناا بعادي کان قد 
تشه بالملائكة » ولم یکنْ من جنسهم » لأنه مخلوق من نار » وهم من نور ء فخاته طبعُه في أحوج ما كان 
إليه ٠‏ ورجع إلى أصله الناريّ « مسج ملک لمم او لا E AE E‏ 

۔ ٠٠‏ وقال تعالى : # ولذ فلا لماک أسجدط لادم فسجدوا إل بيس كان من الجن فَعَسَقَ عَنْ أمر رند 
1111010100 € [ الكهف ٠٥:‏ 

۷ئ من الملا الأعلى وحُرَمَ عليه قدّراً أن يسكنه » فنزلَ إلى الأرض ذليلاً حيرا“ مذؤوماً 
مدحور"' ء متوعّداً بالنار هو ومن الّبعه من الجن والإنس » إلا أنه مع ذلك جاهد كل الجهد على إضلال 
ني آدم بكل طريق وبکل مصلا“ ٠‏ كما قال : ٭ ینک مدا أل رمت عَل لین حن إِلَ یو ألْقِيمَةٍ 
77 ت عه ی)۷) ۴ بب بت 


ووک ایت کیم وی تینک وشار ی تول الور وعد شم رای دهم الکن إلا را © إن 


ہے ہڑے 


عبادی لیس للت لهم سلطن و ف برك وڪيا 145 الإسراء : 70-77 ] ٠‏ 


وسنذكر القصة مستقصاڈ“ عند ذكر خلق آدم عليه السلام . والمقصود أنَّ الجانَ خلقوا من الثّار » 
وهم كبني ادم 3 ۹۳۳ 0 3 ومنهم المؤمنون 3 ومنهم الكافرون > كما أخبرٌ تعالى عنهم 


() في الأصول : طردوهم ہ و التصحيح من تفسير الطبري ( 7177/4 ) . 

)۲( ركه 

7 جوا 

2.) RA (4) 

)0( في المطبوع : حقیراً ذلیلا ۔ 

. مدحوراً : مطروداً‎ ٦ 

( مرصد : الطريق والمكان يرصد منه العدوٌ . 

۸ في المطبوع : مستفاضة . وانظر القصة في باب خلق آدم ( ص۹٠٠‏ ) وما بعدها . 


۹۲ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


« سرے و سید و کے رو و ا 


في سورة الأحقاف » في قوله تعالی : # وإذصرفا الك ر قن ال سبو ت الق ان فما عى قالوا ونا 
تَا شی اوا إل مهم مربت )قا رمتا ئا ینتا کب رل عن بعر موی مس اما بین يديه یی إلى 
الحَق وَإِلَ طَرتٍ مسيم © 9 نومآ ابوا دای أل ءایشا يو يعفر ڪم من دوي ویکر ورک من عذاپ ال ل وَمَن لّا 
ا 0 اش ارس اه وک في َكل ئن # [الأحقاف :75-59], 


وقال تخالن .+2 ھ ص ےت 


جو رانم ی جد راما د جه ولا و 9 وام کات قول سَيْہنَا عَل اہ سَطَطًا 9 ناتتا أن أن 
کے کن ا سی د ال روف رقا( شس پم نوأ كما تداك أ 5 


TE‏ ا حر ہر دا وشہبا @ سے طط ہہ سے 
ےا 


کے © رہ ام دید ای ل لدي کا © ولا شی ون 


سح سر سر ادح بحل ہر ور 


کا ونا مشا ےت رت 

: یو ہر قر ركا دائ قرطو 
كوأ لِجَهَتَم حًا 3 وأو اموأ عل الطَرِسَةِ لبهم عه 69 لفق وڈ ری ایض ص ول ریو بلک کا 
صعدا © [ الجن ١ ١‏ لا ]. 


وقد ذكرنا تفسیرَ هذه السورة'' ء وتمام القَصَّة في آخر سرد ل عاف رگرت الاحعاقت ام 

بذلك هنالك » وأنَّ هؤلاء التفرَ كانوا من جن « نصيبين » وفي بعض الآثار من جن « بصری » » وأَنَھم مروا 
برسول الله اة وهو قائم يُصلّي بأصحابه ببطن نخلة من أرض مکة ٠‏ فوققُوا فاستمعُوا لقراءته'") 

ق وہ ب ا ليله اكايله + فسألوه بے وت > وسألوه الزاد ء فقال 

لهم : ١‏ كل عظم در اسم الله عليه » تجدوته أوفرَ ما يكون لحماً » وکل روث علفٌ لدواتكم » ونهى ابي 


)(۳( 


لا اناس أن يستنجوا بهما » وقال  :‏ إِنّهما زادُ إخوانکم الجن » 
ونهى عن البول في الأسواق''' ء لأنّها مساكنٌ الجن . 
ا 0 الرحمن » فما جعل يمدٌ بآية فيها # اَي ءَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَزَْانِ 4 

ارس0 زلا اتر ولا بشو ومن الاك ركنا كدت » فلك الس 
کو سسصی ا اي 070 


. ) ۲٠۲-۱۹۲/۲ ( انظر تفسير القرآن العظيم ؛ للمؤلف الحافظ ابن كثير‎ )١( 
. ) 19/5 ( المصدر السابق‎ )٢( 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠٥١‏ ) في الصلاة ء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


)€3 في المطبوع 3 السرب 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۹۳ 


رلك الحمدٌ “ ک۲ A‏ 7 00 رن 

وقد اختلفَ العلماء في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة » أو يون جزاء طائعهم أن لا یعذّبَ في 
النار فقط . على قولين : الصحيحٌ أنهم يدخلون الجنّة لعمومات”" القرآن » ولخصوص قوله تعالى : 
« ومن ڪا مام ریہ بان © ياي ءال اران € [ الرحمن ٤۷-٥٤:‏ ]فامتنّ تعالى عليهم بذلك ء فلولا أنهم 
ينالونه لما ذكرّه وعدّہ عليهم من التعم » وهذا وحده دليلٌ مستقلٌ كافي في المسألة . والله أعلم . 

وقال البخاري““ : حدّئنا فة » عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة » عن أبيه » أن أبا سعيلٍ الخدريّ قال له : إني أراك تْحبٌ الغنمّ والبادية » فإذا كنت في 
غدمكَ وباديتك فأذْنتَ بالصّلاۃ > فارفغ صوتك بالتّداء ء فإِلَّه لا يسمعٌ مدّى صوت المؤدّن جرٌ ولا إِنْسٌّ 
ولا شی إلا شهدَ له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعتّه من رسول الله ية . انفرد به البخاري دون 
سلم . 

وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ء' ومقدَّمَهُم الأكبرٌ إبلیس عدؤ آدم أبي البشر ء وقد سو( هو 
وذريّته على ادم وذريّته وتکفل الله عرّ وجل بعصمة من آمنَ به 7 و ا » كما 
قال : 9 یوک لک ع اتا کی ررك رك مرن : 0 ]وقال تعالى : # وَلَتَدَصّد 
رج نیش نّم مُه إلا ها نألو اس ار 
ینا سلف وَرَيّكَ عل کل شی حَفِيْظ € 1 سا : وقال تعالى : ٭ 7 2 


> 
م 


ری تع عطر 


ص 
2 


إا جملا الم اڑل 


ا ل کا تسا اع برد نو حك ارك 
لذن لا ومون 8 الأعراف ۰ ۲۷]۔ 
ساس رخس #0 00 E‏ ہے سر و سے سے و و 
وقال 0 ولد قال رك َة اتی کل کر دشرا من صلصل من نویر لف سم ونفخت ف ين روك 
قراس 2ءء نيت التببيرت جنل جني الل 
کح کرد 116 از اکن لاد نکر کک ن سار ین [ 56ن غا یڑ 5 


یك الْعَمَهَ ا ل © َلرتَ ماطف | لير تعن 3169 كين لطر 1(9 یو الوقتِ المعَو 9© 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع ( ۳۲۹١‏ ) في التفسير عن جابر وقال : هذا حديث غريب » ء وابن جرير في التفسير 
0 عن ابن عمر + اقول :اوهو خديت جتنن . 

. في هامش أ : بيان هل يدخل الجنة أم لا ؟‎ )٢( 

(؟) في المطبوع : لعموم القرآن » ولعموم قوله تعالى . 

. في صحيحه ( 1975 ) فى بدء الخلق‎ )٤( 

(0): كذا في الأضول وف المطتوع + ساط 


۹٤‏ بات :عق لعال لت الان 


ا سر میں سس یہ کک مادق مم الشخلصیت لک کال نذا صر عل 
مسقم انا إِنَّعبَادى لیس لك عَلَوِحَ لمم إلا س امع م لاو 69 وَج مومذم َمْعِن فان ما سبع ای 


در و < 


لڪل باپ مهم جره مَفْسُومٌ # [ الحجر :44-۲۸ ] . 

وقد ذكرٌ تعالى هذه القصّةَ في سورة البقرة ء وفي الأعراف . وهاهنا'' » وفي سورة سبحان » وفی 
پروواھ سر سر سی ا ا رساست 
وسنوردها في قصة آدمّ إن شاء الله تعالئ") 

والمقصودٌ أنَّ إبليسسَ أنظرة الله إلى يوم القيامة محنةٌ لعباده » واختباراً منه لهم » كما قال تعالى : 


عنمي ني و 


7 178 7 قاع اوہ رر ارود 
# وَمَاكانَ لم ڪهم ين من لا نلم م بن اضر من ہُو نهان شَا ورک عل كل فى نو حفِيظ 141 سا : 


١‏ ] و ۱ وقال لطن لَمَا فی ار کے آله کم ود الي رد وش ےم وماد 
يكم خی نکی ل اندعو تل کل نڈوٹون ومو شس کا انا يرڪ ونا برض 


إن ڪفرت يمآ ما قرس شرن یں د الريك لھ عد ای © أل ا :اڑا کیا شیک 


ہر مح کو مھ 


نمی ری ن ا انر حر ها بدن رهم کت تلہم فا سم 14 ابرامیم 007 
فإبلیسُ لعنه الله حي الآن » منظرٌ إلى يوم القيامة بنصنٌ القرآنء وله عرشٌ على وجه البحرء وهو جالسٌ 


عليه » ویبعث سراياه يُلقون بِينَ النّاس الشَّحَ والفتنَ . وقد قال الله تعالی : ٭ إِنَّ كد اَلسَيَطن کان صَعِيقًا 4 
SS‏ 
قال لنب لابن صیّاد : « ما ترى ؟ 21 قال : أرى عرشاً على الماء . فقال له النبيئ بلا : « اخسا فلنْ تعدو 
قَدْرَكَ ا“ فعرف أن مادَّة مكاشفته التي كاشفه بها شیطائیّة » مستمدّة من إبليس الذي هو يُشاهد عرشه على 
البحر » ولهذا قال له : « اخساً فلن تعدو قذرك *”*؟ أي : لن تُجاورٌ قيمتك الدنيّة الخسيسة الحقيرة 


والدليل على أنَّ عرشنَ نّ إبليسَ على البحر الحديث الذي رواہ الإمام أحمد سر ہو 
صفوان » حدّثنی ماعز التميمى » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله پت : عرش إبليس 
[ على ] البحر ء يبعثُ سراياه في كلّ يوم يفتنون الاس » فأعظمُهم عنده منزلة أعظمُهم فتنةً للناس ا . 


وقال أ 0 حدّئنا روح » حدّثنا ابن جريج » أخبرني ي أبو الزبیر ء أله سمعَ جابرَ بن عبد الله 


. أي : في سورة الحجر‎ )١( 

. ) ٠١9ص‎ ( انظر باب خلق ادم عليه السلام‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( 57/7 و۹۷ ) عن أبي سعيد الخدري و( 88/7" ) عن جابر . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۹۳۰) في الفتن وأشراط الساعة . 

. ) ۳٣٤/۳ ( فی المسند‎ )٥( 

. )784/8 ( في المسند‎ )٦( 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۹0 


بقول : سمعتُ رسول الله ي يقول : « عرش إبليسَ على البحر » یبعث سراياه » فيفتنون الاس ء 
فأعظمُهم عنده أعظمهم فتنة » تفرّد به من هذا الوجه . 

وقال أحمد'' : حدّثنا مُؤْمّل » حدّئنا حمّاد » حدّئنا علي بن رَد ٠‏ عن أبي نضرة » عن جابر بن 
عد الله : قال : قال رسول الله يل لابن صائد : « ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على الماء ‏ أو على البحر - 
حوله حیّات » قال نل : ذاك عرش إبليس . هكذا رواه في مسند جابر . 
سعیلڈ'' : حدّئنا عفان » حدّثنا حمّاد بن سَلمة » أنبأنا علي بن ريد » عن 
TT‏ اننا توق 3ه قال "ار عرق | غلة سز 
E‏ فا لويسون E‏ ادق 60ا عرف اس۸ 

وروی الإمام أحمد" : من طريق ماعز التميميّ وأبي الزن عن کا يق عبد الل ب قال كال 
رسول الله ل : ٢‏ إن الشيطانَ قد يسن أن يعبدّه المْصلُونَ » ولكن في التحريش بينهم » . 

وروی الإمام مسلم“ : من حديث الأعمش ٠‏ عن أبي سفیان ۔ طلحة بن نافع عن جابر ء عن النبي 
ية قال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ يضعٌ عرشّه على الماء » ثم يبعت سّراياه في الّاس ‏ فأقربُهم عندّه منزلةً أعظمهم 
عنده فتنة » يجيءٌ أحدهم فيقول : ما زلت بفلانِ حتى تركته وهو يقول : كذا وكذاء فيقول إبليس : 
لا والله ما صنعت شيئاً . ویجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين أهله ء قال : فَيُقرّبه 


وقال في مسند أبي 


ویٔدنیه . ويلتزمه . ويقول : نِعْم أنتَ » . 

يُروى بفتح النون بمعنی نَعَمْ أنت ذاك الذي تستحقٌ الإکرامَ > وبكسرها . أي : نِعْمَ منك . وقد 
استدلٌ به بعضٌ النحاة على جواز کون فاعل نعم مضمراً » وهو قليل . واختارٌ شیخُنا الحافظ أبو الحجّاج 
الأول » ورجّحه » ووجّهه بما ذکڑناہ » والله أعلم . 

وقد أوردنا هذا الحديث”' عند قوله تعالى : # ما ترفوت بو بين الم وَرَوَجو؟ * [ البقرة : ٢‏ 
سی أن الي اق عن الشاطن هن الاس والجن > برضل یہ إلى التفرقة بین العتالفيق غاية 
التآلف » المتوادّين المتحايّين » لهذا يشكر إبليسٌ سعى من كان السبب فى ذلك . فالذي ذمّه الله يمدحه ؛ 
والذي يعضت الله م یُزژضيه » عليه لعنة الله . 


وقد أنزل الله عر وجل سورتي المعوّذتين مطردةً لأنواع الشر وأسبابه وغاياته » ولا سيما سورة 


. و۳۸۸)‎ ٦٦/٣ ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

)۲ من المسند ( 93/8 ) . 

)۳( في المسند ( ۳/ ۳٥٣‏ ) عن ماعز التميميّ وهو في صحیح مسلم (۲۸۱۲) في صفات المنافقين . 
٤(‏ في صحیحہ ( ۲۸۱۳ ) ( ٦۷‏ ) فی صفات المنافقين وقد ذكره المؤلف بالمعنی . 

(5) انظر تفسير ابن كثير (۱/ 180 ) . 


۹٦‏ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


ص ۹ کر ا ا ا oS‏ ن نے ہ ص7 oS‏ ر 72م و ص OS‏ م 
8 قل أعود ب ب اکا ملك الاس © الہ آلا ريمن سر الوسوایں الاس €9 الْدِى بوس وش وف 
صُدودر الاس لام الجِتَو رالاس : [الناس : 5-١‏ ] 


وثبتَ في الصحيحين '“ عن أنس » وفي صحيح البخاري'' عن صفیّة بنت حيي أن رسول الله لہ 
قال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » . 

وقال الحافظ أبو يعلى المَوٴصلي''' : حدَّئنا محمد بن بحر » حدَّئنا عديّ بن أبي عمارة ء حدّئنا زياد 
النُمَيْري » عن أنس » قال : قال رسول الله ية : « إِنَّ الشيطانَ واضع حَطمه على قَلْبِ ابن آدم » فإن ذكرٌ 
لله حَنْسَ » وإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواسنٌ الخنّاسُ » . 

لااد د اش کر لاف اقافت و کا ھکار لی كنا نال تعانق ا وادكر ريك 
انا 4تس نوڈل اعم سی E‏ کل لا اتطا اگ رم عد ونان 
تعالی : # فَأَنْسَلهُ انين یکر رَيوِء 4 1 یوسف : ٠٤‏ ]يعني الساقي لما قال له يوسف : اذكرني عند 
ربك » نسي الساقي أن يذكرّه لربّه » يعني مولاه الملك » و كان هذا ا لنسیان من الشيطان » فلبثٌ يوسفٌ 
في السجن بضع سنين > ولهذا قال بعد هذا ط وال لدعا يتما واكك ا يرست 81 ]أ : مدة , 
وقرىء # بعد أمّة ‏ أي : نسيان . وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب من القولين » كما 
قرّرناه في التفسير'*' » والله أعلم . 

وقال الإمام أحملا”) : حدثنا محمد بن جعفر » حدَّئنا شعبة » عن عاصم ؛ سمعتٌ أبا تميمة بُحذّث 
عن رديف رسول الله يك > قال : عثر بالنبيّ اة حماژہ ء فقلت : تَمِسَ الشَّيطانُ » فقال النبئٌ له : 
« لاتقل : بَعِسَ الشيطان » فإك إذا قلت : تَحِسَ الشيطانٌ تعاظّم » وقال : بقرتي صرعل . وإذا قلت : 
بسم الله » تصاغر حتى یصیر مثل الذباب » . 

انفرد به أحمد » وهو إسناد جيد . 

وقال أحمد"“ : حدَثنا أبو بكر الحنفي . حدّئنا الضحّاك بن عثمان » عن سعيد الْمَمَبّريَ » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله اة : « إن أحدّكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطانٌ فأَبَسَ به كما يَأَبِسُ 


(١)‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۱۷٢‏ ) في السلام ولم يخرجه البخاري عن أنس ء لکن أخرجه في كتاب الأدب المفرد 
.(YYTAA)‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1۲٠۹‏ ) في الأدب ومسلم ( ۲٠۷١‏ ) في السلام . 

(۳) في المسند ( ٤١‏ ) وفي إسناده زياد النميري » ضعيف . 

. ) 09١/7 ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ فى المسند ( 69/6 ) ۔ 

(7) في المسند (۲/ ۳۳۰) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۹۷ 


الرجلُ بدايته » فإذا سكن له رَتقه أو ألْجَمَهِ !'' . قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك . أما المَزنوق : فتراه 
مالا كذا لا يذكر الله » وأما المُلجم : ففات تح فاه لا يذكر الله عر وجل . تفرّد به أحمد . 
وقال الإمام أحمد"' : حدَّئنا ابنُ نمَيْر » حدَّئنا تر - يعني ابن يزيد عن مكحول » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله پا : « العينٌ حقٌّ » ويحضرٌ بها الشيطان وحسڈ ابن آدم ©" 
وأ حا کی جب شس ہجو رتس یی 
بالشيء ء لأَنْ أي من الكماء ا ° فقال التي کاو : ہت 


الحمد الله الذي رد كيده إلى الوَسُوسة . 
ورواه أبو داود والنسائي") من حديث منصور 0 زاد النسائي والأعمش > كلاهما عن أبي ذر به . 


قال ارف < حدّئنا یحبی بن بُکیر » حدّئنا اللَيِثُ » عن عقيل » > عن ابن شهاب » قال : 


أخبرنى عُرُوةٌ ء قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله با : « يأتي الشیطان أحدكم فيقولٌ من خلقّ كذا ؟ 
من خلق کذا ؟ حتى يقولَ : من خلقّ ربك » فإذا بلع فليستعد بالل وَلْيَنتَهِ » . 


وهكذا رواه مسلا من حديث اللّيث ومن حدیث الزهري وهشام بن عروة وكلاهما عن عروة به 5 


َع «ه عماس 


وقد قال الله تعالى : « إت الس أَتَمََاْ دا مَتَهُمْ طف م ألشَّيِطنٍ تد ڪروا وڏا هم مُبَصِرُونَ 4 
[الأعراف : 1۲۰١‏ . وقال تعالى : # ول رب اعود بك من رات الشَّمطِينِ © وأعود يك رب أن حصرون ۹ 


در ب سام سر 


| المؤسون : ۹۷ -۹۸] وقال تعالى : : $ بارت م الین َع تا كذ يأ َوْسَمِيعٌ کی 1 [الأعراف : 
٠‏ وقال تعالى : # يدافت ا تید أله مِنَّ لطن ابحو تہ کے ءا سٹو ول 


را مجر 2 


وب اماس نة عل ا ہے يلوتم وان هم ارت € التحل :۹۸ ۔ 


0 9 مه ٠‏ : زَجْرہ . ١‏ ورّنقه » : أماله . « وأَلْجِمَ » : يقال : ألجمت فلاناً عن حاجته : كففته ومنعته . 
7 لق 04017۷07 

5 إسناده ضعيف لانقطاعه فإن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة» وقوله « العين حق ٠‏ صحيح . 

في المسند ( /١‏ 776 ) وهو حديث صحيح . 

"ا زيادة من المسند . 

. » الله اکبڑ ؛ الله أكبرٌ» الله أكبرُ‎ ١ : في المسند‎ ٠ 

. ) 118 ( أخرجه أبو داود فى سننه ( 0117 ) في الأدب » والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ ١١ 

2 في صحيحه ( 77177 ) في بدء الخلق . 

5۱ في صحیحہ (۱۳۲)ء۔ ٠‏ 


۹۸ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


وروی الإمام أحما'' وأهل السنن'' : من حديث أبي المتوكل » عن أبي سعيد . قال : كان 
رسول الله َة يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْرهِ ونفخه وتفثِه 1" . وجاء 
لس ووالة شير ن وطعو رف شی سد رای اع الان 

وتفسيره في الحديث : فهمزه الموتةء وهو الحَنْقُ الذي هو الصَّرْع . ونفحّه : الكبَرُ . ونفثه : السَّعْد. 

لت فی المي *' : عن أنس » أنَّ رسول الله َة كان إذا دخل الخّلاء قال : « أعوذ بال من 
الحُبْثِ وَالحَبائْثِ » قال كثيرٌ من العلماء : استعاذ من ذكرانٍ الشياطين وإناثھم . 

وروی الإمام أحملا”' : عن سُرَیٔج » عن عيسى بن يُونس » عن ثؤر » عن الحُصَّيْن » عن أبي سعدٍ 
الخیر - وكان من أصحاب عمرّ ‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كيه : « ومنْ أتى الغائطً فليستتر , 
فان لم يجذ إلا أن يجمعَ كثيباً من رمل فلیستدبزہ » فإِنَّ الشيطان يلعبُ بمقاعدِ بني آدمَّ » منْ فعل فقد 
أحسنّ » ومن لا فلا حَرّج » . 

ورواہ أبو داود وابن ماجة' ' من حديث ثور بن يزيد به . 

وقالخا "7+ عدت ع آي که ولد ارو عن الاعش ».عن عد بن اکٹ 
نال ؛ كال سليمان ين ضر اسعت رجلان عند ال ةوخن عنده جلوترة فاحد هخا سيت صا 
مُغضَّباً قد احم وجهّه ء فقال النبيٌ يل  :‏ إِنّي لأعلمُ کلمةً لو قالّها لذهب عنه ما یج » لو قال : أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم » فقالوا للرجل : ألا تسمعٌ ما يقول النبئٌ بي ؟ فقال : إني لست بمجنون . 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داود ا ئن طرق ناعم" 

وقال الإمام أحمد*؟ : حدَّئنا محمد بن عُبيد » حدّئنا عُبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر ؛ 
أن رسول الله ا قال : « لا يكل أحدّكم بشماله ولا يشرب بشماله » فإنّ الشيطانَ يأكل بشماله ٠‏ ويشربُ 


)١(‏ فی مسنده (۳/ 65٠١‏ و58). 

(؟) أخرجه أبو داود (٥۷۷)ء‏ والترمذي (٢٤۲)ء‏ وابن ماجه (٤۸۰)ء‏ والنسائی (۲/ ۱۳۲) . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳۸/۳) وأبو داود في سننه ( ۷۷١‏ ) في الصلاة» والترمذي ( ۲٢٢‏ ) في الصلاة . 
أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

ع أخرجه البخاري في صحيحه ( ١47‏ ) في الوضوء » ومسلم في صحيحه ( ۳۷١‏ ) في الحيض . 

. رقم (88715) ء وإسناده ضعيف‎ ) 772١/5 ( في المسند‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ( ٣‏ ) فى الطهارة » وابن ماجه فى الطهارة (۳۳۷) وفى ( ۳٣۹۸‏ ) فى الطب مختصرا؛ 
۸+080 ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۷) في صحيحه (۳۲۸۲) في بدء الخلق . 

)۸( سمل مو( ۸ی ار SA‏ لاق الکن 1000ات او اعرف 

(4) في المسند (۲/ ۸۰) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۹۹ 


وروى الإمام أحمد من حديث إسماعيل بن أبي حكيم » عن عروة > عن عائشة 6 عن رسول الله پا ؛ 
أنه قال  :‏ منْ أكلّ بشماله أكلّ معه الشيطان ٭ ومن شَرِبَ بشماله شرب معه الشيطان |"' 


وقال الإمام أحملا" : حدثنا محمد بن جعفر » أخبرنا شعبة » عن أبي زياد الطكّان » قال : سمعتٌ 
أبا هريرة يقولٌ : عن النبيّ ل ؛ أنه رأى رجلاً يشرب قائماً » فقال له : « قه » قال : لم ؟ قال : « أيسرك 
أنْ يشرب معكٌ الھؤ ؟. » قال : لا . قال : « فاه قد شرب معكٌ من هو شو منه » الشَّيِطانٌ » . تفرّد به 


أحمد من هذا الوجه . 


وقال أيضأً*' : حدَّثنا عبد الرزّاق » قال معْمَرٌ ء عن الزهريٌ » عن رجل ء عن أبي هريرة قال 5 قال 
رسول الله بَا : « لو يعلمٌ الذي يشربٌ وهو قائمٌ ما في بطنه لاستقاءه » . قال : وحدّئنا عبد الرزاق » عن 
تع عن الا عم > عن أبي صالح > عن أبي هريرة > عن النبي اة بمثل حديث الزهري”) : 


£ 


وقال الإمام أحم'' : حدَّئنا موسى . حدَّئنا ابن لهيعة » عن أبي الزبیر » أنه سأل جابراً : أسمعتَ 
النيئ اة قالٌ"' ؟ « إذا دخلَ الرجل بيته فذكرٌ اسم الله حين يدخلٌ وحين يَطْعمٌ » قال الشيطان : لا مبيتَ 
لكم ولا عشاء هاهنا » وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله ء قال : أدركتمٌ المبيت > وإن لم يذكر اسم 
الله عند طعامه » قال : أدركتم | لمبيت والعشاء ؟ » . قال : نعم . 


وقال البخارئ") : حدّثنا محمد » أخبرنا عَبْدةٌ ء عن هشام بن عُرُوةَ » عن أبيه » عن ابن عمر ء 
قال : قال رسول الله اة : ١‏ إذا طلعَ حاجبٌ الشمس فدَعُوا الصَّلاةَ حتى تبرُرٌ » وإذا غاب حَاجبُ الشّمس 
ں ال ین سے یم جج ہہ 2 0 5 2 کے 5 557 7 ۰ 
فدعُوا الصلاةً حتى تغيبَ ء ولا تحیّنوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها ء فإنها تطلعٌ بين قرْني شيطان ۹ 
أو « الشيطان » لا أدري أيّ ذلك قال هشام ؟ . 


(۱) هو في صحيح مسلم ( ٠٠١ (6) ۲٠۲۰‏ ) في الأشربة » من طريق سالم عن ابن عمر وغيره . 

(۷) أخرجه أحمد فى المسند /٦(‏ ۷۷) . 

(۳) فی المسند(۳۰۱/۲) . 

. في المسند ( ۲/ ۲۸۳ ) وفي الإسناد الأول انقطاع‎ (٤ 

(5) في هامش أ : شرب الماء قائماً مكروه . 

٦(‏ في المسند ( ۳٤١٦/۳‏ ). والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۰۱۸ ) في الأشربة » وأبو داود ( 71776 ) في 
الأدب » وابن ماجه (۳۸۸۷) والنسائي ( ۱۷۸) في عمل اليوم والليلة . 

0 فيالمسند : أسمعت رسول الله پا يقرل ؟ 

0 في صحيحه ( 087 ) في مواقيت الصلاة » و( ۳۲۷۲ ) في بدء الخلق ؛ وفي المطبوع : « تطلع بين قرني الشيطان » 
أو « الشياطين » . 


1۰۰ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


ورواه مسلم والنسائئ'' من حديث هشام به . 

وقال البخاري a‏ بس رت عن مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمرّ , 
قال ٤‏ رايت رضول اف 2 ن إلى الشریقَٰب: فال © انها إن اله عامتھ إن الفقة ماهتا مر جين 

0 رو - ر اه 

وفي السنن أن رسول الله َيه نهى أن یجلسَ بين الشمس والظِلٌ ء وقال : « إِنَّهُ مجلسُ الشيطان 1" . 
وقد ذكروا في هذا معاني » من أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا الموضع فيه تشويه بالخلقة فيما 
يُرى » كان يحب الشيطان ء لأن خلقته في نفسه مشرّهة . وهذا مستقرٌ في الأذهان . ولهذا قال تعالى : 
« طلعْهَا کلم رموس الشَّبْطِينٍ € 1 انصافت : 0+ ] الصحيح أنَّهم الشياطينٌ لا ضَرْبٌ من الحيّات ؛ كما زعمه 
من زعمه من المفسرين . والله أعلم . فإن النفوس مغرورٌ فيها قبح الشياطين » وحَسْنْ خلق الملائكة 
وإن لم يُشاهدوا ء ولهذا قال تعالى : # طَلْحُهَا كَأنَمُ رهوش ألشَيطِينِ 4 1 الصافات : ٠١‏ ] وقال النسوة لما 
نامدن جال پوت و کن ماداد إن هنذا املف رر :ا 

000۳ 2 حدَّئنا يحيى بن جعفر قال محمّد بن عبد الله الأتصاريٌ › قال ابنُ جريج ؛ 
أخبرني عطاءٌ » عن جابر ء عن النبي ل ء قال  :‏ إذا استجنح [ اليل ٠‏ أو كان جُنْحُ اللَيْلٍ - فکتُوا 
صبیانکم ء فان الشياطينٌ تنتشژ تن حينئذ ‏ » فإذا ذهب ساعةٌ من العشاء فخلُوهم » وأغلق بابك ٠‏ واذكر اسم 
الله » وأطفىء مصباحك ؛ واذكر اسم الله » وأوك سِمَاءكَ د واذكر اسم الله » وحمّز إناءك واذكر اسم اش 
ولو تَعْوْضٌ عليه عوداً » . 

وزواه اخ : عن يحيى » عن ابن جُریج » وعندّه : « فإِنَّ الشيطانَ لا يفتحٌ مُعْلقاً ' 8 


وقال الإمام أحمد“ : حدَّثنا وكيع » عن مطر ء عن أبي الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله 
كي : « أغلقُوا أبوابكم » وخمّروا آنيتكم ؛ وأؤكُوا أسقيتكم » وأطفْثوا سرب > فإن الشيطان لا یفتخ باب 
مُغلقاً ء ولا يكشفُ غِطاءً ء ولا يحل وکاڈ“ ء وإن الفویسقة تضرم البيتَ على أهله » يعني : الفأرة . 


. في المواقيت‎ ) ۲۷۷ /١ ( أخرجه مسلم في صحيحه ( ۸۲۸ ) في صلاة المسافرین ؛ والنسائي‎ )١( 
. فى صحيحه ( ۳۲۷۹ ) فی بدء الخلق‎ )۲( 

8 روا آخمد فى المد( ۴ 6۳( شما :وروی نه أبواداوة رقم (4411) وغيره النهي فقظ .+ 
€3 في صحيحه ( ۳۲۸۰ ) في بدء الخلق . 

(5) زيادة من البخاري ۔ 

30 في المسند ( ۳۰۱/۴) . 

)۷( في المسند ( 7١١/9‏ ) . 

(۸) في ب : وعاءً » وأثبت ما في أ والمسند . والمطبوع . 


امعان ان ليطن ۰۱ 


و ۱ کو وج ےر ل 

بن عباس » قال : قال رسول الله : « لو أن أحدکم إذا أراد أن يأتيَ أهله قال : الله جتنا الشبطانَ 
ل للا مازقتي.» لان اہ ينهم ول قم و فان ول باط عل ال وسا 
الافمدق +ع سال +8 9 9 عاس ع له : 

ورواہ أيضا'' : عن موسى بن إسماعيل » عن همام » عن منصورٍ ؛ عن سالم ء عن كريب » عن ابن 
عباس ؛ عن النبيّ يي قال : « أما لو أنَّ أحدّكم إذا أتى أهله قال : بسم الله » اللّهُمّ جَنبنا الشيطانٌ » وجَنْب 
الشيطانَ ما رزقتنا » فژزقا ولداً لم يضرّه الشيطانٌ » . 
وقال البخاري" : حدّثنا إسماعيل ء قال أخي » عن سليمانَ ء عن يحيى بن سعيد ٭ عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي هريرة : أن رسول الله بيا قال : ١‏ يعقدٌ الشيطان على قافية رأس | أحدكم إذا هو نام 
ثلاث غُقدِ » يضرت على كل عقَدة مكاتها : عليك ليل طويلٌ فارقدٌ فا ا فاك الله الک دک 
فان توضّأ انحلت عُفْدةٌ » فإن صلی انحلّث عُقَدُهُ كلّها » فأصبح نشيطا طَيتِ الف ء وإلا أصبح خبيث 
ےسیو ریہ مسج 


5 €3 سک 

وقال البخاري حدّثنا إبراهيم بن حمزة » حدّثني ابن أبي حازم > عن يزيد - يعنى ابن الهاد ‏ عن 
۳س 7090+" رھ لاه لكر 
منامه فتوضاً فلیسٹنٹز ثلاثاً » فإن الشیطان يبِيثُ على خَيْشُومِهِ » . 

(ہ) . 3 8 ¢ CD‏ و 

ورواه مسلم : عن بشر بن الحكم › عن الدراوردي » والنسائي” عن محمد بن زنبور » عن 
عبد العزيز بن أبي حازم » كلاهما عن يزيد بن الهاد به . 

وقال الکار ےی" ينا عثمان بن أبي شيبة › قال جريرٌ » عن منصور › عن أبي وائل » عن 
عبد الله » قال : ذُكرَ عند النبيّ ية رجلٌ نام ليلة حتى أصبح » قال : « ذاكَ رجلٌ بال الشيطانٌ في أذنيه » أو 
قال : « فى أذنه » . 

ورواه مسل : عن عثمان وإسحاق ؛ كلاهما عن جرير » به : 


() في صحيحه ( ۳۲۸۳ ) في بدء الخلق . 
00 في صحيحه ( ۳۲۷۱ ) في بدء الخلق . 
رڈ ایک( :7+5 ) فى ندالخلق: 
a 11‏ رده اتقاق. 
٥9‏ في صحيحه ( ۲۳۸ ) في الطهارة . 

. في الطهارة‎ ) 77/١ ( في المجتبى‎ (٦) 

0 فى سی ( 0/6 )فى بد الخلق ‏ 
0 في صحيحه ( ۷۷٤‏ ) في صلاة المسافرين . 


۲ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


وأخرجه البخاريٌ أيضاً » والتسائئ » وابن ا ار ا وو ال 

وقال البخاري : حدَّئنا محمد بن يُوسفاء أخبرنا الأوزاعيٌ » عن يحيى بن أبي كثير » عن 
أبي سلمة دی ای كروة > لان قن رس سو إن ونيا فو ا ما وک 
فإذا قُضِيَ أقبلَ ٠‏ فإذا توب بها أدبرَ ء فإذا قْضِي أقبل حتى يخْطِرَ بين الإنسان وقلبه ٭ فيقولٌ : اذكز كذا 
ركذا وبع در أثلانا ی اء أربعاً ء فإذا لم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً سجد سجدتي السَّهُو » هكذا 
رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقال أحمد 0ئ دا ارک بن عامر »› حَدّئنا جعن - يعلى الأحمر - عن عطاء بن السائب ؛ عن 
بے سے و رت رج یت 

7 احا : حدّئنا أبان » حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك ٠‏ أن نبيّ اللي كان يقول : « راصو 
صفوفكم ھ۰9" بين الأعناق » فو الذي نفس محمَّدٍ بيده إني لأرى الشيطان يدخل بين 
۵ ی۶ ۹ 9 

ہے یی وس رس لہ وہ یئ 
ار ا اود اہ وو دہ 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داو" من حدیث سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال به . 

وقال الإمام أحملا" : حدَّئنا أبو أحمد ء حدّئنا مسرّةٌ بن مَعْبد » حدّئنا أبو عبيد حاجب سُليمان › 
قال : رأيتٌ عطاءَ بن يزيد الليثي قائماً بُصلي . فذهبتٌ أمرُ بين يديه فردّني ء ثم قال : حدّثني أبو سعيد 
الْخُدْريَ ؛ أنَّ رسول الله ية قام يُصلي صلاةً البح وهو خلفه ء فقرأ » فالتبسث عليه القراءةٌ » فلما فع 

5 ‌ 1 2 و و عه 2 

من صلاته قال : ١‏ لو رأيتمونى وإبليس » فأهويت بيدي . فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين 
إصبعيّ هاتين : الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سُّليمان لأصبحَ مربوطاً بساریةِ من سَواري 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١١44‏ ) في التهجد . والنسائي ( ”/ 7١4‏ ) في قيام الليل » وابن ماجه ( ٠۳۳١١‏ ) في إقامة 
الصلاة . 

)۲( في صحيحه ( 7580 ) في بدء الخلق . 

(۳) في المسند ( ٠١٤/۳‏ ) وفيه : فإن الشياطين . 

)4( في المسند ( ۳/ 7٠١‏ ) وفيه : فإن الشياطين تدخل . والحَذفٌ : هي الغنم الصّغار الحجازية ء واحدتها حَذفة . 

(5) في صحیحه ( ۳۲۷۲ ) في بدء الخلق . 

0030 أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢١٥‏ و٢٦۲‏ ) في الصلاة ؛ وأبو داود ( ۷٠۲‏ ) في الصلاة . 

(۷) فى المسند (۳/ ۸۲) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۳ 


المسجد » يتلاعبُ به صِبِيان المدينة » فمن استطاعَ منكم ألا يحول بينه وبينَ القِبْلة أحدٌ فلیفعل 2١1‏ 

برق ا  :‏ فمن استطاع . . . ) إلى آخرہ » عن أحمد بن سريج ء عن أبي أحمد محمد بن 
عبد الله بن الزبير به . 

وقال الخارى " حدَثنا محمود »2 حدّثنا شبّابف حدَّئنا شعبة » عن محمد بن زياد » عن 
بي هريرة » عن النبي بي : أنه صلّى صلاةً » فقال : « إن الشيطانَ عرض لي » فشدً على يقطمٌ الصّلاة 
عل » فأمكنني الله منه » » فذكر الحديث . 

70 "من تعليه ت وير 

ہی سو رت سور تو عبت 

ہت بلك أ 5 نت الراب جع ےت رجح عن 
نحوها ايقطع علق اللاة » فأكتي الہ من ٠‏ فأردث أن أرط إلى سار من وو تی 
ہے جن ئن ای ا ا ع لكالا بی لعن ون ری دالت 
ل ' قال رَو : فردّه حَاسِئاً . 


وروی مسلم' أ : من حديث أبي إدريس ء عن أبي الدرداء » قال : قام رسول الله ية يُصلّي فسمعناء 
يفول : « أعوذ بالله منكَ » ثم قال : ٠‏ ألعنكَ بلعنة اله ' ثلائاً » وبسط يده كاله يتناو شيئ » فلمًا فرع من 
الصّلاة » قلنا : يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصّلاة ة شيئاً لم نسمغك 7 ۷۷ہٰٰ ‏ 
بسطتَ يدك » فقال : ١‏ إِنَّ عدو الله إبليسَ » جاءَ بشهاب من نار ء ليجعله في وَجُھي ء فقلتُ : أعوذ بالل 
منك ؛ ثلاث مراتِ ء ثم قلت : ألعنك بلعنة الله ال » فلم يستأخر ٠‏ ثم أردثُ أخذه ٠‏ والله لولا دعوة 
أخينا سليمانَ لأصبح مُوثقاً يلعب به لدان أهل المدینة » . 


وقال ال تعالى  :‏ فلا رڪم لحه اش 7 يَدْيَبحكُم باه لمرو 4 [لقمان : *+] يعني 
2-0 م ورو 


الشيطان » وقال تعالى  :‏ ان الشیِطن 1 E‏ ادرا جر ند ل کو ين اسان الکن # [ فاطر ٦٦‏ 
فالشيطان لا يألو الإنسان مالا جد وطاقته » في جميع أحواله وحركاته وسكناته » کات ا 


3 


إسنادہ حسن . 

. في سننه ( 198 ) في الصلاة‎ ٢ 

۳ فی صحيحه ( 5684 ) فى بدء الخلق ۔ 

0 فرص بيت 1641 فى الماك بو لهات فى ع العو ا لاف 
اخرجه البخاري في صحيحه ( 1868 ) في التفسير . 

في صحيحه ( 047 ) في المساجد ومواضع الصلاة . 


٤‏ باب خلق الجان وقص ه النسطان 


أبوبكر بن أبي الدنیا۔ رحمه الله كتاباً في ذلك سمّاه « مكائد الشيطان 1'' وفيه فوائد جمّة . 

وفي سنن ابي داوو"“ : أنَّ رسول الله يل كان يقولُ في دعائه : « وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطان عند 
الموت » وروينا في بعض الأخبار أنه قال : يا رب ! وعرّتك وجلالكَ لا أزالٌ أغويهم ما دامث أروالحهم 
في اون 0ا0 امن ١‏ وغزئ رعلای ولا 101 لهم ذا جو . وقال الله تعالى : 
# الكیطن یدک ٹر وَيَأمُرُگم پالم واه بعد كفو ید راو ارسیت 
فوعدٌ الله هو الح الصَّدّْقٌ ٠‏ ووعدٌ الشيطان هو الباطل . 

وقد روى الترمذئ » والنّسائي » وابنُ حبّان في ١‏ صحیحہ “١‏ » وابن ا أي یز : من 
حديث عطاءٍ بن السّائب » عن مُرَّة الهَمْداني » عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله و : « إن للشيطانٍ 
لم بابن آدم ٠‏ وللملك لمّةء فأما لمّةُ الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيبٌ بالحقّ » وأما لمّهُ المَلكِ فإیعاذ 
الخ وتصنديق تالجوت دقو وعد ذلك واد عر یی سر وب من 


ات و e‏ کو سم ق علب 


مق فة وضلا واه واس 2 


1 ایا 


رح مر م 


الشيطان ثم قرأ # الشَّمِطنٌ يي يدك النٹر ویأمرصحے بِالْمَحمَاء 
117 

وقد ذكرنا في فضل سورة البقرة*' ؛ أنَّ الشيطانَ يفو من البیت الذي تُقرأ فيه » وذكرنا في فضل آية 
الكرسيٴ"' ؛ أنَّ من قرأها في ليلةٍ لا يقربُه الشيطان حتّی بُصبخ . 

وقال البخاري “ : حدّئنا عبد الله بن يوسف ء أخبرنا مالك » عن سُّمَيَ » عن أبي صالح ء عن 
أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله َة قال : ١‏ من قال لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له ء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير مئة مرة » كانت له عدل عشر رقاب ؛ وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة › 
وكانت له جززاً من الشيطان يومه ذلك » حتى يمسي ٠‏ ولم يأت أحد بأفضل مما جاءَ به إلا رجل عمل أكثر 
من ذلك » . 


)1١‏ في المطبوع : « مصائد الشيطان » ء والكتاب مطبوع بالقاهرة سنة ١٤٢٥ھ‏ بتحقيق مجدي السيد إبراهيم ۱۹۲ ص ؛ 
واسمه « مكائد الشيطان » كما أثبتناہ . 

(*( سنن أبى داود ( ٠٠١١‏ ) فى الصلاة . 1 

. ٣٤ص‎ ١ ھا ان ابي الدنيا في « مکائد الشيطان‎ e 

ا أخرجه الترمذي في سننه (۲۹۸۸) في التفسیر » والنسائي ( 1١١6١1‏ ) ذ في الكبرى » والطبري في التفسير (۳/ ۸۸) 
ا سیا اليا : حسن غريب . أقول : وإسناده ضعيف . 
َال من الشيطان + ہگ ولل 

)٥(‏ چو مہ و ہف 

(3) المصدر السابق (۳۷۸/۱۔۳۷۹) . 

(۷) في صحيحه ( 5597 ) في بدء الخلق . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ١.6‏ 
ل ل ل ج ج :ب يز 
: للك 5 : 
وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث مالك » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال. البخاريق"' :١‏ «خدثنا أبو اليمان + أخبرنا شعيب . عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
1 بی هريرة » قال : قال لا 7ئ ابن أده لا الاه فى عديو هة کی لدم ف عع ين 
مریم » ذهب يطعن » فطعن في الحجاب » . تفرّد به من هذا الوجه ۔ 


وقال البخاري' : حدّئنا عاصمٌ بن على » حدَّئنا ابنُ أبي ذئب » عن سعيد المَقْبريٌ » عن أبيه » عن 
بي هريرة » عن عن النبيّ يل قال : « التثاؤبٌ من الشيطان » فإذا تثاءبَ أحدّكم فليردّه ما استطاعٌ » فإن 
أحدكم إذا قال دخاتب ا ان .-- 


ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه »© والنسائي 


( إذا تثاءب أحذكم فليكظم ما استطاع > فإن الشيطان 7 . 


من حديث ابن أبى ذئب به » وفى لفظ : 


وقال الإمام أحمد”' : حدَّثنا عبدٌ الرزاق » أنبأنا سفيان » عن محمّد بن عجلان » عن سعيدٍ 
المقبزئ:؛ عن أبي هريرة » قال : قال رسول اللہ لات : « إن الله يحب العطامنَ › ويبغضٌ أو يكره 
التثاؤبَ » فإذا قال أحدّكم : هاء هاء فإن ذلك الشيطان يضحك من جوفه» . ورواه الترمذي 
و > من حديث محمد بن عجلان » به . 


وقال اکا حدَّثنا الحسنْ ب بن الربيع » حدّثنا أبو الأحوص » عن أشعث » عن أبيه » عن 
مسروق »© قال دالب عو رجات الح تتام وت سی کو یت 
بعلن الكسطان هي عا أحدكم ٩‏ . وكذارواه أبو داود والنسائی”' من رواية أشعث بن أبي الشعثاء » 


سليم بن أسود المحاربي » عن أبيه » عن مسروق ء به . 


() أخرجه مسلم في صحيحه )۲٦۹۱(‏ في الذكرء والترمذي في جامعه (474”*) في الدعوات» وابن ماجه (۳۷۹۸) في 
ثواب التسبيح ۔ 

00 في صحيحه ( ۳۲۸١‏ ) في بدء الخلق . 

00 في صحيحه ( ۳۲۸۹ ) في بدء الخلق . 

0 احرج أحمد في المسند ( ۴۹۷/۲ 1ف رآ دار 100475۸0 لادی والترسنق في جامد ( 00۷45 في 
الأدب » والنسائي في عمل اليوم والليلة (513) . 

٦٦۹47۷72 في‎ 1 

. )۲۱۷( في جامعه (7747 ) في الاستئذان » والنسائي في الیوم والليلة‎ ٦٦ 

!۷ في صحيحه ( 70١‏ ) فى صفة الصلاة ء و( ۳۲۹۱ ) فی بدء الخلق . 

1 أخرجه أبو داود في سننه ( 41١‏ ) في الصلاة » والنسائي ( ۸/۳ ) في السهو . 


باب خلیَ الجان وقصة الشيطان 


وروی البخاريٌ ') : من حديث الأوزاعي » > عن یح بن أبي كثير » حدّثني عبد الله بن أبي قتادة , 
عن أبيه ٭ قال : قال رسول الله وك : * الرؤيا الصّالحةُ من الله ٭ والحُلم من الشيطان ٭ فإذا حَلَمّ أحذكم 
گلا يكاب السو مات اعت امت شرھا فإنها لا تضرّه ») . 

وقال الإمام أ حمڈ'' : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمرٌ »> عن همام . عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ٹل : « لا يُشيرنَ أحدُكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري أحدُكم لعل الشيطان أن يزع في 
يده » فيقع في حفرة و لمان ان 
وقال الله تعالى : # وقد رت السا ہے تی اش رادم داب ایر 1# الملك : 


کے موجه 3 


ه ] وقال : # ناوي ألما آل دنا رِحَةٍ الكوك ن وَحِمُظا نظا تن کل طن ایر لا َسَمَعَونَ إلى ألملا لعل وَيعَدَفُونَ من 


رو ا ا 7ے 3 س 4 خطف أ 9 AE NE‏ ہاب ا 5 [ الصافات : ٠١-1‏ ] وقال تعالى : 
سے سکرو سر سے سے 2 و رت پر ای ی چئے ہے می 2 $ 0 02.020 9۹4 5 
a e‏ لاقطرت 29 TT‏ جيم 9 إلا من | ساق انيعم 
ا بوم سم 2 سے لک" 
E‏ + دي ] ؤقال تعالى 7× كي لفط بلي نيشر َه 


ر2 ا ی کے ا ا و 


ل تو 4 در 838-71 ] وقال تعالى إخخباراً عن الجان .۔ 
حَرَسَاسَدِيدًا وش 9 شر کن نشج کید مود لسع فمن تع الان يد لَُسْهَابايصَدًا © 1 الجن ۸۰۔۲۹ . 

وقال البخاري“ : وقال الليث : حدّثني خالدٌ بن يزيد » عن سعيدٍ بن أبي هلال : أنَّ أبا الأسود 
أخبرّه » عن عروةً » عن عائشة ء عن النبيّ اة قال : ١‏ الملائكةٌ تتحدّثُ في العتان - والعّنان : الغمام ۔ 
بالأمر یکوڈ في الأرض فتستمم الشياطينٌ الکلمةً » ٠‏ فتقڑھا في أَذنٍ الكاهن » كما نَمَو القارورة » فيزيدونَ 
معها مئة كذبةٍ ؛ . هكذا رواه في صفة إبليس معلّقاً . > عن الليث به . ورواه في صفة الملائكة” 
سعيد بن أبي مريم » عن الليث . عن عُبيد الله بن أبي جعفر » عن محمد بن عبد الرحمن أي الأسود ء 
عن عروة » عن عائشة ؛ بنحوه . تفرّد بهذين الطريقين دون مسلم . 

وروی البخاري في موضع آخر » ومسلم من حديث الزهري » عن یحبی بن عروة ! بن الزبير » عن 
أبيه ٠‏ قال : قالت عائشة : سال أنا من النبيّ ب عن الكهّانَ » فقال  :‏ إنهم ليسوا بشيء » فقالوا : 


)١(‏ في صحيحه (۳۲۹۲) في بدء الخلق» وأخرجه (1485) في التعبير من حديث عبد الله بن يحيى بن أبى کثیرء عن 
أبيه . 

. )۲۱۷/۲ ( في المسند‎ ٢( 

)۳( أخرجه البخاري ( 7١77‏ ) في الفتن » ومسلم ( )۲٦٦۷‏ في البر والصلة . 

(4) في صحيحه ( ۳۲۸۸ ) . 

. ) ۳۲۱۰ ( من صحیحه‎ )٥( 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۰۷ 
رسول الله! إِنَھم بُحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاًء فقال و : « تلك الكلمةُ من الحقٌ يخطفها من الجنيٌ 
زق قز ها في أذن وليّهِ كقزقرة الدّجاجة » فيخلطون معها[ أكثر من ] مئة كذبة ا“ . هذا لفظ البخاري . 

ول اليقارء TT‏ كدها سقيان + تافو انان سبع گرا مشر 
اس بسي تھو یت ہت 
معان لقولة ٠‏ كأنه سلسلةٌ على صَفُوان ٭ حتی إذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : للذ 
قال الحق ٭ وهو العلي الكبيرٌ . فيسمعُها مسترق السمع ٭ ومسترق المع هكذا بعضّه فوق بعضِ - ووصف 
فان بكفّه فحرّفها وبدّد بين ن أصابعه - فيسمعٌ الكلمة ف فيلقيها إلى مَن تحته » ثم يُلقيها الخ إلى مِنْ تحته . 
حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهنٍ » فربما در الشَّهِابُ قبل أن يُلقيها » وربما ألقاهًا قبل أن يُدركه : 
يكذبٌُ معها مئة كذبة ء فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وکذا : کذا وكذاء فیٔصدّق بتلكَ الكلمة التي 
سُمعث من السماء » انفرد به البخاري . 


وروی مسلم" : من حدیث الزهري ؛ عن علي بن الحسين زین العابدين » عن ابن عبّاس » عن رجال 
من الأنصار » عن النبي ية نحو هذا . وقال تعالى : # ومن یش عن وکر لرن تقيض لم سَيِطننا فهو لم من 9© 
م لدو عَن اليل سبو آم مُهَسَدُونَ © حن ادا جات قال بيت بن وبتك بعد لمرن س الْمرِينَ 4 
[ الرعرف :58-73 ] وقال تعالى :۾ # وفص ا ر ر رام اي لے وَمَاخَلَقَهُمَ 14 فصلت : ٠٠١‏ ] الآية . وقال 


او هه 


تعالى : ہل 4٥ل‏ وم را ما اتی وکن کان فى صل بعد الک قا لا مو دی وعد دمب لَك بالوعید 9 ادل 
ہت 1-007 4ق : ۲۷۔۲۹ ] وقال تعالى : # وَكَدَلِكَ جَمَلْنَا 4ھ عدوا سَّمنِينَ لاض وَالْجنّ 


- 
َع 


فدہ ألِْينَ لا 


7 وم e‏ ہے و سم رم ر ا 


دوج عه إل بَعَضٍ زرف القول رورا ١‏ أوسا ريك ما علو فَدَرَھُم وا یکو لاک وصح ج ليو أفْعِدَ 
کر اخ ولیک رماش رفت 14د CNTY:‏ 

وقد قدَّمنا في صفة الملائكة . ما رواه أحمد ومسلم““ : من طريق منصور » عن سالم بن 
أبي الجَعْد » عن أبيه ء - واسمة رافع - عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله ية : ١‏ ما منكم من أحد إلا 
وقد وگل به قرينه من الجنٌ وقرينه من الملاتكة › قالوا : وإِيّاك يا رسول الله ؟ قال : وإيّاي » ولکنٌ الله 
أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير » . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا جرير » عن قابوس ء عن أبيه ‏ واسمه 


ع م مو 


حُْصَيْنُ بن جُندب ء وهو أبو ظَبِيانَ الجَنبئيٌ - عن ابن عباس » قال : قال رسول الله پا : « ليس منكم من 


. في التوحيد ء ومسلم ( ۲۲۲۸ ) في السلام‎ ) 707١ ( أخرجه البخاري‎ (١) 

٢(‏ في صحيحه (۸۰۰]) فی التفسير ۔ وأخرجه )٦۷٤٤(‏ فی التفسير» و(۷۸۱) في التوحيد عن علي ابن المديني عن 
00 1 ۱ ۱ ۱ 

. في صحيحه( ۲۲۲۹ و٤۲٠ ) في السلام‎ ٢( 

. أخرجه أحمد في المسند ( ۳۸۵/۱ و۳۹۷ و٤١٦ ) ومسلم ( 5814 ) في صفات المنافقين‎ )٤( 


۸ زات خلى الجان وقصة الشيطان 


أحد إلا وقد وكُلَ به قرينه من الشیاطین ء قالوا : وأنتَ يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولك الله أعانني عليه 
فأسلم “١‏ . تفرّد به أحمد ؛ وهو على شرط الصحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون » حدّئنا عبد الله بن وَهْباء أخبرني أبو صخر ء عن يزيد بن 
عبد الله بن قُسَيْط » حدّثه أن عروة بن الزبير حدّثه » أنَّ عائشة زوج النبي اة حدّثته ؛ أن رسول الله يله 
خرج من عندها ليلا ء قال : فغرتٌ عليه ء قالت : فجاءً فرأى ما أصنمٌ » فقال : ١‏ مالك يا عائشةٌ 
أغزت ؟ قالت : فقلت : ومالي ألا يغار مثلي على مِثْلك ؟ فقال رسول الله ية : أفأخذك شيطانك ؟ » 
قالت : يا رسول الله أو معي شيطان . قال : ١‏ نعم » . قلت : ومع كلّ إنسان . قال : نعم . قلتُ : 
ومعك يا رسول الله ؟ قال : « نعم . ولكنّ ربّي أعانني عليه حتّی أسلم 1" 

وهكذا رواه مسلم '' عن هارون ‏ وهو ابن سعيد الأيلي ‏ بإسناده نحوه . 

وقال الإمام أحملا'' : حدَّئنا قتيبة بن سعيد » حدَّئنا ابنُ لهيعة » عن مُوسى بن وَزدان » عن 
أبي هريرة ؛ أن النبيّ کٹ قال : ١‏ إن المؤمنّ ليُنصي شيطانه كما يُنْصي أحدكم بعيرّه في السفر » تفرّد به 
أحمد من هذا الوجه . 

ومعنى لينصي شيطانه : ليأخذ بناصيته » فيغلبّه ويقهرّه » كما يُفْعلُ بالبعير إذاشرد » ثم غلبّه . وقوله 
تعالى : إخباراً عن إبليس : ہل کالما أغوبتی ادد م مِرَطكَ المستم لم يهم من بن اسم ومن لمهم ون 
ہم ون لهم ولا د اکم کیرک 4 1 الأعراف ٢٦٠۔۱۱۷‏ . 

قال الإمام أحمد : حدّئنا هاشم بن قاسم ٭ حدثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي ‏ حدّثنا 
موسى بن المسيّب . عن سالم بن أبي الجعد ٭ عن سبرة بن أبي فاكه . قال : سمعث رسول الله يلع : 
قال : « إل الشيطانَ قعد لابن اَدمٌ بأطرقه » فقعدَ له بطريق الإسلام » فقال له : أَتُسلمٌ وتذژ دينك ودينَ 
آبائك ؟ قال : فعصاه وأسلم . قال : وقعد له بطريق الهجرة ء فقالَ : أتهاجر وتذر أرضكٌ وسماءك » 
وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول . فعصاہ وهاجرٌ ‏ قال : ثم قعدّ له بطريق الجهاد ء فقال له : هو 
جهاد النفس والمال . فقال : أتقاتل فتقتل » فتنكح المرأةٌ ویٔقسم المالُ ؟ قال : فعصاه وجاهد » قال 
رسول الله يكل : ١‏ فمنْ يفعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة ٠‏ وإن كان غرقَ كان حقَاً 


. وهو حديث حسن‎ ) 107/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ (١) 

(۲( أخرجه أحمد في المسند ( 110/7 ) . وفيه : عن ابن قسيط (في المطبوع من سند أحمد : أبي قسیط » خطأ) » 
وهو يزيد بن عبد الله بن قسيط, يكنى أبا عبد الله وانظر التقريب ترجمة )۷۷٤١(‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

زع في صحيحه ( 7٠١ () ۲۸۱١‏ ) في صفات المنافقين . 

(:) في المسند( ۳۸١/۲‏ ). 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام ۱۰۹ 


على الله أن يُدُخله الجئة 5 وإن وقصته دابّته کان حقاً على الله أن يُدُخله الجنّةَ “١‏ 


وقال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع » حدّثئنا عبادة بن مسلم الفزاري » حدّثني جبير بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعم » سمعتٌ عبد الله بن عمر » يقول :لم يكن وسول اش هدع هده الدعوات مین سح میں 
بسي : « اللهم إني أسألّك العافية في الدنيا يا والآخرة ء اللهمٌ إني أسألّكَ العفوَ والعافية في ديني ودنياي 
وهلي ومالي + اللّهُمَ استز عَؤراتي وآمنْ رَؤعاتي ١‏ اللّهُمٌ احفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن يميني 
وعن شمالي ومن فَؤقي ء وأعودٌ بعظمتك أن اتال منْ تحتي |" . قال وكيع : يعني الخسف . 

ورواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان ء والحاكم'' : من حديث عبادة بن مسلم ء 


وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 


ےھ 


قال الله تعالى : 8 وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلَبَكَةَ لق جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيمَهُ قَالوا أَتَحَمَلُ يها مَن ثيد فِہَا 
وَسَسَيْك اليمَاء مَك تبح سیل وَتْمَيْس لك قال اف پیر وع ام انما لهام رهم عل 
ايك فَعَالَ يوني اما ان كن س دقن © ) دالوأ حك لا عِلم لنا إلا ما لمت لمت إِنَكَ أت اعم 


2 ہہ کے ا ا 5 کے ی e‏ یں E‏ 
8 لوم 00 م قال ألم أقل إن اعَلمْ غيب | مہوت وَالْأَرضٍ وا وَأَعْلَمُ ما 

ون وَما ششم كمون 3© لكر امیر اكمس ال ا م الكفيت 9 وفنا 
تس ا 52 211 


اهما مما کات فيه وا أشيطوأ سم ان الأ مرکا الجر قلق زر وہ کاب 
َي َم هو الوب الم $ کنا فيط وأ ون یما قا اينم بن هُدَى صم تم هدای کل حو علوم كلا 
2 سط زم 


عرو 9 لذبن كفروا دبوا باينا وليك بُ جورم ٠‏ 00 


() أخرجه أحمد فى المسند( ٤۸۳/۳‏ ) . 

یھ أخرجه أحمد في المسند ( ٠٠/۲‏ ) . 

أخرجه أبو داود ( 5074 ) في الأدب ء وابن ماجه ( ۳۸۷١‏ ) في الدعاء » والنسائي (۲۸۲/۸) في الاستعاذة ‏ 
و( ٥٥٢‏ ) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان في صحيحه ( 11١‏ ) الإحسان . والحاكم في المستدرك ( 0110/١‏ 
و۵۱۸ ) وصححه وهو كماقال . 


11۰ باب ما ورد فى خلق ادم عليه السلام 


21 مر ا رر ہے لے سے ےر راص وس رو رص رر وو ا ررس م 
وقال تعالى : # ل ل 
لَه الى اون یدہ وَالْدَيحَاءَ إن لہ کا عَلکع رقا 4 [ اسا ]١‏ . كما قال : ل ایا الاس إِنَا حلفت من دکر 
00 201 ےر سے رہ ا ص ر ا 
۶ د شعو بل ناف ا نڪر ڪرم ڪه آنه تنک له عم خي اہ ISE‏ 
# ہو ای 1 کہ من نيس وَحِدَةَ وَجَعَلَ منهَا رُوجھا لسن 4 ۱ [ الأعراف : ۱۸۹] الآية وقال تعالى : 
قتع و کم فا للملتيكة أُسَْجُدُوأ لادم سدوا الا ایس لر يكن یدک اک مال مَامكَك 


ے۔ں صح۔ عر 


CE‏ 2 لاد تار وخلقتم من طبن 7 َال هبط مہا فما یکن لك أن تتکبسر فیہا احرج إَِكَ مِنَ 


کک ہیر کک ا وريه 


می ہی مے 2 2ك 


دول ہس رر 


دی بن ا ےت 1 5 E‏ سنا ولا قربا 00-7 
مزع ر شو و كوس ر و ا رص کے ہے سے ر وسر . ص ل اس 
شيدق و ور رو مائ ری ایی کی تما6 ا تکار گا ع زو 40+ لشجرۃ إلآ 


و کا ںَ لي © وَمَاسَمَهُمآ | ف لکا لین آي جيب ل فد لھا مور مُا اقا الجر بدت فما سوسا وطفِقًا 

مدان صا ررق ان وکا ا گماعن ينگا الشجرة 201010110111 
طانا EBRA‏ ا ےہ یم 1 و1 الل و 
EIT‏ © [الأعراف : ٠١-١١‏ ] . كما قال في الآية الأخرى : 


ےر رر م وا عضوم 2مہ > بر ہے ہے 5 و رور ود 
٭ینہا حلفم وفيا ميد ومنہا تخرجے DE‏ . وقال تعالی : # ولد شا ا فیس 
صلصّل من 2 ا حم مَسْنُونٍ و َل فته ين مَل ون تار 92 و € وذ فال ريك 2 ایخ 0 1 شا من صَلْصلٍ من 


شر ظا کے معزو مومع عل 2 ہے رہ نفد اماک کت 2ھ عورم 6 
اسر 3 اذا مويسم ونفخت فو من روحى ففعواً الو تهون ا فسجد لملهكة كلهم أ جمعون © ا ۴ نا او 


تک رت الب 160 اکر دای یر علق بد ساوت 
سٹون © فلخي ماك جب الو میک الم رل بم ون 63 رب طرف نے 
2 يذ © اک تزع لوف اتد وج ال رپ ما اغوکی لار ےہ تم ایب © الا 


بادك من الیک 00 تال تعابط ا 86 ےت شط لئ اف 
تايط رج نزم تین © ست أو لكل بی نجع عش فشو 4ری 0 


سے 


وقال تعالى : ٭ ولد کا َة اس موا لم سدوا لا یسک کل سم یمن علقت يلي © کال 
راص ووو 


بد هدا ای ڪرت ع لن َحَردن إل یوو اة اتيك رب ا فلا 6ل ذهب فس يمك منْهُمْ 
صرح ے ر وم ویک کے کے مہ 2 2 ہے مول 

قت جھنم جراؤکر جزاء مَوْهُورا لا وَاَسْتَفْزِرْ من ےت ےت کہ 

ا لئ صا ماف تن الك نيط ھت و ريت 

وڪيا © [ الإسراء : 10-50 ] . 


يج عل عن س سے کے و مد ا شر 


5 5 م ”ل ےھر 9 ,یر صر سے 2 رھ 
وقال تعالى 5 0 ولذ نا لماک أسَجُوأ لا لادم فَجَدُوأ ! إبليس کان من الجن ففسق عن أمر ريه أَفْنْسَخِذونم 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 1۱۱ 


وور أؤيسآة ين ڈوف وَهُمْ کم عَثلً يفل لییو :ل 1 ٭ ا مهدي حلي الوت ولاز ولا علق 
9 |01 © 1 الكهف : 0_0[ . 

وقال تعالى : # ولقد عهدنًا اع َادم من قل فى ولم جد لم عَرْمَا €9 ذفلا لِلَمَلَیکو اسجدوا لدم 
دا إلا پل أف )ت مادم ن دا عدو لك ورياك ملا حاجنو ْح 9 د ك أل ع ب 
کا تی 9 رانک نمو ا ولا نس( ورتس یه الط فا دمن أذ عل سجر ارو 


یو ئل ہی۔ اق ےط 


ل60 ا کے امت ا ےت - ٣‏ 9ھ صو ادم ری فغوی اا اجلبنھ ریم 


سر صر ر 


قاب که ودی 6 قال اھطا مها بجا ہتشک میں عو نا اک تی می اتی مدای لايل 
ول ين ا٤ا‏ ومن عض عن وزکُکری فن لم مه معدشة نكا وشرو وم اوت ER E‏ سے مر 
وذ کی بی 6 کدف اشک ا یہ کر اب وم سی 4 [ طه : ه ]۱٢١-‏ . وقال تعالی : $ 


- 
0 


می ا3 لم عَنْهُ عرشو ال 3 ما كن لی من عام لمكم الك إذ ِ تو 1ع 121ا کا اير ثيك ق د ال ريك 
میک إن خَيلق بَا من طن اوت وتخت فد ی زوج ترام ہیں 9ة الم کیک ڪل OES‏ 
1 - 22 ين ألكَفرِیَ َل بلس مَا مع 7 ينتكرت آم كت ين ال €9 قال اا 
نة لفت من تار لقنم ین ولي الف لن خی ينها تك تح الاو کیک نت إک وم الین 3 قال رت كارن 


59 ہے لظ ہہ ت ٭ سر 


7 0 3 ق مك من کی بور رات ال لف یج 8 سی 


کت a‏ سم من 


فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن ‏ وقد تكلّمنا على ذلك كله في التفسير » ولنذکر 
aa‏ تا اکلہ تا الارک کرات یو سر ا ad E BNE‏ 


فأخبر تعالی أنه خاطب الملائكة قائلاً لهم « OR‏ 4 البقرة : ٠١‏ ] أَعلمٌ بما يُريد 
أن يخلقّ من آدمَّ وذريّته الذين یخلفُ بعضّهم بعضاً ء كما قال # وهو الى جَعَلَكُمْ حَكِيِفَ الس »* 
[الانعام : ٠١١‏ ] . [ وقال : # وَيَجْمَلظمْ خلا ال . . 4( ہل : 21176 . فأخبرهم بذلك على 
سبيل التنويه بخَلق آدم وذريّته » كما يُخبر بالأمر العظيم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه 
الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة ء لا على وجه الاعتراض والتنقّص لبني آدم والحسد لهم » كما 
قد یتوم بعضٌ جهلة المفسرين ؛ قالوا : ٭ أَتَحَْلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَْفِك اَليْمَءَ © [القرة : ٣٣‏ 


. ما بین حاصرتین سقط من المطبوع‎ ١٦ 
. سقط من المطبوع‎ ٢( 


11۲ باب ما ورد فى خلق ادم عليه السلام 


قيل : علموا أن ذلك كائنٌ ہما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والب“ ء قاله قتادة . 

وقال عبد الله بن عمر » وكانت الجن قبل آدمٌ بألفيْ عام ٭ فسفكوا الذماء » فبعث الله إليهم جنداً من 
الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور . 

وعن ابن عباس نحوه . وعن الحسن : ألهموا ذلك . 

[ وقيل : لما اطّلعوا عليه من اللوح المحفوظ » فقيل : أطلعَهم عليه هاروثٌ وماروثٌ » عن ملك 
فوقهما يُقال له السٌجلُ . رواه ابن أبي حاتم عن أبي جعفر الباقر ]'' 

وقيل : لأنهم علموا أن الأرضّ لا يُخلق منها إلا من يكون بهذه المثابة غالباً . 

0 ون بح دا وَس لك € الت رة : ۴٠‏ ] أي : نعبدك دائماً لا يعصيك منا أحد ء. فإن کان 
المرادٌ بخلق هؤلاء أنْ يعبدُوك فها نحرٌ لا نفتر ليلا ولا نھاراً . 

« قال ای عَم مَا ما لا تلمُونَ * [البئرة : ]+٠‏ أي : أعلمٌ من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء 
ما لا تعلمون ؛ أي : سیُوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصّدٌیقون والشهداء والصالحون 

ثم بین لهم شرف ادم عليهم في العلم ١‏ فقال # وَعَلَمَ ءَادَمْ ا سما كلها 4 (اننر: : ۲١‏ ] قال ابن 


عباس : ھی هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس : إنسان ء ودابّة » وأرذ ض » وسهل ہ وبحر ء وجبل ء 
وجمل » وحمار ء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . 

وفي رواية : علّمه اسم : الصّحْفة » والقدر » حتی الفَسْوة والُسيّة . وقال مجاهد : علمه اسم كل 
دابَةٍ وكلّ طير » وكل شيء 5 وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد . وقال الربيع : علمه أسماء 
الملائكة . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : علمه أسماءً ذرئّته 


والصحيح : أنه علّمه أسماءً الذوات وأفعالها ء مُكبّرها ومُّصعّرها ء كما أشار إليه ابن عباس رضي 


الله عنهما . 
وذكر البخاريٌ هاهنا مارواه هو 0 من طريق سعيد وهشام » عن قتادة » عن أنس بن 
مالك » عن رسول الله پیا قال : يجتمعٌ المؤمنون يوم م القيامة » فيقولون : لو استشفعنا إلى رينا 


نے م ايم أنه از اشر خلفلة اف ہد وسح لك 


)١(‏ انظر تفسیر عبد الرزاق )17/١(‏ ومراة الزمان )۲٥/۱(‏ ۔ 
(۲) ما بین حاصرتین أثبته من المطبوع . 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام ١1‏ 


ملائكته ¢ وعلّمك أسماء كل شيء ۰ 04 وذكرٌ تمام الحديث ا 


22 کے سے ر و ہم ںی 


م عرصم عل الْمَلبِكَةٍ فَقَال اوت 2 ۲1 إن كت صدِفَنَ 4# [ البقرة : ۳١‏ ] قال الحسن 
البصري : لما أراد الله خلق آدمّ قالت الملائكة : لا يخلق ريا عَلقاً إلا كتا أعلم منه ء فابتلوا بهذه . وذلك 
قم ے ص 
قوله  :‏ إن كنم صَددَقِينَ 1 البقرة ۴۱] . 


وقیل : غير ذلك » كما بسطناه في ١‏ التفسير ا" . 


قالوا # سُبْحلتَك لَاعِلَم لتا إِلَامَاعَلَممنا إِنَكَ أت اعم ا کیم 4( ابتر: : + ] أي : سبحانك أن يُحيطً أحدٌ 
بشىء من علمك من غير تعليمك ٠‏ كما قال : ل ولا یُحِطونَ سىء من عله إل بِمَاضَآةَ ©[ البقر: : ]٥٥٢‏ . 


27 بب 


7 سد س سس معو 2رر سے ام 


« مَل ادم بهم ینایم مما الام بأتملبيم كَل الع أل لَكُم إن الم عيب لسوت وَالأرَضِ وَأَعْلَمُ مادو 
وما كم تحنمو 14 البقرة : +7 ] أي : أعلم السر كما أعلم العلانية . 

وقیل : إن المراد بقوله : # وَأَعْكَمُ مادو € ما قالوا : 8 أَتَحْمَلُ فا مَن ثيد فِبَا € وبقوله : 
« وما كم تَكنْمُونَ 4 المراد بهذا الكلام إبليس » حين أسرّ الكبْا" على آدم عليه السلام » قاله سعيد بن 
جُبير ومجاهد والسُّدَّي والضَّحَّاك والثوري 3 واختارہ ابن جر 


وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة ٭ وما كُتُمَ كمون © قولهم : لن يخلقّ ربا خلقاً إلا كنا أعلم 
منه » وأكرم عليه منه : 


ع سح 12 رس کے کے کے ت اا کس ا س ١‏ د ہۓے۔ 3 
وقوله 9 وَإِذ لتا ية أسَجَِدُوا دم فسجدوا إلا |بليس أن وَاسْتَکبر € 1 البقرة : ٠١‏ ] هذا إكرام عظيم من 


١ «| 


1 


ا و سر وه و و مر 


الله تعالی لادم » حين خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ٠‏ كما قال : 3 فَإِذاسی شع وفحت فيه من روح تفعوأ لم 
سحب 14 الحجر : ۲۹ ] فهذه أربع تشريفات : خَلقَهُ له بيده الكريمة 3 ولعت 1 ہج 3 وَأَمْرهُ ملائكته 
بالسجود له 3 وتعليمة أسماء الاش : 


ولهذا قال له موسى الكليمٌ حين اجتممَ هو وإيّاه في الملا الأعلى وتناظرا » كما سيأتي : أنت آدم 
أبو البشر ء الذي خلقك اللہ بيده » ونفخ فيك من رُوحه › وأسجدَ لك ملائكته » وعلمكَ أسماءَ كل 
شيء . وهكذا يقولٌ أهلٌ المحشر يوم القيامة كما تقدَّم وکما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ے 
< 


a IG‏ ال د الک : یتم ہے ےش شر E rr‏ سے کہم ور ای ہے ہے سر رس کیہ 7 کے 
وقال في الآية الأخرى : ٭ وقد حَلَقَنَصَكُمْ نم صو رکم ثم فلا لیک سج دا لا دم مج دوا إلا ابس لر 


. في التوحيد » ومسلم ( 147 ) في الإيمان‎ ) ۷٤٠١ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
045/١ سیر این گی(‎ 0 

. والاغترار‎ ) ۹٦/۱ ( وعند ابن كثير‎ ) 504 /١ ( في تفسير الطبري‎ ٣( 

. ) 55١/8 ( تفسير الطبري‎ ٤( 


١١‏ باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


ے ہ ر ہجھو وو ہے ر رج ل 


, ]١١-١١ ٠: ےت # [الأعراف‎ 


کر 
2 


ام 
ال تمس . رواهما 


۱ 200 
یں کر یر 


ومعنى هذا أنه نظرَ نفسّه بطريق المقايسة بينه وبين آدم ء فرأى نفسه أشرف من أدمّ » فامتنعَ من 
السجود له » مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود . والقياسُ إذا كان مقابلا للنص كان فاسد 
الاعتبار ٠‏ ثم هو فاسدٌ في نفسه » فإ الطينَ أنفعُ وخیژ من النّار » فان الطينَ فيه الوزانڈُ والحِلمٌ والأناةٌ 

والنموٌ ء والنَارُ فيها الطَئِشسُ والحْمَة والسّرعةٌ والإحراق . 
ثم ادم سرسےیئے ام را اح ل 


راع صم رہ ھ 5 6 کے ہے مر کچھ سر مر سے سا مس بر ہے 
م وا فال ريك کان حفن نكا بشسرا ين صَلْصَّدلٍ من حا إ مَسَنُونِ 0 فإذا سوسم ونشخت فيه من روحى مَفَعوا َو 
سد )سبد الھک کلم لم ڑکا | ا رت مم ب پ ص- ‏ 0 ماك الا تكد 


Jr 


رر ےت تر اع و ا و 


مت 


وم وس سا اس ہپ 


اللعسة إل يور الین 14 الحجر : 14-: . استحقٌ هذا من الله تعالى » لأنه استلزع تنقصه لآدء وازدراؤه به › 


مت عبد" في التص على آدم على التّعيين » وشرع في الاعتذار بما 
اتی سا وكان اعتذاژہ شد من ذنبه , كما قال تعالى في سورة سبحان ا © ولف لیکو 


ر سامے 


اسجدوا رت 3 إپلیس قال ء لاس لِمَنَ حلفت طب اپ ال رمك هدا آلزی کک رمت غ لین خرن ن إل بز بوم 


ہے سس ہیی مے یی 
لاو ت مود و 


01 رنہ إلا ليلا 09 قال اذهب فمن بعك مٹھم قإت جھنم جرا ؤھر جراء موفورا ل وَأَسْتَفْرِرْ من 
Ls‏ کے عر ی رر 


الت بم وکنوک تی کک تی نیرک رارک 21211010101 
ير 1 کھت اھ ہت کن ل برك ويلا 14 الإسراء : ٦٥-٦٦‏ ] وقال في سورة الكهف : 

. و فنا لماک اسجدا لدم فَےجدوا إل إنليس کان من الجن ففسی عن آم ريده 56 الكيف : 50 ] أي : خرج عن 
طاعة الله عَمُداً وعناداً > واستكباراً عن امتثال أمره » وما ذاكَ إلا لأنه خانه طَبْعه » ومادّنّه الخبيثة أحوج 
ما كان إليها فإنّه مخلوق من نار كما قال. وكما قدَّمنا في صحيح مسل : عن عائشةء عن رسول الله كَل 
قال: « خُلِقت الملاتكةٌ من نورٍ» وَخُلِقَ الجَان من مارج من نارء وخُلِقَ دم مما وُصِفَ لكم ». 


قال الحسن البصري : لم يكن إبليسٌ من الملائكة طرفة عين قط . 


وقال شهر بن حوشب : كان من الجن » فلما أفسدوا في الأرض بعت الله إليهم جنداً من الملائكة 


(5) في صحيحه ( ١917‏ ) في الزهد والرقائق ء وأخرجه أحمد )١158/5(‏ . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ١1‏ 


2 


فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار » وكان إبلیسُ ممن أُسِرَ » فأخذوه معهم إلى السماء فكانَ هناك › 
فلما أُمرت الملائكة بالسجود امتنع إبلیس منه . 

وقال ابن مسعود وابن اس وتعباعة مق السکابف وسعيد به الگ و ارون كان ابلس سس 
الملائكة بالسماء الدنیا'' ۔ 


كال اث تک رات ای نے ا فال ا نوكيه 

0 أبو كردوس » قال ابن عباس : وكان من حٌ من الملاتكة يُقال له الجر 2 ذكانها حر ان الجنانِ »> وكان 
من أشرفهم » ومن أكثرهم علماً وعبادة » وكان من أولي الأجنحة الأربعة فمسحّه الله شيطاناً رجيماً . 

وقال في سورة ص : ۵ کا ل بيك إن 1111 و وتخت ف ین 1۶ 

سرس ورلا ر س ست ف 5 واس جع و ر 0 ہرے۔ ے € سح برس وس 

ارت مسجد الیک كله أ یوی © لہ بيس استکبر ون من آلْكفْرنَ € قال بای ما متعاف أن تجد لِما 


سے ۔۔ 


کان ریک کرت م كلت را 569 خرن کی ہار ولق ين يي 66 تشع ينها انك تم @ 
ون ملک لمت إِلَ يوم ال الا َال رت نظف تی سو اتسر ل يور الَف لمعي 9© 


و ل د سھط سکع 


قال جَعرَيِكَ ونم يرن © إلاعبادك منهم المحل رت ل( ال اق ل اڈ @ ا جه ق وس بس 

وقال في سورة الأعراف : # َل ا میتی مدد م رط امسقم € م لاهم نْب یمم ون حلفم 
ون انم ون الهم ولا جد کر کم كربت 146 الأعراف :17-117 ] أي : بسبب إغواتك إِيّاي لأقعدنٌ لهم كل 
مَؤْصد ولآتينّهم من كل جهة منهم ء فالسعيدٌ من خالفه والشقئٌ من اتّبعه : 

وقال الإمام أحمڈ'' : حدَّئنا هاشم بن القاسم» حدّثنا ابو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفيّ ‏ 
موسى بن المسيّبا*' » عن سالم بن أبي الجَعْد » عن سَبْرة بن أبي الفاكه » قال : سمعت رسول الله 
يِه » قال : ١‏ إنَّ الشيطانَ يقعدٌ لابن آدم بأطرقه . . » وذكرٌ الحديث كما قدَّمناة*' في صفة إبليس . 

وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدمء أهم جميع الملائكة؛ كما دل عليه عموم 
الآيات وهو قول الجمهور » أو المرادٌ بهم ملائكةٌ الأرض » كما رواه ابن جرير'' : من طريق الضحاك › 


. ولا دلیل على ذلك‎ )1١( 

0 سیر الطبري (05/1: 

(9) فی المسند (۳/ )٤۸۳‏ . 

٤‏ اا موس بين الس + الفح نا قط ا رمی موس ہے السيكت: اتی الیرآان۔ ار الات 
للذهبى ( ۳۰۸/۲ ) . وأطراف المسند للحافظ ابن حجر ء تحقیق د . زهير الناصر ( ٦٤/٢‏ ) . 

. ) 1١8 تقدم ذلك ص(‎ (٥) 

17 اق س0007 6 


١15‏ باب ما ورد فى خلق ادم عليه السلام 


عن ابن عبّاس ؟ وفيه انقطاعٌ > وفي السياق نكارةٌ » وإن كان بعض المتأخرين قد رجّحه » ولکن الأظهر 
من السياقات الأول » ويدل عليه الحديث : وأسجد له ملائكته » وهذا عموم أيضاً والله أعلم . 


وقوله تعالى لإبليس # مَأَهْبِظ ِنبا © [ الأعراف : ١1+‏ ] و 3 أَحَرْجَ ینا © 1 الأعراف : 18 ] دليلٌ على أله كان 
نے الا ار بالهتوط متا والحروع كين امھت وکا ای کات فنا كاده رسین 
بالملائكة في الطاعة والحيادة + كم شل :ذلك بكرم ونسيده رتعالفت ریت فأهبط إلى الارض مورا 
بوخ رر 

وأمرٌ الله آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجه الجنّة » فقال : * وتا ادم أشن أت ورك ان وکل 
مها رَعَدَاحَيْتُ شما ولا لقریا ذو اة نا من لطَالِوينَ © [ القرة 5] . وقال في الأعراف : ط 0 
)۵0۵7ھ کر ل کے ل € وقادم اکن آت وَرَوْجُكَ الجنة فکلا مِن حت يسما ولا لديا 
الجر فتکوتا م امین 146 الاعراف : ١4-18‏ ] وقال تعالی : # ذفلا للمأتيڪة اسمْدُوا لاد مدوا للا 
ابس أف لاک قلا ادم ن دا عدو لك ول روجا فلا عر مِن الَجَنَة ف ممح €3 إن لک الا جوع فیا وا تی © 
وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ ہا ولا سح 4( طہ : 1١19-7‏ ] وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلقَ حواء کان قبل دخول 


ست عر م و م مس 


آدم إل الج [ لقوله 0 00 ادم سكن آنت ور جک اة 4" [ البقرة ' د*] ] 1 
وهذا قد صرّح به إسحاق بن يسار » وهو ظاهرُ هذه الآيات . 


ولكن حكى السُّدَّي : عن أبي صالح وأبي مالك » عن ابن عباس » وعن مُرّة عن ابن مسعود » وعن 
ناس من الصحابة؛ أنّهم قالوا : أخرج إبليس من الجنّة ء وأسكنّ آدمُ الجن > فكان يمشي فيها وحشيّاً ليس 
له فيها زوج يسكن إليها ء فنامَ نومة فاستيقظ ؛ وعند رأسه امرأةٌ قاعدةٌ ء خلقها الله من ضلعه » فسألها : 
منْ أنتٍ ؟ قالت : امرأة . قال : ولم ُلقتِ ؟ قالت : لتسكنّ إلى . فقالت له الملائكةٌ ينظرونٌ ما لغ من 
)٤‏ 


علمه : ما اسمّهايا آدمٌ ؟ قال : حرّاء . قالوا : ولم كانث حوّاء ؟ قال : لأنها خُلِقَتُ من شيء حي 


وذكر محمد بن إسحاق : عن ابن عبّاس : إِنّها خلقث من ضِلْعه الأقصر الأيسر وهو نائة ‏ ولا“ 
مکانه لحماً ٠‏ ومصداق هذا في قوله تعالى :$ اث ےب تس مشش و 


000 تر مهم را صم وم 


هنيما رجالا كيرا ونآ # [الناء ١١‏ ١]الآية‏ . وفي قوله تعالى : # # هوالزى < تق تمك تا تا 


)00 مذؤوماً : مذموماً بأبلغ الذم . 

. مدحورا : مقصيا . مبعدا‎ )٢( 

(۳) مابين الحاصرتين سقط من « ب » . 
() تفسير الطبري ( ٥۷۸/۳‏ ) . 


)0( لام : أصلح . 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 11۷ 


حر سم ىه و مر 


حملت حملا حَفِيعًا فمرت يه € [الأعراك + ۸۹ ] الآية : وسنتکلم عليها فيما 


2 


تن يتك إلا هلما تنا 
بعد إن شاء الله تعالى 7 


وفي الصحيحين'' : من حدیث زائدة ء عن مَيْسرة الأشجعيّ ء عن أبي حازم » عن أبي هريرة ء عن 
البي کل أنه قال : ١‏ استوصُوا بالنساء خیراً » فإن المرأةً خُلِقَتْ من ضِلع ء وإنَّ أعوج شيء في الضلع 
أعلاه » فإن ذهبت تُقيمه کسرتّه » وإن تركتّه لم يزل أعوج ٠‏ فاستوصوا بالنساء خيراً » لفظ البخاري . 

وقد اختلف المفسرون"' في قوله تعالی : # ولا قرا هاو الشَّحِرَةَ © [ البترة : ٠١‏ ] فقيل : هي الكَرْمٌ » 
وروي عن ابن عبّاس » وسعيد بن جُبَيْر ء والشعبي » وجَعْدةَ بن هُبيرة ء ومحمد بن قيْس » والحٌّدي ؛ 
ورواه عن ابن عيّاس » وابن مسعود » وناس من الصحابة » قال : وتزعمٌ يهود أنّها الحنطةٌ » وهذا مرويٌ 
عن ابن عبّاس » والحسن البصري ؛ ووهب بن منبّه » وعطية العوفي ٠‏ وأبي مالك . ومحارب بن دثار » 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

قلعت 7 الگا“ اتد من الزبد وأحلى قو اليل :+ 

وقال الثوريٌ : عن حُصَّيْن ء عن أبي مالك : # ولا قرا مذو اله * هي النَحْلةً' . 


وقال ابن جريج ء عن مجاهد : هي التَبِنةٌ ٠‏ وبه قال قتادة”" . 


وقال أبو العالية : كانت شجرةً منْ أكلّ منها أحدتٌ . ولا ينبغي في الجنّة حدَتٌٗ“' 9 

وهذا الخلاف قريبٌ » وقد أبهم الله ذكرّها وتعييتها » ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعيّتها 
لنا ‏ كما في غيرها من المّحالٌ التي نُبْهِمُ في القرآن . 

وإنما الخلافٌ الذي ذكروه في اد هذه الجنّة التي أَدْخْلها آدمٌ ؛ هل هي في السماء'' أو في 
الأرض ؟ هو الخلاف الذي ينبغي فَضْلّه والخروج منه » والجمھوژ على أنها هي التي في السماء » وهي 
جن المأوى ؛ لظاهر الآيات والأحاديث » كقوله تعالى : ٭ وتا ادم اسن أت وَرَقْمْكَ اة 4 
[البقرة : ٣٠‏ ] والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي › وإنما تعود على معهود ذهْني » وهو 
المستقر شرعاً من جنَّة المأوى » وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام « علامٌ أخرجتنا ونفسكٌ من 


. )في الرضاع‎ ٠٦ () ١478 ( أخرجه البخاري في صحيحه ( ۳۳۳۱ ) في الأنبياء » ومسلم‎ )١( 
. ) ۱١۳_۱۰۲ /١ ( انظر تفسير الطبري ( ۲۷۰-۲۹۸/۱ ) وتفسیر ابن كثير‎ )٢( 

() في ب : والخبز ء وما أثبتناه من أ ء والمطبوع ء والتفسیر ( ٠١5/١‏ ) . 

. ) ۲۷١/١ ( تفسير الطبري‎ ٤( 

. ) ۱۰۲/۱ ( تفسير ابن كثير‎ )٥( 

. في ب : السموات‎ ٦٦ 
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الجنة . . ۸ٴ'' الحديث » كما سيأتي الكلام عليه . 


CT) 


ورواه مسلم في صحيحه 
أبي حازم سلمة بن دينار » عن أبي هريرة . وأبو مالك » عن ربعي . عن حذيفة » قالا : قال رسول الله 
ٹا : ١‏ یجمغ الله اناس ٠‏ فیقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة » فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا ! استفتح 
لنا الجنّة » فيقول : وهل أخرجَّكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم . . » وذكر الحديث بطوله . 

وهذا فيه قوة جيّدة ظاهرة فى الدلالة على أنها جنّة المأوى ٠‏ وليست تخلو عن نظر . 

وقال آخرون : بل الجنة التي أسكنها دم لم تكن جنْةَ الخلد ء لأنه كلف فيها ألا يأكلَ من تلك 
الشجرة ء ولأنه نام فيها وأخرج منها » ودخل عليه إبلیسُ فيها ء وهذا مما يُنافي أن تكون جنة المأوى . 
وهذا القول محكيٌّ عن أبيّ بن كعب ٠‏ وعبد الله بن عبّاس » ووهب بن مَُنْيّه » وسفيان بن عَيَيْنة » واختارَہ 
ابن قنبة فى المعارف 1 والقاضی منذر بن سعيد البلوطی فى تفسيره » وأفرد له مصنفاً على حدة » 


م 


0 < و ب 
: من حديث ابي مالك الاشجعيّ  »‏ واسمه : سعد بن طارق ‏ عن 


ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الريّ في « تفسيره ]*) عن أبي القاسم البَلْخي 
وأبي مُسلم الأصبهاني . 

ونقله القرطبئٌ في ١‏ تفسيره ا١‏ ' عن المعتزلة والقدرية ٠‏ وهذا القول هو نصنٌ التوراة التي بأيدي أهل الکتاب . 

وممن حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في ١‏ الملل والنحل )© 7 ين عط 
في « تفسيرء 1" وأبو عيسى الرّمّاني في « تفسيره » . وحكى عن الجمهور الأرّل » وأبو القاسم الراغب ء 
والقاضي الماوردي في « تفسیرہ » فقال : واختلف في الجنة التي أسكناها » يعني آدم وحواء على قولين . 
أحڈھما : أنه" جنڈُ الخلد . الثاني : أله جنَّ أعدها الله لهما وجعلّها دار ابتلاء » وليست جنَّة الخلد التي 


جعلها دار جزاء : 


: . انظر الحديث وتخريجه ( ص۱۳۱)‎ (١) 

. )في الإيمان . وتزلف : تقترب‎ ١146 ( صحیح مسلم‎ ٢١ 

(؟) المعارف لابن قتيبة ( 59 ) . 

)+( في هامش ١‏ أ١‏ : روى عن أبي حنيفة أن الجنة التي أدخل فيها آدم ليست جنة الخلد . 
٥(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ( ٤/۴‏ ) . 

. ) ۳٠١/۱ ( تفسير القرطبی‎ ٦٦ 

00 الملل والنحل لابن حزم الاندلسي ( ١ 6/١‏ ). 

۱ المحرر الوجيز في تفسیر القران العزيز لابن عطية ( 549/١‏ ) . 

(۹ في المطبوع : أنها . 
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ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : 

أحدُھما : أنها في السماء ٠‏ لأنه أهبطهما منها ٠‏ وهذا قول الحسن . والثاني : أنها في الأرض ء لأنه 
امتحتهما فيها بالنهي عن الشجرة التي تُھیا عنها دون غيرها من الثمار . وهذا قول ابن يحيى ٠‏ وكات ذلك ˆ 
بعد أن أمر إبلیسُ بالسجود لآدم » والله أعلم بصواب'' ذلك . 

هذا كلامه . فقد تضمَّن كلامّه حكاية ثلاثة أقوال . وأشعر كلامّه أله متوقف فی المسألة . ولهذا حكى 
لزعب الله الزازئ في شی في :هذه السا أربغة أقرال + هته الثلانة'التى او رما المارودي... 
ورابعُها : الوقف . وحكى القول بأنها في السماء ٭ وليست جنّة المأوى عن أبي علي الجُيّائي . 

وقد أورد أصحابٌُ القول الثاني سؤالا يحتاج مثله إلى جواب ٠‏ فقالوا : لا شل أنَّ الله سبحانه وتعالى 
طرد إبليسن حين امتنع من السجود عر" الحضرة الإلهية ٭ وأمره بالخروج عنها . والهبوط منها ء وهذا 
الأمرُ ليس من الأوامر الشرعية بحیث يُمكن مخالفته ء وإنما هو أمر قذريٌ لا يُخالفٌ ولا يُمانع . ولهذا 
قال : # ارح مها مذ وما مَنَحْورًا *'[الأعراف: ٠١‏ ] وقال : # هبط ينا ما يون لك أن تَسَكَبَّرَ یا » 
| خرف ٠+:‏ ] وقال : # اخ نہا هنك تج 4ص 1۷١ ١‏ والضميرٌ عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة › 
وأبًا ما كان فمعلومٌ أنه ليس له الکو قدراً في المکان الذي طرد عنه وأبعد منه » لا على سبيل الاستقرار 
ولا على سبيل المرور والاجتياز . قالوا : ومعلومٌ من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لآدمٌ وخاطبّه بقوله 
له : « هَل ذلك عل جر كدر وم لال © ان ٠٠١‏ ] وبقوله : و ما کا رك عن هذ الجر إل أن 
تنا ملكي آو تک ی الب لاسما إن لکل آل جیت ا مهما يبور [الأعراف ۲٠٠۲١‏ ]الآية . 
وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جتتهما . وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمعٌ بهما في الجنّة على 
سبيل المرور فيها . لا على سبيل الاستقرار بها . أو أله وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت 
السماء . 


وفي الثلاثة نظر ١‏ والله أعلم . 

ومما احتجّ به أصحابٌ هذه المقالة : ما رواه عبدٌ الله بن الإمام أحمد في الزيادات » عن هُدبة بن 
خالد . عن حمّاد بن سلمة ء عن حُميد » عن الحسن البصريٍ + عن عُنَيَ بن ضَمْرة السعدي » عن أي بن 
كعب . قال : إِنَّ آدمٌ لما احنّضْرٌ اشتهى قِطَفاً من عِنّب الجنّة ٠‏ فانطلقَ بنوه ليطلبوه له » فلقيتهم الملائكة . 
فقالوا : أينَ تُريدونَ يا بني آدمَ ؟! فقالوا : إِنَّ أبانا اشتهى قِطفاً من نب الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد 


. في المطبوع : وا أعلم بالصواب من ذلك‎ ١٦ 
. ) ٤-۳/۴ ( انظر التفسير الكبير ؛ للفخر الرازي‎ ٦ 


ور وا ا 
ی یڈ 
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کرت کر ام ھک را رو لن ارہ گر و ھی تہ سی 
الملائكة » ودفنوه . وقالوا : هذه ستتكم في موتاكم . وسيأتي الحديث بسنده » وتمام لفظه عند ذكر وفاة 

قالوا : فلولا أنّه كان الوصول إلى الجنّة التي كان فيها آدم التي اشتهى منها القطفَ ممکناً لما ذهبوا 
يطلبونَ ذلك » فدلّ على أنها في الأرض لا في السماء » والله تعالى أعلم . 

قالوا : والاحتجاج بأنَّ الآلف واللام في قوله # ادم أسكن أت وروجك الج ۴ الأعراف : 14 ] لم 
يتقدّم عهد يعود عليه » فهو المعهود الذهني مُسلم ‏ ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام » فإن آدم خُلِقَ من 
الأرض ٠»‏ ولم يُنقل أنه رُفعَ إلى السماء » وخلقَ ليكون في الأرض ٠‏ وبهذا أعلمّ الربٌ ء حيث قال : 
00 إن َال فى الْأَْضض عل د 1 البترة ٠٣:‏ 

قالوا : وهذا كقوله تعالى : # ًا أَححَبَ تحب لت # [ القلم : ٠۷‏ ] فالألف واللام ليس للعموم ولم يتقدّم 
معهودٌ لفظيٌ » وإنما هي للمعهود الذهني الذي دلَّ عليه السياق » وهو البستان . 

ہے رر ہر مس و 


قالوا حر طلست علق زلم الاب قال ا 2 
وَرَكْتٍ عك وَعَل أُمْو ٹن مت 14 هرد : )٤۸‏ الآية . وإنما كان في السفینڈ'' حين استقرت على 
الجوديّ » ونضبَ الما عن وجه الارض ١‏ أمر أن يهبط إلبها هو ومن معه ‏ مباركا عليه وعليهم » وقال 
لاا : # افبطوار ضرا نَحكُم نا سأر 14 البقرة : 7١‏ ] الآية وقال تعالى 7 رن ہا لما يبي هن 
ڪاله 4 البترة : ]۷٢‏ الآية . وفي الأحاديث واللغة من هذا كثير . 

قالوا : ولا مانع ہریڈ - أن الجن التي أسكنها دم كانت مرتفعۃً على سائر بقاع الأرض ؛ 
ذاك اجار كسان :وطلول ونعيم ونّضرة وسرور ؛ كما قال تعالی : ط ل لك الا تحوع فیا وا تھی 14ط : 
۸ ] أي : لا يذل باطنك بالجوع > ولا ظاهرّك بالعري : # وَأَنَكَ لا تَظمَوٌا ہا ولا ضح 14 طہ : ]۱٠۸‏ 
أ اام مو وہ سو بار سيان . ولهذا قرن بين هذا وهذا ء وبين هذا وهذا ؛ لما 
بينهما من المقابلة") 


فلما کان منه ما كان من أكله من الشجرة التي نهي عنها ؛ أهبط إلى أرض الشقاء والتعب والتّصب 
والکڈ'' والسعي والنکد والابتلاء والاختبار والامتحان » واختلاف السكان دِیناً وأخلاقاً وأعمالا 


(1) في تة السفين'+ 
(Y)‏ في المطبوع : الملائمة . 
(۳) كذافي الأصل . وفي المطبوع : والکڈر . 
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ور وإراداتِ وأقوالا وأفعالا » كما قال تعالى : # ولك في ال فر قمع إلى جين 4 [ البقرة : ++] 
fs 7‏ 5 . 5 5 1 ے تھے سر ل ر ل ص سه ی ے 2 سس عرسم 
ولا يام من هذا أنهم كانوا في السماء » كما قال تعالى  :‏ ونا ین بعرو لی شيل اكوا ارس فَإذا ج 
وعد اضر ضا يكر لقِيقًا € [ الاسراء : ٠٠‏ ] ومعلومٌ أنهم كانوا فيها ولم يكونوا في السماء . 
: وق او تھے 7 5 7 : 7 
قالوا : وليس هذا القول مُفرّعا على قول من يُنكر وجود الجنة والنار اليوم 3 ولا تلازم بينهما 3 فكل 
رھ 8 0 0 . + وھ وى ۶ 2 52 3 7 5 
من كي عنه هذا القول من السلف واکٹر الخلف › ممن يثبت وجود الجنة والنار اليومَ ع كما دلت عليه 
ے., ھ2 5 7 32 0 1 وو 1 04 
الآيات والأحاديث الصَّحاحُ » كما سيأتي إيراذها في موضعھا , والله سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب . 
وقوله تعالى 9 ألما ليطن عَتهًا € [ البقرة : ٠١‏ ] أي : عن الجنة ٭ ارجم ميا كنا فيه © [ البقرة : 
5+ ]أي : من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكد والتنکد 3 وذلك ہما وسوس لهما وزيّنه في 
عردو رعقنا © کا :قال تحال + ۾ سو لها قيطي ل حدما قوف کا بی من ا مال نكا رتكا عن 
هذه لجرو لہ أن تَكْوا مَلكين اتک من اي € 1 الاعراف : ٠١‏ ] يقول : ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن 
تكونا مَلَكين أو تكونا من الخالدين » أي : لو أكلتما منها لصرنّما كذلك . 
# وَقَاسَمَهُمَآ 4 [ الأعراف : ]أي : حلف لهما على ذلك “9 71 مك # [الأعراف :51 ] 
>< 5 سر ےھ سر ہے ہے  >‏ و و ہے ےر عرو روح 20 سے 
كما قال في الایة الأخرى : # فوسومرے ليه الشَّيْطنٌ قال ادم هل أدلك عل شجرة الد وملك لا 
إن ٠٠١‏ ]أي : هل أدلّك على الشجرة التي إذا أكلتَ منها حصل لك الخلدٌ فيما أنت فيه من النعيم ء 
واستم"' لك مُلَكٌ لا يبيد ولا ينقضي . وهذا من التغرير والتزوير ء والإخبار بخلاف الواقع . 
والمقصودٌ أنَّ قوله شجرة الخلد التي إذا أكلت منها خُلَّدْتَ » وقد تکون هي الشجرةٌ التي قال الإمام 
أحمد" : حدَّئنا عبد الرحمن بن مَهّدي » حدَّئنا شعبةٌ » عن أبي الاك » سمعتٌ أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله اة : « إن في الجنة شجرة يسيرٌ الراکبُ في ظلها مئةَ عام لا يقطعها » شجرة الخلد » . 
وكذارواة*') أيضاً : عن غندر وحجّاج » عن شعبة : 


ورواه أبو داود الطيالسى فی « مسندہ ۷ ' عن شعبة أيضاً به : 


فال غندر ° + قلت ل لشعبة : هي * رة الخد ؟ روا “اليتس ا سی تسود 


. في أ والمطبوع : وتصوّراً‎ (٦ 

. في المطبوع : واستمررت في مُلكِ‎ ٢١ 

(*) في المسند ( ؟/ 508 ) . 

() في المسند ( 4557/5 ) . 

. أخرجه أبو داود الطیالسی فى مسنده ( ص۳۳۲)‎ )٥( 
امھ اعدم ہہ‎ 7 

( في المسند : قال ۔ 


۲كَ۷ بات ور خلق ادم عليه السلام 


ژر في 


اتی 


ماف اجوہ لظ اک کر کا N ME‏ يكل دو CN‏ 
[ الأعراف : ؟؟ ]كما قال ف طه ): ط 7 ,0)0 کی 4 
[طه : ٠١١‏ ] وكانت حواء كلت من الشجرة قبل آدمّ » وهي التي حدته ' ' على أكلها . والله أعلم . 

وعليه يُحمل الحديث الذي رواه البخاري : حدّثنا بشر بن محمد » حدّئنا عبد الله » أنبأنا مَعْمر » عن 
همّام بن مُبّه » عن أبي هريرة ٠‏ عن النبيّ َه نحوّه : « لولا بنو إ سرائيل لم یَخْنزٍ الحم ٭ ولولا حَوَاءُ لم 
تَحُنْ أنثى زوجّها ا" . تفرد به من هذا الوجه . 

وأخرجاه في الصحيحين '' : من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن ہام ء عن أبي هريرة به . 

ورواه أحمد زسل'' : عن هارون بن معروف . عن أبي وهب > عن عمرو بن حارث » عن 
أبي يونس ء عن أبي هريرة به . 

وفي كتاب التوراة التي بين أيدي أهل الکتاب أن الذي دل حوَاءَ على الأكل من الشجرة هي الحيّهُ . 
وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها . فأكلث حرَّاءً عن قولها » وأطعمث آدمَ عليه السلام ٭ وليس فيها 
کولس نخد ذلك اعت أعينيننا رعلا باغ اا رض مق رای مات 
وفيها اهما كانا عُریانین . 

وكذا قال وَهْبٌ بن منبّهْ : كان لباشھما نوراً على فرجه وفرجها . 

وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلطٌٌ منهم و تحريفٌ » وخطأ في التعريب » فإن نقل الكلام 
من لغة إلى لغة لا يكاد يتيسّر لكل أحد » ولا سيما ممن لا يعرف كلام العرب جيداً » ولا بُحیط علماً بفهم 
كتابه أيضاً » فلهذا وقع في تعريبهم لها“ خطأ كثير لفظاً ومعنى » وقد دل القرآن العظيم على أنه كان 
علبهما لباس نے قوله +« بتع عا امت لرا سر € (اذرف ++ ] ههلا "لا ر لخيره من 
الكلام ء والله تعالى أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا علي بن الحسين بن إشكاب . حدَّئنا عليٌ بن عاصم » عن سعيد بن 


0ع عدت هو ممه 

000( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7870 ) في أحاديث الأنبياء . وقوله ١ٍّ‏ يخنز » : ينتن ويتغير » و« لولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها ) . قال الحافظ ابن حجر : ليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش . حاشا وکلا . ولكن لما 
مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة . وحسّنت ذلك لآدم ء عد ذ لك خيانة له . وأما من جاء بعدها من النساء 
فخيانة كل واحدة منهن بحسبھا . وانظر الفتح ( ۳۹۸/7١‏ ) . 

)۳( أخرجه البخاري ( ۳۳۹۹) في أحاديث الأنبياء . ومسلم ( 75061١14176‏ )في الرضاع . 

)4( أخرجه أحمد في المسند ( ٤/٢‏ ۰و )ومسلم( ۲٠‏ اہ )في الرضاع . 

)0( آي : للتوراة . 


باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 1۲۳ 


أبى عَدُوبة » عن قتادة » عن الحسن » عن أبيَ بن كعب . قال : قال رسول الله يك : « إن الله خلق آدم 
رجلاً طوالا » كثيرٌ شعر الرأس » کالہ نخلةٌ سحُوق » فلما ذاق الشجرةً سقط عنه لباسه » فَأوَّلُ ما بدا منه 
0 فلما نظرَ إلى عورته جعل يشتدٌ في الجنة » فأخذث شعرّه شجرةٌ فنازعها ء فناداه الرحمنُ 
ع وجل : يا آدم ! منيٌ تفوٌ . فلما سمعَ كلامَ الرحمن » قال : يا ربٌّ لا ! ولكن استحیاء !'' . 
00 رمتا عنْصمَانِ عَلَيہعَا من وق ايند ۴ الأعراف : Yr‏ قال : ورقف ال : وهذا إسناد صحيح إليه 3 وكأنه 
مأخوذ من أهل الكتاب » وظاهر الآية يقتضي أَعمٌ من ذلك » وبتقدير تسليمه فلا يضرٌ » والله تعالى أعلم . 
زرو الحافظ ابع ساك : عن طرق مجحكد بن اسشخاق »عن الحسی بخ :ذكوان عن لسن 
البَصْريٌّ؛ عن أَبِيَ بن كعب » قال : قال رسول الله ب : « إن أباكم آدمَ كان كالنخلة السّحوق ستين ذراعاًء 
كثير الشعر » مُواری العورة ء فلما أصاب الخطيئة في الجنّة بدث له سوأته »> فخرج من الجنّة ء فلقيتة 
شجرةٌ فأخذث بناصیتدء فناداہ ريّه : أفراراً مني يا آدمٌ ؟ قال : بل حياءً منك والله يا رب مما جئت به 1" . 


3 


ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن عَتيّ بن ضَمْرة » عن أبيّ بن 
کعب » عن النبي َة » بنحوه وهذا صح ٠‏ فإن الحسنّ لم يُدرك أييَاً . 

ثم أوردّہ أيضاً : من طريق خيثمة بن سُلیمان الإطرابلسي » عن محمد بن عبد الوهاب أبي قِرْصافة 
العسقلاني ء عن آدمّ بن أبي إياس » عن شيبانَ » عن قتادة » عن أنس مرفوعاً بنحوۂ!' 3 


سے سر مہ ےہ سس 2 سے ص پر سر ےھ کس ہہ ےھ ے ص سس ہے ووا جو ہے م ا گر سے سے حر 03 
# ونادنھما را آل اکا عن یلگا الشجرۃ واقل لکما إن السیطن لکا عدو مین © قا لا ربا ظامتا اسا وَإِن لر 


کرت ا سای کی سے مج سے 


تفر نا وَرْحَمتَا نک من لسري 14 الأعراف : +767 ] وهذا اعترافٌ ورجوعٌ إلى الإنابة » وتذْللٌ وخضوعٌ 
واستكانةٌ » وافتقارٌ إليه تعالى فى الساعة الراهنة » وهذا السو ما سرّی فی أحد من ذريّته إلا كانت عاقبته 
إلى خير في دنياه وأخراه . 


صا 
رو يسا . وس سر ر ق 


$ قال اھیطواً بعک لِبعَضِ عدو وا ET‏ مسح إلى جين € [ الأعراف : ٤‏ وهذا خطابٌ لادم 
7 کی 2 ع 0 


وقد يُستشهد لذكر الحيّة معهما ء ہما ثبت فى الحديث عن رسول الله كي : أنه أمر بقتل الحيّات » 


ذكرّه ابن كثير في تفسيره ( ۲/ ۲٣۲‏ ) وقال : وقد زواہ ابن 'جریر زابن مرةؤية-.من طرق عن النسين > عن أبي بن 
کعب عن النبي يك والموقوف أصح إسناداً . والحسن لم يدرك أبياً ٠‏ وانظره في الدر المنثور ( 1737/١‏ ) . 

. ) ۲۹۲/۳ ( تفسير ابن كثير‎ ٦( 

)۳( تهذيب تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( ۲۲۲/۲ ) . 

. )۲٢۳ ۔۲۲٢‎ /٤ ( المصدر السابق‎ ٤( 


١‏ باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


2١0) 


وقال 1 #قعتها لا REE‏ 0 
وقوله فی سورة طه : # قال أهيظا م کت نے ےت رش 6ت واه هرات اتوس 
رو 


واستتبع أ٘دمُ حوَاءَ وإبليسٌ الحیّة ۳ : هو أمرٌ لهم بصيغة التثنية » کما في قوله تعالی : # وداور 
وسن إو ِن ارت دنست فو عَم امور وك لهم سهدي © [ الأتبياء ۷۸ 

ےت ہج ا 
يتمهم شیب 4( ایا :۸ 

0 0 الإهباط في سورة ای في قول 4 "۰ 5× ات 
ق عا رڈ و91 لال ا ناب اب : تعب لَه فبا ئة % [ البقرة : 
۳۹ ۲۹ ] فقال بعض المفسرين : المراد بالإهباط الأول الميوط مع ال إلى السا ء الدنيا » وبالثاني من 
السماء الدنيا إلى الأرض . وهذا ضعيفٌ ء لقوله في الأول 9# ابا ا وكين ع واا 
مقر ومس لجن 14 البنرة : ++ ]فدلَ على أنهم أهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأول » والله أعلم . 

والصحيحٌ أنه كوّره لفظأ أ وإن کان واحداً , وناط مع كل مرة حُكماً » فناط بالأوّل عداوتهم فيما 
0 : بے ہہ بی : TS‏ ¢ ومن خالفه 

ھجت سا تہ 00001000" 
جبريلٌ الاج عن رأس » وحلّ ميكائيلٌ الإكليل عن جبينه » وتعلّق به غصنٌ > فظنٌ آدمٌ أنه قد عُوجل 
٤‏ ۹ + أفرارا مي فال ل جا ساف بايد ١‏ 

وقال الأوزاعي : 9-0 +۷ 2 وفي روايةٍ ستين عام 
وبكى على الجنة سبعينَ عاماً » وعلى خطيئته سبعينَ عاماً » وعلى ولده حينّ قتل أربعين عام" . رواه 
عاك . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَ » حدّثنا عثمان بن أبي شيبة » حدّثنا جرير » عن سعيد » عن ابن 
عبّاس قال : أهبط آذم عليه السلام إلى أرض يقال له دخا بين مكة والطاة اج 


. أخرجه أحمد في المسند ( 187/7 ) وأبو داود ( 0148 ) فی الأدب‎ )١( 
۱ . لم أجده فيما طبع من تاریخ دمشنى لابن عساكر‎ (٢ 

إفرة لم أجده فیما طبع من تاریخ دمشق لابن عساكر . 

. ) ١8 /١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ١ك‏ 


1 وعن الحسن قال : أهبط آدمٌ بالهند ء وحوّاء بجدة » وإبليس بدست مَیْسان من البصرة على أميال » 
وأهبطت الحيّة بأصبهان'' . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال السدي : نزل آدمٌ بالهند » ونزل معه بالحجر الأسود ء وبقبضةٍ من ورق الجنة ‏ فبلّه في الهند ء 
فتك شجرة الطب ها . ١‏ 

وعن ابن عمر قال : أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال عبد الرزاق : قال معمر : أخبرني عوف » عن قسامة بن زهير ء عن أبي موسى الأشعري › 
قال : إن الله حينَ أهبط آدم من الجنّة إلى الأرض علمه صنعةً کل شيء ء وزوّدة من ثمار الجن » فثمارٌكم 
ار اله غير أن هذه و 

وقال الحاكم في ١‏ مستدركه 21 : أنبأنا أبو بكر بن بالويه » عن محمد بن أحمد بن النضر » عن 
معاوية بن عمرو ء عن زائدة » عن عكار بن أبي معاوية البَجليّ »> عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس ء 
ال ار ا . ثم قال : صحيح على شرط 
ل تا 

e‏ : من حديث الزهري » عن الأعرج › > عن أبي هريرة » قال : قال رسول اللہ 
ب : « خير يوم طلعث فيه الشمس يوم الجمعة » فيه حُلق آم » وفيه أدخل الجن » وفيه أخرج منها » . 

وفي الصحيح من وجه آخر « وفيه تقوم الساعة ٠‏ 

وقال احم" : حدَّئنا محمد بن مصعب ء حدّئنا الأوزاعي > عن أبي عكار » عن عبد الله بن فژوخ » 

عن أبي هريرة . عن النبي كل > قال : « خير يوم طلعث فيه الشمسيُ يومٌ الجمعة ٠‏ فيه لِقَ دم » وفيه 
أدخلٌ الجنّة ء وفيه أخرج منها » وفيه تقوم السّاعَةٌ ‏ على شرط مسلم . 

فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر : من طريق أبي القاسم البَعَوي » حدَّئنا محمد بن جعفر 
الوركاني » حدّثنا سعيد بن ميسرة » عن أنس ؛ قال : قال رسول الله ب : « هبط آدم وحواء غُریانین 
جميعاً » عليهما ورق الجنّة » فأصابه الحدٌ حتى قعد يبكي ویقول لها : يا حوّاء ! قد آذاني الحو » قال : 


. وقال : أخرجه ابن أبي حاتم وابن ن عساكر عن الحسن‎ ) ۱۳۷/١ ( الدر المنثور‎ )١( 

)۲( الدر المنثور ( 159/١‏ ) وقال : أخرجه ابن أبي حاتم عن السدّيّ . 

)۳( الدر المنثور (۱۳۷/۱) وقال: أخرجه البزار وابن أبي حاتم والطبراني وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٥٤١‏ وصححہ. 
)٤(‏ المستدرك ( 215/9 ). 

)0( أخرجه مسلم ( 8554 ) ( ۱۷ ) في الجمعة . 

. )۱۸() 884 أخرجه مسلم(‎ )٦( 

)۷( في المسند ( ۲/ 0٤١‏ ) . 


١5‏ باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


فجاءه جبريلٌ قطن » وأمرها أنْ تغزلَ ء وعلّمها ء وأمرَ آدم بالحياكة » وعلّمه أن ینسج . قال : وکان آم 
لم يُجامع امرأتّه في الجنّة حتى هبط منها ٠‏ للخطيئة التي أصابتهما بأكلهما من الشجرة . قا ال ركان كل 
ہر ركام على عداو عو ا شر و سحي !نا رت 
بات مل قال اعد كنت انها + فكلها أناها جار حر یل اق كيف ونت ار امک کا ون 
ا۵0 "ع حدر رک بورق كويد اترک کر كلا ملس ات عن ھت 
هذا ء هو أبو عمران البكري البَضْري » قال فيه البخاری'' : منكر الحديث . وقال ابن ّا“ : يروي 
الموضوعات . وقال ابن عدي *' کت 

وقوله 7 فلم ءام من ريه كلمت قتاب عله انم هو لب اَم © 1 البقرة : ٠۷‏ ] قيل : هي قوله 9 طامنا اَم 
داز تت 0ک لشي 14 ٣‏ ] . روي هذا عن مجاهد » وسعيد بن جبير » 

بي العالية 6ك والربيغ کن اسن + e‏ وقتادة » ومحمد بن کعب » وخالد بن مَعْدان » وعطاء 
eT‏ و 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علی بن الحسين بن إشكاب ؛ حدّئنا علی بن عاصم > عن سعید بن 
أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن . > عن أَبيٌ بن كعب » قال : قال رسول الله َة : ١‏ قال آدمٌ عليه 
ہب لوو ل ج‫ فذلك قوله # قَتَلََّح ءَادَمُ من 

ریہ کات قاب عليه | اده .|*١‏ 

وهذا غريب من هذا الوجه » وفيه انقطاع . 

وقال ابن أبي نجيح : عن مجاهد . قال : الكلمات 9 اللهم لا إله إلا أنت سبحانَكَ وبحمدك ٠‏ ربٌ 
وم ا ترجہ . اللَّهُمَ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك » ربٌ إني ظلمتُ 
نفسي فاغفر لي إنك خیر الراحمين . اللّهُمٌ لا إل إلا أنتَ سبحانّكَ وبحمدكٌ ٭ ربٌ إني ظلمث نفسي فتبْ 
علي نك أنت الراب الرحيم #“ 4 


١٦‏ تهذيب ابن عساكر ( ۲/ ۳٠۳‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۱۳۸/۱ ) وقال : وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف 
عن أنس 

(؟) تاريخه الكبير /٣‏ الترجمة (۱۷۲۳) . 

. )۴۱٦۱/ /۱( المجروحين‎ )"( 

.)۱۲٢٢٢١ /9( الکامل‎ ):( 

.) ١58-١55 /١( انظر الدر المنثور . للسيوطى‎ ١( 

0 أخرجه ابن جرير في التفسير ( ۷۱ )وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٠٤۴١/١‏ ) . 

(۷) أخرجه ابن جرير في التفسير ( ۲۸۲/١‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١‏ ) وقال : أخرجه البيهقي في 
الشعب . وابن عساكر عن أنس 


دك احتجاج ادم ومو سی ۷ك 


وروی الحاكم في ١‏ مستدركه )'' : من طريق سعيد بن جُبير » عن ابن عباس . 7 مللقح ءَادَمُ من لی 
ع كناب عي 14 البترة : 80 ] قال : قال آدم : يا ربٌ ! ألم تَحلقني بيد ؟ قيل له : بلى . ونفختَ في 
من روحك ؟ قيل له : بلى . وعطست ؛ فقلتَ : يرحمّك الله ٠‏ وسبقث رحمتك غضبّك ؟ قيل له : 
بلى . وكتبتَ عليّ أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى . قال : أفرأيتَ إن تبث » أفراجعي إلى الجنة ؟ : قال :- 
نعم . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه . 

وروی الحاكم أيضاً » والبيهقيٌ ٠‏ وابن عساكر . من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ عن أبيه » 
و عن عمر بن الخطاب . قال : قال رسول الله م : « لما اقترفٌ آدمٌ الخطيئة قال : يا ربٌ 
أسأنُكَ بحقّ محمّد أن غفرت لي . فقال الله : فکیفَ عرفت محمَّداً ولم أَعْلقه بعدُ ؟ فقال : يا ربٌ لأنك 
لما خلقتني بیدكٌ » ونفختَ فيّ من روحك » رفعتٌ رأسي فرأيتُ على قوائم العرش مکتوباً لا إله إلا الله 
محمَّدٌ رسولٌ الله . فعلمت أنّك لم تُخَفْ إلى اسمكٌ إلا أحبٌ الخلق إليكَ . فقال الله : صدقت يا آدم! إِلَه 
لأحتٌُ الخلق إلى » وإذ سألتني بحقّه فقد غفرث لك . ولولا محمد ما خلقنّك ا" . قال البيهقي : تفرد 
به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من.هذا الوجه . وهو ضعيف : وا أعلم . 


ل عو يو مم ما سس عي له اق کک ہر ر ست صل 


وهذه الآية كقوله تعالى : # وعصی ۔آدم ريم فخویٰ لا اجلبنھ ريم فاب عليه و ف 4(ط L-I:‏ 


رر ہت 


زک 
احتجاج آدم وموسى عليهما السلام 


قال البخارئا" : حدثنا قتيبة » حدَّئنا أيوب بن النجار . عن يحيى بن أبي کثیر ‏ عن أبي سلمة . 
عن أبي هريرة » عن النبي پل قال : « حاجٌّ موسى آدمّ عليهما السلام ٠‏ فقال له : أنتَ الذي أخرجت 
انان بذنيك ي اة وأشقيتهم . قال آدم 3 يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته ویکلامه ۰ 
أتلومني على أمر قد كتبّه الله على قبل أن يَخْلقني أو قدّره علي قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله بطل : فحجّ 


ادم موسى 5 . 


(') المستدرك (؟/ 4ه ). 

١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٦٠١/١‏ ) وصححه ٠‏ وتعقبه الذهبي فقال : بل موضوع . وعبد الرحمن واه ء 
ورواه عبد الله بن مسلم الفهري ؛ ولا أدري من ذا ؟ وانظره في تھذیب ابن عاكر ( 159/7 ) . 

. في التفسير‎ ) ٦۷۴۸ في صحيحه(‎ ٦٢ 


۸ك دک اح جاج آدم وموسى 


وقد رواه مسلمٰ'' : عن عمرو الناقد وا فا عن محمد بن عبد الله بن يزيد » عن أيوب بن النجار , 
به . قال أبو مسعود الدمشة !'' : ولم يُخْرَجا عنه في الصحيحين سواه . وقد رواه أحمل*' عن عبد الرزاق , 
52 0 8 5 2( . ا“ 
عن معمر » عن هَمّام » عن أبي هريرة . وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق ء به . 


وقال الإمام احيرا" + حدتنا بو كامل ء حدّئنا إبراهيم ١‏ حدّئنا ابن شهاب ٠»‏ عن حميد بن 


عبد الرحمن » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كم : « احتجّ أدمُ وموسى » فقال له موسى : أنتَ 
آدمٌ الذي أخرجِتْكَ خطيئتكَ من الجئّة ؟ فقال له آدم : وأنتَ موسى الذي اصطفال الله برسالاته وبكلامه , 
تلومُني على أمر قدّر علیٌ قبل أن أخلقّ ؟ قال رسول الله ی : فح آدمُ موسى» فح آدمُ موسى ». مرتين. 

قلت : وقد روى هذا الحديث البخاری ومسلم'' من حديث الزهري ؛ عن حميد بن عبد الرحمن » 
عن أبي هريرة ء عن النبي بي نحوه . 

وقال الإمام أحمدا” : حدّئنا معاوية بن عمرو » حدَّئنا زائدةٌ » عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي ييا قال : « احتج أدمٌ وموسى ء فقال موسى : يا آدم! أنت الذي خلقكٌ الله بيده ونفخ 
فيك من رُوحه » أغویتَ النّاس وأخرجتهم من الجنة . قال : فقال آدمٌ : وأنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه تلومُني على عمل أعمله: كتبة اله عليّ قبل أن يخلق السّموات والأرض . قال: فحح أدمُ موسى ». 

وقد رواه الترمذي” ' والنسائي جميعاً : عن یحبی بن حبيب بن عربيّ ء عن مَعْمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن الأعمش به . قال الترمذي : وهو غريبٌ' '' من حديث سُلیمان التيميّ ء عن الأعمش › قال : 
وقد رواه بعضهم عن الأعمش ٠‏ عن أبي صالح ء عن أبي سعيد . 

قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في « مسنده)' '' : عن محمد بن مثنى » عن معاذ بن أسد ؛ 


. أخرجه مسلم ( 75107 ) في القدر‎ )١( 

. أخرجه النسائي في السئن الكبرى (۱۱۳۲۹) ء فى التفسیر‎ )٢( 

(*) انظر قول أبي مسعود في تحفة الأشراف ؛ للمزيّ ( 4517/٠١‏ ) عقيب حديث )۱٥٥١١(‏ . 
( فى المسند ( ۲/ .)۲٦۸‏ 

(د) في صحیحہ ( )۲٦٢٢‏ في القدر . 

. ) ۲٠٤/۲ ( في المسند‎ )٦( 

۷( أخرجه البخاري ( 7804 ) في الأنبياء و )۷٥٥٢(‏ في التوحید » ومسلم ( 7107 ) في القدر . 
(۸) في المسند (۳۹۸/۲) . 

۹( أخرجه الترمذي ( ۲۱۳٣‏ ) في القدر . والنسائي في التفسیر ( ٦٦٤‏ ) فی الكبرى . 

۱ . في بعض النسخ : حسن غريب‎ )٠١( 

)١١(‏ كما في كشف الأستار )۲۱٢۷(‏ ء وقال الھیثمي في المجمع ( 1431/7 ) : رواه أبو يعلى والبزار مرفوعاً » ورجالهما 


رجال الصحیح . 


0۵ت -ں ى سے مع 9ط ہہ بت جس شش ہس ہیی ش سسیشیٹ سش۔ 


ورواه البزاز'' أيضاً : حدّئنا عمرو بن على الفلاس ؛ حدَّئنا أبو معاوية » حدّئثنا الأعمش ؛ عن 


أبى صالح > عن أبي هريرة - أو أبي سعيد عن النبيّ يك فذكره . 


وقال أحمڈ'' : حدّئنا سفيان » عن عمرو » سمعَ طاووساً » سمع أبا هريرة » يقول : قال رسول الله 


کا : 0 احتحّ ادم وموسى » فقال موسی ٠‏ يا ادم أنت أبونا خیّبتنا وأخرجتنا من الجنَة . فقال له آدم 3 


3 


يا موسى ! أنت الذي اصطفاك الله بكلامه - وقال مرة : حجٌ آدمُ موسى ٠‏ حادم موسى » ۱ 

وهكذا رواه البخاري" : عن علیٌ بن المديني ء حدّثنا سفيان » قال : حفظناةُ من عمرو ء عن 
طاووس ٠»‏ قال : سمعث أبا هريرة عن النبيّ م ء قال : « احتجّ آدمُ وموسى » فقال موسى : يا آدمٌ : 
أنت أبونا » خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة . فقال له آدمٌ : يا موسى ! اصطفاكٌ الله بكلامه » وخط لك بيده » 
أتلومني على أمر قدَّرّه الله علي قبل أن يخلقني بأربعينَ سنة ؟ فح آدمُ موسى » فحجٌ آدمٌ موسى » هكذا 
ثلاثاً . قال سفيان : حدّثنا أبو الرّناد ء عن الأعرج ء عن أبي هريرة » عن النبيّ بيا مثله . 


وقد رواه الجماعة إلا ابن ماج“ من عشر طرق عن سفيان بن عَيَيْنةُ') ء عن عمرو بن دينار » عن 
عبد الله بن طاووس ٠‏ عن أبية' ' » عن أبي هريرة ء عن النبي ية بنحوه . 


وقال أحملا" : حدّئنا عبد الرحمن » حدثنا حمّاد » عن عمّار » عن أبي هريرة » عن النبيّ كَل 
قال : « لقي آدمٌ موسى فقالَ : أنتَ آدمٌ الذي خلقَكَ الله بيده » وأسجد لك ملائكته ء وأسكتكَ الجنّة » ثم 
فعلتَ ؟ فقال : أنتَ موسى الذي کلمك الله » واصطفاك برسالته » وأنزل عليك التوراة » ثم أنا أقدمٌ أم 
الذّكر ؟ قال : لا ء بل الذکر » فح ادم موسى 1" . 


)١(‏ أخرجه البزار ( 7١44‏ ) كما في كشف الأستار » وقال الهيثمي : حديث أبي هريرة في الصحيح ٠‏ وأما حديث 
أبي سعيد فقد تقدم إسناده برقم ( ۲۱۴٤۷‏ ) من غير شك . 

(1) فى المسند ( 558/79 ) . 

0ر اش اتتر: 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( 5514 ) في القدر ء ومسلم ( 5507 ) في القدر . والموطأ ( ۸۹۸/۲ ) في القدر ء وأبو داود 
4370١(‏ ) في السنة » والنسائي في التفسير ( ۲۰۷ ) أقول : ورواه ابن ماجه رقم (۸۰) ولم أقف عليه عند الترمذي . 

. وقع لنا من طرق عشرة عن أبي هريرة‎ : ) 207/1١ ( قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٥( 

٦(‏ عمرو بن دينار إنما رواه عن طاووس عن أبي هريرة ء وعبد الله بن طاووس لم يرو هذا الحديث عن أبيه في أي من 
الكتب الستة . 

(۷ في المسند )٦٦٤/٢(‏ . 

(۸ في المسند : « فحجّ ادم موسى . فحج آدمٌ موسى » مكررة ؛ وهو حديث صحيح . 


٣٣‏ ذکر ا حتجاج ادم وموسی 


قال أحمد : وحدّثنا عمّان ء حدّثنا حَمَّاد > عن عمّار بن أبي عمّار » عن أبي هريرة ء عن النبيٌ ية . 
وَحُمَیْد ‏ عن الحسن » عن رجل - قال حمّاد : أظنه جُنْدُبَ بن عبد الله البجلي ‏ عن النبي ب ٠‏ قال : 
« لقي آدمُ موسى . . . » فذكر معناة' ' . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال أحمد : حدّئنا حُسين » حدَّئنا جرير -هو ابن حازم عن محمد هو ابن سيرين ‏ عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله لا : « لقي آدمٌ موسى . فقال : أنت آدمٌ الذي خلقكَ الله بيده » 
وأسكنك جنته » وأسجد لك ملائكته » ثمّ صنعت ما صنعت ؟ قال أدمٌ : یا موسو“ أنتَ الذي كلّمه 
اناده وأنزل عله الور ا0 نحم قال اهل کہ کا غلك قل أن اع ال تسم .. قال 
فحج أدم موسى 3 فحج آدم موسى 1" 

وكذا رواه حمّاد بن زيد » عن أيوب وهشام » عن محمّد بن سيرين ٠‏ عن أبي هريرة ء رفعه . وكذا 
رواه علي بن عاصم . عن خالد وهشام ء عن محمد بن سيرين . وهذا على شرطهما من هذه الوجوه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا يونس بن عبد الأعلى ٠‏ أنبأنا ابن وَهْب ء أخبرني أنس بن عياض » عن 
ھی ی داب عن يزيد بن مُزمزء تيتا انا عر امول قال رسول الله ول : « احتجّ آدم 
وموسى عند رهما » فحجّ آدمٌ موسى . قال موسى : أنت الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روجه › 
وأسجدّ لك ملائكته ٠‏ وأسكنك جتته ٠‏ ثم أَهْبَطتَ النَّاسَ إلى الأرض بخطيئتكَ ؟ قال آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاكٌ الله برسالته وكلامه . وأعطاكٌ الألواح فيها تبيانٌ كلّ شيء ٠‏ وقرّبك نجيّاً » فبكم وجدت الله 
كتبّ التوراةً ؟ قال موسى : بأربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدت فيها 3 وعص ادم ريم فك ©[ طه : ٠۲١‏ ] 
قال : نعم . قال : أفتلومني على أن عملثُ عملاً كتب الله علي أن أعمّله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 
قال : قال رسول الله ہلا : فحجّ آدمُ موسى ]*) 

قال الحارثُ : وحدّئني عبد الرحمن بن مُرْمرٌَ بذلكَ » عن أبي هريرة » عن رسول الله ككل . 

وقد رواه مسلم”' : عن إسحاق بن موسى الأنصاري » عن أنس بن عياض » عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب ٠‏ عن يزيد بن ہُژمز والأعرج » كلاهما عن أبي هريرة ء عن النبئ ل بنحوه . 


وقال أحمد : حدّئنا عبد الرزاق ٠‏ أنبأنا مَعْمر » عن الزهري . عن أبي سلمة ء عن أبي هريرة . 


. في المسند ( 114/5 )ء وهو حديث بطرقه‎ ١( 

000 ال قال ادم لعرسل ۶ 

)۳( أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۹۲ ) . وهو حديث صحيح . 

. ) ۲۱۲/۳ ( انظر تهذيب تاریخ ابن عساكر ( 583/7 ) وتفسیر ابن كثير‎ (٤٤ 
فی القدر ۔‎ ) ٠١ () ۲۱۵۲ في صحيحه(‎ )٥( 


ذکر احتجاج آدم وموسی ۱ك 
0 ا ا ر 
قال : قال رسول الله ما : : « احتح ادم وموسى . فقال موسى لآدم : :ايا آدم ! أنتَ الذي أدخلت رتك 
. فقال آدمٌ : يا موسى ! اصطفاك الله برسالاته وبكلامه › وأنزل عليك التوراة » فهل وجدتٌ أني 
رجہ نعم . قال : : فحبّه آدمُ 201 وھذاعلی شرطهما 3 ولم يُخرّجاه من هذا الوجه . وفى قوله : : 
أدخلت ذرّيتك الثّار » نكارة . ۱ 


فهذه طرق هذا الحديث عن أبي هريرة » رواه عنه حُمَيْد بن عبد الرحمن » وذَكُوان أبو صالح 
اسان » وطاووس بن کَیْسان ء وعبد الرحمن بن مُزْمُز الأعرج ء وعمّار بن أبي عمّاز » ومحمَّدٌ بن 
5 ون 1 و 2 0 ۶ٛ۶ 
سيرين » وھمّام بن مَنبّه » ويزيد بن ھزمز » وابو سلمة بن عبد الرحمن 


وقد رواه الحافظ أبو على المَؤْصلي في ٠‏ مسندہ ا" : من حديث أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال : حدّثنا الحارثُ بن مسكين المصري ؛ حدثنا عبد الله بن وَهْب ء أخبرني هشامٌ بن 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه ‏ عن عمرٌ بن الخطاب ؛ عن النبيّ ية ء قال : « قال موسى عليه 
السلام : يا ربٌ أرنا آدمٌ الذي أخرجنا ونفسّه من الجنّة . فأراه آدم عليه السلام . فقال : أنت أَدمُ ؟ فقال : 
5 . قال : أنتَ الذي تفخ الله فيك من روحه ٭ وأسجد لك ملائكته » وعلّمك الأسماء كلها ؟ قال : 
نعم . قال : فما حملكَ على أن أخرجتنا ونفسّك من الجنّة ؟ فقال له آدم : منْ أنت ؟ قال : أنا موسى . 
قال : أنت موسى نبي بني إسرائیل ؟ أنتَ الذي كلّمكَ الله من وراءالحجاب ؛ فلم يجعل بينك وبيته رسولا 
من خَلْقِه ؟ قال : نعم . قال : تلومُني على أمرٍ قد سبق من الله عرٌّ وجل القضاءٌ به قبل ؟! قال رسول الله 
ٹا : فحجّ أدمُ موسی ء فحج آدمٌ موسى ٩‏ . 

ورواه أبو داوڈ'' : عن أحمد بن صالح المضري . عن ابن وهب ء بة*) 

0ن مل اد وال اد ال و 

عن الوُدَئْنِيَ بن أبي مِجْلرٍ > عن يحيى بن يعمّر » عن ابن عمرَ » عن عمر - قال أبو محمد : اکبژ ظني أله 
رفعه ‏ قال : « التقى آدمٌ وموسى ٠‏ فقال موسی لادم ہے وس وت 


ملائكته ؟ قال آدمٌ : یا موسى ! أما تجذه علي مکتوباً ؟ قال : فحجّ آدمُ موسى . ٠‏ فحج آدمٌ موسى ا ' 
وهذا الإسناد أيضاً لا بأسّ به » وا أعلم . 


. أخرجه أحمد في المسند ( 7518/7 ) ء وهو حديث صحيح دون قوله : « أدخلت ذريتك الجنة ؛‎ ٦ 
. وهو حديث حسن‎ )۲٢٢ ( 

أخرجه أبو داود ( ٦۷٤٤‏ ) في القدر . 

. في إسناده ضعف . ولكن له شواهد يقوى بها‎ 1١| 

. أخرجه أبو يعلى في المسند ( 5414 ) وهو حديث حسن‎ ٠١ 


وقد تقد“ روايةٌ الفضل بن موسى لهذا الحديث » عن الأعمش ‏ عن أبي صالح ء عن أبي سعيد . 
وروايةٌ الإمام" أحمد له عن عمَّان » عن حمّاد بن سلمة » عن حُمَيْد » عن الحسن » عن رجل . قال 
حمّاد : أظله جُنْدُبٍ بن عبد الله الْبَجَلىَ ء عن النبي بي : « لقي دم موسى . . . » فذکر معناه . 

وقد اختلفث مسالك الئّاس في هذا الحديث ؛ فردّه قومٌ من القدريّة » لما تضمّن من إثبات القدر 
السابق . 

واحتجّ به قومٌ من الجبرية » وهو ظاهر لهم بادىءَ الرأي » حيث قال : فحج آدمٌ موسى » لما احتجٌ 
عليه بتقديم كتابه » وسيأتي الجوابٌ عن هذا . 

وقال آخروڈ'' : إنما حبّّه لأنه لامّه على ذب قد تاب منه » و التَّائبُ من الذنب کمن لا ذَنْبَ له . 
وقيل : إنما حجّه لأنه أكبر منه وأقدم . وقيل : لأنه أبوه . وقيل : لأنهما في شريعتين متغايرتين . 
وقيل : لأنهما في دار البرزخ > وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه . 

والتحقيقٌ أنَّ هذا الحديث رُوي بألفاظ كثيرة بعضها مرويٌ بالمعنى ء وفيه نظر . ومدارٌ معظمها في 
الصحيحين وغيرهما على أنه لامّه على إخراجه نفسّه وذريّته من الجنَةِ ء فقال له آدم : أنا لم أخرجكم » 

وإنما أخرجَکم الذي رنب الإخراج على أكلي من الشجرة » والذي رنب ذلك وقدّره وكتبه قبل أن أخلقَ هر 
الله عز وجل » فأنتَ تلومُني على أمر ليس له نسبة إليّ أكثر ما أنّي نْهيتُ عن الأكل من الشجرة » فأكلتٌ 
تا جج ل رھ من الجئة + وإنما كان 
هذا من قدرة الله وصنعه » وله الحكمة في ذلك ء فلهذا حح ادم موسى . 

ومن كدب بهذا الحديث فمعاندٌ » لأنه متواتة عن أبي هريرة رضي الله عنه » وناهيك به عدالةً وحفظاً 
وإتقاناً . ثم هو مرويٌ عن غيره من الصحابة كما ذكرنا . 

ومن تأوّله بتلك التأويلات المذكورة آنفاً فهو بعیڈ من اللفظ والمعنى . وما فيهم منْ هو أقوى مَسْلكاً 
من الجبريّة » وفيما قالوه نظ من وجوه : 

أحدها : أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعلة . 

الثاني : أنه قد قتل نفساً لم يُؤمر بقتلها » وقذ سال اللہ في ذلك بقوله : # رَبَ إن لمث نى فَأغْفْرٌ لي 
فخقر لمر ۴ القصص ١1:‏ ] الآية . 

الثالث : أنه لو كان الجواب عن اللُوْم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد » لانفتح هذا لكل 


. ) ١58 تقدم الحديث وتخريجه ص(‎ (١) 
. (° تقدم الحديث وتخريجه ص(‎ (۲( 
في هامش « أ“ : كلام في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام‎ )۳( 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ۱۳۳ 


من لِيْمَ على أمر قد فعله » فيحتج بالقدر السابق » فينسدٌ باب القصاص والحدود . ولو كان القَدّر حكّدٌ » 
لاحتجٌ به كل أحد على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغار » وهذا يُفضي إلى لوازم فظيعة ٠‏ فلهذا 
قال من قال من العلماء : بأن جواب آدم إنما كان احتجاجاً بالقَدّر على المصيبة لا المعصية > والله أعلم . 


ذكر 
الأحاديث الواردة فى خلق آدم 

قال الإمام أحمد : حدّئنا يحيى ومحمد بن جعفر › حدّثنا عَؤف » حدَّئني قسّامة بن رُهير » عن 
أبي موسى » عن النبيّ َة ٠‏ قال : ١‏ إن الله خلق آدمَ من قَبْضْةٍ قبضّها من جمیع الأرض ٠‏ فجاءً بنو آدمَ 
على قَدْرٍ الأرض ؛ جاءَ منهم الأبيضٌ والأحمر والأسودٌ وبين ذلك . والخبیث والطَّيّبُ وَالمَهْلُ والحَزنُ 
ھپ" 

ورواہ أیفا'' بجر ےئي رر یور تس کی 
ES E‏ ےرت والخبيثٌ والئٹٹ » 
وبِينَ ذلك » . 

وكذا رواه او داود والترمذي وابن ن حبّان فى « صحيحه 1" : من حدیث عوف بن أبى جميلة 
الأعرابي » عن قسّامة بن زُهير المازني البَضْري » عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري » عن النبيّ گلا 
بنحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقد ذكر السُّدّي : عن أبي مالك ء وأبي صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مُرّة » عن ابن مسعود ؛ وعن 
ناس من أصحاب رسول الله َك » قال  :‏ فبعث الله عر وجل جبریل في الأرض ء ليأتيّه بطينٍ منها , 
فقالت الأرضٌ : أعوذ بالله منكَ أن تنقص مني أو تشینني ٭ فرج ولم يأخذ ٠‏ وقال : ربٌ إنها عاذث بك 
فأعذتها , ٠‏ فبعث میکائیل فعاذث منه فأعاذها » فرجمَ فقال كما قال جبريلٌ » فبعَتَ مَلك الموتِ فعاذث 
منه » فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجعَ ولم أَنَقدْ أمرّه » فاخدّ من وجه الأرض وخخلّطه ٭ ولم يأخذ من مكان 
واحد » وأخدّ من تربةٍ بيضاءَ وحمراء وسوداء » فلذلكَ خرج بنوآدم مختلفينَ » فصَید به فبَنَّ الترابَ حتى 


(") في المسند ( 105 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود ( ٦٦٤٤‏ ) في السنة » والترمذي ( 5408 ) في التفسير » وابن حبّان في صحيحه ( 3156 ) 
الإحسان . 


رر ذکر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


عاد طیناً لازياً واللازب ؛ هو الذي يلزق بعضه ببعض - ثم قال للملائكة : # اي خیلی بشرا من طب © إا 


ہیر و سی عر 


سَوَيسُمُ وَيَفَحَتٌ فی من روح فقعوا م سجدینَ € [ ص ۷۱۰۔ ۴۲۱۷۲ 

فخلقه الله بيده للا يتكثّرٌ إبليس عر وجا ركان دا عوط اس مس قد ووم 
الجمعة : وري لحك ارا رما عار ا الاق کا > فكان یمر به 
فيضريه 6 فصوت الجسد كما ضرت اکا کر له اا ب دان خن هرن  :‏ ین صلصل 
کا سان € اب ٤‏ ويقول : لأمر ما خلقت » ودخل من فيه وخرج من دُبُرہ » وقال للملائكة : 
لا تَرْهَبُوا من هذا فإن ربكم صمّدٌ وهذا أجوفٌ » لئن سُلَطْتٌ عليه لأهلكنّه . 

فلما بلغ الحين الذي يُريد الله عر وجل أن ينفح فيه الژوع ء قال للملائكة : إذا نفختُ فيه من روحي 
فاسجدوا له ء فلما نفخ فيه الروحَ ٠‏ فدخل الووخٔ في رأسه عطس » فقالت الملائكة : قل الحمد اللہ 
فقال : الحمد الله » فقال له الله : رحمكٌ ريك . فلما دخلت الوُوح في عينيْه نظرَ إلى ثمار الجنّة ء فلما 
حر مه ا ل رت ا کے 
وذلك حین يقول الله تعالى  :‏ لق لضن بن عَجَل 14 الانبياء : ۷ ] ٭ فسجد المَتيكة میک لم م © 
1 إل e‏ نک مم الد 14 الحجر : ۲۱-۰ ] وذکر تمام القَصّڈ'' 

ولبعض هذا السّياق شاهدٌ من الأحاديث ٠‏ وإن كان كثير منه مُتلقٌی من الإسرائيليات . 

فقال الإمام أحمڈ'' : حدّثنا عبد الصمد ؛ حدّئنا حمّاد ء عن ثابت » عن أنس ٠‏ أن النبِ به قال : « 
خلق الله آدمَ ترکه ما شاء أن يدَعَه » فجعل إبلیسْ يطيفُ به » فلما رآه أجوفٌ عرف أنه خَلْقٌّ لا یتمالكُ 4 . 

وقال ابن حبّان في ٠‏ ضحيحه 1" عدر تنا الع بن سفيان » حدّئنا مُذبة بن خالد » حدّثنا حمّاد بن 
سلمة » عن ثابت ؛ عن انس بن مالك » أنَّ رسول الله له قال 3 : د لما تفخ في آدم » فبلغ الروخ رأسّه 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدّثنا يحيى بن محمد بن الکن » حَدَّئنا حَبّان بن هلال ء حدّثنا مبارك 
ابن فضّالة » عن حُبيد لله » عن حُبيب » عن حَفْص - - هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب - عن أبي هريرة › 
7ئ09 : « لما خلقَ الله آدم عطمن » فقال : الحمد لله » فقال له رئہ : رحمكٌ رك يا آدم ° . 
وهذا الإسناد لا بأس به » ولم يُخرّجوه . 


. ) ٩۰/۱ ( أخرجه الطبري فى تاريخه‎ )١( 

(۲( في المسند ( ”/ ٠١١‏ ) . 

)۳( یں بر یو ا سم .. 

. اخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبة الحراني» عن يحيى بن محمد به(14١1) الإحسان» وهو حديث حسن‎ (٤) 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ۳٥‏ 


هة فور لا ارت ادا ارد کا از ن كم رام اد 
أن كتبَ القرآن في جبهته . رواہ ابن عساکر'' 

وقال الحافظ أبو يعلى" : حدّئنا عقبة بن مُكْرَم » حدَّئنا عمرو بن محمد » عن إسماعيل بن رافع ء 

ضر ال تر عن أبي هريرة » أن رسول الله يك » قال  :‏ إن الله خلق آدم من تراب » ثم جعله طينا » ثم 
ركه حتى إذا کان حماً مسنوناً ء خلقه وصوّرہ » ثم تركّه . حتّی إذا کان صَلَْالاً كالمَخَار ؛ . قال : فكان 
لدع اديرد 2 شس ےب لس ا ہت 
الؤوح بصرّه وخياشيمّه » فعطن فلقاه الله" رحمة ره » فقال الله : يرحمك ربك 0 امه 
اذهب إلى هؤلاء ار فانظز ماذا يقولونَ ؟ فجاء فسلّمٌ عليهم » فقالوا : وعليكٌ السَّلامُ ورحمةٌ الله وبر كاه . 
فقال : يا آدمٌ ! هذا تحيّتك وتحيّهُ ذريّتك . قال : يارت وما ذريّتى ؟ قال : اختز يدي يا آدمٌ ! قال : 


١ 


١ 


اعتاژ يمينَ ربّي وكلتا يَدَيْ ريي يمين » وبسط [ الله ا“ خلت ق درک نٹ 
الرحمن » فإذا رجال منهم أفوامُھم الور » فإذا رجلٌ يَعْجبُ آدمٌ من نوره . قال : يا رت ! من هذا ؟ 
قال : ابنك داود . قال : يا ربٌ ! فكم جعلتَ له من العمر . قال : جعلتٌ له ستين . قال : يا ربٌ فَأَْمٌ 
له من عُمري حتى يكون له من العمر مئة سنة » ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك . 

فلما نَفْدَ عمد آدم بعت الله [ إِلَيْهِ 1 مَلَكَ الموت » فقال آدمٌ : أو لم يبِقَ من غُمُري أربعون سنة ؟ قال 
له المَلك : أو لم تُعْطها ابنكَ داو ؟ فجحد ذلك ء فجحدث ذريّته » ونسي فنسيث ذريّئة”) 

تب ا كد ےت E‏ ا ال 
وت سرت ےا 

وقال النسائا") ا دی سك جدوافه روا سيد یہ کان مر کل اککری لاعن ا 


(0) فى تاريخه ؛ كما فی الدر المنثور ( ۱۲۳/١‏ ) . 

)۲( في مسندہ /۱١‏ حدیث (۱8۷۹) . 

(۱ في المسكل خمد رة 

. ما بين الحاصرتين أثبته من المسند‎ ٤( 

. في إسناده : إسماعيل بن رافع ء ضعيف الحفظ‎ ٥( 

. )۲۱۸( أخرجه الترمذي ( 7774 ) في التفسير ء والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ ٦( 

)۷( انظر عمل اليوم والليلة ( ص۲۳۸ ) . 

)۸( المقصود : من قول عبد الله بن سلام » فهو موقوف ء وقد سقطت كلمة : ١‏ قوله » من المطبوع . 


۱۳١‏ ذکر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


وقد رواه أبو حاتم بن جِبّان في ١‏ صحيحه » » فقال') : حدّئنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ٠‏ حدّئنا 
محمد بن بشَّار ء حدّئنا صَفُوانُ بن عيسى » حدَّئنا الحارثُ بن عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن سَعيد 
المقبري ؛ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله َة : « لما خلق الله آدم ونفخ فيه الژوحَ عطسس › فقال : 
الحمدٌ الله » فحمد الله بإذن الله . فقال له ربّه : يرحمّك ربك يا آدم . اذهب إلى أولئك الملائكة ء إلى مل 
منهم جلو ٭ فسلّم عليهم > فقال : السّلام عليكم . فقالوا : وعليكم السّلام ورحمة اله . ثم رجح إلى 
رہہ » فقال : هذه تحيّتك وتحيّة بنيكٌ بينهم . وقال الله ويداءٌ مقبوضتان ‏ اختز أيهما شئتٌ . فقال : 
اخترث يمينَ ربّي ء وكلتا يدي ربّي يمينٌ مباركة . ثم بسطهما فإذا فيهما أدمٌ وذريّته ققال:2 أي رت 
ما ھؤلاء ؟ قال وه سس مس شع اکس 
- أو من أَضْوَيِهم ‏ لم يُكتبْ له إلا أربعونَ سنة . قال : يا ربٌ ! ما هذا ؟ قال : هذا ابنك داود » وقد كتبّ 
الله داود » وقد كتبّ الله عمرّه أربعين سنة . قال : أي ربٌ : زد في عُمُرہ . فقال : ذاكَ الذي كُتب له . 
قال : فإني قد جعلتُ له من عُمري ستينَ سنة . قال : أنتَ وذاك ء اسكن الجنّة » فسكنّ الجنّة ما شاءً 
ا ثم اطا 


وكان آم بع لنفسه ء فأناه ملك الموتِ ‏ فقا له آدم : قد عجلتٌ قد كنب لي لف ستةٍ ا 


- 
و 7 


بلى ؛ ولكنّك جعلت لابنكٌ داود منها ستينَ سن فَجَحَدَ آدمٌ فَجَحَدَتْ ذرينه » ونسيّ فنسيث ذريّته › 
فيومئذ أمر بالكتاب والشّهود » هذا لفظه . 


وقال الترمذیٰ'' : حدَّئنا عبد بن حُميد » حدّثنا أبو نْعَيِم » حدَّثنا هشام بن سَعْد » عن زيد , بن أسلم , 
92+ ە"" مت O‏ سا ہاب سو 
ظهره كل نَسَمةٍ هو خالقها من ذريّته إلى يوم القيامة » وجعل بِينَ عينيٰ كل إنسانٍ منهم وَبِیٔصاً'' من نور › 
دیس کوک ےق تو ھت 
وبيص ما بین عیليه » فقال : أي ربّ ! من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريّتكَ » يقال له : 
داود . قال : رب وكم جعلتَ عمرّه . قال : ستينَ سنة . قال : أي ربّ زِذہ من عُمري أربعين سنة . 
فلما انقضی عمرٌ آدمّ جاءه ملك الموت . قال : أو لم يي من عُمُري أربعونَ سنة . قال : أو لم تُمْطھا ابتك 
داود . قال : فجحدٌ فجَحَدتْ ذريّته » ونسي آدمٌ » فنسيث ذريّتُه » وخَطِىءَ آدمُ فخطئث ذريّتهُ » ثم قال 
الترمذي : حسن صحيح ٠‏ وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كل . 


. ) ٦11۷ ( الإحسان‎ )١( 
. )فى التفسير‎ ۳۰۷١ ( فی جامعه‎ )٢( 
. الوبيص : البريق‎ ١ 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم ۳۷ 
م ا ا ا ا رع يت ج 


ورواه الحاكم في « مستدركه ١‏ : من حدیث أبي تُعيم الفَضْل بن ذُكَيْن » وقال : صحيح على شرط 
ملم › ولم يُخرّجاه . 

وروى ابن أبي حاتم : من حديث عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ؛ ؛ عن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن 
أبي هريرة مرفوعاً . . . فذكرّه » وفيه : « ثم عرضهم على آدم » فقال : يا آدم هؤلاء ذربتك › وإذا فيهم 
الأجذم والأثرص والأعمى » وأنواع الأسقام . فقال آدم : يا ربٌ! لم فعلتَ هذا بذريّتي ؟ قال : کی 


CT 


) نعم‎ 5 E 


ثم ذكرٌ قصة داود » وستأتي من رواية ابن عباس أیضاً . 

وقال الإمام أحمد في ١‏ مسنده ا" : حدّئنا الھیثمُ بن خارجة ‏ حدّئنا أبو الربيع » عن يونس بن 
ميسرة » عن أبي إدريس » عن أبي الدرداء » عن النبيّ يك » قال : « خلقّ الله آدمّ حين خلقه » فضربَ 
كتمّه اليُمْنى » فأخرج ذريّةَ بيضاء ة كأنّهم الذوٌ » وضرب كتقّه اليُشرى فأخرج ذريةٌ سوداء كأئهم | 
فقال للذي في يمينه : إلى الجنة ولا أبالي » وقال للذي في كَمّه البُْرى : إلى التار ولا أبالي » . 

وقال ابن أبي الدنيا*» : حدّئنا خَلفُ بن ہشام » حدثنا الحَکم بن سنان » عن خَوْشب » عن 
الحسن » قال : خلقّ الله آدم حين خلقه » فأخرج أهلّ الجنّة من صَفْحته اليُمنى » وأخرج أهلّ النَّار من 
صَفْحَته اليُسْرى » فألقُوا على وجه الأرض » منهم الأعمى والأصمٌ والمبتلى . فقال آدم : يا رب ! ألا 
سويت بِينَ ولدي ؟! قال : يا آدم إني أردثٌ أن أشكر . 

وهكذا روى عبد الرّزاق : عن معمر » عن قتادة » عن الحسن » بنحوه . 

وقد قال البخاریٰ"' : حدَّثنا عبد الله بن محمد ء حدَّئنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمر » عن همام بن 
ا کھت سو سس 
على أولئكَ من الملائكة » واستمغ ما يجيبونكَ » فإنها تحيّتّك وتحيّةُ ذريّتك . فقال : السّلام عليكم . 
فقالوا : السلام عليكَ ورحمةٌ الله . فزادوه : ورحمة الله . فكل منْ يدخلّ الجنَةً على صُورة آدمّ ء فلم يزل 
الخلقٌ ينقصُ حتّی الآن » . 


.) المستدرك (9/ ه80"‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ( 88/7 ) . 

. وإسناده ضعیف‎ .) 15١/5 ( المسند‎ )"١ 

0 الحْمُم : جمع الحُمّمة » وهي الفحم . 

. في كتاب الشكر . وفي إسناده : الحكم بن سنان الباهلي » أبو عون البصري‎ ) ٠١١ ( أخرجه ابن أبي الدنيا‎ ٥( 
. ) ٥۷١/١ ( ضعيف . انظر ميزان الاعتدال‎ 

. في صحيحه (77377) في الأنبياء‎ ٦٦ 


۳۸ ذکر الأحاديث الواردة في خلق ادم 


وهكذا رواه البخاریٔ في کتاب الاستئذان'' : عن يحيى بن جعفر » ومسلم : عن محمد بن رافع 
كلاهما عن عبد الرزاق به . 


وقال الإمام أ حملا" : حدّئنا رَوْح » حدَّئنا حمّاد بن سلمة » ال د 
الكت" عن أبى هريرة © أن رول الله للاقال +3 کان طول آدم سه ستينَ ذراعاً في سبع أذرع عرضاً ' . 


انفرد به أحمد . 


وقال الإمام أحمد جما + خَدثنا عفان + حدتنا اد بن سلمة ۽ عن علق بن زيد ٠‏ عن ترسف ہن 
بھران » عن ابن عبّاس » قال : لما نز آيةٌ الدین قال رسولٌ الله ل  :‏ إن اول من جحد آدمٌ ء إن أوَلَ 
من جحد آدمٌ » إن اول من جحد ادم“ 3 إن ال لما خلق ادم 3 مسح ظهرَه 3 فأخرج منه ما هو ذاریڈ' 
إلى يوم القيامة » فجعل يعرضٌ ذريّتّه عليه » فرأى فيهم رجلا يره . قال : أي ربّ ! منْ هذا ؟ قال : 
هذا ابنّك داود . قال : أي ربٌ! كم عمره ؟ قال : ستون عاماً . قال : أي رب زد في عُمُرہ . قال : لا 
إلا أن أزيده من عُمْركَ . وكان عمرٌ آدمَ ألفَ عام . فزادة أربعين عاماً . فكتب الله عليه بذلك كتاباً ٠‏ وأشھد 
عليه الملائكة ء فلما احْتَضِرَ آدمٌ أتته الملائكة لقَبْضه . قال : إنه قد بقيّ من عُمْري أربعونَ عاماً . فقيل 
له : إنك قد وهبتها لابنك داود . قال : ما فعلتٌ . وأبررٌ الله عليه الكتابَ » وشهدث عليه الملائكة ا“ . 


وقال آخیڈ*' : عدثنا أسود : بن عامر ٭ حدّئنا حمّاد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن يوسف بن 
ران عن بق عافن فال قال ومول الله عله : ١‏ إن أو من جحد آدمٌ - قالها ثلاث مرّات - إن الله 
عر وجل لما خلقه مسح ظهره » فأخرج ذرّه » فعرضھم عليه » فرأى فيهم رجلا يَرْهِرُ » فقال : 
SS‏ 


. في الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ) ۲۸٠١ ( ومسلم‎ » ) 1۲١۷ ( في صحيحه‎ )١( 

(۲( أخرجه أحمد في المسند ( ٢٥٥/٢‏ ) وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان ؛ ضعيف » وفي حديثه نكارة . 

(۳) في المسند : سبعة . 

.) 5077/١ ( في المسند‎  )٤( 

(5) كذا في الأصل ء كررها ثلاثاً وفي المسند : ١‏ إن أوَّل من جحد آدم عليه السلام - أو أول من جحد آدم. . . إلخ ٤ء‏ 
فالتكرار ثلاث مرات ليس في حديث عفان . وإنما في حديث أسود بن عامر الآتي بعده . 

. ذارىءٌ : خالق ء من صفات الله عر وجل‎ )٦( 

(۷) يَزْهَرُ : يتلألأ » ويُضيء حسناً . 

(۸) وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان » ويوسف بن مهران » ضعيفان . وحديث ابن حبان ( 11717 ) المتقدم شاهد 
قري يعضده ويقويه . 

(۹) في المسند۔(۲۹۹/۱) . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ۳۹ 


اہ تعالى عليه كتاباً > وأشهد عليه الملائكة » فلما أراد أن یقبضَ روحَه » قال : الله بقي من أجلي أربعون 
به یل له تنك قداجطلتها ایك نی اق فج قال« ناخ ر اة الات رأقاء عليه اة 
فأتمّها لداود مئة سنة ء وأ تم لآدمّ عمرّه ألفَ سنة » . تفرد به أحمد وعلي بن زيد في حديثه نکارڈ'' . 

ورواه الطبراني") : عن علي بن عبد العزیز ‏ عن حجّاج بن منهال ء عن حمّاد بن سلمة » 
علو ره عن "ؤس بن مهران + عن ابن :عبان + وغير واخل + عن الس "قال + لمااتزلت ايه 
الین ہک الله ا ١:‏ ک0 » ثلاثاً 0 1 


% 


Cf 


ھی الات کوووھ ےکا ہت 7یو 
دہ ادم ین ظهورهر درم اشم ع علج نشم أَلسْتٌ َي الوا بل € 1 الأعراف : [1V۲‏ . 

قا وين EE‏ زسؤلة و عله تفلل عنها عنها » فقال  :‏ إِنَّ الله خلقَ آدم عليه السلام » 
بھممو ود تھہ و مہ نت مب تا 
مسح ظهرّه فاستخرج منه ذريّة . قال : خلقت هؤلاء للثار وبعمل أهل الثار يعملون » : فقال رجلٌ : 
يا رسول الله ! ففيم العمل ؟ قال رسول الله َة : « إذا خلقّ الله العبد للجنّة استعمّله بعمل أهل الجنّدَ ء 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنّة . وإذا خلق الله العبدَ للتار استعمله بعمل أهل 
النّار حنّى يموت على عمل من أعمال أهل التار فيدخل به التار ا“ . 

وھکذا رواه الإمام أحمد › وأبو داود » والترمذیٌ › والنسائي ٠‏ وابن جرير » وابن ن أبي حاتم 3 
و موسر تا ٭ به . وقال الترمذی : هذا حدیث حسن ؛ 

وقد رواہِ أبو ذاو عن محمّد بن مُصفٌی » عن بقية » عن عمر بن جُعْتُم > عن زید ر ۲ ئي 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن مسلم بن يسار » عن نعيم بن ربيعة » قال : 


10 وهو تھب ریت ين مہرات لن ٠‏ وها المخد حن رت دون فول :: «كأتمها لذاوة من نة 
وأتمّ لآدم عمره ألف سنة » . 

٢(‏ في الكبير ( ١79474‏ ) وذكره البيهقي في سننه الكبرى ( ١57/٠١‏ ) والطيالسي في المسند ( ص 70١‏ ) والسيوطي 
في الدر المنثور ( 1١77/7‏ ) وفي إسناده عدة من الضعفاء 

(5) في الموطأ : ( 848/7 ) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ؛ أنه أخبره عن مسلم بن يسار . 

. أخرجه مالك فى الموطاً ( ۸۹۸/۲ ۔۸۹۹)‎ )٤( 

)0( أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 45-44) وأبو داود ( ٦۷٤٤‏ ) في السنة » والترمذي ( ۳٠۷١‏ ) في التفسير » والنسائي في تفسيره 
10 والطرى قن تفسيره (111“/4) ونی تازيكه 0۱۳۰107 زان عبان فى م (1953) قن الإحنان. 

000 أخرجه أبو داود )٦۷۰٤(‏ في السنة . ۱ ۱ 


غ١‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم 


كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية . . فذكر الحديث . 


مس 1 : وقد تابح عمر بن ْم أبو فروۃ يزيد بن سنان الرهاوي » عن زيد بن 
تریہ 


جو اسست عن e EES e‏ : أهل 
اليمين وأهل الشمال > وقال : هؤلاء للجنّة ولا أبالي يحولا نازولا ا 


فأما الإشهادُ عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية » فلم يجىء في الأحاديث الثابتة . وتفسیر الآية 
التي في سورة الأعراف 70 ا هناك . وذكرنا الأحاديثٌ والآثار مستقصاءً 
بأسانيدها وألفاظ متونها . فمن أراد تحريره فليراجعه ثم ٦‏ والله أعلم . 


م بير 


فأما الحديث الذي رواه أحمڈ'“ : حدّئنا حُسَيْنٌ بن محمّد ء حدّثنا جرية - يعني ابن حازم - عن 
۰۳ م 3 
گلثوم بن جَبْر » عن سعيد بن جُبیر » عن ابن عبّاس > عن النبيّ ا قال : ١‏ إن الله أخذ الميثاق من ظهر 


آدمَ عليه السلام مان يوم عرفة ٠‏ فأخرج من صُلْبه كل فرية ذرأها ٠‏ فنٹڑھا بين يديه , ثم كلَمَهم بد : 
قال : © الست پریکم قالوا بل ہنا أت تَفُولوأ بوم الْتِبَدمةِ إن حكُنًا عَنْ هدا فين 8 اَونَقولواً 4 إلى قوله : 
© الْمْبَطِلُونَ © 1 الأعراف : 17-177 ] » فهو بإسناد جيد قويّ على شرط مسلم . 

رواه النّسائي » وابن جرير » والحاكم في ١‏ مستدركه ا” من حديث حُسين بن محمد المروزي ؛ به 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يُخْرّجاه » إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جَبْر » فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفاً. وهكذا رُوي عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس موقوفأً"' . وهكذا رواه العوفي والوالبي والضحاك 
وأبو جمرة عن ابن عباس قوله . وهذا أكثرُ وأثبتٌ » والله أعلم . وهكذا رُوي عن عبد الله بن عم" 
موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصحٌُ ”2 


. ) ۲۲۲/۲ ( انظر العلل ؛ للدارقطني‎ )١( 

)۲( تال این عبد الو في ي التمهيد بعد أن ساق حديث مسلم , بن يسار عن عمر المنقطع. وبیّن أن بينهما دحيم بن ربيعة: 
وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجھولء وقیل: إنه مدني » ولیس بمسلم بن يسار 
البصري » ثم قال: : « زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة» لأن الذي لم يذكره أحفظء وإنما تقبل 
الزيادة من الحافظ المتقن » ( التمهيد /٦‏ 1-37 ) . 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ( ؟/ ۳۲۹۔۳۳۱) . 

(5) خرجه أحمد في المسند ( 5377/١‏ ) مرفوعاً » ورجّح الحافظ ابن كثير بعد قليل وقفه . 

. )٤٤٥ /٢( والحاكم في المستدرك‎ (١١١-٠٠١ /۹( أخرجه النسائي (۱۱۱۹۱) في الكبرى  والطبري في تفسيره‎ )٥( 

. فیا : مرفوعاً‎ (٦) 

(۷) انظر تفسیر ابن كثير ( ۲/ ١٣۳۔۳۳۱‏ ) ۔ 

)۸( قال النسائي عن الحديث المرفوع : لیس بالمحفوظ . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ١5١‏ 


واستأنسَ القائلون بهذا القول » وهو أخذ الميئاق على الذريّة » وهم الجمهور . بما قال الإمام 
اق : حدّئنا حجّاج ء حدّئني شعبة ء عن أبي عمران الجَوْني » عن أنس بن مالك ء عن النبئ يلل 
قال : « يقال للرجل من أهل النّار يوم القيامة : لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنتَ مفتدیاً به ؟ 
قال : فيقول : نعم . فيقول : قد أردثُ منكَ ما هو هون من ذلك » قد أخذث عليك في ظهر آدم ألا 
تشرك بي شيئاً ء فأبیتَ إلا أن د نک کا ١‏ 


ع 5 7 ص2 
ار وب شعية » به 


وقال أبو جعفر الرازيّ : عن الربيع ") بن اش عق ا 


4 ٠ ہے۔"۔ الم‎ rr 


تعالى 00 وَإِدْ أَحْدَ ربك من بی ءادَمْ من د رهر درم ہم 4۴[ الأعراف :03 ] الآية والتي بعدها . قال : فجمّعهم 


له يومئلٍ جميعاً ما هو كائنٌ منه إلى يوم القيامة » فخلقهم ثي صوٌژھم . ثم استنطقهم » فتكلّمُوا » وأخذ 
عليهم العهد والميثاق وأشهد عليهم أنفسهم : < الست يكم لوأب © 1 الاعراف : 37١‏ ) الآية . قال : فإنّي 
أشهدٌ عليكم السمواتِ السبع والأرضين السبع » وأشهد عليكم أباكم ألا : سن یھ : لم نعلم بهذاء 
ہس ےت و یہ 


فی 


وت تاد ھت تح سید اسر و اف ٠‏ فرأى فيهم : الخ والفقيز » وحََ 
سرت رد ذلك . فقال : يا ربٌ لو سويت بين عبادڭ ؟ فقال کے . ورأى فيهم 
الأنبياء مثل السُرّج ٠‏ عليهم ار » وخُصُوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة ء فهو الذي يقول الله تعالى : 
3 رڈ اذ ِن اع مهم ومنلك وين فح ناهم مويك وى أبن سم أذ مِنهُم ينها کیا ) 
یر الذي رل لا کیا کنا ات و الى فلي نای رو 
ال © [ الروم : : 1 وفي ذلك قال : « هادي من اللُدر الأول 14 النجم : ٠١‏ ] وفي ذلك قال  :‏ وما ودا 
لڪه تن عد راد ودا عنم لوت 4« لزان اه روا الأئمة د عد اشین اس 


5 ہے 5 )6( 
وابن أبي حاتم » وابن جرير » وابن مردويه » في تفاسيرهم » من طريق أبي جعفر : 


العالية » عن أَبىّ بن كَعْبٍ » في قوله 


وروي : عن مجاهد › وعكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن البَصّري ؛ وقتادة » والسُدّي » وغير 


.)۱۲۹ ۱۲۷ /۳( في مسنده‎ )١ 

) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۳۳٣۳٣‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( ۲۸٠١‏ ) في صفات المنافقين . 

في « ب » والمطبوع : عن أبي الربيع عن أنس . 

. في « ب » والمطبوع : العالية‎ ٤ 

. ) 7701/7 ( وذكره ابن كثير في التفسیر‎ )١١5 /4( أي من طريق الرازي » وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ ٥ 
. ) ٠٠١/۳ ( والسيوطي في الدر المنثور‎ 


۲ ذکر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


واحد من علماء السلف . > بسياقات تُوافق هذه الأحاديث ٠‏ وتقدّم أنه تعالى لما أمرّ الملائكة بالسجؤد لادم 
E‏ نم إبليس من السجوڈ'' حسداً وعداوة له » فطرةه الله وأبعذہ وأخرجّه من 
الحضرة الإلهية ‏ ونفاه عنها » وأهبطه إلى الأرض طريداً ملعوناً شیطاناً رجيماً . 

وقد قال الإمام أحما'' : حدثنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا عُبيد » قالوا : حدَّئنا الأعمش ء عن 
أبي صالح ؛ ٠‏ عن أبي هريرة ء قال : قال رسول الله پٹ : « إذا قرأ ابنُ ادم السجدة فسجد » اعتزل الشيطان 
يبكي » يقول : ال فا رغاس ات اوت اميه لل 
التار ٤‏ . ورواه مسلا : من حديث وكيع وأبي معاویة » عن الأعمش ٠‏ به . ۱ 

ف الها ا کر الستال یا کا عدويو اكاك کی سای الا مع ی لان 
فيه » أقام بها هو وزوجته حرّاء عليهما السلام يأكلان منها رغد" حيث شاءا ء فلما أكلا من الشجرة ة التي 
اع ا کا فيه من الا ء اما زان الا وقد رن الات مراع هر 
منها. 

تر سرت چو و تس رتسام لازن 
أبي هريرة مرفوعاً ۵ وخَلِقَ آدمٌ في 7 2 '. وتقدَّم أيضاً حديثه عنه وفيه 
يعني“ : يوم الجمعة خلق آدم » وفيه أخرج مها" . فإن كان اليومٌ الذي خُلِنَ فيه أخرج » وقلنا إن 
الأيام الستة كهذه الأيام . فقد لبت بعضّ يوم من هذه » وفي هذا نظر . وإن كان إخراجُه في غير اليوم الذي 
خَلِقَ فيه » أو قلنا بأنَّ تلك الأيام مقداڑھا ستة آلاف سنة » كما تقدّم عن ابن عباس ومجاهد والضاك › 
واختاره ابن جرير » فقد لبت هناك مدة طويلة . 

قال ابن جرير” : ومعلومٌ أنه خُلِقَ في آخر ساعة من يوم الجمعة » والساعة منه ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهر . فمكث مصوراً طيناً قبل أن يُنفخ فيه الروح أربعين سنة » وأقام في الجنّة قبلَ أن يهبطً ثلاث 
وأربعينَ سنة وأربعة أشهر . والله تعالى أعلم . 


. في المطبوع : من السجود له‎ )١( 
. ) ٤٤۳/۲ ( في المسند‎ ٢( 

(۳) في صحيحه ( ۸۱ ) فی الإيمان . 
)٤(‏ رغداً : طيّاً . ۱ 

(ہ٥)‏ تقدم الحديث وتخريجه ( ص١۱۲)‏ . 
)٦(‏ في الأصل : معين . 

(۷) تقدم الحديث وتخريجه ( ص ١55‏ ) . 
(۸ في تاريخه ( ١77/١‏ ) . 


ذكر قصة ابنئْ ادم قابيل وهابيل ١+‏ 


جات سی ور سو ہیں سس وت : أنه كان لما أهبط 


فی الأرض ورأسه في السماء > فحطہ الله إلى سۃ ستين ذراعاً . وقد رُوي عن ابن عباس نحو“ 


رجلا 

وت a‏ ا ل تح سس 0 
اه خان آدمّ وطوله ستون ذراعاً ‏ فلم يزل الخلق ينقصُ حتی الآن » . وهذا يقتضي أنه عْلِقَ كذلك 
لا أطول من ستين ذراعاً » وأن ذرّيته لم يزالوا یتناقصُ خلقهم حتى الآن . 

وذكر ابن جريا؟ : عن ابن عبّاس : إن الله قال : يا آدم ! إِنَّ لي حَرّماً بحيال عرشي ٠‏ فانطلق فابن 
لی فيه بيتاً ء فطفْ به كما تطوفٌ ملائكتي بعرشي . وأرسلّ الله له ملكا فعوّفه وعلمه المناسك . وذکر أنَّ 
موضعَ کل خطوة خطاها آدم صارت قریة بعد ذلك . 

نه" : أنَّ أؤل طعام أكله دم في الأرض ٠.‏ أن جاءه جبريل بسبع حبّات من جنطة » فقال : 
ما هذا ؟ قال : هذا من الشجرة التي هيت عنها فأكلتٌ منها . فقال : وما أصنمٌ بهذا ؟ قال : ابذزه في 
ہ سا د و ا می عر سح ہت 


2 <۶ 7 2 


ثم طحنه طحئّه » ثم عجته » ثم خبرّه فأكله بعد جَھُد عظيم وتَعَب ونکد » فذلك قوله تعالى : # فلا 72 


رور مسد 


الْحِنة فتشقیع 4( طه ۷۰]. 

وكان أول کسوتھما من شعر الضأن » جرَّاه ثم غزلاه فنسج آدم له جبة > وَلِحَوَاءَ درعاً وخماراً . 

واختلفوا : هل ولد لهما بالجنة شي من الأولاد » فقيل : لم يُولد لهما إلا في الأرض . وقيل : بل 
ولد لهما فيها » فكان قابيلٌ وأخته ممن ولد بها ء فالله أعلم . 

وذکروا أنه كان يُولد له فی کل بطن ذکڑ وأنثى » وأمِرَ أن يُرْوّجَ كلّ ابن أختَ أخيه التي وُلدت معه 
والآخر بالأخرى وهلمٌ جرّأ . ولم يكن تحلُ أختٌ لأخيها الذي وُلدت معه ۱ 


ذكر 
قصّةٍ ابنئ آدمّ قابيل ومَابیل 


5 8 رو سے ع ہکا دوي ل ہے ہے روےر کے ارہ د لے کے رر سر کی ECE‏ 
قال الله تعالی : # e‏ هَرَيا قرباتا فقيل من اح د هما ولم قبل من الآحر فَال 
1ھ" ہہ ہج في مي مَأ کت 7 سے کے سرس کے وم ہر کر ےہ را ص تح کے ركه 2 س ےھ 
فلمك قال إکما قبل أله من المد ْمَلَو 3 ليا بَسَطت ا يدك لنعثْلی ما آنا باط يى ليك لأ فرك إن أخاف آ 1 


. ) ٠۳١/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ١٦ 
. ) ٠٤١/١۷ ( في التفسیر‎ )( 


(۳) في تاریخه ( ۱۲۸/۱ ) . 


١5‏ ذكر قصة ابنئْ نْ آدم قابيل وهابيل 


بي لين 


‫ ر سر ل کی ہے 22 28 2 
کے اق ريد أن يوا انی ك فكد من آصضحب النَار ذلك جروا لقان اؤ هَطوَعَتلَمُنَنسَم کر 


2 


خد ممم صح ِنَ کیربت ا حت هما حت فى الا 7 090 
الي مت .۲۴ . قد تكلّمنا على 
هذه القصَّة في سورة المائدة في التفسير'' ' بما فيه كفاية » وله الحمد . 

ولنذكر هاهنا ملخص ما ذكرّه أئمةٌ السَّلف في ذلك . 

فذکر السُّدّي : عن أبي مالك » وعن أبي صالح . عن ابن عباس . وعن مُرَّة » عن ابن مسعود ‏ 
وعن ناس من الصحابة : أنَّ آدم كان يُرْوّجّ ذكرٌ كلّ بطن بأنثى الآخر ء وأنَّ هابيل أراد أن یزوج بأخت 
قابيل » وكان أكبرَ من هابيل » وأخثُ هابيل أحسنٌ » فأراد هابيلُ أن يستأئرَ بها على أخيه » وأمرّه دم عليه 
ادر ام رر سس رو تو جو سم سوہ 
على بنيه فأبينَ ٭ والأرضين والجبال فأبينَ ‏ > فتقّل قابیل بحفظ ذلك . فلما ذهب قربا قرباتهما ء فقوب 
ا سے ل ل ا جو یہہ 
فأكلت قربان هابيل » وتركثٌ قربان قابيل » فغضبَ وقالَ : لأقتلنّكَ حتى لا تنک أختي . فقال : 
يتقبلٌ الله من المتقی!'' . 

وڙوي عن ابن عباس من وجوه أخر » وعن عبد الله بن عمرو » وقال عبد الله بن عمرو : وايم الله إن 
كان المقتول لأشد الرجلين » ولكن منعّه التحوّج أن يبسط إليه يده" . 

وذكر أبو جعفر الباقر : أنَّ ادم كان مباشراً لتقؤبهما القربانَ والٹِل من هابيل دون قابيل » فقال قابيل 
لآد م : إنما تَقيّلَ منه لأنّكَ دعوت له ولم تدعٌ لي » وتوعّد أخاه فيما بيته وبيته ٭ فلما كان ذات ليلةٍ أبطأ 
هابيل في الرعي ‏ فبعث آدمٌ أخاه قابيلَ لينظرَ ما أبطأ به ٭ فلما ذهب ذا هو به » فقال له : تقبّل منك ولم 
بل سی قاع امال اش التقيق » فته فل ا ها رفص جد كا ك مل 
7 أإنه إا قله رة ة رماها على رأسه وهو نائمٌ فشدختة؟' . وقيل : بل خنقه خنقاً شديداً وعضاً 
كما تفعلٌ السّباعٌ فماتا“ . والله أعلم . 

وقوله له لما توعّده بالقتل : ¥ لین لت لک ب مد ما باط ری يك ادك إن ا تا الله رَكّ 
لْمَْلَمِينَ * 1 اده 18 دل على حُلق حَسّن » وخَوْفِ من اله تعالى وخشية منه » وتوؤع أن يُقابل أخاه 


. ) 50-626 انظر تفسير ابن كثير ( ؟/‎ )١( 
. ) ٥٥/٢ ( وابن كثير في التفسير‎ ) ٠۲١ /4 ( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ (0 
) 93/7 ( وابن كثير في التفسير‎ ) ٥۳۲ /٤ ( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ (۳) 


. «فشدخته) : كسرته وشقته‎ )٤( 


) ٥1/۲ ( أخرجه ابن. أبي حاتم ؛ كما في تفسیر ابن كثير‎ )٥( 


ذكر قصة ابنئْ آدم قابيل وهابيل ١‏ 


السوء الذي أراد منه أخوه مثله ٭ ولهذا ثبتَ في الصحیحیر!'' : عن رسول الله َة ؛ أنه قال : « إذا 
57 المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتولٌ في النّار» . قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتلُ فما بال 
المقتول ؟ قال : ١‏ إنه كان حريصا على قتل صاحبه » . 

وقوله : # ای ار أن وا نمی مك كو من صب ألتار وَدَلِكَ جروا اقَيليينَ € [ المائدة :۲۹ ] أي : 
إنى أريدٌ ترك مقاتلتك ء وإن كنت أشدٌ منك وأقوى » وإذ قد عزمتٌ على ما عزمتٌ عليه أن تبوءَ بإثمى 
NE Eee‏ لات السا ولف EE ARES‏ 
0 ا 

وليس المرادٌ أن آثام المقتول تتحوّل بمجرد قتله إلى القاتل ء كما قد تومّمه بعضٌ الناس » فإنَّ ابنَ 
جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك . 

وأما الحديث الذي يُورده بعضٌ من لا يعلم » عن النبيّ أنه قال : « ما ترك القاتلّ على المقتول من 
ذنب » فلا أصل له ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أیضا'' . 
ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة أن" يُطالب المقتولٌ القاتل » فتكونُ حسناثُ القاتل لا تفي 
بهذه المظلمة » فتُحوَّلُ من سيّئات المقتول إلى القاتل » كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم » 
والقتل من أعظمها ء والله أعلم . وقد حرّرنا هذا كله في التفسير““ ولله الحمد . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي” : عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ أنه قال عند فتنة عثمان بن 
عفان : أشهدٌ أذ رسول الله ية قال : « إنها ستكون فتنة القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم » والقائمُ خير من 
الماشي » والماشي خيرٌ من الساعي » قال : أفرأيتَ إن دخل علي بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني ؟ قال : كن 
كابن ادم . 


E 7" ۱‏ ۱ ۳( 
ورواه ابن مردويه : عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً » وقال : « کن کخیر ابني آدم ا : 


. في الديات » ومسلم ( ۲۸۸۸ ) في الفتن‎ ) 1۸۷١ ( البخاري‎ )١( 

. )۷۷۹( والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة‎ )40٠0( والمقاصد الحسنة‎ )۲٥۸/۲( وانظره في كشف الخفاء‎ )٢( 

)۳( سقط من الأ > راتان المطبوع. : 

. )٥٦۸/٤ ( انظر تفسیر ابن كثير‎ ٤( 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( ۱٦۹/۱‏ و١۱۸‏ ) وأبو داود ( ٦٢٤١۷‏ ) في الفتن والملاحم ء والترمذي ( ۲۱۹٤‏ ) في 
الفتن . 


030 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ( ۵۹/۳ ) وانظره بتمامه في تفسیر ابن كثير ( 98/7 ) . 


1 ذكر قصة ابنئ ادم قابیل وهابيل 


وروی ملم وأهل الین إلا السا : عن أبي دز تخوھتا!' .. 

وأما الآخر ء فقد قال الإمام أحملا'' : حدّئنا أبو معاوية ووكيع . قالا : حدّئنا الأعمش ء عن 
عبد الله بن مرّة ء عن مسروق ء عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله ب : « لا تقتل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول ِم" من دمها ء لأنه كان أول منْ سن القتل ٤‏ . 

ورواه الجماعة سوى أبي داو“ “من عدت الا عم :> 

وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وإبراهيم النخعي ٠‏ أنهما قالا مثل هذا سواء . 


[ وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارةٌ يقال لها : مغارة الدم » مشهورة بأنها المكان الذي قَتَلَ قابيلٌ 
أخاه هابِيلَ عندها » وذلك مما موه من أهل الكتاب » فالله أعلمُ بصحة ذلك . 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير - وقال : إنه كان من الصالحين - أنه رأى النبيّ 
كله وأبا بكر وعمرَ وعابیل ء وأنَّه استحلف عابیل أنَّ هذا دمه » فحلف له » وذکر أنه سأل الله تعالى أن 
یجعل هذا المكان يُستجابٌُ عندہ الدعاء ء فأجابه إلى ذلك » وصدّقه في ذلك رسول اللہ ا » وقال : إنه 
وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس”) . وهذا منامٌ لو صمّ عن أحمد بن كثير هذا لم 

يترتب عليه حكمٌ شرع » والله أعلم ]') 
مع 2 و ا ياعم 


وقوله تعالی : # عت الله ا حت فى الازضٍ ليه کیک يُوارى ال موا أ 
ل سو لام اس وا هه لل مامه 7 7 
أكْنَ نل مدا الب ماوری س٤٤‏ ای اصح من ألمي 1 ساد : 0 سس7 
على ظهره سه وقال ارون ھا م ¢ ولم يزل كذلك حتى بعت الله غرابين ‏ قال السّدَّي" 


بإسنادہ عن الصحابة ‏ أخوين » فتقاتلا » فقتل أحدهُما الآخرّء فلما قتله عمد إلى الأرض یحفژ له فيها › 


: )۱۷۳ /۹ ( وفي تحفة الأشراف‎ ) ۳۹٥۸ ( آخرجه آبو داود ( 1571 و٤٤٤٦ ) في الفتن والملاحم ؛ وابن ماجه‎ )١( 
وقال : هذا حديث صحيح‎ ) ٠١١ /۲ ( لم يعزه المزي إلا إلى أبي داود واب بن ماجه . وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
. على شرط الشيخين ولم يُخرجاه‎ 

(٢)‏ أخرجه أحمد في المسند ( ۳۸۳/۱ و٤٤٣‏ و٤٤٣‏ ) وبهامش الحديث رقم ( 0م ) : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين [ طبعة مؤسسة الرسالة ] . 

)۳( کر امت 

)0 أخرجه البخاري ( ۳۳١١‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( 1١۷۷‏ ) ( ۲۷ ) في القسامة ء والترمذي ( ۲۷۳ ) في العلم ؛ 
والنسائي في الكبرى ( ١١١57‏ ) وابن ماجه ( ۲٦٦٢‏ ) في الديات . 

(2) انظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( 718/8 ) . 

. ما بین حاصرتین زيادة من ب‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن جریر في التفسير ( ٥۳۸ /٤‏ ) وذكره ابن كثير في التفسير ( ٦١/۲‏ ) . 


ذكر قصة ابنيٴ ادم قابیل وهابيل رت 


ثم ألقاه ودفته وواراه > فلما رآه يصنعٌ ذلك » قال : 9 وى أ أ عجرت أن ا كنم هدا ا الپ فأور: 2 
e e EN‏ 
وذكر أهل التواریخ والسّير ؛ أن آدم حزن على ابنه هابيل حزناً شديداً » وآأنّه قال فی ذلك شعراً ء وهو 


تغيّرٌ كل كل ذي لو وطَعْمٍ وقل بشاشة ا ا 
تأحيت ا : [ من الوافر ] 
أبا هابيل قد قتلا جميعاً وصارٌ الحيٌ كالميْتٍ الذبيح 
وجاءَ بشرَّةٍ قد كان منها على حوفي » فجاءَ بها يصيحٌ 
1 ل َ‫ مو 5 1 e‏ و 
وهذا الشعرٌ فيه نظر ؛ وقد يكون ادم عليه السلام قال كلاما یتحزن به بلغته » فألفه بعضهم إلى هذا » 
وفيه أقوال » واش أعلم . ۱" 
وقد ذكر مجاهدٌ : أنَّ قابِيلَ عُوجل بالعقوبة يوم قتلّ أخاه » فعلقث ساقّه إلى فخذه » وجل وجھُه إلى 
التي كفا ورت تكلا یت ولد لدت رش سا لاج ای کا 
وقد جاء في الحديث : عن رسول الله بيا أنه قال : « ما من ذنب أجدر أن يُعجلَ الله عقوبته في الدنيا 
مع ما يدر لصاحبه في الآخرة من البَغْي وقطيعة الرحم )"ا 
والذي رأيته فى الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب ٠‏ الذين يزعمون أنه التوراة » أنَّ الله عر وجل أجّله 
وأنظرّه ء وأنَّه سكنّ في أرض ١‏ نود » في شرق عدن » وهم يُسمُونە « قنين » وأنه ولد له ( خنوخ » ولخنوخ 
« عندر ) ولعندر « محوايل » ولمحوايل « متوشيل ٢‏ ولمتوشيل « لامك » وتزوّج هذا امرأتين ( عذا » 
١‏ وصلا » فولدت عذا ولداً اسمه « إبل » وهو أوَّلٌ من سكن القباب واقتنى المالَ » وولدت أيضاً « نويل » 
وهو أوّل من أخذ في ضَرْب الوّنج والصتعح“ 1 وولدت صلا ولداً اسمه ١‏ شوبلتين » وهو أوَّلٌ من صنعَ 
النحاس والحديد » وبنتاً اسمها « نعمى » . 


. وفي التاريخ ( 1 . وفي التفسير : فلونٌ الأرض‎ ) 057-0570 /٤ ( في التفسير‎ (١) 

. ) ٥۲۸/٤ ( أخرجهابن جرير فی التفسير‎ ٢( 

)۳( أخرجه أحمد فى المسند ( 77/0 و۳۸ ) وأبو داود ( ٦۹۰٤‏ ) في الأدب ء والترمذي ( 701١‏ ) في صفة القيامة » 
وابن ماجه ( ٦٢١٤‏ ) في الزھد ‏ والحاكم في المستدرك ( 177/7 ) وابن حبان في صحيحه ( ٥٥٤‏ ) الإحسان » 
كلهم عن أبي بكرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : : صحيح . 

. الونج : ضرب من الأوتار أو العود أو المعزف . والصنحٌ : شيء يتخذ من صُفْر (نحاس) يُضرب أحدهما على الآخر‎ (٤٤ 


7 ذکر قصة ابنيْ آدم قابيل وعابیل 


وفیھا'' أيضاً أن آدم طاف على امرأته فولدث غلاماً ء ودعت اسمه ١‏ شيث » وقالت : من أجل أنه قد 
وهب لي خَلْمَاً من هابيل الذي قتله قابيل » وؤلد لشيث « أنوش »© . 

قالوا : وكان عمرٌ آدم يوم ولد له شيث مئة وثلاثين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة » وكان عمد 
غير انوش . 

فول ارش كان »ولعو الو مرو یک وماس :يعد ذلك اة منة رحس رس 
وؤلد له بنون وبنات . 

فلا كان مس تدان سور نة ولد اهليل ارعاش سا الك تبان سنة ارس ات وول 
له بنون وبنات . 

فلما كان لمهلاييل من العمر خمس وسبعوںأ'' سنة ولد له « یرد » وعاشسَ بعد ذلك ثمانمئة وثلاثين 
سنة > وؤلد له بنون وہنات 6 

فلما كان ليرد مئة سنة واثنتان وستون سنة ولد له « خنوخ » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة ع وولد له 
بنون وبنات 5 

فلما كان لخنوخ خمس وسبعون”' سنةً ولد له « متوشلح » وعاش بعد ذلك ثلائمٹڈ'' سنة ء وؤلد له 
بنون وبنات 1 

فلما كان لِمُتَوَشْلِحْ مئة وسبع وثمانون سنة ولد له « لامك » وعاش بعد ذلك سبعمئة واثنتين وثمانين 
تة ا وولد له بنون وبنات 5 

فلما كان للامك من العمر مئة واثنتان وثمانون سنة ولد له « نوح » وعاش بعد ذلك خمسمئة وخمساً 
وتسعين سنة » وولد له بنون وبنات » فلما کان لنوح خمسمئة سن ولد له بنوه ( سام » و« حام ) 


و« یافٹ » . 


هذا مضمون ما في كتابهم صريحأ*' 


. أي : في التوراة‎ )١( 
. كذا في الأصل . وفي المطبوع : ثمانمئة‎ ):0 
. (ہ) انظر قريبا من هذا النص المنقول من التوراة في سفر التكوين - الإصحاح الخامس ۔‎ 


ذكر قصة ابنئ ادم قابيل وهابيل ۱۹ 


وفي کون هذه التواریخ محفوظة فيما نزل من السماء نظرٌ كما ذكرّه غیژ واحد من العلماء طاعنين عليهم 
فى ذلك » والظاهر أنها مقحمة فيها , ذكرّها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير ١‏ وفيها غلط كثير كما 
سنذکرہ فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في « تاريخه »عن بعضھم'' : أنَّ حواءَ ولدت لآدم أربعينَ ولداً 
فى عشرين بطناً » قاله ابن إسحاق » وسمّاهم ء والله تعالى أعلم . وقيل : مئة وعشرين بطناً » في كل 
راغ اذكه واش أولهم « قابيل » وأخته « قليما » وآخرهم « عبد المغيث ) وأخته « أم المغيث » ٹم 
انتشرَ الاس بعد ذلك وكثروا » وامتڈوا في الأرض ونموا ء كما قال الله تعالى : 8 بتاعا الئاس افوا رک الى 
لد ين کی وَِدوَوَحَلقَهَارَوْجَهَاوسثَّ هما رجالا كما وآ © 1 الساء : ١‏ ] الآية . 

وقد ذكرٌ أهلٌّ التاريخ أنَّ آدم عليه السلام لم يمت حتّی رأى من ذرّيته من أولاده وأولاد أولاده أربعمئة 
ألف نسمة » والله أعلم . 

۰ ۱ وید ات ا سے سی سر کی 

وقال تعالى : 0 © هو ای خلقکم من فیں واحِدَةَ وجَعل مٹہاروجھا لیسکن إلا فلْمَاتغفشلهاحملت حملا 


حَهًا همرت پو مما أل دعوا الله رمسا لین ٤ا‏ ضعا کون من الشككرت €9 لما ءاتلا صا جما لم شرك 
ييا متهم فی آله ما یرکون # الأعراف : ۱۹۰-۱۸۹ ] . الآيات فهذا تنبيه أولا بذكر آدم » ثم استطرد 
إلى الجنس » وليس المراد بهذا ذكر آدم وحواء » بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجنس » كما في 
قوله تعالى : # وقد حلفا لضن من ست ون طن 9 ثم جعلنه نُطفَه في فرار مين ۴ المؤمنون : 1-15 ] 


سر سج 
لے ال عد 


وقال تعالى  :‏ ولقد رتا السا اليا بمصلبيح وَجَمَلتهَا جما شَّطِينٌ 4( الملك : 5 ] ومعلوم أن رجومٌ الشياطين 
ليست هي أعیان مصابيح السماء » وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحما"“ : حدّئنا عبد الصمد ؛ حدّئنا عمر بن إبراهيم » حدّثنا 
قتادة » عن الحسن » عن سمرة ء عن النبي پا قال : الما ولدت حراءٌ طافٌ بها إبليسنٌ › 
وكان لا يعيش لها ولد . فقال : سمّيه عبد الحارث فإنّه يعيش » فسمّته عبدَ الحارث فعاش ؛ وكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره» . وهكذا رواه الترمذي" ٠»‏ وابن جرير”' ء وابن أبي حاتم » وابن 
مردوية”' في تفاسيرهم عند هذه الآية . وأخرجه الحاكم'' في مستدركه › كلهم من حديث 


. )۱٠٤/١( تاريخ الطبري‎ ١( 

۲ في المسند( 1١١/8‏ ). 

(۳) في جامعه ( ۳۰۷۷) في التفسير . 

4 في ضر 014/3 .. 

. ) 777 / ( أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه » كما في الدر المنثور‎ ٥ 
. ) 048 أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟/‎ ٦ 


١6‏ ذكر قصة ابنيْ آدم قابیل وهابيل 


عبد الصمد بن عبد الوارث > به » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه . 


وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد 
ولم یرفعۂ'' 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي وهذا أشبة" ٠‏ والظاهر أنه تلقاه من 
الإسرائيليات » وهكذا رُوي موقوفاً على ابن عباس . والظاهر أن هذا مُتلتّى عن كعب الأحبار ودوّنه ء واله 
أعلم . وقد فسّر الحسنٌ البصريٌ هذه الآيات بخلاف هذا ء فلو كان عنده عن سَمُرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى 
غیرہ » والله أعلم . وأيضاً فالله تعالى إنما خلق آدم و حوّاء ليكونا أصلّ البشر » وليت منهما رجالا كثيراً ونساء , 
فكيف كانت حوّاء لا یعیشُ لها ولد كما ذكرَ في هذا الحديث إن كان محفوظاً ؟! والمظنون بل المقطوع به أن رف 
إلى النبي ية خطأ . والصوابٌ وقفه , والله أعلم . وقد حوّرنا هذا في كتابنا التفسير" ولله الحمد . 

ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا ء فاد آدمّ أبو البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه 
من روحه » وأسجد له ملائكته » وعلّمہ أسماءَ کل شيء » وأسكته جنّته . 

وقد روى ابنْ حبّان في صحيحه : عن أبي ذر » قال : قلت يا رسول الله! كم الأنبياء ؟ قال : « مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً » . قلت : يا رسول الله ! كم الرسل منهم ؟ قال : « ثلائمئة وثلاثة عشر جد 
غفير» . قلت : يا رسول الله ! من كان أوّلهم ؟ قال : آدم . قلت : يا رسول الله ! نبي مرسل ؟ قال : 
« نعم » خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من رُوحه » ثم سواه بلا 44 

وقال الطبراني : حدّئنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» حدّئنا شيبان بن فَوُوخ » حدَّئنا نافع 
أبو هرمز . عن عطاء بن أبي رَباح ء عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله يا : « ألا أخبركم بأفضل 
الملائكة جبريل ؛ وأفضل الین ادو وأفضل الأيام يوم الجمعة » وأفضل الشهور شهر رمضان › 
+۵٤١‏ :1 وها اا فف قاد افا اا عرد 


. ) 718/8 ( انظر جامع الترمذي‎ )١( 

() وهذاهو الصواب؛ فالموقوف علة للمرفوع. وليس كما شاع عند المتأخرين» واقتصار الترمذي على تحسينه يعني أنه 
عنده معلول» وهو معلول هنا بالوتف. وهذا من عمر بن إبراهيم فإنه ضعيف في قتادة خاصة مع صدقه عموماً. ثم إن 
الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة كما قرره الإمام الذهبي . 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ( ۳/ ۳٤١‏ ) . 

(٤٤‏ رواه ابن حبان )۳٦٣(‏ وأحمد في المسند )۱۷۸/٥(‏ من حدیث أبي ذر ٭ وأحمد في المسند )۲٦٦ /٥(‏ من حدیث أبي 
أمامة. وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

(5) في الکبیر ( .)١١”5١‏ 

)0310 أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱۱۳٣١‏ ) وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ٠٤١‏ ) فيه نافع أبو هرمز » وهو ضعيف وقال 
أيضا ( ۸/ ۱۹۸ ) : فيه نافع أبو هرمز ؟ ؛ وهو متروك . 


ذكر قصة ابنيْ ادم قابیل وهابيل ۱۵۱ 


هذا كذّبه ابن مَعين » وضعَّفه أحمد » وأبو رُزعة » وأبو حاتم » وابن حبان وغیرھ!'' ٠‏ والله أعلم . 

وقال كعب الأحبار : لیس أحدٌ في الجتة له لحيةٌ إلا آدم » لحيئه سوداء إلى سُوّته » وليس أحدٌ يكتنى 
في الجنّة إلا آدم ء كنيته في الدنيا أبو البشر وفي الجنة أبو محمد . 

وقد روى ابنُ عديّ : من طريق شيخ“ بن أبي خالد » عن حمّاد بن سلمة » عن عمرو بن دينار » عن 
جابر بن عبد الله ؛ مرفوغاً « هل الجنَةِ يُدعونَ بأسمائهم إلا آدم ء فإنه يُكنَّى أبا محمد ا : ورواه ابن 
ا أيضاً : من حديث علي بن أبي طالب » وهو ضعيفٌ من كل وجه ء والله أعلم . 

وفيه حديث الإسراء الذي في الصحيحين : أنَّ رسول الله ية لما مو بآدم وهو في السماء الدنيا » قال 
له : « مرحباً بالابن الصالح ؛ قال : وإذا عن يمينه أَسُودةٌٗ وعن يساره أسودة » فإذا نظرَ عن يمينه ضحكٌ ؛ 
وإذا نظرَ عن شماله بکی ء فقلت : يا جبريل ! ما هذا ؟ قال : هذا أدمٌ وهؤلاء نسم بنيه ء فإذا نظرَ قبل 
أهل اليمين وهم أهلّ الجنّة ضحكٌء وإذا نظر قِبَلَ أهل الشمالٍ وهم أهل النار بکی 2*1 هذا معنى الحديث . 
الحسن » قال : كان عقل آدمَ مثلَ عَفْل جميع وليه“ . 

وقال بعض العلماء : في قوله ية : « فمررث بیوسف » وإذا هو قد أعطي شَطرَ الحْسْنٍ » . قالوا : 
معناه أنه كان على الصف من حُسْن آدمّ عليه السلام . وهذا مناسب » فإنَّ الله خلق آدمّ وصوّرہ بيده 

ص و ع ع 

الكريمة ونفخ فيه من رُوحه » فما كان ليخلق إلا أحسنَ الاشباه . 

وقد روينا : عن عبد الله بن عمرو ؛ وابن عمر أیضاً ۳ ھھ 9ال لما خلق 
الجن » قالت الملائكة : يا رتا اجعل لنا هذه فإنّكَ خلقتَ لبني آم الدنيا يأكلون فيها ويشربونَ . فقال 
لله تعالى : وعرّتي وجّلالي لا أجعلٌ صالح ذريّةِ منْ خلقتُ بيدي کمن قلت له كن فكان 1" . 


وقد ورد الحدیث المرويٌ في الصحيحين وغيرهما من طرق أنَّ رسول الله اة قال : « إن الله خلق آدم 


. )5 147 /٤( ينظر ميزان الاعتدال‎ ٦( 

() كذافي الأصل ٠‏ وفي المطبوع : سبح . 

(؟) أخرجهابن عديّ فی الكامل ( ۱۳۹۸/٤‏ ) . 

٩۴ 5:3 خسان عدي فى القائل‎ (٤) 

)5( أخرجه البخاري ( 7747 ) في الأنبياء » ومسلم ( ٠١۳‏ ) في الإيمان . وأسودة : جمع سواد » وهو الشخص : أي 
جمع من الأشخاص . ونسم بنيه : جمع نسمة » وهي نفس الإنسان ؛ أي : أرواح بني ادم . 

030 ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ( ۳۱۸/۲ ) وقال : في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال . 

)۷( ذكره ابن كثير في البداية ( ٦۹/۱‏ ) وقال : رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً » وهو أصحٌ . 


؟* ١6‏ ذكر وفاة آدم ووصيته 


على صُورته آ'' وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث؛ فذكروا فيه مسالك كثيرة » ليس هذا موضع بسطها. 

[ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد ربه بن صالح القرشي الدمشقي'' » يروي عن مكحول 
وغيره » وعبد الحكيم . ومروان الطاطري ؛ وسليمان بن عبد الرحمن » وهشام بن عمار » وهشام بن 
خالد » روى من طريق هشام بن عمّار » أنه سمعَ عروة بن رويم ء عن جابر بن عبد الله » عن النبيّ ل › 
قال : « لما خلق الله آدم وذريّته » قالت الملائكة : يا ربنا خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون » 
فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة ٠‏ فقال الله عز وجل : لا أجعل منْ خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي ؛ کمن 
قلت له كن فكان » ]"“ . 


وَفاة آدم وَوَصيّته إلى ابنه شيث 
عليه السلام 

ومعنى شيث : هبة الله » وسمّياه بذلك لأنهما رُزقاه بعد أن قُتِلَ هابيل . 

قال أبو ذرٌ في حدیلہ عن رسول الله ا : ١‏ إن الله أنزل مئة صحيفة وأربع صحف » على شيث 
خمسين صحيفة )*“ . 

قال محمد بن إسحاق : ولما حضرث آدم الوفاةُ عَهِدَ إلى ابنه شيث » وعلَّمه ساعات الليل والنهار , 
وعلّمه عباداتِ تلك الساعات ٠‏ وأعلمّه بوقوع الطّوفان بعد ذلك . قال : ويال : إِنَّ أنساب بني آدم الیوم 
كلها تنتهي إلى شيث ٠‏ وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا واوا“ > والله أعلم . 

ولما توفي اَ٘دمُ عليه السلام - وكان ذلك يوم الجمعة ‏ جاءته الملائكة بحَنوط وكَمّن من عند الله 
عز وجل من الجنة ٠‏ وعٌّوا فيه ابته ووصيَّهُ شيثاً » عليه السلام . 


قال ابن إسحاقا"“ : وكُسفت الشمس والقمر سبعة أيّام بلياليهن ۱ 


. )۲٦٢ ( ومسلم في البر والصلة‎ ) ۲٥٢٢ ( أخرجه البخاري في العتق‎ (١) 
.)١١١ /۳٣( تاريخ دمشق‎ )٢( 

(۳) زيادة من ب . 

(4) تقدم الحديث وتخريجه ( ص١9١‏ ) . 

. ) ٠١۲/١ ( تاريخ الطبري‎ )٥( 

.)1١69/١ ( المصدر السابق‎ )١( 


ذكر وفاة آدم ووصيته ١0‏ 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد'' : حدثنا هدبة بن خالد ء حدَّئنا حمّاد بن سلمة » عن حميد » عن 
الحسن » عن عُنّي ‏ هو ابن ضمرة السعدي ۔ قال : رأيتٌ شيخاً بالمدینة يتكلَّمُ فسألتٌ عنه : فقالوا : هذا 
م بن کعب » فقال : إن آدمّ لما حضرّه الموث قال لبنيه : أي بنيّ إني أشتهي من ثمار الجنة كال 
فذهبوا يطلبونَ له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفائه وحنوطه ٭ ومعهم الفؤوس والمساحي والمَکاتل 2 
فقالوا لهم : يا بني آدم ماتريدون :وا تطلون ؟ اوها يدوت وان تطلبون د الوا : ونار ایی 
من ثمار الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد قضی ٠"‏ أبوكم . فجاؤوا ء فلما رأتهم حوّاء عَرَفتهم ء فلاذت 
دم » فقالٍ : إليكِ عنّي فإني إنما أنيت من قبلك > فخلي بيني وبين ملائكة ربّي عر وجل » فقبضوہ 
وغتّلوه وكقّنوه وحنّطوه » وحفروا له ولحدوه » وصلوا عليه » ثم أدخلوه قبرّه فوضعوه في قبره » ثم 
حئوا عليه » ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم . إسناد صحيح إليه . 

وروی ابن عساكر : من طريق شيبان بن فوخ » عن محمّد بن ز ياد » عن ميمونٌ بن مِهران » عن ابن 
عباس أن رسول الله بها قال : « كبرت الملائكة على آدمَ أربعاً » وكبّر أبو بكر على فاطمة أربعاً » وكبّر 
عمژ على أبي بكر أربعاً » وكبّر صَهَيْبُ على عم أربعا ]'' . قال ابن عساكر : ورواه غیرہ » عن ميمون ؛ 
فقال : عن ابن عمر . 

واختلفوا في موضع دفنه : فالمشهور أنه دُفنَ عند الجبل الذي أهبط منه في الهند . وقيل : بجبل 

ويقال : إن نوحاً عليه السلام لما كان زمن الطوفان حملّه هو و حوّاء في تابوت » فدفتهما ببيت 
المقدس . حكى ذلك ابن جریز'' . 

وروی ابن عساكر : عن بعضهم : أنه قال : رأسّه عند مسجد إبراهيم » ورجلاه عند صَخْرة بيت 
المقدس . وقد ماتت بعده حوٌّاء بسنة واحدة . 

واختٔلف في مقدار عُمُرہ عليه السلام » فقدّمنا في الحديث عن ابن عباس ؛ وأبي هريرة » مرفوعاً : 
أ اكب في اللّوح المحفوظ ألفَ سن“ . وهذا لا يُعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمئة 
وثلاثين سنة ؛ لأن قولهم هذا مطعون فيه ء مردود إذا خالفَ الحنّ الذي بأيدينا » مما هو المحفوظ عن 


. )۱۳۲ /٥( في زياداته على مسند أبيه‎ ١٦ 
. في أ » فقد قضي قضاء أبيكم‎ (7) 
. وإسنادہ ضعیف جدا‎ 

(:) فى تاریخه ( ۱١۱/۱‏ ). 

ا سد الات 


١6‏ ذكر إدریس عليه السلام 


المعصوم . وأيضاً فإنَّ قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث » فإن ما في التوراة إن كان 
محفوظاً محمول على مذدَّة مُقامه في الأرض بعد الإهباط » وذلك تسعمئة وثلاثون سنة شمسية » وهى 
ااا سک ونع و تعسو بج و ا إلى الك لاس و ارد ننه هذه معام ف اليد و 
الإهباط على ما ذكرّه ابن جرير وغيره » فيكون الجميع ألف سنة . 

وقال عطاء الخراساني : لما مات آدمٌ بكت الخلائقٌ عليه سبعة ایام . رواه ابن عساك”') 

فلما مات آدمٌ عليه السلام قامٌ بأعباء الأمر بعدّه ولذه شيث عليه السلام > وكان نبا بنصنٌ الحديث الذي 
رواه ابن جبّان في صحيحة") موا رتوا اال غلب كمسر ضح : 

فلما حانث وفائہ أوصى إلى ابنه ١‏ أنوش » فقامَ بالأمر بعدّه ء ثم بعده ولده « قینن 4 . ثم من بعده ابنه 
« مھلاییل » وهو الذي يزعمٌ الأعاجم من الفرس أنه ملّكٌ الأقاليم السبعة ‏ وآلّہ أوَلُ من قطعَ الأشجار, 
وبنى المدائن والحصون الكبار » وأنَّه هو الذي بنى مدينة بابل » ومدينة السوس الأقصى ٠‏ وأنه قهرَ إبلیسٌ 
وجنوده وشوّدهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها » وأنه قتل خَلْقاً من مرّدة الجر والغيلان » وكان 
له تاج عظيم » وكان يخطبٌُ الناس » ودامت دولته أربعينَ سنة . 

فلما مات قامٌ بالأمر بعدّه ولدّه ١‏ يرد » فلما حضرثّه الوفاة أوصى إلى ولده « خنوخ » وهو إدريسنٌ عليه 


ذكرٌ 
اقم غل الع 
ار عليه الام 


ا 


قال الله تعالى : ٭ واذک في الكتب إدریں ِنَم کان صِدِیقا ما ل وفعت مکنا عا 1 مریم : ٥ہ‏ /اه] . 
فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصّدَّيقيّة » وهو« خلوخ » هذاء وهو فى عمود 
۲ نسب رسول الله اة على ما ذكرّه غير واحد من علماء النسب . 

وكان اول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام وذكرائن إشحاق + اه اول ہی حط 
بالقلم ٭ وقد أدرك من حياة آدم ثلاثمئة سنة وثمانی سنين . 


وقد قال طائفة من الناس : إنه المشار إليه في حدیث معاوية بن الحكم السلمي ٠‏ لما سألَ رسول الله 


. ) 775/١14 ( أخرجه ابن عساكر . كما في مختصر تاريخ دمشق + لابن منظور‎ (١) 
. تقدم الحديث وتخريجه‎ )( 


َي عن الخط بالرمل ٭ فقال : « إِنَّه کان نبیخ بخط به > فمن وافقّ خطه فذاك آ'' 


ويزعمٌ كثيد من علماء التفسير والأحكام : أنه ول من تكلّم في ذلك ؛ ويْسكُونه هرمس“ الھرامسة » 
ويكذبون عليه أشياءَ كثيرة » كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . 


۔ح سے سر ہو ر سر سے 


وقوله تعالی : # ورفعتة مَکانَا علا © 1 مریم : 09 ] هو كما ثبت في الصحيحين في حدیث الإسراء : 
رسول الله َة مرّ به وهو في السماء الرابعة . 

وقد روى ابن جرير : عن يونس » عن عبد الأعلى » عن ابن وهب . عن جرير بن حازم » عن 
الأعمش » عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف » قال : سال ابنْ عّاس كَعْباً وأنا حاضر » فقال له : 
ما قول الله تعالى لإدريس 18 وََعمتَهُ ماعا © [ مريم : ]٥۷‏ فقال كعبٌ : أما إدريس فإن الله أوحى إليه أي 
أرفغ لك كلّ يوم مثل جميع عمل بني آدم - لعله من آهل زمانه فأحب أن يزدادٌ عملا » فأتاه خليلٌ له من 
الملائكة » فقال : إِنَّ الله أوحى إلي كذا وکذا فكلّم فيّ ملكَ الموت حتى أزداد عملا ؛ ٠‏ فحمله بين جناحيه 
حتى صد به إلى السماء » فلما كان في السماء الرابعة تلقّاه مَلَكُ الموتِ منحدراً ء فکلّم مَلّك الموتِ في 
الذي كلّمه فيه إدريس » فقال : وأينَ إدريسنٌ ؟ قال : هو ذا على ظهري . فقال مَلكُ الموتِ : فالعجبٌ 
بُعنتُ وقيل لي : اقبضل روح إدريس في السماء الرابعة » فجعلتٌ أقولٌ كيف أقبضٌ روحه في السماء الرابعة 


سے سم سے 


وهو في الأرض ؟ فقبضّ روحّه هناك » فذلك قول الله عز وجل # ورفعله مَكنَاعَِنا © [ مریم ١۷:‏ ] . 

ورواه ابن أبي حاتم“ عند تفسيرها » وعنده ٠‏ فقال لذلك الملك : سل لي ملك الموت : كم بقيّ 
من غُمُري ؟ فسأله وهو معه : كم بقيّ من عُمره ؟ فقال : لا أدري » حتى أنظرَّ » فقال : إنك لتسألني عن 
رجل ما بقيَ من عُمُرہ إلا طزفة عَيْن فنظرٌ الملك إلى تحت جناجه إلى إدريس » فإذا هو قد قيض وهو 
لا يشعرٌ 

وهذا من الإسرائيليات » وفى بعضه نكارةٌ . 

وقول ابن ابي نجیٔح ء عن مجاه ٠‏ في قوله 7 وفعت مکنا ع للا € [ مریم : ۷ه ] قال : إدريس 
رُفعٌ ولم يمثْ » كما رُفعَ عيسى ؛ إِنْ أراد أنه لم يمت إلى الآن ففي هذا نظرٌ » وإِن أراد أنه رفع حيّا إلى 
السماء » ثم فض هناك » فلا يُنافي ما تقدَّم عن كعب الأحبار ‏ والله أعلم . 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه ( 0717 ) في المساجد . 
(۲( « هرمس ٠‏ : الأسد القوي الشديد . 

() في تفسیره ( ۳٣۲/۸‏ ) . 

) کمافی الدر المنٹور ( ٥۱۸/١‏ ) . 

أخرجه منجاهد في تفسيره ( 781/١‏ ) . 


65 دكا درس لةه الاد 


وقال العَوْفی'' : عن ابن عباس » في قوله : # وفعت مكاتا عي 4 [ مريم : 07 ] رفع إلى السماء 
السادسة فمات بها . وهكذا قال الضَّكَّاك . 

والتحديث] لمتفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصحٌ ء وهو قول مجاهد ؛ وغير واحد . 

ارال سر بے ورفعتۂ مَكَنَاعَلِنًا © [ مریم : 50 ] قال : إلى الجنة . وقال قائلون : رُفع في حياة 

وقد زعم بعضهم أنَّ إدریسَ لم يكن قبل نوح ء بل في زمان بني إسرائيل . 

قال البخارئ'' : ويُذكر عن ابن مسعود » وابن ن عباس ؛ أنَّ إلياس هو إدريس » واستأنسوا في ذلك 
ہما جاء في حديث الزهري » عن أنس في الإسراء ؛ أنه لما مر به عليه السلام قال له : « مرحباً بالأخ 
الصّالح والبِيّ الصالح ٠‏ ولم يقل كما قال آدم وإبراهيم : مرحباً بِالنَيَ الصّالح والابن الصّالح » قالوا : 
فلو کان في عمود نسبه لقال له كما قال له . 

وهذا لا يدل ولا بُدَ » لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيّداً » أو لعله قاله له على سبيل م 
وا رت NESE‏ جنا حصت الاق إلى حرف کی سر نے 
وأكبر أولي العزم بعد محمّدٍ » صلوات الله وسلامه عايهم أجمعين . 


. ) 0819/6 ( انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي‎ (١) 
. في الأنبياء‎ ) ۳۳٤۲ ( في صحيحه‎ )۲( 


قصة نوح عليه السلام \o¥‏ 


هو نوح بن لامك » بن متوشلخ » بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد » بن مهلاييل » بن قَيْنن » بن 
أنوش » بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام . 

وكان مولڈہ بعد وفاة آدم بمئة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جری'' وغيره . 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مئة وست وأربعون سنة . 

وكان بينهما عشرة قرون » كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحة) : حدّثنا محمد بن 
عمر بن يوسف » حدَّئنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ء حدَّئنا أبو توبة » حدَّئنا معاوية بن سلام » عن 
أخيه زيد بن سلام » سمعتٌ أبا سلام » سمعث أبا أمامة : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ! انب كان آدمٌ ؟ 
قال : « نعم ء مُکلم ؛ . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » . قلت : وهذا على شرط 
مسلم » ولم يخرّجوه . ه: 

وفي صحيح البخاري " : عن ابن عباس ؛ أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون ء كلهم على الإسلام . 

فإن كان المراد بالقرن مئة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس » فبینھما ألف سنة لا محالة » لكن 
لا ينفي أن یکون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام » إذ قد يكون بينهما قرون أخر متأخرة لم يكونوا 
على الإسلام » » لکن حدیث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون » وزادنا ابن عاس أنهم كلهم كانوا 
على الإسلام . وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الکتاب : أنَّ قابیل وبنيه عَبدُوا 
الثار » والله أعلم . 

وإن كان المراذ بالقؤن الجيل من الناس ‏ كما في قوله تعالی : # رگم اکتا ِب الڈُونِ من بعد نح 4 
[الإسراء : ٠7‏ ] وقوله : ٭ لر أَنتَأنا من ھر قرا اح © 1 المؤمنون : 1١‏ وقال تعالى : 3# وقرونا بن زل 
كيرا € [ الفرقان : ۳۸ ] وقال 9# و الگا لهم من هَرْنٍ € 1 مريم : :۷ ] وكقوله عليه السلام : « خیر القرونٍ 
قرني ا“ الحديث . فقد كان الجيل قبل نوح يُعمَّرون الدهور الطويلة » فعلى هذا يكون بين آدم ونوح 
ألوف من السنين » والله أعلم . 


0( الإحسان ( 7519١‏ ) ء وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري في تاريخه ( 178/١‏ ) عن ابن عباس وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٤١/١‏ ) عن عكرمة ؛ 
والجاكم في العتتدرك 18437507 ) عن ابن خباس: © وم أجده في صحيح البخاري ٠‏ وأظنه سبق قلم . 

. ٠ بلفظ « خير الناس قرني‎ ٠ في فضائل الصحابة‎ )۲۱۲( ) ۲٢۳۳ ( ذ في الرقاق » ومسلم‎ )1٤۲۹( أخرجه البخاري‎ (٤ 


۸ قصة نوح عليه السلام 


وبالجملة : فنوحٌ عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عُہدتِ الأصنامٌ والطواغیثٌ » وشرع الس في 
الضلالة » والكفر » فبعثہ الله رحمةً للعباد » فكان أَوَّلَ رسول بُعِثَ إلى أهل الأرض ؛ كما يقول له أهل 
الموقف يوم القيامة . وكان قومّه يُقال لهم : بنو راسب » فيما ذكرّه ابن جبير وغيره . 

واختلفوا في مقدار سنه يوم بحت فقيل : كان ابن خمسين سنة . وقيل : ابن ثلاثمئة وخمسين سنة 
وقيل : ابن أربعمئة وثمانين سنة . حكاها ابن جری''' » وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس . 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه ء وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفاژ'' ء وكيف أنجاه 
راف الس أ ر هرج من ا 

ففي الأعراف ؛ ويُونس . وهود » والأنبياء » والمؤمنون » والشعراء » والعنکبوت » والصافات » 
واقتربت ٠‏ وأنزل فيه سورة كاملة . 

فقال تعالى في سورة الأعراف : * لد أَرَسَلَا وسا 1 . 
اث عَلَْكُم عَذَاب َو عظیم 79 مال لمك ين قَودء إلا ہت ہہ SS‏ 
رشو ین رب لت( تنک رست ري وانصخ لك وا 
من کر عل مل نک اسز رکم لتقو و 7۷ فک وه ل ہے ڪيا 
ایا 7 00 


وقال في سورة يونس : 1 © َال عَلےم با وچ إِذْقَال لقریو موم إن کان کبر یکر تَقَابى وتذکبری , سات 


1 


فصل الله وگلت فا يعوا اک وه کک ر و سے1 0 عم کم اقرا إل ولا اون 0 
الف جن أَجَریَ الو ا وَأمِرَت اواو ا #4 الْسَْلیینَ ا كدو فته ومن مَعَمْ فى الْفْأك وَجَعَلََهْمٌ 


رص گر 


خی واط ضا الع کدیوا بابش اظ كف کو ع ۴ به ندري وی : [VFI‏ . 

وقال تعالى في سورة هود : ٭ ولق أرْسَلا وا إل تَوویہ فی لع ر جيك ان لا بڈوا لا اللہ | 
کک ير © ل الا ان ایی کی ما ردك إل مسرا لتا وما رلك امعلک | 
ی رای وای لک ایتا ین َل بل تنگم كيت 1609 قو َنم ا 
شن اکن ات نیو میت لیک انروما واد ھا _كَرِهُونَ @ وربور لا اٹم ي مَالا إن أ 
على أله 5-0 انهم ملوار يهم وکو ے رن افوا موت یز س يرن ن ااه 
اهک رون © 8 فول لک عنډی حراین 7 ولا اعم ات ولا اقول إن كلت وله و لا 5-8 
تم ال حرا آل أَعَلَمُ با ن انهم نإ شي O‏ قا يق ا با إن 


مت 


2 3 
00 
بت‎ 
bk 
5 


تع 5 


o‏ ات 
5 


.) في تاريخه ( آ۶۱‎ (١) 
. سقطت من ب‎ 2 (۲( 


قصة نوح عليه السلام 0۹ 


صف ار 
ر صمحم = 7 ہے مہ ہے ہے 2 2ھ 8 ےس ےس کے ھ مہ “FR.‏ رم ہے کہ 2 کھ سس مسر 
نت مر ألصَدِويت (ڑکاا قال | یالیکم به الہ إن 3 ا نشم ےہ شس إن أردث أ أنصح لَك إن 
و دأ ع ۶ ور رو کا 2 و سے %8 سه مر 
کان الله برد ن یَفوکم هو له ترتجعووت م َم قولوت رده قل بن آرم فم تحت 
ےر ہی ا وھ ہر ي کان اتیل شی فلك 
غ2 مثوں ا9 واوجحت ا رج آنه نم لن ہؤمرتے کی ئل لاعن ا مالا نی با كانوأ علوت اڑا وَاصتع 


212 


انناوخا ولا تو دی اح طا م نر 9 رمت الاک ينادملا زی عڑوا رن 
إن نسخر خَروا متا 2007 ۳ بك کا خرن سوق تنكمت من ایو عدا جرد یل َه عب مق 3 حى 
دحا اع نا و فان رفت انل ہا یں سل زا قت رھک إلا سيق ت او رت بت رتا ءامن عه 
1 60ل ارگوا فا ي مآد رها ومرسهاً إن ری غور رح م رھ تی يهم فى موچ كالجبسال ونای 
ا وسا ف تش رلوب سکب تتاو ع۷ رت 
ل عام آم من مر لَه إلا ن جم وال یما الم 6 یی انرق @ رقب بارش الى م وسا 
ول وَغِِص الْمَآءُ نودي وَقَلَبُمَدا ICE‏ دك نوخ ريم فعا 0007 هلي 
وا وعد احق وات اک لكين 3 نا1 لم بن يلك إن َل اسن مَل لك يِل ف 
عك أن ام كود 229یا 7 ک7 اناق مل سد لامكو ل جس کی تر 
لْحَسِرِينَ 3© قیل ْح أهبظ سل ينا نَا وکټ مک وَل أمو 22 من لومم نميهم م َسنُهُم ين عَدَابُ 
انك ماک تب تر القن سا ایم کت تھا أت رک مرك یں تل کت شإ الوب نشت > 


7 ایا 3 


1 مم تھے 


[ هود :44-۲ ] ۰ 


3 


وقال تعالى في سورة الأنبياء نووا اد كاد من قسبل قاستجستا لو فجيددة وام یرے الحكرب 
لظي ل0 وتصریھ ون المور ال سو نحت کاو قوم سَوْءِ فَأَعْرسَهُم لمْعِينَ 4( الأنبياء : ۷۷-۷٠‏ ] . 

“وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون : * قد ارملا اک وه كَل و ذا كص ا 

بر 7ھ نَ یا فقا الملا أ اَذ کرو ين ويه و ما هذا إلا بشر ملک د يريد 


و وی بے 0 


نزل 
3ئ ف ءاہاپتا اذو 9© إن هو لا رل e‏ ڈیا قال رب أنصيف بَا 


و 
نب آذ ھی لو ا وب 


ا 


۴ 


2 نت ہے مج سرس ےم سر سے سک و سی 0 1 وت سر سے 
ذو فقاو اول EAT‏ کا ا ا من ڪل رون 
3 و کرت کی عشم ال نھ زا یی ایخ کیرحت کہ 


ل الب َكل کلمد الى يجا من الوم لی 9 ول رب لی مارا مار وت حبر لمر €3 إنَّ في ذلك لأت وَإن 
کا 8 المؤمنون ۳٣‏ 0 


3 رو 7 >ہ درول ہے ۔ ہھ رو 
تو اتا ہے ہت تہ 0 انون 9 إن رك 
۲ ر 056 ت6 IO‏ سر سر نی خی تو کے ر کے ےے سو 
دنو 
کا رص لور م PE‏ 


مرح هو > جھے۔ > o‏ 010 - سے مم سرس ر 
زی لن ريتك الو ڑکا قال 2-7 ا نَ لڳ وما آنا طارد 
لْمؤْصِينَ فيا إن ال مر يد To‏ لن ر ته مكبح کو من المرجوییت إا ) قال رب إن وى کون لا فأفتح بی 


وهم فنا وی وص کی من لومون الا اه ومن نَع في الف الم حون لأ مم ركنا أغرقنا به بعد الا ۰00 
وماڪات | كثرهم ومين وان ريك لَھُو الْعَرِورْ لتحي # [ الشعراء ١57-1١6‏ ]. 
وقال تعالى في سورة العنكبوت ود اسا وا ل رمد فلبث فيهم الف سَتَة إلا یی عا 


ووم 


أَحَدَهُم أ قاث وهم امو اة واصحب السَفِكةٍ وَجَعَلتَهَآ ءايه سيت © العنكبوت ٠١-٠٤:‏ ] ۱ 
وقال تعالى في سورة الصافات : « وَلَقَدْ دتا س فَليعْم لبون 9 وت وهم ت الکزر 
: میم لی لن دربم هيفن 79 کا کہ ف ارد )سد عل وى لعن 4 كيك ری انين 51 
مِنْ عبّادٍ کا اموي م أغرتا لرن ۴ الصافات 5/0 ]. 


ےو رو ےم سے رم ساح سرس ہے ر م شير وو ررد و 0 O)‏ ر 
وقال تعالى في سورة اقتربت  :‏ #كَدَبتَ ت َم قوم نوج روا عدا وقالوا حون وازدچر لا فد عا ره أن مون 


ر > پھے ہے وس م ر صرصرجے و 


7 2 ماو منہمر 69 وقجرنا الارض عونا الى الہ عل أمر َد رد 3 ولت ع دات الو 
دسر €3 € تحرى ایتا جر لن کان کر ا وقد قد رتا کاب فمل ين مر 3© ر 9 ديف کن عدا ونر 9 و سا 
اران للذ هل من مُذکر 148 القمر : ٠۷-۹‏ ] وقال تعالى جج یب بیو اھ تر و_ ادن 
2 2-22 الل Sp‏ 077 اج 
يو( ينف لكين یک قَي رکم إل أجل مکی إن لجل الو إا جا لا بور لو کشم تعلموب () قال وَبَ إن دعوت 
شر ا وک رش عله ان زد لا طق بع را کا یوی ع 


07 7 ا €9 ر إن دعوم جیا ہت آعلنت فم اسر ت لشرام فلت أستغهروا رب ماک 
ال الك وہ 7 لک نبوا پلک مالک لا رون به 
وا €9 وقد خلقک آطوارا €3 ات روا کف لی لَه سبع سوت ملافا €9 وم امم مہ ورا وَجَعَل ألشّمْسَ 0 
ون اد ال ت 2 یکن رر کے اخراجا € ول جعل لک رض بساطا اڈ تل کو مها سب 
اجا 9ح وام حون اممو من رة مالم وو لاح( و ےھکر 
و واو رار بو و ر( وود ار کا راد ایی إلا صتا 3 بنا يتدوم مرو رو 
یوار مک یڈ د ين دون الہ انصارا € وقال فرت لا در نذر عل الارض من الکفرہ کی4 تند يل 


عِبَادَكَ ولا یلد توأ ا قاجا كَمارًا @ رب دل كولكل کے سح موا وللمؤمنين والمؤمتت ولا درد 
ایی إلا 1 نرم : [YA‏ 


وقد تكلّمنا على كل موضع من هذه : في التفسير » وسنذكرٌ مضمون القصّة مجموعاً من هذه الأماكن 
المتفرّقة » ومما دلت عليه الأحاديث والآثارے وقد جرى ذكره أيضاً في مواضعَ متفرّقة . من القرآن فيها 
مَدحه وذمٌ منْ خالقه ¢ فقال تعالى في سورة النساء :$ إا ا اوسا ليك ھا اَوْحیا حَينَآ إل نوج ولس من بوه 


وَأ نا إل ََهِيم وَإِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَعَهُوب وَالأَسّباط وی واو ت و بوشن وهتروة وشا وےائینا داود 


سر مرو مي 0 و 


رونا (3) ورسلا هد فصتم عَلْيكَ من قبل ورسلا لم نقصصهم صي علیلک َلك وکلم الہ مُومیٰ ریا (إ) رُس 


ووے و ہو ۱" 

نب وَمُذِربَ لتَلايكوْنَ لتاس عل أله حَجْة بعد الرس کات أ عبرا حَكيمًا © [ النساء : 110-0[ . 
72 - ۳ 3 5 0 27 ہہ اج سح سار سے سے سك ے ےر سے 
وقال تعالی في سورة الأنعام  :‏ ولك جما ٤اکیٹھا‏ إِبَرسِيِمَ على قوم وء ترضع دَرَجَلت مّن شاءٌ ِن رل 


صر پو سے 7 


مت و ےت بے ری 596 وای 


اع 


برع ہتسر تہ سر ہو گر سم وي سے مہ عد 


7 2 ا 6E‏ سم ہہ ےم کی ص 
اعت نے وبودس راوطا راگنا 0 واجحلبيیتھش وهديتهم إن 


رط تُسْتَّقِيو 14 الانعام : ۸۷-۸۳ ] الآيات . 


٠. 5 32‏ 43 5 5 5 5 5 یہ بے ھ۔۔ کا ےھ 2< 
وتقدمت قصته في الأعراف 3 وقال في سورة براءة ٭ وا یتوس 
ری 422 ص ° ٣‏ م عط ر و 0 رو >7 
وثمود وقوو روضحب مد وَالْمُوَقِكاتٍ نهم رس لهم بلب هَمَا کان اله ٤‏ لِظَلِمَهُم وك 
کارا اش بظل مُونَ € [ التوبة : ۷۰ 


220111 ت رو کے فى 
وتقڈمت قضّته في سورة هود ؛ وقال في سورة ة إبراهيم : © ألْرَيَأيكْم نبا لی بن قَنلِحَكُمْ وم فح 


وَعادٍ وَتمُود ولیت من برهم کا تدم ِلآ انا تنا ايت فردوا أيه في أفوتههم وَقَالُوا إن 
ES‏ پو و انا فی سف يَمَاند ادعوما الا مريت 0 ]. 


ص کے ہے ج ا بے 


وقال في سورة سبحان : 8 درب مَنْحَمَلْنَامَعَ وچ لِم کات عَبْدَا کیا 4 1 الإسراء : ۴] وقال فيها 
أيضاً 2 3 وکم اکتا مت الفروت من بعد رج وک رك دوو ا ¢ [ الاسراء : ]١۷‏ . 


و ور م ہت ار ل 


سورة ص 0 0 7ا لم E‏ ا اصن ل ۸/0 
311 حَدَب الرسل فَحَقَّ عِقَاب © [ص ٠٤-۱۲:‏ ] . 


ل رر رو ےم ر سالگ م ہے سے 


وقال في سورة غافر : 9 حكَدَبَتٌ قَلَهُمْ دوم وح والاَحراب من عدم وَهَنَتَ ڪل أ رس 7 او 
97ب 06 قاب (© كلك وت ريلك عل لي شف 
خی صَحَنبٌ لار © [غافر : ه-1] . 


وقال في سورة الشورى : ےم لَكُم ين نَألدين ماو ود ما والذى او حَيَمَ يك وما وَصَیتا ب اتهم 


سر - 


َمُومیٰ عیسو أن موا لد ولا ننفرفواً فی گہر عل 00۵/۳ ٣ھ‏ تيص ایم ی یتاه وبع یکن 


اص 
2 سے اوو سر سرح ر 


را E‏ . وقال تعالى في سورة ق : 9 کدت فبلھ قوع نوج و راک ا AE‏ 
ویون وط €3 () و اتب الیک وقوم بیج کل کب رمق وید 1 [ق ١1-١١:‏ ]وناك فى الداريات کر 20 


ن لم َا رما ةي پ4 1 الذاريات : ٠١‏ ] وقال في النجم : « ووم رج ن قل ع انو هم اکم وا 


[ النجم : ٠١‏ ] وتقدمت قصته في سورة اقتربت SS‏ 


17۲ قصة نوح عليه السلام 


کت رر یت جو 


د حمر عر وا :او نين رہہ موہ 


يتن مال رر ۰9× 9 ا 


رر یش اد رہہ کت 
اہین آدم وتو عدبرة قرون ٠‏ كلهو علی الْأیلام :زراءالغاری'' 

وذ كنا أن المراذ بالقرت 0 اللہ آو ات على ما امنا : 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمورٌ اقتضت أن آلَ الحالٌ بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام ء 
وكان سببُ ذلك ما رواه البخاري'' : من حديث ابن جُریج » عن عطاء » عن ابن عباس ء عند تفسير قوله 
تعالی : ٭ ET‏ مہ اھ و ول واف ولا رفت وھ | € 1 نرح :۲۳ ]قال : هذه أسماء رجال 
صالحينَ من قوم ' نوح » فلما هَلكُوا أوحى الشيطان إلى قويهم أن انصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسودَ 
فيها أنصاباً » وسَمُوها بأسمائِھم » ففعلوا » فلم تُعْبِدْ حنَّى إذا هلك أولئكَ » وتن العلمُ عبدت . 

قال ابن عباس : وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . وهكذا قال عكرمة 
والضَّحَّاك » وقتادة . ومحمد بن إسحاقا*) 


وقال ا سر ' في تفسيره : حدَّئنا ابن خُمید » حدَّثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن 
محمد بن قيس » قال : كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح 2 وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم > فلما ماتوا ء قال 
أصحابّهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صوّرناھم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوّروھم ‏ 
فلما ماتوا وجاءَ آخرون ٠‏ دب إليهم إبلیسُ فقال : إنما کانوا کت" وبهم يُسقون المطرَ . فعبدوهم . 


3 


و ا مان 7 ل کرٹ او عوقو شوا2 اون 
وروی ابن ابي دم : عن عروة ر 0807 أنه ودء ويعوث . ويعوق » وسواع . وبسر؛ 
اولاد ادم 6 وکان ود اكبرّهم وأَبرّهم به 5 


)0010 لم أجده في البخاري كما سبق ص ١١١‏ . 

(5) أخرجه البخاري ( 447١‏ ) في التفسير موقوفاً على ابن عباس . وقال الحافظ ابن حجر : قيل : هذا منقطع ؛ لأن 
عطاءً المذكور هو الخراساني . ولم يلق ابن عباس . . . ثم قال : لکن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصيته 
عند ابن جريج . عن عطاء الخراساني ٭ وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً . . وانظر فتح الباري ( 11۸-11۷/۸ ) . 

(۳) فىأ: رفقة 

)٤(‏ رھ ا 

. ) ۲٠٤/۲ ( تفسير الطبري‎ )٥( 

. ) ۲١٤/۲ ( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) كمافي الدر المنشور ( ۲۹۳/۸ ) . 


قصة نوح عليه السلام 1۳ 


70 تحاف 8 حدّئنا أحمد بن منصور › حدَّئنا الحسن بن موسى » حدّثنا يعقوب » عن 


أي المُطهّر » قال كرو عد اي عدر هو الباون - وهو قائم ُصلّي يزيد بن المُهلّب » قال : فلما 
الفت('' من صلاته ؛ قال E E‏ بن المُهلّب » أما إنه قل في آؤل أرض عُبدَ فيها غیژ الله . قال : 
ذكر وا رجلاً صالحاً » وكان محييا في قوم » فلما مات عکفُوا”' حول قبره في أرض بابل وجَِعُوا 
ل > فلما رأى إبليسُ جزغھم عليه » تشبّه في صورة إنسان » ثم قال : إني أرى جزعكم على هذا 
الرجل ٠‏ > فهل لكم أن أصوّر لكم مثله > فيكون في ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . فصوّر لهم مثله . 
قال : ووضعوه في ناديهم » وجعلوا يذكرونه . فلما راف ری . قال : هل لكم أن أجعل في 
منزل كل واحدِ منكم تمثالا مثلّه » ال يل نعم . قال : فمثّل لکل أهل بيت 
تمالا صلم .ا كاقل تسار ا قوف تا : وأدرك أبناؤهم ء 0 
وكاتلا 9 )۸+۸ جو وہ يعبدونه من دون الله أولاد أولادِھم ‏ فکان أَوَلَ 
ما بد غير الله« وذ » الصنمٌ » الذي سمّوه وَذَّا . 

ومقتضى هذا السياق : أنّ كلّ صنم من هذه عبدّه طائفةٌ من الناس » وقد ذكر أنه لما تطاولت العهودٌ 
06 6+ ٰٰ ٰ 7+۷ > ثم غُبدث بعد ذلك من دون الله عر وجل » 
ولهم في عبادتها مسالكُ كثيرةٌ جداً قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسیز'' > وله الحمد والمنة . 

ا 9ك ا ا ر عا هة راغ ي فك ال 
التي رأيتها بأرض الحبشة » يقال لها : مارية » فذکرتًا من حُسْنها وتصاويرٌ فيها » قال : « أولئك إذا مات 
قد سال EN ST E TS E‏ وت اله 
عر وجل . 

والمقصودٌ أنَّ الفسادٌ لما انتشرَ في الأرض وعم البلاءٌ بعبادة الأصنام فيها ء بعت الله عبدّه ورسوله 
نوحاً عليه السلام » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وينهى عن عبادة ما سواه . 


فكان أوَّلَ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض » كما ثبت في الصحيحين") : من حديث ابي حیّان » عن 


3 ار )نوعر ا اعد عد ھا 

. انفتل : انصرف من صلاته‎ ١( 

(۳) فىأ: عسكروا. 

(٤)‏ ا 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( 5/ 907 ) . 

. في الصلاة ء ومسلم ( 678 ) في المساجد‎ ) ٣٤٤ أخرجه البخاري ( 577 ) و(‎ ٦( 
. في الإيمان‎ ) ١94 ( في التفسير » ومسلم‎ ) ٤١١١ ( أخرجه البخاري‎ ( 


٦‏ قصة نوح عليه السلام 


أبي زُرعة بن عمرو بن جرير ء عن أبي هريرة » عن النبيّ ييه في حديث الشفاعة › قال : ١‏ فيأتون آدم 
فيقولون : يا آدمٌ أنت أبو البشر > خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه ٠‏ وأمرَ الملائكة فسجدوا لك » 
وأسكنكٌ الجنّة » ألا تشفغ لنا إلى ربّك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بنا ؟ فيقول : ري قد غضب عَضَباً 
شديداً لم يغضب قبله مثله » ولا يغضبُ بعده مثله » ونهاني عن الشجرة ء فعصیثُ » نفسي نفسي ‏ 
اذهبُوا إلى غيري » اذهيُوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ء 
وسمّاك الله عبداً شكوراً ء ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بَلعَنا » ألا تشم لنا إلى ربك 
عز وجل ؟ فيقولٌ : ربّي قد غضب اليوم عَضَّباً لم يغضب قبله مئله ولا يغضبٌُ بعده مله ء نفسي نفسي » . 
وذكر تمامٌ الحديث بطوله » كما أورده البخارئ ° في قصة نوح . 


فلما بعت الله نوحاً عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحدّه لا شريكٌ له ء ألا يعبدوا معه صنماً 
ولا تمثالا ولا طاغوتاً » وأن يعترفوا بوحدانيته ء وَآألّه لا إلهَ غيره ولا ربٌ سواه ء كما أمر اللہ تعالى من 


مسدجر از سل ال ريج لے لاقن تال + ضا اوس 
فيه وفي إبراهيم : + وَعَعلتَا ف دُرََهِمَا اللو والب 4 1 الحديد ]أي : كل نبي من بعد نوح فمن 
ذريته ٭ وكذلك إبراهيم » قال الله تال E‏ تت علدنا أله وكيا 


وو ر کر سے و مال 


اوت € [ انسر : ٣‏ ] وقال تعالى : # وَل مَن أَرسَلَنَا ِن َلك من رسلا اَجعلنا من دون ان 1! 


ہے ۲ 7٠‏ ۰ھ ھے. ي ر سس جر 
عَيَدُوكَ € (الرخرف : ]٥٤‏ وقال تعالى : # و 7577 "۷۷۶۷۰+ 
فَاَعَبِدُونٍ © [الأنبياء : ٠٠‏ ] ۔ 
2 ےر رص رس کے دوو ہے رسصظم ےہ ہر و 
ولهذا قال نوح'' لقومه عدوأ الله ما کک مَل إل غير إن حاف عَلَکم عذَاب يوم ے عَظِيمٍ 14۴ الأعراف : 


ہم کک ر سر سر م مم ت 
۹٥۹‏ وقال 00 أن لا م کو وأ لا ا َه إا غَافٌ لہ عدا وا ر :6 ]وقال ج قوم أَعمدُوا اللہ 


مالك ين رکم ہآ ا 4 1 امراف : ٤‏ وقال  :‏ ل يموم إن لک ير مين © أن أعجدوا اله وت 
وَأَطيِعُونٍ لگا يعفر 1 دک ذور A I‏ اس ل دا تََلَمُوتَ 9 قال رت ي دعوت 
زی کک اا مم يذه کات إل ار 9 رن حلا دومع تن ۃ جملا يخ ف ايوم رَاَستَفْکوا لباه 
وَأَصَرُواً وأستَكروا ایکا © شر إن دعوم جهارًا @ حم إن لب لم وََسرزث لم ناا © نفلت اعرا رمک إن 
کات عَفَادًا € رل آلا عدي مَذْرارًا € ویڈو بول وسن ول لک ES‏ نہر لاب نا کک لا نون لے 


سر 


. ]١4-؟: طوارا ٭ الآيات الكريمات [نوح‎ : ِ HO 


فذکر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسَّرٌ والإجهار بالترغیب تارة والترهيب 


. في الأنبياء‎ ) 7515٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 4 ... في ب : ولهذا قال نوح عليه السلام : # أعَيُدُوا‎ )۲( 
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أخرى » وکل هذا » فلم بنجخ فيهم > بل استمر تم أكثرُهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان ء 

ونَضَيُوا له العداوة في كل وقتٍ وأوان ٠‏ وتَنقّصُوه وتنقَسُوا من آمنَ به » وتوعّدوهم بالرجم والإخراج › 
ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم  :‏ قَالَ ألْمَلَُ ين قَوْمِوِ ٭ أي : السادة الكبراء منهم ٭ إلا لرك في صلل 
ين )تال قوم نل بی سکن لكي ی رول بن رت اي € [الأعراف : ١١ - ٠٠‏ ] أي : لست كما 
ترعمون من أني ضال اریت تر ود الذي يقول للشىء كن 
فيكون # حك رست ت وصح لک و ع22 مرے الله ما لا نعامی نَ 1# الأعراف : :ذا شان الرترل ن 
یکونَ بليغاً » أي : فصيحاً ناصحاً » أعلم الناس بالله عز وجل . 


ےو ص سے رر 


0 د قالوا : # ما رلك إلا مسر مَثْلتا وما ریللک امعدک إلا ای ہم اروف بادی اَي وبا 
5 عليتاين نشل تس ہے رپ نٹ راس 
ل ا ال ' النّآس وهم ضعفاؤهم ء كما قال هرقل : وهم 
أتباعٌ الرسل . وما ذاك إلا لأنه لا مان لهم من اتباع الحی . 


وقولهم : 8 بَادى اي 14 هود : 77] أي ': بمجرد ما دعوثُهم استجابوا لك من غير نظر ولا رويّة › 
وهذا الذي رموهم به هو عين ما يُمدحون بسببه رضي الله عنهم » فإن الحنٌّ الظاهرٌ لا یحتاج إلى روبَّةٍ 
ولا فكر ولا نظر » بل یجبُ اتّباعه والانقياد له متى ظهرّ . 

ولهذا قال رسول الله ية مادحاً للصدّيق : « ما دعوث أحداً إلى الإسلام إلا كانت كبوة" » 
أبي بكر فإنه لم یتلعثم )*) ولهذا كانت بيعتّه يوم السقيفة أيضاً سریعة » من غير نظرِ ولا رويّة ء لأن 
أفضليته على من عداه ظاهرةٌ جليّةٌ عند الصحابة رضي الله عنهم ؛ ولهذا قال رسول الله ل لما أراد أن 


يكتبّ الکتابَ الذي أراد أن ينص فيه على خلافته ٠‏ فتركّه وقال : « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله 
(ہ) 
0 : 


وقول رة قوم نوح له ولمن آمنّ به : « وما ری لحم ء يسان فصل € 1 هرد : 1٠۷‏ أي : لم يظهز لكم 
أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزيّة علينا # بی کہ کیک © كَل كر أ رد ون إن كت ل ١‏ قر من تق 


رر کر ٔرو سر گر ہہ مہہ 


کے 7 
و ائلنی رحمد من عن و فعمّيت HES‏ موا وان ا كرِهُونَ © [ هود :ل ۲۸].۔ 


() فی ب : مماقالوا . 

)۲( أفناد : ضعفاء الرأي من الناس . 

١ )۳(‏ كبوة ؛ : وقفة وتردّد . 

)4( أخرجه الديلمى فی مسند الفردوس ( 7787 ) عن ابن مسعود ء وذكره رزين كما في جامع الأصول (۸/ ٥۸١‏ ) 
والشوكاني ( ص١٤٠‏ ) في در السحابة » والمتقي الهندي ( ٠٠١ /١١‏ ) في كنز العمال . 

. ومسلم في صحيحه ( ۲۳۸۷ ) في فضائل الصحابة‎ ) ٠١7/5 ( أخرجه أحمد في المسند‎ (٥) 


1٦‏ قصة نوح عليه السلام 


Rm 


وهذا تلطب في الخطاب معهم » وترفق بهم في الدعوة إلى الحقّ » كما قال تعالی  :‏ فقولا لم فإ 
لم ینکر أو بی ۱4 : 44 ) وقال تعالى : ٭ اع إل سيبل ريك با ليكمةوألموعظة الحَسَئة ور لهم يالى 
اح 4 [ النحل : ٠١‏ ] وهذا منه » يقول لهم : « مس ي إن کت عل تة من ر وای َم من نو » 
ےہ وت IG‏ 

ي : أنغصبكم بها » ونجبركم علیھا ‏ وَآَسْرَ ھا كِهُوَ 4 أي : لیس لي فيكم حيلة والحالة هذه 

١‏ بلا ْم عله مالآ إن ارت الاك ٌّ 4 1 مر : ۲٠١‏ أي : لست أريد منكم أجرة على إبلاغي 

إياكم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم . إن أطلبٌ ذلك إلا من الله الذي ثوابّه خير لي وأبقى مما تعطوني 
ا 

I OR ٤‏ ر وما هلوت € [ هود : ٠۹‏ ] كأنهم 
GE E E‏ سس ES‏ ل سی 
٭ إِنَهُم تُلَقْارےِمَ ٭ أي : فأخاف إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل . ولهذا قال : ٭ وَيْقَوَمِ مَن 
لشو هن ان لک ا کک رن تد ت۶ تر ھت لما سال کار ری سرت آل 2 أن د هده 

ضعفاءً المؤمنين » كعمّار > وصهيب . وبلال » وَحَبّاب » وأشباههم ٠‏ نهاه الله عن ذلك كما بيّناه في 
سورتي الأنعام والكهف . 

* ولا اقول کم عندى حَرَنُ َه ولا اعم ألمب ولا ٹول إن م 4 [ هرد : ۴ ) أي : بل آنا عبد رسولٌ » 
لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به ء ولا أقدرٌ إلا على ما أقدرني عليه ء ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا 
ا 


« ولا ول للت تردرۍ عينم 4 يعني من أتباعه « 1 ن يتمهم اللہ را اللہ أعَلَمُ يمَا ف اسهم إن إِذَالمنَ 
آلظلمين € [هرد : ]١١‏ أي : لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة › الله أعلم بهم 
وسيجازيهم على ما في تفوسهم إن خیراً فخيرٌ وإن شراً فشر > كما قالوا ذ في المواضع الأخر 8 انومن لك 
واتبعف اَلاَرَدلْونَ 54 ل وماعلمی یما اَمَو © ! إن حابم اع ری E HETE‏ الم تا إن 
"س00" 

وقد تطاول الزمانٌ والمجادلة بينه وبينهم ٠‏ كما قال تعالى : * فلت فيه الف سَتَة إل نيت عا 
دهم وات وهم دمو 4 [ المكبرت : 14 ] أي : ومع هذه المدة الطويلة فما آمنَ له إلا القليل منهم » 
وكان كل ما انقرضّ جيلٌ وصّوا من بعدّهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته » وكان الوالد إذا بلع ولده 
وعقل عنه كلامه وضّاه فيما بینە وبينه ألا يؤمن بنوح أبداً ما عاش » ودائماً ما بقى . 


وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الح ء و لهذا قال « ولا يدوا إلا دايا كَفَارًا © نرم : ۲۷ ] 
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ولهذا قالوا : % لوا ینوخ قد جَددَلْمَتا فا ڪرت چُدالنا قاتا ما باستنا إن كنت من اَلصَدِقیَ 00 ان 
۳۲ َ 0ے -*” ]أي : إنما يقدر على ذلك الله عز وجل » فإنه الذي 
شىءٌ ولا يكترثه آمر > بل هو الذي يقول للشيء كن فيكون . « امک نصح إن ردت أن انصح لک إن کان 


6 
رھ 12 00 


00۳۲" واه تُتجَمُورت 1# مود : 4؟] أي : من يرد الله فتنته فلن يملك أحدٌ هدايته » هو 
لے متا > وهو الفكّال لما يُريد » وهو العزيز الحكيم ء العليمُ بمن يستحقٌ 
الهداية ومنْ يستحقٌ الغواية » وله الحكمة البالغة والحجّة الدامغة . 


لخ سے 


گی گا' agi‏ 
تعزيةٌ لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمنَ منهم إلا من قد آمنّ » وتسليةٌ له عما کان منهم إليه « اليس 
بَا انوا علوت 4 أي : لا يسوأنّكَ ما جرى فإنَّ النصرّ قريبٌ » والنباً عجيب 8 وَأصتع ال امتا 
ا لا طت ف الي لم إلى شرف € تعرد: 1۴١‏ وذلك أن نوا عليه السلام لما يشن من 
صلاحهم وفلاجهم ‏ ورای أَنّْهم لا خیر فبهم » وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته ونکذیبه بك طريق من فعال 
ومقال » دعا عليهم دعوةً غضب " ' » فليّى الله دعوته » وأجابَ طلبته » قال الله تعالى : 9# ولد نادَسْنافح 
عم الود 3 ود حلم ے الك الْعَظِيمٍ 4 1 الصافات : ١۷۔٦۷‏ ] ۱ 


٭ واو إل توچ أَنّمْ لن بوم من فوك إلا من قد ءا فلا تس يما كأنوأ بشع لور 


وال ا وا ا متا لذ مھ وها فرت الحكرن اللي > 


[الأنياء : ]۷٢‏ . وقال تعالى : # َل رت ا يك كدض لا اقح بی وهم قحا وت وت مين من الوم # 
[ الشعراء : 1١18-1١17‏ ] وقال تعالى : ہل فدعا ره ای مَعَلُوبٌ فَأنَصِرَ 146 القمر : ٠١‏ 6 وقال تعالى : ٭ قال رب أنصرف 


ون € [المؤمنون : ]٦٢‏ وقال تعالى : # ا اعرا ایلوا اا َل 0 


و عرس وع ح ترج عي بين کم دا 


يما جنل 
.ےد ےت اك إن تدرش واوا عاد ولا يَلِدُوأ لاني کک فاا 4 


. ]۲۷-۲٢: [نوح‎ 


جو 


الفلك ٠‏ وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظيرٌ قبلها > ولا یکون بعدھا مثلها . 
وقدّم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمرُه » وحلّ بهم بأسُّه الذي لا یڈ عن القوم المجرمين » أنه لا يُعاوده 
فيهم ولا يُراجعه » فَإنّهِ لعله قد تُدركه رقّة على قومه عند معاينة العذاب النازل بهم ء فإنّه ليس الخبژ 


رس ہے 


كالمعاينة ٠‏ ولهذا قال : ٭ ولا طن في الد مرا م مرد @ وم ادك وَحَكُلمَا مر وملا ين 


)01 في تفسیر هذه الآية تقديم وتأخير وقع في أ والمطبوع » وأثبت ما ورد في ب ؛ لأنه أقوم . 
)۲" في ب : دعوة غضب لله عليهم . 


۱۸ قصة نوح عليه السلام 


مس ات مسا م ]أي : یستھزئون به استبعاد' لوقوع ما توعّدهم به ٠‏ # قال إن حرا 
ِنَم نگم كنا مرو € 1 مره : ۲۸ ۲ أي ہے پور مت و يہ 
على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوعٌ العذاب بكم وحلوله عليكم $ مَسَوْفَ تَمَلَمُوس من ياي عَدَابُ مريو 
7ى ام SR‏ 

وقد كانت سجاياهم الکفرَ الغليظ . والعناد البالعٌ في الدنيا » وهكذا في الآخرة ء فإِنّهم يَجُحدونا؟' 
أيضاً أن يکون جاَھم''' رسول . 

کما قال البخار ا سح تک ار 

يماج ؛ عن أبي سعيد › قال : قال رسول الله و : ٠‏ یجيۂ نوخ عليه السلام وأمته ٠‏ فيقول الله 
عر وجل : هل بِلَّختَ ؟ فيقول : نعم أي رب » فیقولّ لأمّته : هل لغم ؟ فیقولون : لا ء ما جاءنا من 
نبي . فيقول لوح :م يھت لك ؟ فقول : محمد واقلہ . فنشھڈ أنه قد بل . وهو قوله : 

« وَکَدَيكَ جعنتئ امه وَسَمَلا إِنكُووا حرا ع1 الاس وب کون الرس سول ليم هيدا € [البقرة : ٠٤۳‏ ] . 
۲یی٭٭ھ 

” فهذه الأمة تشھد على شهادة نبيّها الصَّادقَ المصدوق ٠‏ بأنَّ الله قد بعت نوحاً بالحقٌّ » وأنزلَ عليه 
الحقّ » وأمره به » وأنه بلّغه إلى أمّته على أكمل الوجوه وأتمّها » ولم يدغ شيئاً مما ينفعُهم في دينهم إلا 
وقد أمرّهم به ء ولا شيئاً مما قد یضژُھم إلا وقد نهاهم عنه » وحذّرهم منه . 

وھکذا"' شأن جميع الرسل . حتّی أنه حذَّر قومه المسیخ الدَّجّال » وإن كان لا يتوقّمُ خروجّه في 
زمانهم » حذراً عليهم وشفقةٌ ورحمة بهم . 

كما قال البخاريٌ : حدّثنا عَبْدان » حدَّئنا عبد الله » عن يونس » عن الرُهريٌ » قال سالم : قال ابن 
عمر : قامٌ رسولُ الله ي في الاس فأثنى على الله ہما هو أهلّه » ثم ذكر التّجَال > فقال : ١‏ إِني 
لأتذركموة + وماامن” نبي إلا وقد أنذرّه قومةُ » لقد أنذرَ نوخ قومَهُ » ولكني أقولٌ لكم فيه قولا لم یق نب 
لقومه » تعلمونٌ أنه أعوژ ء وأنَّ الله ليس بأعور 22 . 


. في المطبوع : استعباداً ؛ وهو تصحيف ظاهر‎ )١( 
. يجحدون» : يُنكرون‎ )۲( 

(۳) في ا : من رسول . 

)2 في صحيحه ( ۳۳۳۹ ) في الأنيياء . 

(ہ) فی أ : وهكذا رواه . 

(1) فی ب : وهذا. 

)۷( أخرجه البخاري ( ۳۳۳۷ ) في الأنبياء . 


قصة نوح عليه السلام ۱۹ 


وهذا الحديث في الصحيحين أيضاً : من حديث شَيّبان بن عبد الرحمن » عن يحيى بن أبي كثير » 
عن أبي لمة بن عبد الرحمن ؛ عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « ألا أحَدَّئكم عن الدَّجّال حديثاً 
ما حدّث به نبي قومه ؛ إنه أعورٌ » وإنه يجيءٌ معه بمثالِ الجنة والثّار » فالتي يقول إنھا'' الجنة هي الثار » 

ا2 کے 5 و 09 
وإني أنذركُم كما أنذرَ به نوخ قومّه )' لفظ البخاري 


وقد العف فل" 


السَّلف : لما استجابّ الله له أمرّه أن يغرسَ شجراً ليعمل منه السفينة » 
وانتظره مئة سنة » ثم نجره في مئة أخرى ٠‏ وقیل : في أربعينَ سنة » فالله أعلم . 

قال محمد بن إسحاق : عن الثوري» وكانت من خشب السّاج . وقيل: من الصنوبر» وهو نص التوراة. 

قال الثوري : وأمره أن یجعل طولها ثمانينَ ذراعاً وعرضھا خمسينَ ذراعاً ٠‏ وأن يطل ظاهرّها وباطتها 
القار رات يجعل لها وجرا آزوة © يق الات ر قال قا + کان طولها لفن راع فى عرصن تسين 
ذراعاً ء وهذا الذي في التوراة على ما رأيته . وقال الحسن البصري : ستمئة في عرض ثلائمئة 07 
رق ابن عام : ألف ومئتا ذراع في عرض ستمئة ذراع . وقيل : كان طولها ألفي ذراع وعرضها مئة 
ذراع . قالوا كله وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاً > وكانت ثلاث طبقات ء كل واحدة عشرة أذرع ء 
فالثفلی للدَّوابٌ والوحوش » والوسطی للّاس » والعُلیا للطيور » وكان بابُها في عرضها ء ولها غِطَاءٌ من 
فوقها مُطبیٌ عليها ۔ 

قال الله تعالى : « تال رت صر يما دن ل مَأَوحيتا لَه أن صت الفلك باعل ووي كا 14 المؤمنون : 
٦۔‏ ۲۷] أي : بأمرنا لك » وبمرأی متا لضَنعَتكَ لها > ومُشاهدينا لذلك » ولنرشدكٌ إلى الصواب في 
صنعتھا ‏ لدا سا نا وکا کار السود سيدق فيا من ڪل رين انين ولک إِلا من سى عله اقول هم 
رکا غیلب في الین طكمرا م مُفرفوت € [ المؤمنون : ۲۷ ] فتقدّم إليه بأمره العظيم العالي أله إذا جاء أمڑہ 
وحل بأسُه أن يحمل في هذه السفينة من كلّ زوجين اثنین من الحيوانات » وسائر ما فيه روځ » ومن 
المأكولات وغيرها » لبقاء نَسْلِها ء وأن يحمل معه أهلّه ء أي : أهل بيته » إلا منْ سبق عليه القول منهم › 
أي : إلا من كان كافراً ء فإِلّه قد نفذث فيه الدعوة التي لا تَر > ووجب عليه حلولٌ البأس الذي لا یرد 
وأمر أله لا يُراجعه فيهم إذا حلٌ بهم ما يُعاينه من العذاب العظيم ء الذي قد حتّمه عليهم الفعَالُ لما يريد . 
كما قدمنا بيانه قبل . 


٦‏ في أوالمطبوع : عليها 

)۲( أخرجه البخاري ( ۳۳۳۸ ) في الأنبياء > والبخاري ( ۲۹۳٢‏ ) في الفتن وأشراط الساعة . 
)۲ في أ : بعض السّلف ۔ 

) 


٤ا‏ ١٢ُوجؤاً‏ أزور ؛ : الجؤجؤ : صدر السفينة . والأزور : المنحرف المائل . وانظر هذه الأقوال عن طول السفينة 
وعرضها فی تفسیر الطبري ( ۷/ ٥۳۔٣۳‏ ) والدر المنثور ( ٦١٤/٤‏ ) . 


1۷۰ قصة نوح عليه السلام 


والو ان بال رر ا او و ا رض ا بع ا ف ن سائر اراي وای ت 
الغنا ا ا ا ا رامع فى الہ رع السی ا 
فا وار تؤقال ع بن لی طالكة اھر اڈ ا رر ف اگ رکرو انی ى گرات 
وا و و ذلك قاس تا کا رو قد .هذا كول قرب 

وقوله تعالى : ٭ حَ لدا جا انتا وا الور تا أجل فا ِن ڪل وَين نين ولک إلا س سب عله 
الول وَمَن ءامن ومآ ءامن مَعَهه لايل 14 هرد : ٠٠‏ ] هذا أمڑ بأنّه عند حلول النقمة بهم ؛ أن يحمل فيها من كز 
زوجين اثنين . وفي کتاب أهل الكتاب : أنه أمر أن يحمل من كل ما یڑکل سبعة أزواج » ومما لا يؤكل 
زوجين : ذكراً وأنثى . وهذا مغایژ لمفهوم قوله تعالى في كتابنا الحق : 8 اثنين 4 إن جعلنا ذلك مفعول 
به » وأما إن جعلناہ توكيداً لزوجين » والمفعول به محذوف » فلا ينافي والله أعلم . 

رفو وعم نزاوت عن ارهاس :"أن اڑل ماکر او “امو و اوها شق و 
الحيوانات الجمار . و دخل إبليس متعلَقاً بذنب الحمار . 

وقال ابِنُ أبي حاتم" : حدّئنا أبي » حدَّئنا عبد الله بن صالح » حدّئني الليث . حدّثني هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه : أنَّ رسول الله ية قال : « لما حمل نوخ في السفينة منْ کل زوجين 
اثنين » قال أصحابه : وكيف نطمئن ‏ أو كيف تطمئنٌ المواشي ‏ ومعنا الأسد ؟ فسلط الله عليه الْحُمَى ؛ 
فكانت أوّل حمّى نزلت في الأرض . ثم شّكوا الفأرةً » فقالوا : الفُويسقة تُفْسِدُ علينا طعامنا ومتاعَنا . 
فأوحى الله إلى الأسد فعطسسّ . فخرجت الهرّة منه ء فتخبّأت الفأرةً منها » . هذا مرسل . 

وقوله # هلك إلا من سَبَقَ عَِأقَولُ 14 مرد : ٠٠‏ ] أي : من استّجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر › 
فكان منهم ابنه يام الذي غَرِقَ كما سیأتی بيانه # ومن آمن 4 أي : واحمل فيها من آمنّ بك من اَمَك » قال 
الله تعالى  :‏ وَمَآءَامَنَ مَعَهُء إلا قَليِلُ € 1 هرد : +٠‏ ] هذا مع طول المّدّةِ والمقام بين أظهرهم ٭ ودعوتهم 
الأكيدة ليلا نهاراً بضروب المّقال وفنون التلطفات ء والتهديد والوعيد تارةً » والترغيب والوعد أخرى . 

وقد اختلفَ العلماء في عِدّة من كان معه في السفينة.: فعن ابن عباس كانوا ثمانينَ نَفْساً » معهم 
نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نَفْساً . وقيل : كانوا عشرة . وقيل : إنما كانوا 
نوها و الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة يام » الذي انخزلن" وانعزل » وسلكَ عن طريق النجاة » فما 
عدل إذ عدل . وهذا القول فيه مخالفةٌ لظاهر الآية » بل هي نصنٌ في أنه قد ركب معه غير أهله طائفةٌ 


. الذُرّة * : نوع من الببغاوات » جميل الشكل حسن الصوت‎ « )١( 
. وهو خبر مرسل ؛ كما قال المصنف‎ ) 458- 4۲۷ /٤ ( كمافي الدر المنثور‎ )۲( 
. «انخزل 4 : ارتدٌ عن الإيمان والركوب‎ )۳( 


قصة نوح عليه السلام 1۷۱ 


03 
ص 
سی لی . 


ممن آمنَ به » كما قال 3 وی وم مى من اْمُؤْمِنِنَ 4 [ الشعراء : 1١8‏ ] وقيل : کانوا سبعة . 

أن ادر انوج سس ا أولاده كلهم وهم عام و رات وثام "ويف افر کات 
ونيا" ٠‏ وهو الذي قد غَرِقَ » وعابر ؛ وقد ماتث قبل الطوفان » قيل : إنها غرقث مع منْ غَرِقَ › 
وكانت ممن سَبَقَ عليه القول لکفرھا ‏ وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة ء فيُحتمل أنها کفرت بعد 
ذلك » أو نها أنظرت ليوم القيامة» والظاہز الأوّلُ ٠‏ لقوله « از عَل الْأرضٍمِنَ الكفرنَكََّارَ 4 1 نوح: ٠١‏ ]. 


7 سے ضر مے مب کے می یں e‏ 0 ےم پھے ہ28 یں نی 
قال الله تعالى : “9 فإذا استویت أنت ومن معك على الفآك فق ا مد ينه الى يحلا من الْقؤير الظللمینَ € وقل رب أنزلني 


سر سے سا گر 


مرا ماوكا وت حبر مرلن # [ المؤمنون : ۲۹-۲۸ ] أمره أن يحمد ربّه على ما سر له من هذه السفينة 3 فنجَّاہ 


٠ 7‏ 2-00 مرو 5 E‏ و ہے۔ مع ےو ر رو 
بها » وفتح بينه وبينَ قومه » وأقرٌ عينه ممن خالفه ٭ وكذبه » كما قال تعالى : # وَالَذِى حَلَقَ الأزوج كلها 
سس ر مج قح روح 6« سس ہے سر سه چک ماعو و انر 2 2 وسار 6 ع سس ررد س و رو ےرس رو وہ و ر 
ومر لكر ین لفك وا انعر ما رَكَبُونَ 3 لتو ا عل طهورهء تم تذکروا عم رکم دا نوم عله موأ سبلن الى 


سر َا هدا وما كنا لم مرت 3 ونا إل نا لَمفَلْونَ © ال زخرف : ]١٤-١١‏ . 


وهكذا يُؤمر بالدعاء فی ابتداء الأمور أن يكون على الخیر والبركة » وأن تکون عاقبتها محمودةً ء كما 
صلا س2 + و 2ر ء7 > گرم سر سر وو رر پٹ ہے 
يا € [ الإسراء 2 م [ 5 


وقد امتٹلَ نوخ عليه السلام هذه الوصيّة < چول از ےتا ها بسي آله برها ومسا دو لت 
تح 14 مود ١ ٠‏ ] أي : على اسم الله ابتداءٌ سيرها وانتهاؤه # إِنَّرَيَ لَمَُوْرُ تح 4 أي : وذو عقاب أليم » 
مع كونه غفوراً رحيماً ء لا یذ بأسه عن القوم المجرمين ء كما أحلّ بأهل الأرض الذين کفروا به وعبدوا 
غيره . 

قال الله تعالى : # و ری يهم في موچ كالْجبالٍ € [ هود : ؟؛ ] . وذلك أنَّ الله تعالى أرسلَ من السماء 
مطراً لم تعهذه الأرض قبلا" ولا تمطره بعدة” » كان كأفواه القَرّب » وأمرَ الأرضّ فنبعث من جميع 
فجاجھا وسائر أرجائها » كما قال تعالى : ا فعا ریہ أن معْلُوبُ ماهر 9© متا ابوب السا باو مر © 
وجرا اض عبوا لض الم عل مر د هد لیا وَحَلنَهُ عل دات لوج وَدُسْرِ € [القمر : ]٠۳- ٠١‏ . والأشر : 


ا : $ جر ایتا * أي : بحفظنا وكلاءتنا*؟ وحراستنا ومُشاهدتنا لها # ای کا کر 3% 
[القمر : ٠١‏ ] . 


. في المطبوع : كعنان ؛ وهو تصحيف‎ (١) 
. في أ : قبلها‎ ) 

) في أ : بعدها . 

. كذافي الأصول » وفي المطبوع : المسامير‎ ٤( 
. «وكلاءتنا » : حفظنا‎ ٥٥٦ 


۷۲ قصة نوح عليه السلام 


وقد ذكر ابن جرير وغيره : أنَّ الطوفانَ کان في ثالث عشر شهر آب في حماژؤڈ'' القیظ . وقال 
ص ہر ہے لس لاع ع ل لخر 


تعالى 0 إن نا طعا الماك ملک في ارب € [ الحاقة : ١١‏ ای : السفينة . # لتجعلھا لک مد ة وتعيها أذن واعية 4 


. ] ١۲ : الحاقة‎ [ 


قال جماعة من المفسرين : ارتفعَ الماء على أعلى جبل بالأرض خمسة عشر ذراعاً ٠‏ وهو الذي عند 
أهل الكتاب » وقيل : ثمانين ذراعاً . وعم جميعَ الأرض طولها والعرضّ » سهلها وحَرْنها" وجبالها 
وقفارها ورمالها . ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عينٌ تَطرْفٌ » ولا صغیر ولا كبير . 


قال الإمام مالك : عن زيد بن أسلم ؛ كان أهلّ ذلك الزمان قد مَلووا السَّهِلَ والجبل . وقال 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم : لم تكنْ بقعةٌ في الأرض إلا ولها مالك وحائز ؛ رواهما ابن أبي حات ۱ 
« واد شع أنتمُ و ڪات فى مزل بب از ڪب متا وا كن مم الَكغرِبَ ال ستاو إل جَبَل يعو من 
يس الما َال اعام آم من مر لَه امن رح وال با الموج كان من ألْمُفْرَقيرت © [ ہرد : ۲٤۔٣٤‏ ] . 

وهذا الابن هو يام » أخو سام وحام ويافث . وقيل : اسمه کنعان . وكان کافراً عَم عملاً غير 
صالح » فخالف أباه في دينه ومذهبه فهلكَ مع من هَلَك . هذا وقد نجا مع أبيه الأجانبُ في النسب لما 


كانوا موافقينَ في الدّين والمذهب . 

« وبل یرش ایی ما یکسا ابی ویس الما فی لأر سوت عل اَی وَقِلَيمدَا مرو اللي 4 
(مود: ٠٠‏ ] . أي : لما فرغ من أهل الأرض ولم يبق منها أحدٌ ممن عبد غيرَ الله عر وجل » أمرَ الله الأرضّ 
أن تبلعَ ماءها ء وأمرَ السّماءَ أن تقلع » أي : تُمْسكَ عن المطر # وَغِيصٌ الْمَآهُ 4 أي : نقص عمًا كان 
« وَفْيىَالْأمْرٌ 4 أي : وقعَ بهم الذي كان قد سبق في عِلمه وقدرہ » من إحلاله بهم ما حلٌ بهم « ربدا 
وو ألظدليبَ 4 أي : نودي عليهم بلسان القَدْرة*' : بعداً لهم من الرحمة والمغفرة ء كما قال تعالى : 
ط كدو ميته ولیب مم فى ْدق وَأغْرَفنَا ارت دوا ایا تہ اا رما کیو € 1 الأعراف : 14] 
وقال تعالى : « مكدو وسن محم فى الع مَمَعلعَیُۃْ حَلکتہک وآطرقا الین كَذَوأ سا تأظز کیک کن 
عة اندر € يوس :©7] . وقال تعالى : ا وتصرته من النوو اليرت كوا بي ام ڪاو قوم سوو 


4 اس ے 
BFE‏ عام مر گے مھ صصح رھ 


فأغرق" أجمعين 1 [ الاےء : ۷۷] وقال تعالى : # فانحينه ومن عه فى الْعْل الم ہحون 3ا م أغرقنا بعد الباقن لا 
كنهم د لمشحون ا ثم 


. في المطبوع : في حساب القبط . وحمَارّة القيظ : شدَّة حرّه ء وقد تٌختّف الراء‎ )١( 
. حَزنھا ؛ : ما خشن من الأرض وغلظ‎ ١ (؟)‎ 

(*) كمافي الدر المنثور ( ٤١۷/٤‏ ) . 

(4) في أ : وكان كافراً عملاً غير صالح . 

. في أ : القدر‎ )٥( 


قصة نوح عليه السلام يفن 


ل ٤‏ فى لک لأيةُ وما كات | رھم ومین €3 ون رك لهو الْمِرُ ابی 4 1 الشعراء : 1١1-1١5‏ ] وقال تعالى : : 
يت فيه الف سَمَةٍ إلا ميت عَم مَلَعَدَهُمْ لواف وهم تیر @ َة مَأَصْحَب اة راتا 
ايد صلی * [العنكبوت : ٠١ - ١4‏ ] وقال تعالى : # مم أغرقتا ألآخَرينَ € [ الشعراء : ]٦٦‏ وقال تعالی : 
« وقد کهآ ءايه َل مِن‌مُدک ر 3 نكيت کن عدایں ودر 9) ولقد بسرت لمران لر د فهر ین مُذکر % القمر : 1١١‏ 
٠‏ وقال تعالى : # ما حم عرو ,لو َال يدوا لم من ون ا انا © ال ف بي مزع 
لض ی الكفْنَ دبا ) نک إن درم موا عاد ولا يمُأ إا جرا كَفَاًا 4 [ نرم : ۲۷-۲١‏ ] وقد استجات 
الله تعالى ‏ وله الحمد والمنّة -دعوته » فلم يبق منهم عين تطرف . 

وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير'' » وأبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما : من طريق 
یعقوب بن محمد الزُهري » عن فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع : أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي رَبيعة 
اجا یسور و یب و سے الاين قرم اتروع اكد ررحم 
أمّ الصبيّ ) . قال رسول الله كل یی عليه السام فى تھا - يعني إلا خمسینَ عاماً - 
وغرس مئة سنةٍ الشجرّ › > فَعظمَثْ ٭ وذهبث کل مذهب ؛ ثم قطکھا ٠‏ ثم جعلها سفينةً » ويمدُون عليه » 
ويَسْخرون منه » ويقولون : تعملٌ سفينة في البِرّ كيف تجري ؟ قال : سوف تعلمون . فلما فرع » ونبعَ 
الما وصارٌ في السّككِ » خشيث أمٌ الصَّبِىَ عليه » وكانث تُحيّه حُبَاً شديداً » خرجت به إلى الجبل حى 
بلغت ثلثه » فلما بلکھا الماۂ خرجث به حتى استوث على الجَبَلِ » فلگًا بلع الما رقبتها رَفعته بيديها » 
فغرقا » فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أَمَّ الصَّبِىَ » . وهذا حديث غريب . 

وقد رُوي عن كعب الأحبار » ومُجاھڈ'' ‏ وغير واحد ء شبيةٌ لهذه القصة . وأحرى بهذا الحديث 
أن يكون موقوفاً مُتلقّى عن مثل كعب الأحبار ء والله أعلم . 

والمقصودٌ أنَّ ا ہو سو و سو سر سی ان بن ع ب ريفال 
ابن عناق د كان موجوذا من قبل توح إلى زمان موس ؟ ويقولون : كان كافراً مُتمرّداً ججاراً عنيداً › 
ويقولون : كان لغير رشدة » بل ولدئّه أنه عَننَ بنت آدم » من زنى » وإنه کان يأخدُ من طوله السّمَك من 
قرار البحار » ويشويه في عَيْن الشمس ہ وإنه كان يقول لنوح وهو في السفینة : ما هذه القَصَيْعة التي لك ؟ 
ويستهزىءٌ به » ويذكرون أنه كان طولله ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلثاً ء إلى غير 
ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مُسَطّرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيّام الاس ء 


010 تفسير ابن جرير الطبري ( ۷/ ١‏ ) وتاريخ الطبري (۱/ ۱۸۰) . 

. ) ٤۳١-٤۲۹/٤ ( انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي‎ ١ 

)( انظر خبر عَوَجّ بن عَنق هذا في التاریخ للطبري ( ١8١/١‏ و١۳٤‏ ) . والكامل لابن الأثير ( 77/١‏ ) وبهامشه : 
عوج بن أعنق . 


000 قصة نوح عليه السلام 


لما تععضنا لحكايتها ؛ لسُقاطتها'' ورّكاكتها ء ثم إِنّها مخالفة للمعقول والمنقول 

انا المعفول : فکیف يسوع فيه أن يُهُلكَ الله ولد نوح لكفره ه وأبوه نب ع الآمة وزعيمٌ أهل الإيمان › 
ولا يُهْلكَ عَوجَّ بن عَنق ‏ ويقال عناق ‏ وهو أظلمٌ وأطغى على ما ذكروا ؟! وكيف لا يرحم الله منهم أحداً 
ولا أمَّ الصَّبِىَ ولا الصَّبِىَ ء ويترك هذا الدَّعيَ الجبّار العنيدَ الفاجرَ الشديد الكافرٌ الشيطان المريدَ » على 
ماذكروا؟! 

واا المقول : فقد قال الله تعالى : # تم أرقِا ألآحَرِينَ % [ الشعراء .#0 وقال نوع رپ لا ندر عل الْارْضٍ 
من ألْكْرينَ ديالا # [ نوح : ١‏ 1 ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالفٌ لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يك 
أ فال إن انه خلق أده وطوله سرت در اعا + تر ت بزل لق رم کی لوا 

فهذا نص الصَّادقٍ المصدوقِ المعصوم ٠‏ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يُوحى ؛ أنه لم يزلٍ 
الخلق ينقصُ حتى الآن . أي : لم يزل الاس في نقصان طولهم من آدمٌ إلى يوم إخباره بذلك » وهلمَ جرا 
إلى يوم القيامة . 

وهذا يقتضي أنه لم يُوجد من ذريّة آدم من كان أطول منه » فكيف يُتركٌ هذا ويُذْهلٌ عنه » ويُصار إلى 
أقوال الكذبة الکفرۃِ من أهل الكتاب » الذين بدَّلوا كُتْبٍ الله المنزلة وحّفوها وأوّلوها » ووضعُوها على 
غير مواضعها ء فما ظَنّك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه » [ وهم الخونة والکذبة - عليهم لعائنٌ اللہ 
المتتابعة إلى يوم الاما .ونا أظرةٌ أن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم 
وفجّارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء » والله أعلم . 


ثم ذکر اللہ تعالى مٹادہ سج ره في ولده » وسؤاله له عن عرقه › على وححه الاستعلام 
والاستكشاف . ووجه السؤال : أك وعدّتني بنجاة أهلي معي » وهو منهم وقد غرق » فأجيب بأنه لیس 


حم مم 


من أهلك . أي : الذين وعدت بنجاتهم ء أي : أما قلنا لك # واک اس کو ع هم 4 
[ المؤمنون : ۲۷ ] فكانَ هذا ممن سبق عليه القول منهم بأنه سيغرق بكفره ٭ ولهذا ساقله الأقدارٌ إلى أن انحاز 
عن حوزة أهل الإيمان ٭ فعَرِقَ مع حزبه أهل الكفر والطغيان » ثم قال تعالى : # قيلي أطبظ بسَلرِ من 
ور و رن ا واه سمه م می اعدا الث € [ هود : 4۸ ] هذا أمرٌ لنوح عليه 


السلام لگا نضب الماء عن وجه الأرض ٠‏ وأمكنّ السّعي فيها والاستقرار عليها » أَنْ یھبط من السفینة التي 


)١(‏ کذا ف ب والمطبوع . والسّقاطة : ما سقط من الشيء . وفي أ وسطالتها : والساطل من الغبار المرتفع ؛ 
والسَّاطلٌ الس 

(۲( أخرجه البخاري ( ۳۳۲١‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( 184١‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

(۳) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع » وأثبته من أ وب . 


قصة نوح عليه السلام ۷ 


كانت قد استقَّث بعد سيرها العظيم على ظهر جَبّلإ'' الجوديّ . وهو جبلٌ بأرض الجزيرة مشهودٌ ء وقد 
سی سا علق ضا ۷اا کک 4ذلى ال متا جارك عفر مل أن ممق سيول يعد 
أي من أولادك » فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عَقِباً سوى نوح عليه السلام » 
قال تعالى : # وَجَعَلنَادرَبمهْاَاِينَ € 1 الصافات : ۷۷ ] فكل منْ على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني 
و إلى أولاد نوح الثلاثة » وهم : سام ؛ وحام » ويافث . 

قال الإمام [ أحمد 1" : حدَّئنا عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن ء عن سَمْرة ؛ أنَّ 
النبيئ كل قال : « سَامٌ أبو العرب » وحَامٌ أبو الحبش » ويافث أبو الروم » . 

ورواه الترمذيٌّ؟' : عن بشر بن مُعاذ العَقَديٍّ » عن يزيدَ بن رربم » عن سعيد بن أبي عَرُوبة » عن 
قنادة » عن الحسن » عن سَمُرة مرفوعاً » نحوه . 

وقال الشيخ أبو عمر”' بن عبد البر : وقد روي عن عمران بن حُصَيْن » عن النبي ية ء مثله . 
قال : والمرادٌ بالروم هنا الرومٌ الأول » وهم : اليونان المنتسبون إلى رومي بن لبطي بن يُونان بن يافث بن 
نوح عليه السلام . ثم رَوَى من حديث إسماعيل بن عیّاش ؛ عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب ء 
أنه قال : ولدَ نوخ ثلائۃً : سام ء ويافث » وحام . وولدً كل واحدِ من هذه الثلاثة ثلاثةٌ » فولدَ سام 
العربَ » وفارس والوُومَ . وول یافٹ الَركَ والسّقالبة ويأجوج ومأجوج . وولد حامُ القِبْطَ والسُودان 
والبَربر . 


قلت : وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسندة"“ : حدثنا إبراهيم بن هانىء وأحمدٌ بن الحُسین بن 
عبّاد - أبو العبّاس - قالا : حدّثنا محمّد بن يزيد بن سنان الرّهاوي . حدَّئني أبي » عن يحيى بن سعيد ء 
عن سعيد بن المُسيّب » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َي : « ولد لنوح : سام » وحام » ويافث . 
فؤلد لسام : العربُ وفارسُ ٠‏ والرومُ > والخیژ فيهم . وؤلد 7٦‏ ٭ ا ومأجوجٌ ء والئركُ 
والسّقَالبة » ولا خير فيهم . وَولد لحام : القِبْط » والبَزبژ والسُّودان » ثم قال : لا نعلم يُروى مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه » تفرد به محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه » وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
حديثه . ورواه غیژہ عن یحبی بن سعيد مرسلاً » ولم يُسنده وإنما جعله من قول سعيد . 


() في أ : على ظهر الجودي . 

) في المطبوع : ينسبون . 

(۴ في آ : قال الإمام » وهو في المسند( )۱١- ۹/٥‏ . 

0( في الجامع (۳۲۳۱ ) في التفسیر » و( ۳۹۳١‏ ) في المناقب ؛ وقال : هذا حديث حسن ۔ 
٥(‏ في أ : عمرو ؛ وهو خطأ . 

() كمافي كشف الأستار (۲۱۸) . 


۷۲" قصة نوح عليه السلام 


قلت : وهذا الذي ذكره أبو عمر هو المحفوظ عن سعيد قولة'' » وهكذا رُوي عن وهب بن منبه 
مثله » والله أعلم . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيفٌ بمرّة » لا يُعتمد عليه . 

وقد قيل : إ٥‏ ُوحاً عليه السلام لم يُولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان » وإنما ولد له قبل 
السفينة کنعان الذي عَرِقّ » وعابر مات قبل الطوفان العو رر بط 
ونساؤهم وأمهم > وهو نص التوراة . وقد ذُكرَ أنَّ حاماً واقعَ امرآنّه في السفينة » فدعا عليه نوخ أن بشو 
شی را ا 
عورثّه فلم یستڑھا » وسترّها أخواه » فلهذا دعا عليه أن تُيّر نطفته » وأن يكونّ أولاده عبيداً لإخوته . 

وذكر الإمام أب وجعفر بن جرير. :من طريق علي بن زید ین جدعان + عن يوسف بن مھرات »عن ابن 
عباس » أنه قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثت لنا رجلا شھد السفينة فحدّثنا عنها ! فانطلق 
بهم حتى أتى إلى كثيبا"' من تراب » فأخذ كما من ذلك التراب بكقّه » قال : أتدرون من هذا ؟ قالوا الله 
روب ہا حام بن نوح . قال : وضرب الكثيب بعصاہ » وقال : قم بإذن الله » 
ام مام أن ينفض الترابَ عن رأسه قد شابٌ . فقال له عيسى عليه السلام : هكذا هلكتَ ؟ قال : لا 
ولكني مث وأنا شاب » ولكني ظننث اتھا المّاعة » فمن ثم شِبْتُ . قال : حدّئنا عن سفينة نوح . قال : 
كان طولها ألفَ در وماد ثتي ذراع ٭ وعرضها ستمئة ذراع ٭ وكانت ثلاث طبقاتِ » فطبقةٌ فيها الدواتٌ 
والوحشُ ٭ وطبقةٌ فيها الإنس وطبقةٌ فيها الطير . فلما کثر أرواثُ الدوابٌ أوحى الله عر وجل إلى نوح عليه 
السلام أن اغمڑ'' ذنبَ الفيل ء فغمرّہ فوقع منه خنزيدٌ وخنزيرةٌ ء فأقبلا على الؤٹ » ولما وقع الفأ 
بخرز السفينة يقرضه . أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بينَ عيني الأسدِ » فخرج من 
منخره سثور وسئُورة » فأقبلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف عرف نوخ عليه السلام أن البلاد قد 
عرقت ؟ قال : بعت الغراب يأتيه بالخبر ؛ فوجد جيفة فوقعَ عليها » فدعا عليه بالخوف ٠‏ فذلك لا يالف 
البيوت . قال : ثم بعت الحمامة فجاءت بورق زيتونٍ بمنقارها وطيْنٍ برجلها . » فعلم أنَّ البلاد قد غَرِقَتْ » 
فطوّقها الخضرةً ة التي في يها » ودعا لها أن کون في انس وأمانٍ » فمن ثم تألفٌ البیوت . قال : 
فقالوا : يا رسول الله : ألا ننطلق به إلى أهلينا » فيجلسُ معنا ويُحدَّئنا ؟ قال : كيف يتبعُكم من لا رزق 
له . قال : فقال له : عد بإذن الله ء فعاد تراباً*» . وهذا أثر غريب جداً . 


. أي من قول سعيد بن المسيب‎ )١( 

(۲) « کثیب ؛ : تل من رمل . 

(۳) كذافي الأصول . وفي تاريخ الطبري : هذا قبر . 
() اغمز؛ : انح ۔ 

(ہ) أخرجه الطبري في تاريخه ( ۱۸۲-۱۸۱/۱ ) . 


٠ ٠ 7 ۰ 5 7 5 E 5 ۴۰) ۶‏ ہگج ٠.‏ 3 4 
بروی علي ذا أحمر : عن عكرمة » عن ابن عبّاس » قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا 


معهم أهلوهم ؛ وإنهم كانوا في السفينة مئة وخمسین يوماً . وإن الله وجّة السفينة إلى مكة ء فدارت بالبیتِ 
أربعينَ يوماً »> ثم وجّهها إلى الجُودِٛ'' فاستقوّث عليه » فبعث نوخ عليه السلام الغراب ليأنيّه بخبر 
الأرض ٠‏ فذهبَ فوقمَ على الجيف فأبطأ عليه » فبعثٌ الحمامة فأتته بورق الزیتونِ ولطخث رِجْلَيْها 
بالطّين » فعرف نوخ أن الماءَ قد نضبَ » فهبط إلى أسفل الججوديٌ » فابتنى قریةً وسمّاها ثمانينَ » 
فأصبحوا ذاتَ يوم وقد تبلبلث ألسنتهم على ثمانينَ لغة ء إحداها العربينٌ » وكان بعضّهم لا يَفْقَهُ كلام 


۰ 2 3 ع ےو 2 (T)‏ 
بعض ؛ فكان نوخ عليه السلام يعبر عنهم ٠‏ . 


وقال قتادةٌ وغيره : ركبوا في السفينة في الیوم العاشر من شهر رجب » فساژوا مئة وخمسين یوما 
واستقرٌت بهم على الجوديّ شهراً » وكان خ روجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرة*) . 


وقد روى ابن جريز*' خبراً مرفوعاً يُوافق هذا وأنهم صامُوا يومّهم ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا أبو جعفر » أخبرنا عبد الصمد بن حَبيب الأزدي » عن أبيه حبيب بن 
عبد الله » عن شُبَيْل » عن أبي هريرة ء قال : مو انب بأناس من اليهود وقد صامُوا يوم عاشوراء » فقال : 
« ما هذا من الصوم ؟ » فقالوا : هذا اليوم الذي نجًا الله موسى وبني إسرائيل من الْعَوَقِ » وعَرّقَ فيه 
فرعون » وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُوديّ » فصامً نوخ وموسى عليهما السلام شكراً لله 
عر وجل » فقال النبيئٌ  :‏ أنا أحقٌ بموسى وأحقٌ بصوم هذا اليوم !'' . 

وقال لأصحابه  :‏ مَنْ كانَ منكم أصبحَ صائماً فلیتمٌ صومّه » ومَنْ كان منكم قد اصابّ من غداء أهله 
فليتم بقيّة يومه !'' . 

وهذا الحديث له شاهدٌ في الصحيح") من وجه آخر ء والمستغرب ذكرٌ نوح أيضاً ء والله أعلم . 


وأما ما يذكرّه کثیڑ من الجهلة أنهم أكلوا من فضول أزوادهم ومِنْ خُبوب كانت معّهم قد 


)١(‏ علباء بن أحمر : اليشكري روى عن عمرو بن أخطب » وعکرمة؛ وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي» وذكره ابن حبان 
في الثقات » وقال أحمد : لا بأس به لا أعلم إلا خيراً » وهو من رجال مسلم ( تهذيب الكمال /5١‏ 594-597 ) . 

)۲( « الجودي ؛ : اسم جبل بالجزيرة ؛ استوت عليه سفينة نوح . 

(۳) ذکرہ ابن كثير في التفسیر أيضاً ( ۲/ 061-06٠‏ ) ولم يعزه لكتاب . 

0) ذكرهابن كثير فى التفسير ( 68١/7‏ ) . 

)0( في التاريخ ( /١‏ 140 ) عن عبد العزيز بن عبد الغفور ء عن أبيه . 

. وإسناده ضعيف » ولكن لقصة موسى دون نوح شواهد يقوى بها‎ » ) ۳٠١ ۔‎ ۳٥۹/۲ ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )٦( 

0 أخرحه خمد ف اك نت 62418563 وإستاده ضیف ولكن له شواهد يقوف بها : 

(۸) أخرجه البخاري ( ٦٦۸٤‏ ) في التفسير » ومسلم ( 1١0‏ ) في الصيام . 


۹۷/۸ قصة نوح عليه السلام 


استصحيّوها » واطّحنوا الحبوب يومئذ » واكتحلوا بالإثمد لتقوية أبصارهم لما انهارث من الضياء بعد 
ما كانوا في ظَلْمة السفینة » فكل هذا لا يصح فيه شيء » وإنما يُذكر فيه آثارٌ منقطعة عن بني إسرائيل » 
لا يُعتمدُ عليها ولا يُقتدى بها . والله أعلم . 

9 ۰۰ ۰ الاتركلة للق الطوفاق ارسيل ريخا عن E eg‏ 
الماءٌ وانسدّث ينابيعٌ ا ا رو تار کات تر ا الک لقم زعم أهلٌ 
التوراة و في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه » وفي أول يوم من الشهر العاشر رُِيِّتْ رُؤوس الجبال . 

فلما مضى بعد ذلك أربعونَ يوماً فتح نوخ كُوَةَ الفلكِ التي صنمَ فيها » ثم أرسل العُرابَ لينظرّ له 
ما فعل الماء ٭ فلم يرجع إليه » فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم يجد لرجلها موضعاً » فبسط يده للحمامة 
فأخذها فأدخلها ؛ ثم مضت سبعة أيام اا سو مد بت سس لی 
وفي فيها ورق زيتونة ٭ فعلمٌ نوخ أن الماء قد قلّ عن وجه الأرض » ثم مكلت سبعة ايام » ثم أرسلها » > فلم 
ترجع إليه > فعلم نوخ أنَّ الأرض قد برزث » فلما کملت السنة فيما ر بين أنْ أرسلّ الله الطوفان إلى أن 
أرسل نوخ الحمامة - ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنين » بر وجه الأرض ء وظھر البژ 
وكشف نوخ غطاءَ الفلك . 

وهذا الذي ذكرّه ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التي بأيدي أهل الكتاب . 
فو ےو تو قیل يسح افبظ بسر 


23 


U e‏ قائلاً له : 0 أمتد وام اھ نور ارات 
معك ٠‏ وجميع الدواب التي معك 3 ولينموا وليكثروا فی الأرض › فخرجوا 3 واہتنی نوخ دنخا لله 
عر وجل ٠‏ وأخذ من جميع الدوابٌ الحلال والطير الحَلال فذبحها قرباناً إلى الله عنَّ وجل » وعهد الله إليه 
یب پروی ہج سين و ٹک یج ات 
الذي قدَّمنا'' عن ابن عباس أنه أمان من الغرق ۹60" 009۹ : أن 
هذا الغمام لا يُوجد منه طوفان كأول مرة . 

وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان » واعترف به آخرون منهم وقالوا : إنما 
كان بأرض بابل ولم يصل إلينا . قالوا : ولم نزل نتوارث الملك كابراً عن كابر من لدن كنوفرتة"2 - يعني 
آدم - إلى زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عبّاد النيران وأتباع الشيطان . 


E كذا في الأصل » وفي المطبوع‎ (١) 
. كذافي الأصل ہ وفي المطبوع : كيومرث‎ )۲( 


ذكر شيء من أخبار نوح نفسه ۱۷۹ 


وهذا سفسطة » وكفدٌ فظيع » وجهل بليغ » ومكابرةٌ للمحسوسات » وتكذيبٌ لربٌ الأرض 
والسموات » وقد أجمعٌ أهلّ الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان 
على وقوع الطوفان ؛ وأنّه عمّ جمیع البلاد ولم يق الله أحداً من كفرة العباد » استجابة لدعوة نه المؤيد 
المعصوم » وتنفيذاً لما سبق في القدر المحتوم . 


ذکڑ 


قال الله تعالى ۰ تَا كام عدا € اله ]فيل : إنه کان يحمد الله على طعامه وشرابه 


وقال الإمام أحمڈ'' : تنا اف اسنافة ناک ا بن أبي زائدة » عن سعيد بن أبي بردة » عن 


أنس بن مالك ١‏ قال : قال رسول الله لا : « إن الله ليَرضى عن العبد أنْ يأكلّ الأكلة فيحمده عليها »أو 
زت ال ٔ۰" ۱ 


وكذا رواه مسلم والترمذي السا من حديث أبي أسامة : والظاهر أن الشکور هو الذي يعمل 
بجميع الطّاعات القلبیة والقولية والعملية» فإن الشكرٌ يكون بهذا وبهذا وبهذاء كما قال الشاعر: [ من الطویل] 
أفادتكم النعماءٌ مي ثلاثة يدي ولساني والضميرَ الحا“ 


دك 
7 عليه السلام 


7 .و09" بن أبي سَهْل » حدّئنا سعيد بن 


. )۳٣ /9( انظر تفسير ابن كثير‎ ١( 

. )۱۱۷ /۳( فى المسند‎ )٢( 

00 أخرجه مسلم )۲۷۳٣(‏ في الذكر والدعاء » والترمذي )۱۸۱١(‏ في الأطعمة » والنسائي (۱۸۹۹) في السنن الكبرى . 

» فقال : فاليد : للطاعة‎ ) 715١ وابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ( ص‎ ) ۸/١ ( ذكره الزمخشري فى الكشاف‎ ٤( 
ا كت دما‎ 

. في ا : صيامه‎ ٥( 

٦(‏ في سننه ( 114 ) في الصيام » وفي مصباح الزجاجة : في إسنادہ ابن لهيعة » وهو ضعيف وقد ثبت النهي عن صيام 
الدهر في غير ما حديث . 


۸۰ ذکر حجه ووصيته لولده عليه السلام 


أبي مَژیم » عن ابن لهيعة » عن جعفر بن ربيعة ء عن أبي فراس ء أنه سمعَ عبد اللہ بن عمرو يقول : 
سمعتٌ رسول الله ية يقول : « صامً نوخ الدَّهرَ إلا يوم عيد الفطر ويوم الأضحى » هكذا رواه ابن ماجه من 
طريق عبد الله بن لهيعة ٠»‏ بإسناده ولفظه . 

وقد قال الطبراني : حدَّئنا أبو الرّنباع روح بن الفرّج . حدَّئنا عمرو بن خالد الحرّاني ٭ حدّثنا ابن 
لهيعة » عن أبي قنان » عن يزيد بن رباح أبي فراس ؛ أله سمعَ عبد الله بن عمرو يقول : سمعثُ رسول الله 
كل يقول : « صاع نوخ الدَّهْرَ إلا يوم الفطر ويوم الأضحى ء وصام داود نصفَ الدهر » وصام إبراهيم ثلاث 
ام من کل شهر . صام الدَّهرَ وأفطرَ الدَّهْرَ '' ۱ 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدّثنا سفيان بن وکیع ‏ حدَّئنا أبي » عن زمعة » هو ابن أبي صالح - عن 
سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس . قال : حجّ رسول الله بي ء فلما أتى وادي عسفان 
۵۶ +- و ا هذا وادي عسفان › قال : « لق مرٌ بهذا الوادي نوحٌ وھوڈ 
وإبراهيمٌ على بکراتا'' لهم حمر » خطمهم اللیف . أ 
العتيق ٤‏ . فيه غرابة . 


زرهم العباء ٭ وأرديتهم النّمار » یحجُون البِيتَ 


7 
وصيّته لولده عليه السلام 


قال الإمام أحمد : حدّثنا سليمان بن حرب » حدَّثنا حمّاد بن زيد » عن الصَّقَعب بن زُهير » عن 
زيد بن أسلم ؛ قال حمّاد ‏ أظنه عن عطاء بن يسار -عن عبد الله بن عمرو » قال : كتا عند رسول الله لا › 
فجاءَ رجل من أهل البادیة عليه جُبّة سيجان*' مزرورةٌ بالديباج » فقال : ألا إنَّ صاحبَكم هذا قد وضع كل 


. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱۹۵/۳ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ء وفيه : أبو قنان » ولم أعرفه‎ )١( 

. بكرات : جمع بكرة » وهي الفتية من الإبل . والخطم : كل ما وضع في أنف البعير ليقتاد منه‎ )٢( 

)۳( في المسند ( ۱۷۰-۱1۹/۲ )رقم ( 10۸۳ ). 

0 وسيجان : جمع ساج > وهو الطيلسان الأخضر 8 وسفه الحق جهله » والاستخفاف به وعَمْص الاس : الاستهانة- 


ذکر وصيته لولده ۸۱ 


فارس ابنَ فارس » قال : يُرِيدٌ أن یضعَ كل فارس ابن فارس » ويرفعَ کل راع ابن راع . قال : فأخذً 
یج ىا مسن وه شود ہہ 
عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه : إنّي قاصنٌ عليكَ الوصية : آمُرك باثنتین ‏ وأنهاك عن اثنتين 
آمرك بلا إِله إلا الله » فان السموات السبع والأرضينَ ين الس لو ضعت في كذ » وؤضعث لا إل إلا الله في 
كدَّةِ رجحث بهن لا إله إلا الله » ولو أن السموات السبع والأرضينَ ا لل ا 
الله وسبحان الله وبحمده ء فإنها صلاة كل شيء ء وبها يُرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك والكبر » . قا 

ولي ل ل ویج ابو یہس وي 
شراكان حسنان ؟ قال : « لا . قال : هو أن يكون لأحدنا حلّة يلبسها ؟ قال : « لا» . قال : هو أن 
يكون لأحدنا دابّة يركبها ؟ قال : « لا » . قال : هو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه ؟ قال : « لا ») 

- أو قيل ‏ يا رسول الله ! فما الكبر ؟ قال : « سَفَهُ الحَیٌ وغَمْصُ الاس » وهذا إسناد صحيح ولم 
يخوجوة .: 

وروا ا القاسم الطبراني : من حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن إسحاق ؛ عن 
عمروبن دینار » عن عبد الله بن عمرو ؛ أنَّ رسول الله يلل قال :“كان ف زی نون لابن أوضييك 
بخصلتين ء وأنهاكٌ عن خصلتين 1'' فذکر نحوّه . 


وقد رواه أبو بكر البزار : عن إبراهيم بن سعيد » عن أبي معاوية الضرير » عن محمد بن إسحاق ء 
عن عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي ييه بنحوة" . والظاهر أنه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبراني » وا أعلم . 

ويزعمٌ أهلّ الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب في السفينة كان عمره ستمئة سنة . وقدّمنا عن ابن 
عبّاس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك ثلثمئة وخمسين سنة » وفي هذا القول نظر ؛ ثم إن لم يمكن 
الجمعٌ بينه وبين دلالة 1غ اتھیر ا موک فا و ہر یں سس یس 
وقبل الطوفان آلف سنة إلا خمسین عاماً ؛ كما قال الله تعالى : # وا قد أَرَسَلْنَا وسا إل فوم ليت فيه أَلَفَ 

سنن E E‏ 2 ال اقل كم عا بعد ذلك ٠‏ فإن 
كان ما ذكر محفوظاً عن ابن عباس . من أنه بعث وله أربعمئة وثمانون سنة ء وأنه عاش بعد الطوفان 


بهم واحتقارهم وازدراؤهم : 

(١)‏ أخرجه الطبراني في الدعاء )۱۷۱١(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني» وهو ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد عنعته. 
)۲"( أخرجه البزار كما في كشف الأستار ( 7١74‏ ) وقال الهيئمي في المجمع ( ۸٤/٠١‏ ) : فيه محمد بن إسحاق ؛ وهو 
مدلس ثقة ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ وأخرجه ابن عساكر » كما في مختصر تاریخ دمشق ؛ لابن منظور 
(كك/لا١؟).‏ 


”م١‏ ذكر وصيته لولده 


ثلاثمئة وخمسين سنة » فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمئة وثمانين سنة . 
وأما قبرُہ عليه السلام 3 فروى ابنٌ جرير والأزرقي 8 عن عبد الرحمن بن سابط ‏ أو غيره من التابعين 
مرسلا ‏ أن قبرَ نوح عليه السلام بالمسجد الحرام'' 
وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح , 
وهناك جاممٌ قد بني بسبب ذلك فيما ذكر ٭ والله أعلم . 


چ رر وت ين 


. ) 7١18/55 ( لم أجده فيهما » وانظره في مختصر تاریخ دمشق ؛ لابن منظور‎ (١) 


قصة هود عليه السلام ١37‏ 
ع ‏ 2-2 777 ا ا را سس ل شت ا ل تي 


قصّة هود عليه السلام 


ويُقال : إن هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . ویٔقال : هود بن عبد الله بن رَباح بن 
الجارود بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . ذكرّه ابن جريا 

وكان من قبيلة يُقال لهم : عاد بن عوص بن سام بن نوح ء كانوا عرباً يسكنون الأحقاف . وهي جبال 
الرمل » وكانت بالیمن بين عُمان وحضرموت بأرض مُطلةٍ على البحر » يقال لها : الشحر » واسم واديهم 
مغيث . 

وكانوا كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الصّخام » كما قال تعالی  :‏ ألم تر کت قعل ريك 
باو لن إِرَمَ دات ألْهِمَادٍ © [ الفجر : ۷-١‏ ] أي : عاد إرم » وهم عاد الأولى . وأما عاد الثانية فمتأخرة ء كما 
سيأتي بيان ذلك في موضعه . 

وأما عاد الأولى » فهم عاد * لم دات الماد © ال لم علق مما في الد 4( الفجر : ۸-۷ ] أي E‏ 
القبيلة . وقيل : مثل العمد . والصحيح الأول » كما بيّناه في التفسير . 

ومن زعم أن إرم مدينة تدور في الأرض ہ فتارة في الشام » وتارة في اليمن » وتارة في الحجاز ء 
 + +,+ 8 7270‏ عليه ع بولا ا نول عليه :ولا معد تركن اليه 

وفي صحيح ابن حبّان : عن أبي ذرٌّ » في حدیثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين ء قال فيه : 
١‏ منهم أربعةٌ من العرب » هُودٌ » وصالخ » وشُعيب » وتيك يا أبا ذر )۲ 

ويقال : إن ودا عليه السلام أل من تكلّم بالعربية ٭ وزعمٌ وهبُ بن مت أن ن أباه وَل من تكلم بها . 
وقال غيره : أوَّلُ من تكلَّم بها نوح . وقيل : أدمٌ » وهو الأشبه ٠‏ وقیل : غير ذلك » والله أعلم . 

ويّقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام : العربُ العاربةٌ » وهم قبائل كثيرةٌ منهم : عاد » 
وثمود » وجزهم » وطْسْم » وجّديس » وأميم » وِمّذین ‏ وعِمّْلاق » وعبيل » وجّاسم » وقحطان ؛ 
وبنو يقطن » وغيرهم . 


(؟) أخرجه ابن حبان (44) موارد » وفي المجروحين (۱۲۹/۳ ۔ )١10‏ والطبراني في الکبیر )۱٦٥١/٢(‏ .. وإستاده 
ضعيف جداً ء فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني ء كذاب » وقال الذهبي : أحد المتروكين . 


:8م1١‏ قصة هود عليه السلام 


وأما العرب المستعربة : فهم من ولد إسماعيل ؛ بن إبراهيم الخليل » وكان إسماعيل ؛ بن إبراهيم 
عليهما السلام أل من تكلّم بالعربية الفصيحة البليغة > وكان قد أخذٌ كلام العرب من جُزهم الذين نزلوا 
عند أنه هاج بالحرم » كما سیاتی ایال في موضعه إن شاء الله تعالى ٭ ولک أنطقه الله بها في غاب 
الا و کت لك كان كلفط بها وول ات 


والمقصودٌ أنَّ عاداً وهم عادٌ الأولى كانوا أوّل من عبدَ الأصنام بعد الطّوفان » وكانت أصنامُهم ثلاثة : 
صدا » وصموداً . وهرأ'' . فبعث الله فيهم أخاهم هوداً عليه السلام » فدعاهم إلى الله » كما قال تعالى 
بعد ذکر تو وع > وما اج وو ےج الأعراف : # چ وا عاو حا هود ال يو م اغب دوا الله ماک 

ا @ 16 الملا ال كمَرُوا ين قرم کا ریک ف سام ونا نك مرت 2 
الكزبيت 32 68 رہ سی بی اة ولق رشو ين بب لكين يي @ يڪم رست رق وَآتا اک تاع 
بن (© أو ند أن جام وو ين رکم عل لي کم لذرڪم ارتا إِذجَعَلَکُمْ خَلََاء مِنْ بعد قوم نوج 
داد کف للق بے ا ذکڪ را الک اه لكك يخر 3 َالو غت N EOE EE‏ د 
اوا ایا دا إن كت من اة کی مم" تو 
ا شموها شر وََابَوْكُم ما رل الہ هيا ین سلطن اسرد ي مکحم يِن الشتَظرِیے © مَأَغَهُ 
ولس مَعَۂ قرسا وکطمتا دار ال كوأ اا وا وا ممن 148 الأعراف : ۷٣-٠١‏ ] . 

وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود : 4 
اه غر إن اش إلا متروت @ يَفَرْوِ لآ اسک عك لجا إن اج رک إِلا عَلی أ اتوس ان ۴ 
EEC E EE‏ وا ركه ردن ےہ دَرَانا وڪم 4 3 0 را تا 
رمت © قالوا یھو د ما حكْتتا َو وَمَاحَنُ ارک هيا عن ولت وما نحن لَكَ بو e‏ 
کم مہوت 0 لوست راان 


ریو ده م2 رر رر ےو امن 5 7 ےس یس رس ےھ 
رسو د 3 002707 2 7 وھ 


و مو رق 5 0 00 5 7 
برح ك e‏ عل ظ E‏ ہت 7 ہے 01 وأ فى 


هذه لديا عة ووم اة أل إِنَ عادًا ا نا عاد قوم هود O‏ (©) 1# مود Leen:‏ وقال تعالى في 
سورة 9 و او اي نَ € بعد قصة قوم نوح 0 گاب تر 5اگ طف 77 رولت ن بو 
تا إل ع کت ول ملي كمد لی کنیا کر بت اتی هو انب ادا َا هدا 
الا بر نلکر یا کل تاتا وں من ویشریب مسا تشریون © ولین کہ برا يني ِو دا اوت © اید انکر ل 


 )١(‏ في تاريخ الطبري ( 7١7/١‏ ) : صدّاء » وصمود ء والهباء . وفي إحدى النسخ المخطوطة : الهناء 


قصة هود عليه السلام ۱A۵‏ 


وی تی ہہ ہے رہ تچ ای سیت دا و ہو و وس E‏ س ج 
و سد زم م ےی سے حار سماد 7 یی ضز صلا سا سر سے سط سک 
وم وکر رابا وما نکر تذروت © # همات نے و کے فان تسوت واا 


. نو الا إن هو للا رل آفتري على ار کذٰب وما لم وہ کن ب انضرف ہما كَدَوْنِ 9 6ل عَتَاقَیل 

5 7 7ح م سے دم این نيا سس رو مر 0 نی ۲+ 

شی كيد © لح تم اة بلح مهم کا فد لموم لذ لظللمين € [ المؤمنون : 1" وہ 

الى في سورةاشعراء بعد قصة توح ا ١‏ کا تر 2 ھی لف مه لک ڈو دز 
رثول ابی ل اشوا لَه یمون €9 وما أستكلك َيه من اج ِن اجر وت یکل ربع ايه 


ت کے فی و لد رو مات یه فاا أَمَد 
تم آمو ون €3 ونت وَعْبُونٍ € إن أَحَافُ کم عدا کت تیر الات ا1 


کس لظ ہے ہے >> 


ا ان هدا إلا خلق الا وین لاا وما ن ب پمعڈیان €9 كدو ٤ال‏ ای بن ذلك يرما کا ا كرهر 
معي ۴ الشعراء : ٠٤١-١۲۳‏ ] . 


0 تعالى فى سورة حم اس :$ 2200 ع اک ڪان الس يقزر كلق الا من د يآ وَل 
۲ أب اک ای حَلفَهُمْ هو أ ئن ین کو وکا نأ ينا جحَصَدُوت> 9 درسلا علوم ريا صرہ مرا ف أیاو تسات 
ےت پت مل ذَابُ ا خر خر أ ری ا وم لا رون 4 [ فصلت ٥:‏ 1187 وفال تعالى فی 


ے 
کی را ره ممم سم 


سورة ت الأحقاف : : % AEE)‏ ماعادٍ | ر رم اناف ود على از راب کی رین کو ا 7ہ 
إن لاف علي عذاب يو عي © فا لوا انتا تيك عن امتا أيتا ما تدا رر کت 


عند اہ ولگ ما الت دہ ولیک ارک فوم هلوت © لسا راوه عَارضًا ُسَتَقبلَ اد يح الوا هنذا عار مرت بل 
هو ما اَستَعَجَلم يدء ريح فا عدا أله د دمر کل ی تر رها فََصَبَخُوا الا الاک كنم كلك تی الْقَوم 
لْمْجَرِمِينَ 1 بت 51 ٠5‏ ]وقال تعالی في الذاریات ا ٠‏ وی عاو إِذْ رسلا علوم ایح لق امار ته 


yg 1 


عَكْهِإلَاحَمَكنَه کا ا و في النجم : « وان الاک عادا الأوك © ورانا 
aT‏ تع كانُوأ مم أظكم أل © و 


7 


َألمَولَفكَد لتر 7 اينات لا تعالى سے کر 
اقتربت : # کڈ ہے و رت و گت 
از قل ير @ کک کا کن بر ولق ا ) لعن مر 0 اا ۲۲ ] وقال فى 
الحاقة 0 ہے ہت 0م وط گال کک ار خا موعن ای ا 
جار ضحلٍ حاو لیا ھل تر لھم من باق sS‏ رر رھ 5 ار کک 
فعل ريك يما 20د لد ل قل 0 َس جَابوا الضحر بالواد €9 وَفعون زی لواو( 
ل ترا الك كايا اتساد ©) مسب کن 7 بك سوط عَذَابٍ لا ربك لِأَلمرصاد 4 [الفجر: .]٠-٠‏ 
وقد تكلّمنا على كلّ من هذه القصص في أماكنها من كتابنا التفسير » ولله الحمد والمنة . 


137 
ا ا 
جح 
35 
9 


وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة » وإبراهيم يم » والفرقان ؛ والعنكبوت . وفي سورة ( ص ) ؛ وفي 
سورة ( ق ) » ولنذكر مضمون القصَّةَ مجموعاً من هذه السياقات > مع ما يُضاف إلى ذلك من الأخبار . 


۸٦‏ قصة هود عليه السلام 


ہیں ای سر و شہ ‏ رر رر ود ڪرو إ 
جَعَلَكُمْ حُلعَاء من بعد فقوم نوج ورا دكم في اَلَحَلق بَضَْطهٌ # [ الأعراف : 39 ] . أي : جعلهم أشدّ آهل زمانھم فی 
ا ار کی ۱ 117020 ١‏ 
الخلقة والشدّة والبطش . وقال في المؤمنون  :‏ ثرأنشأنايِنْ بعَدِهِرقَربَاءاحَوِينَ © [ المؤمنون : 1۳١‏ وهم قوم هود 
۲ و جح 8 5 ہے جووے ہے ری ا رو مہ ےر 
وزعم اخرون انهم مود لقوله : ٭ تأخذتهم الصَيِحَة يالحَقّ فجعلتتهم غا ۴ المؤعنون : 4١‏ ] قالوا : 
5 5 زوا سر رک ہہ وو ہم ووه و تی ل ون 5 
وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصَّيْحة ل وما عاد اهلوا پیج صَرْصَرٍ عانق # [ الحانة : ]٦‏ وهذا الذي 
قالوه لا يمنعٌ من اجتماع الصّيّحة والرّيح العاتية عليهم » كما سيأتي في قصّة أهل مَذین أصحاب الأيكة › 
فإلّه اجتمعَ عليهم أنواعٌ من العقوبات » ثم لا خلاف أن عاداً قبل ثمود . 


والمقصودٌُ أن عاداً كانوا عَرباً جُفَاةً كافرين » عُمَاةً متمردين في عبادة الأصنام . فأرسل الله فيهم رجلا 
منهم يدعوهم إلى الله » وإلى إفرادہ بالعبادة والإخلاص له » فكدّبوه وخالفوه وتنقّصوه ؛ فأخذهم الله أخدّ 
عزيز مقتدر » فلما أمرهم بعبادة الله ورعٌّبهم في طاعته واستغفاره » ووعدّهم على ذلك خير الدنيا والآخرة 
وتوعّدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة : # قل ألملا ایک قروا من قَومیء إکا رلك فى 
سَفَاهَة * 1 الاعراف : ]٦٦‏ أي : هذا الأمرُ الذي تدعونا إليه سَفهٌ بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
الأصنام التي بُرتجی منها النصر والرزق » ومع هذا نظنٌ أك تكذبُ في دعواك أنَّ الله أرسلك : 
0 قال قور لیس ت سعاهة ولک نشرک كن رت وین 1 الأعراف : 0ئ ل الآمد كما تظنون 
ولا ما تعتقدون ا أْينَمُحكُمْ رسكنت رق اتا لک اعم أي 4 [ الأعراف : ٠۸‏ ] والبلاغٌ يستلزمٌ عدم الكذب في 
أصل المُبلّْ ٠‏ وعدم الزيادة فيه والنقص منه » ويستلزمٌ إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعةٍ مانعة » لا لَبْسَ 
فيها ولا اختلاف ولا اضطرابَ » وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النضح لقومه والشفقة 
عليهم ٠‏ والحرص على هدايتهم ٠‏ لا يبتغي منهم أجْراً ولا يطلب منهم جُعْلاً » بل هو مخلصٌ لله عر وجل 
في الدعوة إليه والنصح لخلقه . لا يطلبُ أجرّه إلا من الذي أرسله » فإنَّ خير الدنیا والآخرة كله في يديه 
وأمره إليه » ولهذا قال : ط قوم لا الک عله لجا إن اجر إِلا عل الى فطرف آفاد قلود © هود : 01] 
أي : ألكم عقل تُميّزونَ به وتفهمون أني أدعوكم إلى الحقّ المبين الذي تشهد به فِطَرُكم التي خُلقتم عليها 
وهو دينٌ الحّ الذي بعت الله به نوحاً ء وأهلكَ من خالفه من الخلق » وها أنا أدعوكم إليه ء ولا أسألكم 
أجراً عليه ٠‏ بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضُرّ والتقع ٠‏ ولهذا قال مؤمنٌ یس 3 أتَمِعُواس لا ستل نَا 


2 


وهم مهدو لآ وما ل لا عبد الى فطرن وله عون 2 [یس 5١:‏ ۔ ]٢٢‏ وقال قوم هود له فيما قالوا : 


* يدَهُودُ ما تسا َهَسَو وما عن بتار ایتا عن فَوللک وما عن لكَ ممیت ا إن قول إلا أعارَبدك بعش 
ءالا بسر 1€ هود £6۳ ] يفَولون : ما جئتنا بخارق یشھڈ لك بصدق ما جئت به وما نحن بالذين نترك 
عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته » وما نظ إلا أل مجنون فیما تزعمُه › 


قصة هود عليه السلام ۷ 


وعندنا إنما أصابّك هذا أن بعضّ آلهتنا غضبَ عليك فأصابك في عَفّلك فاعتراكَ جنونٌ بسبب ذلك ٭ وهو 
قولهم  :‏ رن تل إلا ارک ب ایتا یشرو ال إن أنية ويدوا أن ری صما رکد () ين دونو کا يوني 

حا ثم لا ُظرون 14 هود : ؛ ٥٤‏ ] وهذا تحدّ منه لهم وتبڑؤ من آلهتم وتنقّص منه لها » وبيان أنها لا تفع 
و ل ل سو ےت 
كاده ا ہے جے رہہ كر تو و بيع نا چو 
تصلوا إليه وتقدروا عليه » ولا تُؤخّروني ساعةً واحدةٌ ولا طَرْفة عين » فإني لا أبالي بكم ولا أفكرٌ فيكم 
ولا أنظر إليكم # نی وکت على ال رق ورک ما من امو ا خد ينَاصیَیا ا رق عل رط مسقي 14 هرد : 
٠ه‏ ) أي : آنا متوكلٌ على الله ومتأيّدٌ به » وواثق بجنابه الذي لا يضيعٌ من لاذ به واستنڈ إليه » فلستٌ أبالي 
مخلوقاً سواه » ولستُ أتوكّل إلا عليه ء ولا أعبد إلا إياه . 


وهذا وحدهٌ برهانٌ قاطمٌ على أن هوداً عبد الله ورسوله » وأنهم على جهل وضلال في عبادتهم غير 
لله » لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروهاً » فدلَّ على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه 
وناك ما ذھیوا إلیة ‏ ۱ 

لے ل ےت ت یو مت : # قوم إن کان کر علیہر مَقَابى وتذکبری 


ع و وا کا یں 


باکت اق مل الہ ٹکٹ تأجبغوأ ارک شيك مر لا مک اکم نک عه شر افشُوا إل ولا رون 4 


وهكذا قال پر میں ف ولا عاف ما کے يوه إلا أن کا رق شا وم ری ڪل یوما 


2 ع 


کے سر صرصر ص بب ہے کے ہ۔ ام 21 < هه 8 3-1 1 22 
ا کے رود لي و 2 أَحَافٌ ما ا اشرححم ولا نافوت اکس شرفتم یا ما لم برل ہے۔ علیکم سلطا 
2 م 


عد 
ا کب ا اک و تج 7 37 fe‏ کرو عم کے وو ۔ ھر گرم دير ENT‏ 
فأى الف یقَین أحق بالامن إن ا کے عو ت ل لدي امول ليسأ ایهم بطل أُزليک ل الکن وَهُم دود © 
ج سے و ہے سس 


وتك حًا تنه اراھے عل قَومِهء ترفع درجت مَن نشاء إن ريل دق عليه 3 م "6# ]. 


« ل الما ین ره الین کدرا وكيا بلقاہ الو رقم في ية الدنیا ماعٰذا الا بر نلیا کل ماتا ون 
نه وتشریب یا تشریوں ل ولین أطعسم بنرا مل 7 e‏ أن يبعت 
الله رسولا بشرياً » وهذه الشبهة أدلى بها كثية من جهلة الكفرة قدیماً وحدیثاً » كما قال تعالى : ٭ آَکانَ 
لاس تن ےت # [ یرن :۲] وقال تعالى : # ار 
لْهُدَى ر “أ قالات آنه پک ر شرلا © قل ار کت ف الضِ مرڪ شوت لمن ارا عاو مرک 
الما ملک رھ 089 ۹ 0 ] ولهذا قال لهم هود عليه السلام : 1# أو عبت عبر أن جا ہر وکر ین 


ہعلق تمل قنك زرحم # [ الأعراف (ar:‏ أي : لن هذا بعجيب فإن الله سس ھا 3 


ا كذافي الأصل . وفي المطبوع رسالته . 


۸۸۸ قصة هود عليه السلام 


ا تت ےی کے بے ےہ 
وقوله ٭ عدف اک إذا یش وکر اب وَعًا نگ مروت © # مہات عبات ما وذو () إن بھی إلا حا 


كديا موث وا وما من بوؤد (© إن هر لا مل ری ل اله وما وما ار زمیک (© ا دب طن » 
[ المؤمنون : ۳٥‏ -۔۳۹]. استبعدوا المعاد وأنكروا قیام الأجساد بعد صيرورتها تايا وعظاماً. وقالوا: هيهات 
هيهات : أي : بعيدٌ بعيدٌ هذا الوعد < إا إا ادا لديا مون واوا سیر € المؤمنون (YY:‏ 
أي : يموت قومٌ ويحيى آخرون > وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعض الجهلة من الزنادقة : أرحامٌ 
تدفع وأرضٌ تبلعغ . ۱ 

وأما الدّورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل ستة وثلاثين ألف سنة ء وهذا كله 
كذب وكفر وجهل وضلال » وأقوال باطلة » وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل » يستميل عقل الفجرة 
الكفرة من بني آدم ء الذين لا يعقلون ولا يهتدون ء كما قال تعالى : # وَلَِصَمَّح إِليِهِ أَفْعِدَهُ 


موب بِالْآخْرَةَ ولصو وَلَفَتَفأ ما ہم مروت € [الأنعام : ]1١‏ وقال لهم فيما وعظهم به : 
3 اُتہنونَ کل رمع ايه ون © وذو صان اعلکم دون © [ الشعراء 55-7 ]يقول لهم : أتبنون بكلّ 
مكان مرتفع بناء عظيماً هائلاً كالقصور ونحوها » تعبثون ببنائها ء لأنه لا حاجةً لكم فيه » وما ذاك إلا 
لأنهم كانوا يسكنون الخیام » كما قال تعالى : 7 اَل ر کک مل رك بماد 9 رم دات الماد © ای كم مخ نه 
الد € [النجر ۸-١‏ فعادٌ إرم هم“ عاد الأولى » الذين كانوا يسكنون الأعمدة التي تحمل الخيام . 
ومَنْ زعم أن إرم مدينة من ذهب وفِضّة » وهي تنتقل في البلاد ء فقد غلط وأخطأ ء وقال ما لا دليلٌ 
عليه » وقوله : # وَتَتَحِذُونَ مَصكَالِعَ 14 الشعراء : 1١5‏ ] قيل : هي القصور . وقيل : بروج الحمام . وقيل : 
مآخذ الحمام # لَعَلَّحُمْ دون € [الشعراء : 1١5‏ ] أي : رجاءً منکم أن تُعمّروا في هذه الدار أعماراً طويلة 
« ولد فشر طفش جار € ان له ُو ©) اتش ری امک امہ 9 ان ار ر 9 رت 
ويون © إن أَحَافْ ع كه عَدَاج بوم عير * الشعراء : 1١5 ٠٠١‏ ] وقالوا له مما قالوا : # أَحِمَتَنًا لِْعبّد اہ 


ر 


وَختَم وَتَدَرَ مَا كاد يَمْبْدُءَابَآوُنامَلِنَايِمَا دآ إن كُنتَ مِنَ ألضَدِقِينَ 4 1 الأعراف : ٠٠‏ ] أي : أجنتنا لنعبد 
الله وحده ونخالف آباءَنا وأسلافنا وما كانوا عليه » فإن كنت صادقاً فيما جئت به فأتنا ہما تَعدّنا من العذاب 
والتكال » فإنًا لا نُمِنٌ بك ولا نتبعكٌ ولا نُصدَّقك > كما قالوا ٭ سوا عتا اعت اوک تک من ال می © 
إن هنذا إلا خلق الْأولِينَ 9© وما ن يمعدَبينَ € 1 الشعراء : ٠۳۸-٠۳١‏ ] إِمّا على قراءة فتح الخاء ء فالمراد به اختلاق 
الأولين » أي : إن هذا الذي جئت به إلا اخحتلاق منك وأخذتّه من كتب الأوّلين . هكذافسّره غير واحدمن 
الصحابة والتابعین . وإمّا على قراءة الخاء واللام » فالمراد به الدّين » أي : إن هذا الڈین الذي نحن عليه 
إلا دين الآباء والأجداد من أسلافنا » ولن نتحوّلَ عنه > ولا نتغيّرٌ » ولا نزال متمسكين به . ويناسب كلا 
القراءتین الأولى والثانية قولهم : # ومان بس © 1 الشعراء : 1١‏ ] قال : 8 مَد وَقَمَ ميم یں ريك 


. في أ: هو‎ (١) 


ا ۱۸۹ 


23 می 


صا ۱ 7ت" ۱ ہہ ےت والغضب من الله » أتعارضون 
عادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسمَّيتمُوها آلهة من تلقاء أنفسكم» اصطلحتم عليها 
أنتم وآباؤكم > ما نوّل الله بها من سلطان » أي : لم يُنْزلُ على ما ذهبتم إليه دلیلاً ولا بُرهاناً ء وإذا أبيتم 
يول الحی:وتمادیغم في الباطل ء پ سرپ اج اہو ہت 
یا ورام الدی لا يرد + ونکالۃ الذئ لا بت > وقال تعالی : قال رت اصرق با کن 63 فاعسا 

ِل بيسنت( خد mm‏ کا ۶ قدا لِلْقَوْمِ لين € [ المزمنون : 4١-5‏ ] وقال 
تعالى  :‏ الو تا لمکا عن ایتا ایتا ہما تعدا إن كُنتَ می الصيف © قال نما ا 
رلت ار 7 تقل ود أَودِیب ينيم الو لدا عار مط بل ۾ هوم استعجلم بو 

ریخ فِہَاعَذَابُ آل آل دمر کل سىء بأتر ر اتشر لاج اسك كلد بی ال رر 4( سد : 
3 | وقد ذکر الله تعالى خبر إهلاكهم في غير ما آية » كما تقدّم مجملاً ومفّلا » كقوله : < اسه 


سے ےھ وک ے‫ 


ايت و دابا دبا ول ہش : ۷۲ ] وكقوله : # لما 
جآ اکا یکا ہوم ورین موأ مع رشعو یت وھ ن داب عبط @ رلك عا جَحَدُو باکت رهم تَعَصَوْأ شام 
و اتا أ کل جار نید اموا فى مذو یئن اع کا بعد ا عاد مَوَمِ هوم # [ هود : 
SA‏ ور 00 ٠‏ َأحَدَتهم الصَيِحَةُ ES‏ 

5-7 


هَن مجه ما مم و قدا لَلَمَوْمِ ألطَِلِمِينَ 4( المؤمنون : 4١‏ ] وقال 
تعالى : :$ چک وو فا لک ےی ماق لا رن 06 ) 1 تسم #* [ الشعراء : ۹ 


202320 
.] ١6٠ 


َلَمَا 


وأما تفصیل إهلاكهم ؛ فكما قال تعالى : 8 كَلَمَّ ا ات ار ار لطر بل فزن 

ل ل وت أول ما ابتدأهم العذاب أنهم كانوا ممحلين 

» فطلبوا السّقيا » فرأوا عارضاً" ' في السماء وظئوه سقيا رحمة » فإذا هو سقيا عذاب ء ولهذا 

قال تعالى  :‏ يل ۾ هُوْمَا آسْتَعْجَلُمُ يو 4 [ الأحقاف : ۲٠١‏ أي : من وقوع العذاب » وهو قولهم : ٭ فَأيتا ينا 
دا إن كت مِنَ أَلصَّدِوِيَ 4( الأحقاف : ۲١‏ ] ومثلها في الأعراف . 


وقد ذكرٌ المفسرون وغيرّهم هاهنا الخبرَ الذي ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار › قال : فلما 
أبوا إلا الكفرّ بالله عر وجل أمسكَ عنهم القطرٰٴ' ثلاتٌ سنين » حتى جَهِدَهم ذلك > قال : وکا النَاس إذ 


. في أ : استحقيتم‎ (١) 
1 ممحلين مسنتين ا أصابهم الجدب والقحط‎ (00 
. عارضاً : سحاباً‎ (۳) 


) كذافي الأصل . وفي المطبوع : المطر . 


1۹۰ قصة هود عليه السلام 


جَهَدهم أمر في ذلك الزمان » فطلبوا من الله الفرج منه » إنما يطلبوته بحرمه ومكانٍ بيته » وكان معروفاً عند 
أهل ذلك الزمان » وبه العماليق مقيمون » وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » وكان سيدهم 
إذذاك رجلاً يقال له معاوية بن بكر ٭ وكانت أَئه من قوم عاد » واسمها جلهدة ابنة الخيبري O‏ 
عادٌ وفداً قريب من سبعينَ رجلاً لیستسقوا لهم عند الحرم » فمَوُوا بمعاوية بن بكر بظاهر مگة » فنزلوا 
عليه » فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرّ » وتُغنيهم الجرّادّتان ‏ قَيْنتان لمعاوية - وكانوا قد وصلوا إليه في 
شهر . فلمًا طال مقامُهم عندّه وأخذته شفقةٌ على قومه » واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف » عمل 


شعراً » فعوّضر'' لهم بالانصراف ٠‏ وأمرٌ القینتین أن تغتيهم به » فقال : [ من الوافر] 


الأ قعل حتف ق ہت 
فقي أرضَ عاد إِنَّ ادا 
من العطش الشدیدِ فليس نرجو 


8 و 
وقد كانت نساؤهم ؛ بخیر 


وإن الوحشَ تأتيهم جهاراً 


وام SS BESS‏ 
فمَبّحَ وفدُکم من وَفْدٍ حوم 


لعل الله يُصبحنا غمساما؟' 
كان سوا 70 نب SE‏ 
به الشيخ الكبيرَ و لا الغُلاما 
فقد أمسث نساؤهم عَيامَى 9 
ولا يخشى لعاديٌّ سهاما 
سے ات ررقت این 
2 - 2-۰09 


قال : فعند ذلك تنيّه القومٌ لما جاؤوا له » فنھضوا إلى الحرّم وِدَعَوا لقومهم » فدعا داعيهم » وهو 
قیْل بن عتر » فأنشأ الله سحابات ثلاثاً : بيضاء » وحمراء » وسوداء » ثم ناداه مُنادٍ من السماء : اختز 
لنفسك ولقومك من هذا السحاب . فقال : اخترث السّحابة السَّؤْداءَ ء فإنها أكثدُ التّحاب ما٤‏ ء فتاداه : 
اخترت رماداً رِمْدداً لا تبقي من عاد أحداً . لا والداً تر ولا ولداً » إلا جعلته مَمداً » إلا بني اللوذية 
المُهَدَئ*' . قال : وهو بطنٌ من عادٍ کانوا مقيمينَ بمكة » فلم يُصبهم ما أصابّ قومّهم . قال : ومَنْ بقي 
من أنسالهم وأعقابهم هم عاد الآخرة . 

قال : وساق الله السّحابة السّوداءَ التي اختارھا قَيْلٌ بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد ء حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له المغيث. فلما رأؤها اشتبشرواء وقالوا : هذا عارض ممطرنا » فيقول تعالى : # بل 


ام س او سر ل 


05 7 00: 


. في المطبوع : فيعرض‎ )١( 

(؟) فهينم : من الهينمة » وهي الكلام الخفي . وفي تاریخ الطبري :اسشا عنام وة في المطبوع : يمنحنا . 

)۳( كذا في الأصل وتاريخ الطبري ٠‏ وفي المطبوع : أياما . وعيّامى : جمع عیمیٰ . وهي المرأة التي مات عنها زوجها 
ولا مال لها . 

)٤(‏ في المطبوع : الهمد 


قصة هرد عليه السلام ۱۹۱ 


فكان أوَّل من أبصر ما فيها وعرف أنها ريحٌ ‏ فيما يذكرون ‏ امرأةٌ من عاد يُقال لها « قهد 1'' فلما 
بیت ما فيها صاحث ثم صُعِقَثْ » فلمًا أفاقت ٠‏ قالوا : ما رأيت يا قهد ؟ قالت : رأیث ريحاً فيها كشّهُبِ 
نار أمامها رجال يَقُودونها » فسخّرها الله عليهم سبع ليا وثمانية ام حسوماً » والحسوم : الدائمة . فلم 
تدغ من عاد أحداً إلا هلك . : : 

وواد مل سر ا2ل الو تا کرای فى فو رسس ادو ناف ل 
ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفنٌ » وإنها لتمرُ على عاد بالظعن فيما بین السماء والأرض » وتدمعُُھم 
بالحجارة » وذكر تمام القصڈ'' . 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً في مسندہ يُشبه هذه القِصّة ء فغقالٰ” : حدَّئنا زیڈ بن الحُبَاب » حدّثني 
ہفقو رسکی طيماة کک فاشام تن ابي تود ودع ای ا عن الحارك وهر 
ابن حسّان » ويقال : ابن يزيد البكري - قال : خرجث أشكو العلاءَ بن الحضرمي إلى رسول الله ية » 
فمررتٌ بالرَبذة » فإذا عجورٌ من بني تميم منقطمٌ بها » فقالت لي : يا عبد الله ! إن لي إلى رسول الله لاز 
حاجةً » فهل أنت مُبْلغي إليه ؟ قال : فحملتها ء فأتيتُ المدينة » فإذا المسجدٌ غاص بأهله » وإذا راید 
مرا تَحْفق ]ذا بال فد الف ين يداي رر لهاان انار فال يريد آن 
يبعت عمرو بن العاص وَجْهاً . قال : فجلست . 

قال : فدخلِ منزله ‏ أو قال : رَحْله ‏ فاستأذنتُ عليه ء فأُذنَ لي » فدخلث » فسلَّمتُ » فقال  :‏ هل 
كانَ بينكم وبينَ بني تميم شيء ؟ » فقلت : نعم » وكانت لنا الدائرة علیھم ‏ ومررتُ بعجوز من بني تميم 
منقطع بها » فسألتني أن أحملها إليكَ ٠‏ وهاهي بالباب ٠‏ فأذنَ لها فدخلث . فقلت : يا رسول الله ! إن 
رأيتَ أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزاً ء فاجعل الدهناء . فإنَّها كانت لنا . قال : فحميت العجور 
واستوفزث ء وقالت : يا رسول الله ! فإلى أين تضطر مضرك ؟ قال : فقلتٌ : إن مثلي ما قال الأول : 
مغزى حملت حتقّها » حملت هذه الأمّة ولا أشعدٌ أنها كانت لي خصماً » أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد 
عادٍ . قال : « هيه » وما وافڈ عاد ؟ » وهو أعلم بالحديث مني » ولكن يستطعمه . 

قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يقال له : قَيْل » فمرّ بمعاوية بن بكر » فأقام عندّه شهراً يَسقيه 
الخمرٌ » ونَغْنيه جاريتان يقال لهما : الجرادتان » فلما مضى الشهرٌ خرج إلى جبال تهامة*' ء فقال : 
الهم ك تع آي لم ایی مرش ناداریت لا إلى امير ها اة الیم لق عاد ما كنت شب 


. في تاریخ الطبري : مَهدد‎ (١) 
. ) ۲۲۲-۲۱۹/۱ ( انظر القصة في تاريخ الطبري كاملة‎ 00 
0191/0 كني الست‎ 1 


0 في الأصل : إلى جبال مهرة . وأثبت ما في المسند . 


۲ قصة هود عليه السلام 


تک يكارت ر اندي متها 2 فی اوها إلى سا تھا ودا اہی نها مده رما 
رَمْدداً ٠‏ لا تبقي من عادٍ أحداً . قال : فما بلغني أنه بُعث عليهم من الرّيح إلا كَقَدْر ما يجري في حاتم 
هذا من الژیح حى هلكُوا . قال أبو وائل : وصدق » وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا : 
لا تكن کوافدا'' عاد . 

وهكذا زوا الترمذئ "© : عن عبد بن حميد » عن زيد بن الحباب به . ورواه الا : من حديث 
سلام أبي المنذر ء عن عاصم بن بَهُدلة » ومن طريقه رواه ابن ماجه . 

وهكذا أورد هذا الحدیث وهذه القِصَّة عند تفسير هذه القصة غيرُ واحد من المُفسّرین : كابن جر ر 
وغيره . 

وقد يكون هذا السّياق لإهلاك عاد الآخرة ء فإن فيما ذكرّه ابنُ إسحاق وغيرّه ذكراً لمكّة » ولم تن إلا 
بعد إبراهيم الخليل حينَ أسكنّ فيها هاجرّ وابنه إسماعيل » ونزلت جرهم عندّهم كما سيأتي » وعادٌ 
الأولى قبل الخليل » وفيه : ذكر معاوية بن بكر وشعره » وهو من الشعر المتأخّر عن زمان عاد الأولى › 
لا يُشبه كلام المتقدّمين » وفيه : أن في تلك السحابة شررٌ نار » وعادٌ الأولى إنما آ20 بريح 


رں 


وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعین : هي الباردةٌ والعاتية الشديدة الهبوب : 

ماک لكان کت تر متو € [الحاتة : ۷] أي : كوامل متتابعات . قيل : كان أولها 
الجمعة » وقيل : الأربعاء # قرف ألْقَوْمَ فا صَرْعَن كانم ما تخل حَاوِيَةٍ 8 الحاقة : ۷ شبّههم بأعجاز 
النخل التي لا رؤوس لها ء وذلك لأن الريحَ كانت تجيءٌ إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخه ہ فيبقى جنه بلا راس . كما قال 3 إا رسلا عم رعا صما فی بوم تين مر © 1 القمر : 
9 ]أي : في يوم نحس عليهم ء مستمر عذابه عليهم « تع الاس كام اعجار َل عر 14 القمر : ٠١‏ ]ومن 
قال : إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به فهذا إليهم'' > فقد أخطأ وخالفَ القرآن فإنه قال 
في الآية الأخرى « ةَأرَسَلنا عَم رٹنا صَرْصَرَا فح ایا سَاتِ 4 [ فصت : 1٠١‏ ومعلوم أنها ثمانية أيام 
متتابعات » فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة في الثمانية مشؤومة » وهذا 


. رقم ( 19897 ) وهو حديث حسن‎ ) ٦۸٤ /۳ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( ۳۲۷٣‏ ) فى التفسير وهو حديث حسن . 

(۳( اھر چ اتنا في لفق اکر ۷ ۸ ران ما( :)1 )الى اناد وهو عدي غیت 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن جرير الطبري ( ۷/ 1۷ ) والدر المنثور ( ٦٤٤/٤‏ ) وتفسير ابن كثير ( ٥04/۲‏ ) . 
)٥(‏ الريح الصرصر : هي الريح الباردة الشديدة . 

0( كذا في الأصل . وفي المطبوع : لهذا الفهم › وما يذكر عن التشاؤم بيوم الأربعاء » فهو غير صحيح . 


قصة هود عليه السلام 1۹۳ 


لا يقوله أحدٌ ء وإنماالمراد في أيام نحسات » أي : عليهم . وقال تعالى :$ وی ع ا اذ 0ب رف 
ليم 4 1 الناريات : 40 ] أي : التي لا تنتج خيراً ء فإن الریخ المفردة لا تثير سحاباً ولا تلقح شجرا ء بل 
هي عقيم لا نتيجة خير لها 3 ولهذا قال ٠‏ ادر من شَیو ات عه إلَاجَعََنَُْ كليو € [ الذاريات : ٠١‏ ] أي 5 
كالشىء ء البالی الفاني 2 الذي لا يُنتفع به بالكلية 4 ۱ 1 


21 و وا رده‎ es 


چ ہے درو مجح سو 


وأما قوله تعالى : # # وڏ کر اعا ٳڏ ُنذر فوم يِالحقافِ وَقد ڪلت الند ر من بين يديه ومن لد الوا 
َّإ لََاكُ علي عَدَابَ يوم عَظِيِوٍ 4( الأحتاف : ۲١‏ ] فالظاهرُ أنَّ عاداً هذه هي عادٌ الأولى » فإِنَّ سياقها شبية 
بسياق قوم هود وهم الأولى » ويحتمل أن يكونَ المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية » ويدلٌ عليه 
ما ذكرنا » وما سيأتي من الحدیث'' عن عائشة رضي الله عنها . وأما قوله : 8 كلما راوه عَارضًا مُسَتَقيِلَ 
دِيم كَالُو هدا عارش مرا 1 الأحقاف : ٣٥٢‏ فإن عاداً لما رأوا هذا العارض وهو الناشىء في الجر 
موس چوس جو و سو O‏ 
فنالوا منه غاية الشر » قال الله تعالى : 9# بلھ هو ما أَسْتَعَجَلُمُ بد © [ الأحقاف : ٠١‏ ]. أي : من العذاب » ثم 
فطّرہ بقوله  :‏ ریخ فيا عَدَابُ اَل 4 [ الأحتاف : ٠١‏ ] يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح 
الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب » التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية » فلم تُبْق منهم 
أحداً » بل تتّعتهم حتى كانت تدخخلٌ عليهم كهوف الجبال والغيرانا '' » فتلفھم وتخرجهم وتهلكهم » 
ندم عليهم البيوت المحكمة والقصور | لمشيّدة » فكما منوا بقوتهم وشدتهم . قالوا ا اف اق 
سلط الله عليهم الذي هو أشد منهم قرَّةٌ وأقدر عليهم ٭ وهو الريح العقيم . 


ويحتمل أن هذه الريح أثارث في آخر الأمر سحابةٌ ظنَّ من ؛ بق منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم » 
وغياث لمن بقي منهم » فأرسلها الله عليهم شرراً وناراً > كما ذكره غير واحد ٭ ويكون هذا كما أصابٌ 
أصحاب الل من أهل مدينَ » وجمع لهم بين الرياح الباردة و عذاب النار » وهو شد ما يكون من العذاب 
بالأشياء المختلفة المتضادّة » مع الصيحة التي ذكرّها في سورة « قد اف الْمُؤُِود نَّ € والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدَّئنا محمد بن يحيى بن الضريس ء حدَثنا ابن فضيل » عن 
مسلم » عن مجاهد ء عن ابن عمر » قال : قال رسول الله ا : « ما فتح الله على عادٍ من الريح التي 


. في صلاة الاستسقاء‎ ) ٠٠١ ( في الاستسقاء » ومسلم‎ ) ٠١5 ( أخرجه البخاري‎ ٦ 
. ۱۹١ص انظر حديث عائشة رضى الله عنها فى‎ ٢ 
. الغيران : المغاور » جمع مغارة‎ ۳) 


١64:‏ قصه هود عليه السلام 
أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم ١‏ فمٗٹ بهل البادية فحملتهم ومواشيّهم وأموالهم , تین الما 
111100100100 1 211311111 
فألقثُ أهل البادية ومواشيّهم على أهل الحاضرة » . 

وقد رواه الطبرانئ'' : عن عبدان بن أحمد » عن إسماعيل بن زكريا الكوفي » عن أبي مالك » عن 
مسلم الملائي ٠‏ > عن مجاهد وسعيد بن جبیر ؛ عن ابن عباس ء قال OT Np‏ 
e‏ > ثم أرسلث عليهم البدوَ إلى الحضر › ٠‏ فلما رآها أهل الحَضَّر , 

و هذا ارس ا 4 مستقبل أوديتنا » وكان أهل البوادي فيها » فألقي أهلٌ البادية على أهل 

ل قال : عت علی اھا ی خر جت ن خلال ال > فلت وقال 
غيره : خرجت بغیر حساب . 

والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظرٌ . ثم قد اختلف فيه على مسلم الملائي ٠»‏ وفيه نوع 
اضطراب » والله أعلم . 

وظاھڑ الآية أنهم رأوا عارضاً ء والمفهوم منه لمعة السحاب » كما دل عليه حديث الحارث بن حسّان 
البكري إن جعلناه مفسراً لهذه القصة . 


وأصرحٌ منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال : حدّئنا أبو الطاهر » حدَّئنا ابن وهب ؛ 


سمعث ابنَ جريج ء يُحدثنا ٠‏ عن عطاء بن أبي رباح > عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله 
ل إذا عصفت الریخ قال : « اللهم إني أسألّك خيرها وخیر ما فيها وخير ما أَرسلَتْ به » وأعوة بك من 
ا و ری ا و ا ء تر لوه وخرج ودخل ٠‏ وأقبل 
وأدبر ء فإذا أمطرث سُرّي عنه » فعرفث ذلك عائشةٌ فسألته » فقال : « لعلّه يا عائشة كما قال قوم عاد 


0 


0 لمارا عاضا مُسَتَفْيلَ أَوَدِيَئِمَ م فَالوا ھا عارش ورا © [ الأحقاف ۶1۲۲٢:‏ 


ورواہ التزمذی والنسائئ وابنُ مالا > من حديث ابن جريج . 


)١(‏ وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ( ١١١/۷‏ ) عن ابن عمر وفيه مسلم الملائي ؛ ضعيف ؛ وفيه : ابن 
فضيل . بعضهم لا يحتج به . انظر المغني في الضعفاء ( ٦۲٤١/۲‏ ) . 

(٢‏ أخرجه الطبراني ( 11417 ) في الكبير » وذكره الهيثمي في المجمع ( ۷/ ١١١‏ ) وقال : فيه مسلم الملائي » وهو 
ضعیف . 

(۳) في صحيح مسلم ( تخیّلت ) أي يخيل إليه أنها ماطرة . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ( 844 ) في صلاة الاستسقاء 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ( ۳٤٤۹‏ ) في الدعوات . وقال : حديث حسن ہ والنسائي ( ٩٤١‏ ) في عمل اليوم والليلة ؛ 
والسهقي 55/50 ) في المنين الكبرئ :+ 


قصة هود عليه السلام ١66‏ 


طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون بن معروف ٠‏ أنبأنا عبد الله بن وهب » أنبأنا عمرو 
_ هو ابن الحارث - أن أبا النضر حدّثه عن سليمان بن يسار ء عن عائشة ؛ أنها قالت : ما رأيث رسول الله 
ية : مستجمعاً ضاحكاً قط حتى أرى منه لهواته » إنما كان َّم . وقالت : كان إذا رأى غيماً أو ريحاً 
عرف ذلك في وجهه . قالت : يا رسول الله ! الناسُ إذا رأوا الغيم فرحوا رجا أن یکرت هه ال 
وأراكَ إذا رأيته غُرفَ في وجهكٌ الكراهية ؟ فقال : ١‏ يا عائشة ! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب » قد عُذَبَ 
قوم نوح بالريح ٠‏ وقد رأى قومٌ العذابً ؛ فقالوا : 7# حا عار تنا 5# . 

فهذا الحديثُ كالصريح في تغاير القِصَّتين كما أشرنا إليه أولا » فعلى هذا تكون القِصّة المذكورة في 
سورة الأحقاف خبراً عن قوم عاد الثانية » وتكون بقيّةُ السياقات في القرآن خبراً عن عادٍ الأولى » والله أعلم 
بالصواب . 

وهكذا رواه مسلا" عن هارون بن معروف » وأخرجه البخاري وأبو داو من حدیث ابن وهب . 

وقد قدمنا ححٌ هودٍ عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام . 

ورُوي عن أميرٍ المؤمنين عليّ بن أبي طالب أنه ذكرٌ صفة قبر مُوو عليه السلام في بلاد اليمن . 

وذکر آخرون أنه بدمشقّ » وبجامعها مكانٌ في حائطه القِبْلىَ يزعم بعض النّاس أنه قب هود عليه 
السلام > والله أعلم . 


. ) 7170٠١ ( )رقم‎ ٥٦٦/٦ ( أخرجه أحمد فى المسند‎ (١) 
. في صلاة الاستسقاء‎ ) ٠١ () ۸۹4 ( أخرجه مسلم‎ ۲( 
. في الأدب‎ ) ٢١۹۸ ( في التفسير . وأبو داود‎ ) ٤۸۲۹و‎ ٤۸۲۸ ( أخرجه البخاري‎ ٣( 


١045‏ قصة صالح نبي مود 


قصّة صالح نبي ثمود عليه السّلام 


وهم قبيلة مشهورة يقال [ لهم ]'' : ثمودء باسم جدّهم ثمود أخي جّديس » وهما ابنا عاثر بن 
إرم بن سام بن نوح . 

وكانوا عَرباً من العاربة يسكنونَ الحِجْرٌ الذي بين الحجاز وتبوك . وقد مر به رسول الله ية وهو ذاهتٌ 
إلى تبوك بمن معه من المسلمين كما سيأتي بيائه » وكانوا بعد قوم عاد ء وكانوا يعبدون الأصنامٌ كأولئك . 

فبعث الله فيهم رجلا منهم . وهو عبد الله ورسوله صالحٌ بن عَبدٍ بن مَاشخ بن عبيد بن حاجر بن 
تمود ر رہ یر انام ابره تو سی یو ہہ رہ شس 
والأندادٌ ولا يُشركوا به شيئاً ء فآمنث به طائفة منهم ء وكفرَ جمهورُهم › ونالوا منه بالمقال والفعال ,2 
وهَمُوا بقتله ٠‏ وقتلوا النّاقة التي جعلها الله حجَّةَ عليهم ؛ فأخذهم الله أخذ عزيز مُقتدر » كما قال تعالى فی 


سورة الاعراف : 
ہ پو ل كم عع ر جا ظز مج رت ھی لام رت ا ا راو وو لی ہی وب مخ ہے الس از ويا 
0 وَإِل ثمو د أحَاهُمٌ صلا قال یکو قوم عدوا له مَا لم ين لو عيرم قد جا نحكم بيت ين ربكم 
و ہے ر سے ے ہے رگ ميو سر وء - ا ر ا ت رج ےےل ر جے ےد وده > 
هدزه. ناقة الله لحكم ءا فذروها تا ف أرض الله و موه سو فيأخذكم اب آیۂع @ اذ کروا إذ 

2 

سو ہے کا 27 1 22 لا یں ١‏ ور اسن کی رت مه سال ےکا اد کت 
دک خْلفاء من بر د وڪم ي لارض تلجدورت من سهو ل SS‏ ذکروا 


رامس مي ہے ہے ہے مجر دع می د مس سا اج امھ ٥ہ‏ سے 9 

الا أنه ولا نه تمو ف الس مرک کل الملا ادن سک روا یٹ فقَوْید۔ لِلَّذِنَ اَسَّضوغو' لِمَنْ ءَامَنَ 
م امترية الك مكلا مول كن ركد الوا ناک یں نے انال نے ک اکا 
۳ كت منم ب پ2۔ كفروت و فعفرو أ الَافَة هووا عن ات ريه وَفَالواً أ يملح اتا یما تیدتا پا إن کت من 
2 وو کے رمم مد 


الْمَرْسَلِينَ © دََحْدَتْهَم ارجم مَأ اأضبکوا في في دارهم جين €3 فول عم ود َال يهوم لَقَد بتڪم رسال رق 
2 2 س 2 2 روت 
وص حٹ کہ و ع لا تبون لصحي € [ الأعراف : ۷۳ _ ۷۹]. 


ا ا 


- 5 . 5 و کہ عو ر سے 0 کے کک ی و > سم اھر ر 4 رو ےھ 
وقال تعالى في سورة هود : 3 چ ول تمو أَحَاهم صلِحَاقَال يلقو آغبدوا الله ما کک رمن اله عبرم هو أذمَا كم 


رس ص عَم ےم رو ہےح ھ A‏ وعم 2 مه - 2 ٦ت‏ ەر م - 5 ع وك سوس ر رك وز 

و ا ا ر فا استغفروشم وبوا إِليو إن رف قريب جیب لا لوا د 0 و" 31 هذا اسه أن 

کے ے خر سح ظص سض یس کم ےر کم ر ج ل و م 2 سے سم ےہ 

قش ما مید اونا وتا نی سل سا دعوت إل مريب قال : تقو ار إن کت كل کو میک 

دس ميرو ہے واه رن عدر 8 72- 01) رو ا ص 

د قرو وك ال سی زور د سير ل م هنزو فَه الله لحكم أيه فد ریما اگل و 
ہدمھ ۶77ھ سے اص >> 


اق الله ولا تمشوھا سو ا ا تَمَتَمُواْ في داِکم لَه ايام ِل وغد عبر 


قصة صالح نبي مود 1۹۷ 


ول ا 


عير 6 5 ا EK‏ 2 سد سر ر ہے مہ رھ ساسا < سر عات 


اترڈ وعد ایک کنر که ران بے ےت 2 ا ا 
ألا بدا لَتَمُودَ ٭ [هود : ]٦۸- ٦٦‏ وقال تعالى في سورة الحجر : ط ان کے ا 


ره و رم ھر۔ رود ر روو 


الم ایتا فکانوا عنہا معرضیں 9 و واا جن من لال ا نیت ادم ية مس ©1 أ عَم 
انوأ كيبو € [ الحجر : 44-4 وقال سبحانه وتعالى في سورة سبحان پک مم ا صا أن تسل بالات ح إل 
لک اکا E‏ رق ات نت 


۱ 7 4 رم و لت ا یھ رم ہے 9 ق سء و ۶ وا وت 

یمور کر : « کت شود الس €9 إذ کال هم وم سبح ألا ننفور © ای لَكم رسو یں 9 افوا ۴ 

ايبون 9 وآ سکم َيه من اج إن أي إلا ل رت ای اتام ليت 0و کور 
رع وسل ل طلا بے لگا وہ سے الال ee‏ انر 9© 
لبن يُفْسِدُونَ في الشّض وَلَا صخ €3 اوا کا أت بن لحرن €9 م1 أ نے إلا َر نلا تک اد 
اد زیت © كَل عزو اة فاش و یز بوم موم €9 ولا ترما بی وو فَأَحَدکم عذابٌ يو عَظیم () فَمَفَرُومًا 
ارت کس ف نات ان ولف لا ونا كات ا ]رم مو ومد €9 ان رك لهو الم ام ¢ 
[ الشعراء : ١59-1١4١‏ ] وقال تعالى في سورہ ة النمل 5 ٠‏ وقد أَرَسَلنَآ إل تل اق کیک مثو أنه نٹ 
كا تنسو 9 هَل قوم لم جاو الو ل الحسكة لوا عفرو ت لله لحك تيصب 09 
م اس رار بسي کے 


و کا “۶ 


و کر تخل رھ ا ار کے ۓے e‏ 1 0 
یی @ تیان يمو کار بنا کنیا رك ف کو لآ قرم بترت @ رایت زيب پت 
وسکاوا بثقورے * [النمل : ٠٤‏ - 58 ] وقال سے ہس ہی وت :$ وأما تمود فهدينهم فاستحبوا 


الع عل ادى ادم صحف العذاپ اهن ما انوي بوت ا ويج لذبن اموأ ودا يون 4۴ فصلت: ۱۸-۱۷ ] 
وقال تعالى في سورة اقتربت : # کذبت مود اثر فدات نا إلى صَلَلٍ وَسْعْرٍ €9 الي 

الك یر e‏ شر ا سامون ع دَعَدَامنِ لداب الْأَيِرٌ 3© ل لزا لَك مه لم متيو انطز ھا 
ونبتہم أن الماء قسمة . يم کی ریو تن © تھا تادا ایم کل ر @ کت ءدی در © 1 رسلا علج صيَحَة 


یہ کا کیہ النتقیلر © وقد بک يك لَه یں مدر 4 1 ااضر ۴۰٠۔۴۲)‏ وقال تعالى  :‏ كَدَبت تو 


نرا © د ات اقا © َال م غوة رھش عه رُم 
کے سس 
بذهم فسوٹھا © ولا عاف عقبها عقَبھا ٭ [ الشمس : .]٤٤-١ ١‏ وكثيراً ما یقرن الله فى كتابه بينَ ذكر عادٍ وثمود » 


5 ؟ہ٭ہ"'" > وسورة ( ص ) وسورة ( ق ) والنجم » والفجر‎ 9 7 ۵٤ 


ويُقال : إن هاتين الأمتین لا يعرفٌ خبرّهما أهلّ الكتاب ؛ وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة » ولكن 


۱4۹۸ قصة صالح نبي مود 


ل ا رت ےک رت : # وقال موسق إن تکھروا ان 
ون فی لاض یسا بک ره له ےت رر ےا یہت 
ہو نت دہ هيم : ۹-۸] الآية . الظاهر أَنَّ هذا من تمام كلام 
رت ل ود ھت 
وإن كان خبژھما کان مشهوراً في زمان موسى عليه السلام ٭ وقد تكلّمنا على هذا كله في التفسیر متقضّيا , 


زاوال 

والمقصود الآن ذكرٌ يِصَّتهِم وما كان من أمرهم . وكيف نجّی الله نبيّه صالحاً عليه السلام ومن آمن 
به » وكيف قطع داب القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوّهم ومخالفتهم رسولهم عليه السلام . 

نے وكانوا بعد عاد »› ولم يعتبروا بما كان من أمرهم . ولهذا قال لهم نبيهم عليه 
السلام : # ا ا رہ بذک عبر كد بج نكم مته تو کو ا کک ا 
قذرشًا أل وا او ا Er‏ عَدَابٌ ال © وذ ڪر اذ جک خلا من بعد عار 
وبوا ڪَمَ فى الْارضٍ دوت من سْهُولِها فُصوبًا وَتَتْحِنُونَ لبا ا ڪا 02-7 
ميرت ٭ ۸٣۳‏ یں تج أي : إنما جعلکم خلفاءَ من بعدهم لتعتبروا ہما كان أمرهم »> وتعملوا 
بخلاف عملهم › وأباحَ لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور # حون یرے الْچبَال ونا رهی 4 
[انشعراء: 14] أي : حاذقين في صَنْتھا وإتقانها وإحكامهاء فقابلوا نعمة الله بالشكر و العمل الالح والعبادة 
له وحدّه لا شريكٌ له ء وإيّاكم ومخالفته والعدول عن طاعته » فإنَّ عاقبةً ذلك وخيمة » ولهذا وَعَظهم 
بقوله : # ترون فى ما هنهم سک €9 ن تت دجوو 19 (ي) ورروع ول طَلْعهًا مَضِيمرٌ هضيم # [الشعراء ]۱٦۸- ۱٤١١‏ 
أي : متراكم كثير » حسنْ بهي ناضج ‏ ونح وس الال وتا رين ا اغا ا کہ وشن © ولا ليطا أ 
شض €9 الین بي دو ف الأرض وَلَايْضَلِحْونَ 14 النعراء :151-144 ] . 

وقال لهم أيضاً : ٭ بَمَوْمِ أعبدُوأ لت ما لكر مَن کو عه هو أنكأكمْ من لاض وَاستعَمرق فیا 14 مود : ]1١‏ 
أي : هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمّارها » أي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار 
فهو الخالق الرازق فهو الذي يستحق العبادة وحده لا سواه . # فاستغفروہ ثم نونوَا إِليَدِ © [ هرد : ١‏ ] أي : 


E سے‎ 


أقلعوا عما أنتم فيه 2 وأقبلوا على عبادته فإنّه يقبل منكم ويتجاوزٌ عنكم ط 7 یں تک 

« الوا صلع د کت امال هادا 14 هود : ٠١‏ ] أي : قد كنا نرجو أن يكو عقلكٌ كاملاً قبل هذه 
المقالة »> وهى دعاؤك إثانا إلى إفراد العبادة». وثرك .ما كنا تعبدہ من الأنداد > والعدؤل عن دين الآباء 
والأجداد ء ولهذا قالوا : # لهسا أن تقد ما یبد ءاباؤتا وت لی سك يَماندغونا لی شیب © كال تو سي :إن 


م ہر ہے کے ص 2 یر کا 


كنت عل 


و 0 دس ور < ساسا ہے 


َة من رف وء اتلى منه رحمة فمن صرف مر ے آله إن عصَیلم ما ردو عبر ےر 146 مود : ٩۳-۹۲‏ ]. 


وهذا تلطّف منه لهم في العبارة » ولين الجانب » وحُسن تأت في الدعوة لهم إلى الخير ء أي : فما 


TT‏ ےت 
تطلبونَ مني أن أترك دعاءکم إلى طاعته » وأنا لا يُمكنني هذا لأنّه واجبٌ عليّ » ولو تركته لما قدر أحدٌ 
کم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني ٠‏ فأنا لا أزالٌ أدعوكم إلى الله وحدّه لا شريكٌ له ء حتى 
يحكمٌ الله بيني وبينكم . : 

ارول اهنا 3 فا اکس شرع © قير نه لی وان الستسورية هون حورا 
لا تدري ما تقول في دعاك إيّانا إلى إفراد العبادة لله وحده » وخلع ما سواہ من الأنداد » وهذا القولٌ عليه 
الجمهور ء وهو أنَّ المراد بالمُسَخّرين المَسْحُورين . وقيل : من المشخرین ناك :سن له سجر 2 وهي 
الرئة » كأنهم يقولون : إنما أنت بشر له سحر » والأول أظهر لقولهم بعد هذا : # ما أت إِلَابشر يِا 4 
اسر ۰ ٠0‏ ) وقولهم  :‏ کات اة إن كت دیو 1 اندم : ٠٠:‏ سالوا مه ان يتجهم بخارق 
يدل على صدق ما جاءهم 8 قال مَذِوء تاق ها شرب وا اشرب بوم َم ف ولا سوا شوو یاعد ء 01 
عطي 14 و ول : ( تن ائم ميته ت رک 0 +ٗ( ف 
ايل ف أض 2 وول واو فاد ات لمر * الأعراف : 7 ] وقال تعالى  :‏ ی ایتا ئمود التَافَة 
مر فطل مَظَلَمُوا يبا € [ الإسراء ETE‏ 


.مھ رھ اھ سس جم لامك ا 
وذرهم وحذّرھم » ووعظهم وأمرّهم رہ و و تہ 
صَخْرَةِ هناك - ناقةً من صِمَتها كَيْتَ وكَيْتَ ٠‏ وذكروا أوصافاً سمّوها ونعتوها ء وتعتتوا"“ فيها » وأن تکون 
عَشرَاء “ طويلة ء من صفتها كذا وكذا . 

فقال لهم النبي صالخ عليه السلام : أرأيتم إِنْ أجبتكم إلى ما سألتم » على الوجه الذي طلبتم أتؤمنونَ 
بما جنتكُم به وتصدقوني فیما أرسلتٌ به ؟ قالوا : نعم » فأخذ عهودهم وموائيقهم على ذلك » ثم قام إلى 
مُصلاہ » فصلَّى لله عر وجل ما قُدَّرَ له » ثم دعا ربّه عر وجل أن يُجِيبهم إلى ما طلبُوا ء فأمر الله عر وجل 
تلك الصّخرة أن تنفطرّ عن ناقةٍ عظيمة عُشَّراء » على الوجه المطلوب الذي طلبوا » أو على الصّفة التي 

فلما عايئُوها كذلك رأوا أمراً عظيماً » ومنْظراً هائلاً ء وقدرةٌ باهرة » ودليلا قاطعاً » وبُرهاناً ساطعاً . 
E‏ گر أكثرُهم على كفرهم وضلالهم وعنادھم ولهذا قال: ٭ مَطَلَمُوا يبا © 1 الإسراء : 

A 00 ea OEE 


. ) ٥۳۲/٥ ( تفسیر الطبري‎ ١( 
. تعنتوا» : تشدّدوا‎ ١ ) 


0 لاعشراء ا الناقة الى فی لحهلها رة أشهر ۔ 


Yo‏ قصة صالح نبي تمود 


وکان رئيس الذين آمنوا جندعٌ بن عمرو بن محلاة بن لبيد بن جواس ٠‏ وكان من رؤسائِھم ؛ وهم بب 
الأشراف بالإسلام » فصدَّهم ذؤابُ بن عمژو بن لبيد والحُباب » صاحبا أوثانهم » ورباب بن صمعر بن 
جلمس » ودعا جندعٌ بن عمّه شهاب بن خليفة » وكان من أشرافهم ء فهم بالإسلام ء فنهاه أولئك ؛ فمال 
إليهم ٠‏ فقال في ذلك رجل من المسلمين ۔ بال له : مهرش بن غنمة بن الذميل ‏ رحمه الله  :‏ من الراز ] 
وكانث عصبة من آل عمرو إلى دين النبيّ دَعَوْا شهابا 
عزيز ثمود كلهم جميعاً فهم بأنْ يُجيب ولو أجابا 
لأصبحَ صالخ فينا عزيزاً وما عدلوا بصاجبهم ذؤابا'' 
ولكنّ العُواة من آلِ حجر تولوا بعد رُشْيِھمُ ذثابا" 
ولهذا قال لهم صالح عليه السلام : # هذ َاقَهٌ الہ لَحكُمْ ءايه 4 ز مود : ٠+‏ ] أضافها الله سبحانه 
وتعالى إضافةً تشريف وتعظيم > كقوله : بيت الله » وعبد الله # َم ءَايَهَ 4 أي : دليلاً على صدق 
ما جثنکم به « فڌرومَ تا ڪل ف رض آنه وَلَاتَمَمُوعَایُوو قادو عَدَاث قریٹ © [ هرد : : 
فاتفقٌ الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيتُ شاءث من أرضهم ترد لاوما بعد 
يوم » وكان إذا وردت الماءَ تشرتٌ ماء البئر يومها ذلك » فکانوا 207 اجاجتهم من الما في يومهم 
0 و EE . 3 f»‏ و یچ 3 د 7 0-24 3 
لغدهم » ويُقال : إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم » ولهذا قال : # ما شرب وک شرب يوم سور 4 
[ الشعراء : 2دا ]ء 
ولهذا قال تعالى : ط ناما لهلهم © 1 اد , :50 ] أي اختبارً لهم » أيؤمنون بها أم يكفرون ؟ 
والله أعلم ہما يفعلون : 9 ام : انتظر ما یکو من أمرهم # وَأصْطِرَ 4 على أذاهم فسيأتيكَ 
الخبر على جَلیّة . « بتع أن الما فِمة اف ور EE‏ 
مان عليهم الحال هذا ب اجن رخ واف رأيُهم على أن قروا هذه الا ت 
منها ء ویتوفر عليهم ماؤهم ٠‏ وزّينَ لهم الشیطان أعمالّهم » قال الله تعالى : ¥ فعقروا النافة وعتواعن 
أتي ريه وَفَالُوايَصَلِحٌ اَكَيتا يِمَاتكِدُناً إن كت ین الْمْرَسَلِينَ € [الأعراف :لاا ] . 
وكات الذي تولى سر سو رتيشهم رت سالك جنع > وكات احم أزرق أصهت 4 ركان 
ال : إنه ولد زانية ء ولد على فراش سالف ؛ وهو من رجل يُقال له يان .:وكاق لہ ذلك اماق 


جميعهم ٠‏ فلهذا نسب الفعلٌ إليهم كلّهم . 


. ذؤابا» : الذؤاب : أعلى كل شيء وذروته‎ ” )١( 
وفي المطبوع ذابا » وفي بعض النسخ : ذباباً‎ ٠ كذا في الأصل‎ 0 


وذكر ابنُ جرير'' وغیژہ من علماء المفسرين : أنَّ امرأتين من مود اسم إحداهما : صدوق ابنة 
الحيا بن زهير بن المختار » وكانت ذاتَ حَسَّبٍ ومال » وكانت تحت رجل ممن أسلم ء ففارقته › 
فدعت ابنَ عم لها يُقال له : مصرع بن مهرج بن المحيا » وعرضث عليه نفسّها إن هو عقر النَّاقةَ . واسم 
الأخرى عُنيزة بنت غنيم بن مجلز » وِتْکتّی أمٌ عثمان ؛ وكانت عجوزاً كافرةً لها بنا من زوجها 
ذؤاب بن عمرو » أحد الرؤساء » فعرضث بناتھا الأربع على قُدَار بن سالف إن هو عقر النَاقَةَ » فله أي 
بناتها شا » فانتّدبَ هذان الشَابَان لعَقْرِها » وسَعَوا في قومهم بذلك » فاستجابَ لهم سبعة آخرون » 
فاا سخ وهم المذکورون في قوله تعالى : % وان ف ا تل نيدوت ف الامن ول 
E CE‏ 

مرو رس و تس E‏ شسروس سد 
رصُدُون النَاقَةَ » فلما صدرث من وزدهاً" الماك ٠‏ فرماها بسهم ؛ فانتظمٌ عظمٌ ساھا » وجاء 
النساء يزمر" القبيلة في قتلها وحسرن'' عن وج وهه + ترغيباً لهم .في ذلك > فابتدرهم. قدا بن 
سالف » فش عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها“ ء فخوّت ساقطة إلى الأرض » ورغت' ' رغاةً واحدة 
20 ولد ف طن ف ا »> فنحرّها ء وانطلق سَقَيُها - وهو فصیلھا“ - فصَعِدَ جبلاً 
نما ور غاا + 

وروی عبد الرزاق : عن معمر » عمّن سمع الحسنّ ؛ أنه قال : یا ربٌ أينَ : 
صَخْرةِ » فغاب فيها . ويُقال 0 . قال الله تعالى : # قدو صَاحم فتعاطی َر 03 


مکی كن عَذَا وبر * [القمر : 54 -70] . وقال تعالى : # إن ايت غق (© کک ن نول أنه اه أ 
وش سے سس سی کرام ر 


سَفَنَها 48[ الشمس یہ ي e‏ فَدَمْدَمعَيَهِرْ بهم يِدَمْهِمَ وها 3 ولا 
عداو ود ہے۔ 


ا 1# الشمس ٠١-١٠٤:‏ ] . 


قال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الله بن نُمَيْر » حدّئنا ہشام - هو ابن عُروة ‏ عن أبيه » عن عبد الله بن 


) انظر تفسير الطبري ( 575/8 ) . 

. صدرت من وردها : ارتوت ورجعت‎ ٢ 

۱ في الأصل : يذمون - ويذمرن : يحص ويُشجعنٌ على القتال . 
۱ وحَسَرْن : كشفن الغطاء عن وجوههنٌ . 

6ے تر : ما يكون في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها . 

. رغث : صوتت وضجّت : والژغاء : صوت الإبل‎ ٦ 

)۷ 0 : اللبّة : موضع القلادة من العنق . 

۸۷ فصیلھا : الفصيل : ابن الناقة . 

۹( تفسير الطبري ( 0/ 076 ) . 


۰۲ قصة صالح نبي ثمود 


زمعة » قال : خطب رسول الله ية » فذكر النّاقة . وذكر الذي عقرھا ء فقال : # از اَيْعَكَ أَشْقَلِهًا 4 
[ الشمس : ١‏ ] انبعث لھا رجل عَارمٌ عزيرٌ منيع في رهطه ء مثل ابن زمعڈ'' 
أخرجاه" ' من حديث ہشام به . عارم : أي : شهمٌ عزيز » أي : رئيس منيع » أي : مطاع فى 
قومه . 
رر میں لحيل ع 


7 ایی رت أحذهما کے مود الذي عقر لق والذي يضربُك e‏ 
- يعني تو جن م .يي -» رواہ ابن ا أبي حاتم *) 
وقال تعالی : # فعقروا الاق وَححَتَواعَنْ اتی رهم وَقالوا سلح يتا یما تَیدنا جو ےھ ا ا 


السام اا سكن 

منها أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عَقر الناقة التي جعلها الله لهم آية . 

و ا ل بهم » فاستحمّوه من وجهين : أحدهما : الشرط عليهم في قوله : 
# ولا تمسوها سو فا خد خَدَهْرْ عَدَابٌ فيب © [هود : ]٦٦‏ وفي أية ‏ عظیم 4 [اكعراہ : 154] وفي الأخرى 
٢‏ أليم €[ الأعراف : 1۷١‏ والكلٌ حي . والثاني : استعجالهم على ذلك . 

ومنها أنهم كدَّبوا الرسولَ الذي قد قامَ الدليلُ القاطمٌ على نبوّته وصِذقه » وهم يعلمون ذلك علماً 
جازماً » ولكن حملهم الكفرُ والصَّلالٌ والعنادُ على استبعاد الحقٌّ ٭ ووقوع العذاب بهم . قال الله تعالى : 


رم 8 مر 


0 تَعَقَرومَافَقَالَ تَمَتَمُا ‏ دا رڪم َه ايا ذلك وغد عير مَکدوب 1[ هود : 6+ 

وذكروا أنّهم لما عَقَروا النّاقة كان أوّل من سطا'' عليها قدارٌ بن سالف ۔ لعنه الله فعرقبها ء فسقطت 
إلى الأرض ٠‏ ثم ابتدرُوها بأسيافهم يُقَطْعُونها » فلما عاينَ ذلك سَقَبّها ‏ وهو ولدها ‏ شَرَدَ عنهم ؛ فعلا 
أعلى جبل هناك » ورغا ثلاث مرار'' 

فلهذا قال لهم صالح : 8 منوا في دَا رکم لَه ايام € [هرد : 75 ] أي : غير يومهم ذلك » فلم 


)001 أخرجه أحمد في المسند ( 17/4 ) » وهو حديث صحيح . 

. في الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ) ١18980 ( أخرجه البخاري ( 5447 ) في التفسير » ومسلم‎ (٢ 
. كذا في ب وهو الصحيح » وفي المطبوع وأ : خيثم » مصحف‎ (۳) 

. وهو حديث حسن‎ )۲٦٢ /٤( ورواہ أيضاً أحمد فی المسند‎ )٤( 

)0( طا رطس رة 

0( في المطبوع : مرات . 


قصة صالح نبي مود ۲۰۰۳ 


مدقو أيضاً في هذا الوعد الأكيد ؛ بل لما أمسوا همُوا بقتله » وأرادوا فيما يزعمون أن يُلحقوه بالاقة 
ل قالوا تَعَاسَمُوأ أ باه َنَم وَأهلمُ 4 1 النمل : ٠١‏ ] أي : لتكبسته في داره مع أهله فلنقتلنه » ثم لنجحدنً 
70+ ا و  :‏ ثم لفون وليه ما سذ تا مهلل اهلو وَإِنَا 
صرفو 14 النمل : ٩‏ 
الا ان کو وت کک و لا یس ڪات > عَلقِبَةُ 
کے سرت سس سے ذلك یویم کاو اكا رک ف درك لم ور تلوت ©) 


سر سا 


ایا ای ہے ءامٹوا وکائوا تفوت € [النمل ٥۳-١۰:‏ ] . 

وذلك أنَّ الله تعالى أرسلَ على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارةً رضخّھم سلفاً وتعجیلا 
قبل قومهم » وأصبحث مود يوم الخميس - وهو اليوم الأول من أيام النّظرة - ووجومُھم مُضْمَدَةٌ > كما 
أنذرهم صالح عليه السلام » فلمًا أمسّوا نادَوًا بأجمعهم : ألا قد مضی يوم من الأجل . 

ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل » وهو يوم الجمعة » ووجوههم مُحمَّدّة » فلما أمسوا 
نادوا : ألا قد مضى يومان من الأجل . 

ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع » وهو يوم السبت ؛ ووجومُھم مُسودَّة » فلما مسوا 
نادوا : ألا قد مضی الأجل . 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تحتطوا وتأمّبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والتكال 
وال رو وی و تی سر ب اس یس تج 
پ السا ء من فوقهم » ورجفة شديدةٌ من أسفل منهم ء ففاضت الأرواځ ٭ وزھقط' "لے سکت 
و رع پٹ جرح وہ وو جج تہ 
E‏ . قالوا : ولم يبق منهم أحدٌ إلا أن جارية كانت مُفْعَدَة » واسمھا كلية ابنة السلق » ویقال 
لھا : الذریعة » وكانت شديدة الکفر والعداوة لصالح عليه السلام ٭ فلما رأتِ العذاب أَطلِقَتْ رجلاھا ‏ 
فقامت تسعى كأسرع شيو » فأتتُ حيّاً من العرب فأخبرتهم بما رأث » وما حل بقومها » واستسقتهم 
ماءً » فلما شربت ماتثُ . 

قال الله تعالى : ٭ کان لم وأا 4 1 مود : 4 ] أي : لم يُقيموا فيها في سّعة ورزق وعَنَاء # ألا إنَّ 
نَمو دأ كدرو ريم ألَابددالَتَمْوْدَ 14 هرد : ٦۸‏ ] أي : نادى عليهم لسان القَدّر بهذا . 

قال الإمام أحما"“ : حدّثنا عبد الرزاق » حدَّئنا معمر ء حدَّئنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن 


. زهقت النفوس : خرجت‎ (١) 
. ) ۱٤١۹۲ ( في اله ند ( ۲۹7/۳ ) رقم‎ (۲) 


٤‏ قصة صالح نبي ثمود 
أبي الزبير » عن جابر » قال : لما مو رسول الله ية بالججر » قال : 00989 
صالح » فكانث ۔ يعني الناقة بد ہی دو فعقروا أَلنَّاقَهَ وتوا ءَ شار 
رَبهمُ 14 الأعراف ۰ ۷۷ ] فكانت تشربٌ ماءهم یوماً ويشربون لبنها يوماً » فعقروها › اح فة از 
الله عر وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله عر وجل . فقالوا : اس مر 
يا رسول الله ؟ قال : هو أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابّه ما أصابّ قومّه !'' . وهذا الحديث على 
شرط مسلم » وليس هو في شيء من الكتب الستة ٠‏ والله أعلم . 
وقد قال عبد الرزاق أیضا'' : قال مَعْمر : أخبر ني او اق أن النبی پا مرّ 

ای رغال ال رن هذا © الوا الله ووسوله أعلم عتان هذا کر ای رغال رج م 
موی اپ سے مت یه ااانا اماد كمه بی کو یت 


عُضْنٌ من ذهب » فنزلَ القوم فابتدروه بأسيافهم » فبحثُوا عنه » فاستخرجوا الغصنّ . قال عبد الرزاق : 
قال معمر : قال الزهري : أبو رغال : أبو ثقيف . 

هذا مرسل من هذا الوجه . 

وقد جاء من وجه آخر متصلا »> كما ذكرّه محمّد بن إسحاق فى السيرة : عن إسماعيل بن أمية » عن 
بجير بن أبي بجير » سمعتٌ عبد الله بن عمرو Sa‏ 
الطائف . فمررنا بقبر ء فقال : ١‏ إن هذا قبرژ أبي رغال » وهو أبو ثقيف . وكان من ثمود » وكان بهذا 
الحرم » يدفعٌ عنه » فلمًا خرج منه » أصابته النقمة التي أصابث قومّه بهذا المكان ء فڈُفن فيه ء وآية ذلك 
أنه دفن معه غصنٌ من ذهب . إِنْ أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه » . فابتدرّه اناس فاستخرجوا منه 
الغصرة" . 

وهكذا رواہ أبو داو“ : من طريق محمد بن إسحاق . 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاجٍ المرّي ‏ رحمه اللة*) ‏ : هذا حديث حسن عزیز . 


قلت : تفرّد به بُجَيْر بن أبي بُجَیْر هذا » ولا يُعرف إلا بهذا الحديث » ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن 
)١(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( 11۹۷ ) الإحسان ء والبزار ( 1844 ) كما في كشف الأستار . والحاكم في 
المستدرك ( )۳٣٣- ٥٤٣/٢‏ . 
والفج : الشَّنُ » والطريق الواضح بين جبلين . 
(۲) في مصنفه (۲۰۹۹). 
(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( 7917/5 ) . 
6 أخرجه أبو داود في سننه ( 7١84‏ ) في الخراج والإمارة والفيء . 
)٥(‏ تهذيب الکمال .)١١/4(‏ 


أمية . قال شيخنا : فيحتمل أنه وَهم في رفعه ‏ وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو عن زاملئیڈ'' ‏ 
والله أعلم . 
قلت : لکن في المرسل الذي قبله ‏ وفي حديث جابر أیضاً شاهدٌ لأ بی 


وقوله تعالى : # فول عم وال قوم لد الْنحکم رسال ری وصسخت لہ وليك لا يون 
ُلتَصِحِينَ * [ الأعراف :1 خا عن صائع عليه ااام له حاطب قوم بعد لاه : وقد اغا في 
الذّمَاب عن محلّتهم إلى غيرها ١‏ قائلاً لهم 0 يفوم لد اَلمَمَکُم رسال رق حت لکم © [ الأعراف 

] : أي جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي # ول کاش 
اتوت ۸74 ن اا ر ا ا کو من 
العذاب الأليم المستمرٌ بكم ء المتصل إلى الأبد » وليس لي فيكم حيلة » ولا لي بالدفع عنكم يدان › 
والذي وجب علي من أداء الرسالة والنضح لكم قد فعللہ وبذلیه لكم ؛ ولكنّ الله يفعلٌ ما يريد . 


وهكذا خاطب اللي پیل أهل قَلِيِبِ بَدْرٍ بعد ثلاث ليالٍ » وقف عليهم » وقد ركب راحلته » وأمر 
بالرحيل من آخر الليل ء فقال کر رر بے ور روهدت 
ما وَعدني ربّي حقاً » وقال لهم فيما قال : او عشي ال کم ابتكم » كذ كوت رما ش الات 
وجري واواتق الان وقائلتكوي ونر الات فتن عشيرة ال اكت لبيك قال ل 
عمر : يا رسول الله ! تخاطبُ أقواماً قد جيفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لا يُجيبون 4" . وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 


ويُقال : إن صالحاً عليه السلام انتقل إلى حَرَم الله فَأَقَامَ به حتى ماتَ ۱ 


قال الإمام أحمد ا : حدّئنا وكيع » حدّئنا زمعة بن صالح > عن سلمة بن وهرام > عن عكرمة » عن 
ابن عباس ء قال : لما مو النبئٌ ية بوادي عَسْفان حينَ حجّ » قال E‏ 
وادي عُسْفان . قال  :‏ لقد مب به هودٌ وصالحٌ عليهما السلام على بكرات ُطُمْھا اليف ٠‏ اهم العباء » 


2) 


0/٣‏ ۷٣٢ف‏ 9م . إسناد حسن 


. زاملتيه : الزاملة : ما يُحمل عليه من الإبل وغيرها‎ ٦ 

0 قول ابن کشر هذا سقط هن أ وأئبته من اب:: 

)¥( ذكره الهيثمي في المجمع ( 4١/5‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
٤‏ في المسند (۲۳۲/۱) . 

)0( أقول : فيه زمعة بن صالح ضعيف » كما قال الحافظ في ١‏ التقريب» . 


۰۰/1 مرور النبى بوادي الحجر من أرض ثمود 


Ika 


وقد تقام في قصّة نوج عليه رت فق بت مس ےر سے وو دو رام 


مرور النبيّ بوادي الحجُر من أرض مود عام تبوك 

ار رو يي عن ابن عمر » قال لما 
نزل رسول الله يطل بالناس على تبوك ٭ نزل بهم الحِجْرَ عند بيوت ثمود ؛ فاستقى النَّاسُ من الآبار التي 
كانت تشربٌ منها ثمود » فعجئوا منها ٠‏ ونصبُوا القدور [ باللحم ] » فأمرهم رسول الله فأهراقوا القدورٌ » 
وعلمُوا العجينَ الإبل » ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشربُ منها النَّاقةٌ ٠‏ ونهاُم أن 
يدخلوا على القوم الذين عُذْبوا فقال : « إني أخشى أن يُصيبكم مثلٌ ما أصابهم ء فلا تدخلوا عليهم 1" . 

وقال أحمد أيضاً : حدَّئنا عفان » حدَّئنا عبد العزيز بن مسلم » حدَّئنا عبد الله بن دينار » عن 
عبد الله بن عمر . قال : قال رسو الله اة وهو بالحجر : « لا تدخلوا على هؤلاء المُعذبین إلا أن تكونوا 
باكينَ ٠‏ فإن لم تكونوا باكينَ فلا تدخلوا عليهم » أن يُصيبكُم مثل ما أصابهم ا“ . 

أخرجاه في الصحيحين*' من غير وجه . 

قن عض زر واقهد لط د الماك وباي لد لج 
دخولٍ منازلهم إلا أن يكونوا باكين . وفي رواية : « فإِنْ لم تبكوا فتباكوا ء خشية أن يُصيبَكم مثل 
ما أصابّهم » . صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد بن هارون » أخبرنا المّسعودي » عن إسماعيل بن أوسط ؛ عن محمد 
ابن أبي كبشة الأنماري ؛ عن أبيه - واسمه عمرو بن سعد . ويال : عامر بن سعد رضي الله عنه ‏ قال : 
لما كان في غزوة تبوك تسارغ الاس إلى أهل الحجُر يدخلون عليهم , فبلعٌ ذلك رسول الله يا ٠‏ فنادى في 
الناس : الصَّلاءُ جامعة . قال : فأتيثُ النبيّ يكل » وهو يمسك بعيرّه » وهو يقول : « ما تدخلون على قوم 
و اف تا کرت ماشہ رت انها جال ائاد ای رات تون ذلك وجل من 
أنفسكم يُنبئكم ہما کان قبلكم » وما هو كائنٌ بعذکم ء فاستقيمُوا وسدّدوا ء فإنَّ الله لا يعباً بعذابكم شيثاً ٠‏ 


وسيأتي قومٌ لا يدفعونَ عن أنفسهم شيئاً “١‏ . إسنادٌ حسنٌ ولم يُخْوّجوه . 


(۱) تقدم ص۱۸۰۸ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ۱۱۷) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

. أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ 74 ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ ٣( 

)+( أخرجه البخاري ( ٦۷٤٤‏ ) في التفسير . ومسلم ( ۲۹۸۰) في الزهد والرقائق . 

)٠(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 75١/4‏ ) . فلت : فيه محمد بن أبي كبشة الأنماري . وهو مجهول ۔ 


ن النبي بوادي الحجر من أرض لمود با ؟”* 


وقد ذُكرَ أنَّ قوم صالح كانت أعماژھم طویلاً ٠‏ فكانوا يبنون البيوت من المدر'' ٠‏ فتخربُ قبل موت 
الواحد منهم ٠‏ فنحتوا لهم بيوتأً في الجبال . 

وذكروا أن صالحاً عليه السلام لما سألوه آية ٠‏ فأخرج الله لهم النّاقةً من الصّخرة » أمرهم بها وبالولد 
الذي كان في جُوْفھا وحذَرھم بس الله إن هم نالوها بسوء . وأخبرّهم أنهم سيعقرونها . ويكونٌ سببُ 
هلاكهم ذلك ؛ وذکر لهم صفة عاقرها ء وأنّه أحمرٌ أزرق أصْھبُ . فبعثوا القوابل في البلد . متی وجدوا 
مولوداً بهذه الصّفة يقتلنّه ٭ فكانوا على ذلك دھراً طويلاً » وانقرض جيلٌ وأتى جيل آخر . 

ےب سے کو او یشثرس جو طلهاقي الرياتة ان افرؤ ےس 
بینھما عاقژ النّاقة» وهو قُدَّار بن سَالف ٠‏ فلم تتمکن القوابلٌ من قتله٠‏ > لشرفب أبويْه وجِدَیْه فيهم. فنشا نشأة سريعة. 
فكان يشب في الجمعة كما يشب غیرہ في شْهْرٍ ٠‏ حتى کان منْ أمره أن خرج مُطاعاً فيهم رئيساً بينهم . فسوّلت له 
نف عَقْ النَاقةٍ واتّبعه على ذلك ثمانيةٌ من أشرافهم» وهم التسعة الذين أرادوا قتلّ صالح عليه السلام . 

فلمًا وقع من أمرهم ما وقعَ من عَقْر النّاقة » وبلغ ذلك صالحاً عليه السلام ٠‏ جاءهم باكياً عليها . 
فتلقّوہ يعتذرون إليه » ويقولون : a‏ وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فینا 
فيقال وو a‏ ' حتى يُحسنوا إليه عوضاً عنها . فذهبوا وراه » فصعدٌ جبلا ٠‏ فلما 
تصاعدوا فيه وراءَہ ء تعالى الجبل حتى ارتفعَ فلا يناله الطَيْدُ . وبکی الفصيلٌ » حتى سالت دموعه . 

ثم استقبلَ صالحاً عليه السلام » ودعا ثلاثاً » فعندها قال صالح : « موا في دَارِكُمْ لَه أيَامِ 

ويلك زع ڑ تكوب ۱۱4حر د٠‏ | وأخبرّهم أنّهم يُصبحون من عَدِهم صَفْراً » ثم نَحْمَدْ وجوههم في 
الثاني ٠‏ وفي اليوم الثالث تسود وجوههم . فلما كان في الیوم الرابع أنتھم صَبْحَةٌ فيها صوثُ كل صاعقة › 
فأخذثهم فأصبحوا في دارهم جائمين . 

وفي بعض هذا السياق نظرٌ ومخالفةٌ لظاهر ما يُفهم من القرآن في شأنهم وقصتهم ؛ كما قذَّمنا . والله 
ان و ا اا لرا 


المدر ا 
سقبها : الب : ولد الناقة . 


4 قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام 


هو إبراهيم بن تارخ ( 76١‏ ) » بن ناحوز'' ( ۱٤۸‏ )ء بن ساروغ ( ۲۳۰ ) » بن ارغ" (۲۳۹) 
ابن فالغ" ( ٤۳۹‏ ). بن عابر'' ( 474 )ء بن شالخ*' ( ٤۳۳‏ ) ء بن أرفخشلً'؟ ( ٤۳۸‏ ) » بن سام 
٠۰ (‏ ) . بن نوح عليه السلام . 

هذا نص أهل الكتاب في كتابهم » وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي ؛ كما ذکروہ 
من المُددِ » وقدَّمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته . 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه : عن إسحاق بن بشر الكاهلي 
صاحب كتاب « المبتدأ » : أن اسم أم إبراهيم ١‏ أميلة » . ثم أورد عنه في خبر ولادتھا'' له حكاية 
طويلة'' ء وقال الکلبِئ : اسمها : « بونا » بنت كربنا بن كرلي » من بني أرفخشذ بن سام بن نوح . 

وروی ابن عساكر من غير وجه : عن عكرمة ؛ أنه قال : كان إبراهيمٌ عليه السلام یُکتّی أبا الصيفان“ . 

قالوا : ولما كان عمر تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه السلام ٠‏ وناحور وهاران ء وولد 
لهاران لوط . 

وعندهم : أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط ء وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي وُلد 
فيها . وهي أرض الكلدانيين . يعنون أرض بابل . 

وهذا هو الصحیخ المشهورٌ عند أهل السير والتواريخ والأخبار ‏ وصحَّمَ ذلك الحافظ ابن عساكرٌ' '' 


(١)؛‏ في | : باحور . 

(۲( في أ وب : راغو ؛ واثبت ما في هامش أ . وما يتفق مع تاریخ الطبري ومختصر تاريخ دمشق . 
)۳( في نسخة : فالاغ . 

(+) في نسخة : غيبر ء وفي نسخة : عابار . 

(ت) في نسخة سالاخ . 

)3 في نسخة : أرفخشاذ . 

(۷)؛ في أ : ولادها. 

(۸) أخرجهابن عساكر . كما في التهذيب ( ۱٤١/۲‏ ) . 

(۹) المصدر السابق ( ٠٤١/۲‏ ) . 

. )۱۳۷/۲ ( المصدر السابق‎ )٠١( 


قصة إبراهيم الخلیل عليه السلام ۲۰۹ 


ہے جوچچھے ي سے شی 20 سے یں هھ ا 
بعدما روى من طريق هشام بن عمّار » عن الوليد ء عن سعيد بن عبد العزیز ‏ عن مكحول ؛ عن ابن 
عباس » قال : ولد إبراهيم بغوطة دمشى في قرية يُقا ل لها : برزة . في جبل يُقال له : فاسيون . ثم قال : 
والصحيحٌ أنه ولد ببابل . وإنما نسب إليه هذا المقام لأنَّه صلّى فيه إذ جاءً مُعینا للوط عليه السلام . 

قالوا : فتزوّج إبراهيمٌ سارّة ء وناحور ملكا ابنة هاران . يعنون بابنة أخيه . 

فالوا : وكانت سارَةُ عاقراً لا تلد . قالوا : وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارّة وابن أخيه لوط بن 
هاران » فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين ٭ فنزلوا حرّان ٠‏ فمات فيها تارخ وله مثتان 
وخمسون سنة » وهذا يدل على أنه لم يُولد بحرّان » وإنما مولدہ بأرض الكلدانيين » وهي أرضٌ بابل وما 
والاها . 

ت ارتحلوا قاصدينَ أرض الكنعانيين ٠‏ وهي بلاد بيت المقدس . فأقاموا بحرّان . وهي أرضص 
الكلدانيين' ' في ذلك الزمان » وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضاً » وكانوا يعبدون الكواكبّ السبعة . 

والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدّين ٭ يستقبلونَ القطبّ الشمالي ٠‏ ويعبدون الكواكبَ 
السبعة بأنواع من الفعال والمقال » ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشی السبعة ھیکلٌ لكوكب منها . 
ویعملونْ لها أعياداً وقرابينَ 

وهكذا کان آهل حرّان يعبدون الكواكبَ والأصنام » وکل م" على وجه الأرض کانوا كقاراً ٠‏ سوى 
إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام . 

وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزالَ الله به تلك الشرور > وأبطل به ذاك الضلال ؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى آتاه رشده في صِغْره + وابتعئه رسولا وانّخذه خليلا في بره ٠‏ قال تعالى : ( # ولفد ء انتا 
اهم دم من فل وکسا یه عليينَ ۱۹ ضے. |٠٢‏ أي : کان أهلاً لذلك . وقال تعالی : « َإِزّبہ إِذفَال 
وه آغدو اه وقوه د يڪ حَڑ لك إن ڪر لوت لا إِنَمَا عدوت من دون ام اوتا لوت إفكا 
آک الو مدو يفن ون امد لا لكر زا متمد أل لك ووه افك اله و صرت 22 
زاد تاق ڪَڏب ام زن فيكم وماع اروب إلا ب ليث 9 اوم بوا مكف رئ لَه لقثو 


ع ےرک ےہ له مر دمو 


يبد کلک عل ابی 43 قل موغاف لاض اروا ف بدأ الكل شر َه ني ات طس دآ عل 
ڪل ئى یر 9 يعدب من بشاء وبحم من با ا وَاِلنہ فورب لیک وَمَآ نشم بشھج یک ف رض ولا الا 
Cee‏ الله مت وپ ولام ر ولیت كَمَروا باي الہ لت آيہ: ليد تا یوار 9 
فم عَدَابُ ايع © تما ڪات جَوَابَ قزیوء إلا أَنقَالوا الوه أو حَرَقُوه نة مه مت الَار إن ف دَلِك لی لوم 


كذا في وب ٠‏ وفي المطبوع a‏ 
كذا في أ وب :و في المطبوع : وکل من کان . 


۰۰ قصه إبراھیم الخلیل عليه السلام 


او سس ےت 


7 2 اح 7 5 مه كن قا لق ا وما رب “م هن ْ2 
تمو ڑل وَقَالَ إِتَمَا دم ن ذون الله وتنا مود یکم فی الْحَيَرةَ الدایا تم دوم اة كر ممصم ببق 
ر 2 سح کرو مر ص مه 7 2 ر ہے 
لعن کٹ بعص ڪم بعصا ومأو كم لار وَمَالم ين نيرت 6 اا و ِف مه اجر إل 

و 


س 


- ع ور 
E‏ 
پک ے سرب صے 00 ےہ سا ص اسر راص 22 2 2 0 م س 02 7 
7 ر الحكيم 3 وَوَعبنَا له کک کٹرت لاو ررد الكو کات حرو قف لديا 7 لاجرو لمر 
لصَلِحِينَ © 1 العنكبوت : 77-١7‏ ] ثم ذكرٌ الله تعالى مناظرته لأبيه وقومه » كما سنذکژہ إن شاء الله تعالى . 


0 
ر 
اول 


رقات اکن تفر لاف وکان أبوه ممن يعبد الأصنام لئاسر اتا ا ا 
قال تعالى : # وک فيلكتب انرم إن کے 66 لایو کا لم تچ سج 
شیا اق کا إن ورس اق 0 0ء اون سے 
لمن عَصِيًا () يتأت ِف حاف أن يسک عَدَابُ ين اسمن فتْکون تی رت 9 فل لاٹ أت عن 42 

نيز لن ل تہ ارک وجرن ما قال سکم یک سَاستَغف لف دق ان کات بی حن لا رلک 
وما دعوت من دون اه وَأدعواً ری عسی اَل ا کون دعاو ری سیا 4( مریم : ١؛ ]٥۸-‏ . فذکر تعالى ما كان بينه 
وبين أبيه من المحاورة والمجادلة » وكيف دعا أباه إلى الحقّ بلطف عبارةٍ وأحسن إشارةٍ وبیّنَ له بطلانَ 
ما هو علية'' من عبادة الأوثان ء التي لا تسم" 9 ف فكيف تغني عنه شیناً 
أو تفعل له خيراً من رزق أو نصر ؟ ثم قال مها“ على ما أعطاہ الله من الهدى والعلم النافع » وإن كان 
أُصغرَ سناً من أبيه : 35 كاك 8 ان مت للم مالم يأك اَن يد مِرَطاسَوب € ترم02 أي : 
ما ا تھا سی نيلك رق اکر واد وارد افلدا عرق مت اليش عله 
وأهدى هذه النصيحة إليه » لم يقبلها منه ولا أخذها عنه » بل تهدّده وتوعّدہ » قال  :‏ أراِغِبٌ اب عَنْ 
لمق تام لين کر ننه لارم تی # [هريم: ٤١‏ ] قيل : بالمقال » وقيل : بالفعال . # وَمْجْرْفٍ ما ) 
کش أى : واقطعني > وأطل هجراني » فعندها قال له إبراهيم « سَلَمٌ عك 4 أي : لا يك مني 
تكروة و ا می اویل الم سال تاس او اد عير فان مت فرو مھ 
کات فى حَئًا ۴ك مریم : ٤١‏ | قال ابن عباس وغيره : أي لطيفاً . يعني في أن هداني لعبادته والإخلاص 
له » ولهذا قال : ۾ وَأَعَایلْکم وما تدعوبے من ذون اه وأدغوا رق عسی الا آکونَ بد عاء رق سَقِيًا [ مریم : ٤۸‏ ] 
وه رو جم السام ےی یت ہی ت ںا ڑوت 


پر _ صرصرہر سر سم و سے ت ہو ٤‏ ےو ہر هم ک1 


تعالى : # وما كارب استِعْقارُ تاهيه لاي لاعن تر دشا اہ فلما بین له أنه عدو لہ يرأ 
اديت لوك حلي TREE‏ 


همه إن 


0 “في ا 

. كذافي ب » وهي في أغير مقروءة‎ )٢( 

(۳) كذافى ب . وهی فى أغير مقروءة . 

© خا + مشا على الکن ماتلا رالمات الناطلة : 


قصة إبراهيم الخلیل عليه السلام ۲۱ 


9 کھ : حدّئنا إسماعيل بن عبد الله » حدّئني أخي عبد الحميد » عن ابن أبي ذئب » عن 
عد المَقْبْري » عن أبي هريرة › مال فا + ابلقى راع الا اذل لوم اشامت سرعلى رج ارز 
رَه وغَبرَةٌ » فيقول له إبرا ا اك : لا تعصني ؟ فیقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول 
A‏ با رب ! إِنّكَ وعَذتني أن لا تخزني يوم بُبعثون » وأئ خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله : 
ني حرّمتُ الجنّة على الكافرين . ثم يُقال : يا إبراهيمٌ ما تحت رِجْلَيْكٌ ؟ فینظژ فإذا هو بذيخ مُلْعَطِحَ ‏ 
فوح بقوائمه فیٔلقی في النَّار » هكذا رواه في قصة إبراهيم منفرداً . 


وان في افير وقال إبراهيمٌ بن طهُمان » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد المَقَبّري » عن أبيه » عن 


أبي هريرة ۔ 


وهكذا رواه النسائی'' : عن أحمد بن حفص“ بن عبد الله » عن أبيه » عن إبراهيم بن طَهُْمان » 


وقد رواہ البزا'*» : من حديث حمّاد بن سلمة » عن أقُوب » عن محمّد بن سيرين » عن أبي هريرة ء 
عن النبي ليا » بنحوه . وفي سياقه غرابةٌ . ورواه أیضا'' : من حديث قتادة » عن عَقبة بن عبد الغافر » 
عن أبي سعيد ء عن النبي گا : بنحوه . 

وقال تعالى : # رر 6ن يكيم یہ ارد اد اما هة ف ارک رمدت فى حك ہین نے ْ 

۷ هذا يدل على أنَّ اسم أبي إبراهيم أزر › وجمهور أهل النسب - منھم این عباس على آنا 
ا > فقيل :إن مم كان ول ايم ادن + 


۶۱۳۰ 380 : والصواب أن اسمّه آزر » ولعلٌ له اسمان علمان » أو أحدهما لقب والآخر علم . 


وهذا الذي قاله محتمل ہ والله أعلم . 


(1) في صحيحه ( 7800 ) في الأنبياء . 
وقترّة : عن سكين سیک سے رگ اما امرض مو لوان تبذك لہ علق 

(۳) من صحیحه )٦۷٤۸(‏ . 

۶۴ ی الف اکى (۳۷8 011 

3 في أ : أحمد بن عبد الله بن حفص ؛ وهو خطأ . 

. ) ۹۷ ( كمافى كشف الأستار‎ )٥( 

(٦‏ ان سے البزار كما في كشف الأستار ( 15 ) وقال الہزار : لا نعلم رواه إلا التيمي ؛ ولا عنه إلا ابنه > وهو حديث 
غريب . 

(۷ في تفسيره( 8/ 7410-7794 ) . 


1۲ قصة إبراهيم الخلیل عليه السلام 


7 1 سے سر وہ ر ٹر کے ا کے لم کے ل رک ر رو ہس کے چک عدي ماع رمد دارع 

ثم قال تعالى 06 وكنالك نرى إتراهيم ۶ ۶*4" من ١‏ يدن 0ا فلما جن عليه ار 
RN‏ س ا ہے ےصح رہ ہے ررس سم 7 ےا 22 ا ہے سح وروس ا ے7 ےکا E i GE‏ 

را کو گا قَال هدا رف قَلَمَّ فل فَالَ 5 حب الت )ما اسر ار َال هلد ار فلما آل قال لین لم دفر 

سر پل و رص ر مدو سے سس ہہ ےہ مر سر ہہ ےہ مم اھ" عر عه ر 7 7 

و مما 


لڪوت مى الْقوم الصَالینَ € فلما را ألشَّمْس بازع قال نذا رق هلدا أكبر فلما أفلت قال یلقوم ي بری ٴي 
2 : 55 کا 


سد 


لس ص کس E E ALC‏ اح کے سر چ صر ب 32200 خر و ری و 2 زی 
اجون ف الله وقد هدن اخاف ما تشرثوت بهد ! کک سيا وسح ري ڪل شىء عِلما أل 
مر ضر ضر کو سس ہے ول ق ےر کے ہے سم 1 لے ور رتا 
ےت وت کت 9 جو دہ یت 204 
e‏ ر ۵ سھ: 7 .یر ا 2 2 S7‏ 


و بور ہم اح وور ر 


را ا بک کرو رت 0 yT‏ 
المقامٌ مقام مناظرة لقومه ء وبيان لهم أن هذه الأجرام المُشاهدة من الکواکب الَيّرة لا تصلح للألوهية , 
ولا أن تُعبد مع الله عر وجل . لأنها مكلوق مربوبة تع گے کس ھا تطلع تارة » ان 
أخرى > فتغيب عن هذا العالم » والربٌ تعالى لا يغيبٌ عنه شيءٌ › ولا تخفى عليه خافية > بل هو الدائم 
الباقى بلا زوال > لا إله إلا هو ء. ولا ربٌ سواه : 


فبيّن لهم أولا عدم صلاحية الكواكبا"" لذلك ؛ قيل : هو الزهرة ٠‏ ثم ترقّى منها إلى القمر الذي هو 
أضواً منها وأبهى من حسنها » ثم ترقی إلى الشمس التي هي أشدٌ الأجرام المشاهدة ضياءً وسناء وبهاء ؛ 
فين تیافک( رر وت کیا تا صا و و کاو اذل ا ات لا کیٹا 
لئس وا قمر وََسمُْدوا لو الزی حَلَقَهََ إن َم إِيَاه بدو 14 نصات : 1٣۷‏ ولهذا قال : 


ا م سے 


1 اپ ہے : اه ا کے ج یت 0 


ا 


ا لے کت" 5 ۰ ٠:‏ لس“ TT‏ 
الآلهة التي تعبدونها من دون الله ء فإنها لا تنفع شيئا 3 ولا تسمع 3 ولا تعقل 3 بل هي مربوبة مُسحرة 


كالكواكب ونحوها 3 أو رع مر سور 5 

والظاهر أنَّ موعظتّه هذه ذ فی الكواكب لأهل حرّان 3 فإنهم كانوا یعبڈونھا 3 وهذا يرد قول منْ زعم أنه 
سی ےت ين لسوت لقا کان مر کی ا قي باق رس رھ و احا 
إسرائيلية لا يُوثق بها . ولا سيما إذا خالفت الحقٌ . 


. تأفل : تغيب‎ )١( 
. في الأصل : عدم صلاحية الكوكب » قيل هو الزهرة لذلك . وأثبت ما في المطبوع‎ )٢( 


قصة إبراهيم الخلیل عليه السلام ۲۳۴ 


وأما أهلٌ بابل فکانوا يعبدون الأصنام » وهم CE‏ ٭ وأهاتها وبینَ 


ہطلانھا › كما قال :$ وكا ل ااا عون دون اوتا قوق ا مر اا 
يَكْفْرْبحْضْحكُم عض وبلعٹث کی تح ضا تھ لت ریے © العنكبوت : ه 

وقال في سورة الأنبياء : # # وقد ءالا اھ رشدہ فل وکا يو عَلِِينَ @ إِد قال لاد وَقَومِه- مَا 
مذ 700 2 اتا ما علبي © قال قد کسر اس وَابوْكُمْ في صَكلٍ 
یہر 9© تل أن ل أدل م کر یی اود وال لبد ہہ بہت 
بيك ۵ © رتاه يد ْمك بعد ك ولأ مير © فَبَمَكَهُرْ ددا إلا کبیا هم لَعَلَهُمْ إِلّه 
ررحعوت 60 60ت تل مالعا ی اطي 6ا سینا يرهم يقال له نهم كرا ؤار 
ع امن الاس لَعَلَّهُمْ ہدوت © تالا لت کت متا کل کے لا ال بل کار کر م 
لوهم إن ڪاو بنطقورے ل فرحعوا إل اسه فَقالوا إِذَ کم َم اموت )نم تسوا عل روس َد 
ال تيفوت @ كال اتوت یں ر یل کم کے ولا رم © أن کرب 
کوت من دوب اللہ آنل قوسب الا قارا رڈ وا الھک ان کے تعزوت ایا اماد كن بدا ملا 
عل إزاهيم (3) وأرادوأيد- كيدا فجعلكهم لسر 14 الأنياء : ]۷٠-٠١‏ . 

وقال في سورة الشعراء  :‏ ول عليه بَا نیم لٹ إذ قال ايه وَقَومِوء ما عمدو 9 قاو بد تاا 


فطل 5 سم عر کے ور لس 6 ہے م ر 


نَا کن © کل کر مز إذ تود )أو قوی أو رو 9 ا بل تابنا کش بقعو َل 
2 كن تس اذ باز الأو لام مولت لتقي © الى تی 7 کرد @ 
E E‏ یی شی سیون و اوت اطم أن یھر لیخت 


وم لب ل رب عَبَ لي ا حُحكما وَالحقی بالصيلحيرت ما وت 5 


وقال تعالی في سورة الصافات : 7 #وَإك بن شيعلد. زهي لیا ا جا رر سییر ڑپ کال ل لأبيه 


ہس سام 2 


عو 


7 2 ال تد سی ريه يي ََالَ إن 
70 11111+ پ 
اہ ره 1109 ات ت 250 کر وما ملع 9 اا ابا 700+ 
لهم الأَسْمَلِينَ [ الصافات : ۹۸-۸۳ ] . 
يخبرٌ الله تعالى وا و ور سو ےت کک أنه أنكرٌ على قومه عبادة الأوثان » وحقَّرها عندّهم ‏ 
وصكّرها و > فقال : # ما هلزو السَاقِل 7 لی ٹر ها عون © [ الأنبياء : ۲ ]أي : مُعتکفون عندها ١‏ 
وخاضعون لهاء قالوا: ٭ رجاب ابوت 1 ی or:‏ ]ما e‏ إلا صنيع الآباء والأجدادء 
وما كانوا عليه من عبادة الأنداد # قال لمد کٹراٹر و ناڪم فی صلل مين © [الأنبياء: ؛5] كما قال تعالى : 
« ِذ قال لَه وَقَویہ۔ مادا مدو ا أيقكًا ٤الهة‏ دو ال رود 0 فما نکر بربٍ ب الْعلَمِينَ 4 [ الصافات : ۸۵ ۔ ۸۷] 


۳ 


1٤‏ قصة إبراهيم الخلیل عليه السلام 


قال قتادة : فما ظنّكم به أله فاعلٌ بكم إذا لقيتّموه وقد عبدئٔم غير“ ؟ 

وقال لهم ا قال هل غوت إِذ تدعو لا او فونم أو مرو €3 الوأ بل کا عابنا كلك يعاو 4 
:1 الشعراء : ۷٠-۷۲‏ ] سلموا له أنها لا تسمعٌ داعیاً ولا تنفعٌ > ولا تضژشینڈظ وإنما الحامل لهم على عبادتھا 
الاقتداء بأسلافهم » ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهّال » ولهذا قال لهم ا کن 


5 3 ل حمس 2 کد رر رصم مم ٤ھ ل بحص رکوہ ے #“ 2 سه فص رد ...و‎ e 
تعبدود €3 اسر وَءَابَآوْحكم الافدموت €3 كم عو ل إلا رب العدلمين 3 [ الشعراء : 75 - ۷۷ ] وهذا برهان قاطمٌ‎ 


على بطلان إلهية ما اذَّعَوه من الأصنام ؛ لأنه تبأ منها وتنقّصَ بها ء فلو كانت تضوٌ لضرّته ٠‏ أو نور لأثَرتْ 


فة . 


« قالوا َتنا ياي ارات من لبيك € 1 الأنياء : ده ] يقولون : هذا الكلام الذي تقوله لنا وتتنقص به 
آلهتنا » وتطعنٌ بسببه في آبائنا ء تقوله محم جادًا فيه أم لاعباً ؟ « قال بل ریکر رت العوتِ وَالرضِ ألَذِى 
فطرھُرے وَأَنَأ عل َلك مَنَ هري 14الانیاء : ١ه‏ ] يعني بل أقول لكم ذلك جادَاً مُحمَّاً ٠‏ وإنما إلھکم الله 
الذي لا إِلَه إلا هو ء هو ربكم ورب كل شيء فاطر السموات والأرض ٠‏ الخالق لهما على غير مثال سبق » 
فهو المستحیُ للعبادة وحدّه لا شريك له » وأنا على ذلكم من الشاهدين . 

وقوله : « وال لالْحكيدَنَ أَسْتَسر بعد أن ولوأ مين 4 [ الانياء : ٠١‏ ] أقسم ليكيدنَ هذه الأصنامٌ التي 
رها د ن يز ارا سور الى مھ + قبل ا فال هاا خت کے سے رکال ابن مشرد اس 
بعضهم وكان لهم عيدٌ يذهبون إليه في كل عام موۃ إلى ظاهر البلد » فدعاه أبوه ليحضرّه ؛ فقال : إني 
سقيم ٠»‏ كما قال تعالى : # فر مَظرَة فى التجوم َال إن سَقِيمٌ ۴ [ الصافات :24-4 ] عرّض لهم في الكلام 
حتى توصّل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم ء ونصرة دين الله الحنٌ في بطلان ما هم عليه من عبادة 
الأصنام , التي تستحقٌ أن تكسرٌ » وأن تهانَ غايةَ الإهانة . 


دا چوا عيدهم . واستقرٌ هو في بلدهم : * فرع إل ءانيم 14 الصافات : ٩۱‏ ] أي : ذهبَ 
إليها مُسرعاً مُستخفياً » فوجدھا في بهو عظيم » وقد وَضعُوا بين أيديها أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها 
ف« قال 4 لها على سبیل التَّهكُم والازدراء  :‏ ألا نأ ونَ © مالك لا تش @ ماع عَم کيا لن ) 
[ الصافات : ٩۳-۹۱‏ ] لأنها أقوى وأبطش وأسرعٌ وأقھر . فكسّرها بقذوم في يده كما قال تعالى : # نَجْعلَھم 
دا € 1 لاء : ۸ه ] أي : خُطاماً ء كمّرها كلها ل إلا کبیا مم الم ا رجو € 1 الأنياء : ده ] 
قيل : إنه وضع القَدُوم في يد الکبیر » إشارة إلى أنه غار أن تُعبدَ معه هذه الصغار ٭ فلما رجِعُوا من عيدهم 


ووجدواما حل بمعبودھم « الوأ من عل مَندا بَا هيما ِنَم لین اللي 146 الأنبياء : 55 ] . 


. ) ۷۸/۷ ( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 10 


وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون » وهو ما حلٌ بآلهتهم التي كانوا يعبدُونها ٠»‏ فلو كانت آلهة 
کر ا ور وٹ 
و من مک هَدَا ایتا إت لین الظلیت €3 فالا سینا کی يذ رهم يقال له اهم € 1 الأنیاء E.‏ 
يذكرها بالعيب والتنقّص لها والازدراء بها » فهو المقيم عليها والکاسر لها . وعلى قول ابن مسعود . 
7 بدكرهم بقوله : ٭ تال یدن امک بعد أن تولو مدن 14 الانیا۔ : [ov‏ و قالواً اتو وہ علح أعين 
آل لعَلَّهُمْ ہدوت 4 [الأنبياء : 17١‏ أي : في الملا الأكبر على رؤوس الأشهاد . لعلّهم یشھدوں 
9ی 0" من الاقتصاص منه . 

وكان هذا أكثر مقاصدِ الخلیل عليه السلام أن یجتمغ الس كلهم » فيقيم على جميع عاد الأصنام 
الحجّةَ على بُطلان ما هم عليه » كما قال موسى عليه السلام لفرعون : # موعدم بوم سو وأن تم الس 
شکی #[طه :۹ 

فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذکروا # قَالوا ءاآت فعلت هذا اهيا مِم © قال بل کم ڪ رهم 
نذا # [الانياء : 1786 قيل : معناه هو الحامل لي علی تكسيرها » وإنما عرّضَ لهم في القول 
« لوهم إن ڪاو یٹور € [ الأنياء : +7 ] وإنما أرادَ بقوله هذا أن يُبادروا إلى القول بأن هذه 
لا تنطقٌ » فيعترفوا بأنّها جماڈ كسائر الجمادات * فَرَحَعوا ل شه مَفَالواإِنَكُم اس اللو € [ الأنبياء : 
؛ | أي : فعادوا على أنفسهم بالملامة » فقالوا : إنكم أنتم الظالمون ؛ أي : : في تركها لا حافظ لها . 
ولا حارس عندها # ثم تكسو عل روسهمْ 4 قال السّدي : أي : ثم رجعوا إلى الفتنة فعلى هذا يكون 
قولهم « انکر شد اط € أي : في عبادتها . وقال قتادة : أدركت القومَ حيرة سوء ‏ أي : فأطرقوا 

ثم قالوا : 3 لَقَد عَلِمَتَ مَاهوْلَاءِ بَطِقٌوت € [الأنياء : ٠١‏ ] أي : لقد علمت يا إبراهيمُ أن هذه لا تنطقٌ » 
تو ور یہ ٹر بت اس كال دن وو يفن نمك نوما 
مڪ م شیکا ولا یضر @ اټ لک ولا تعدو من دون اَم أف تقو 14 الانيا :۷ ] كما قال : 
و فلو ام ر € 21ات5 ع لال ماهد غر كال  :‏ اندو ما حون 4( الصافات : 45 ] 
أي : كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة » وتصوّرونها وتُشكُلونها كما تُریدون 
وَلہ خَلقَکر وَمَا مون # 1 الصافات : ٩١‏ ] وسواءٌ كانت ما مصدرية » أو بمعنی الذي . فمقتضى الكلام 
أنُكم مخلوقون » وهذه الأصنام مخلوقةٌ » فكيف يعبدٌ مخلوقٌ لمخلوقي مثله ؟ فإنه لیس عبادتكم لها بأولى 
من عبادتها لكم . وهذا باطلٌ » فالاخر باطل للتحكّم » إذ ليست العبادة تصلحٌ ولا تجب إلا للخالق وحده 
د ر لہ 

٭ الا ابا م با مانم فى الججيم 09 فارادوا بو ک EK‏ 
الجدال والمناظرة لمّا انقطعوا وغلبوا» ولم ت چھو جو و کی 


املف قصة إبراهيم الخلیل عليه السلام 


پ رپ ل ل اح کت 
قال تعالى : ٭ قالوا حرو وَانصروا ءالھتکم إن کن علوت ا قلا يناد کون برد وسلما عل هی ل وراد 
په کِْدَا ملسم لار 14 الأنياء ۸۰۔۷۰]۔ 

وذلك آنّهم شرعوا يجمعون حَطباً من جميع ما يمكنهم من الأماكن ء ا 
أن المرأة منهم كان إذا مرضت تنذرٌ لئن عُوفيت لتحملنٌ حطباً لحريق إبراهيم . ثم عمدوا إلى جر N‏ 
1 < تومت قا لت السا اکر اضاقت انرک ونا و 
يْرَ مثله قط . 

ثم وضعوا إبراهيمَ عليه السلام في كمة مَنْجنِيق"' ٹور ا لل 0ی و 
« هيزن » ء وكان أوَّلَ من صنعٌ المجانيقٌ » فخسف الله به الأرضّ فهو يتجلجل*' فيها إلى يوم القيامة . 

ری ے تیر اج میا > لك الحمد. ولك الملك : 
لتويك لك یں وت ہو و وت مس 
قال : حسبنا الله ولعم الوثيل . كما روى البخاريٌ”) : عن ابن عباس : أنه قال : حسينا الله ونعم 
لوكيل » قالها إبراهيم حين أَلق في ار » وقالها محمّد حين قبل له 8 إل لاس دج جَمَعُوأ کم اسوم 


َرَادَهُمَ إيمَسًا وَقَا لوا > e‏ وَیَعَم الو ڪر کل انا فقاو عْمَةٍ ین الله وفص سی اسر دسر 
]٤‏ الآية . 


8 : 0 مو یم مھ ور وال 
Mu EOS E‏ 


وذكر بعضٌ المُلف : أنَّ جبریل عرض له في الهواء » فقال : ألك حاجة ؟ فقال : آگا إليك فلأ" . 


0 ریف الكؤية سی الحقرة الم شیرق الرايعة وکر یلا واج ا اک ت: قال ادل سط 
في مختصر النهاية : وصارت المدينة مثل الجوبة ء ھی الحفرة الواسعة ء وکل منفتق بلا بناء جوبة . 

(۲) منجنیق : بفتح الميم وكسرها NEE‏ امتقار: اع الا( سا 

)۳( انظر تفسير الطبري ٦٤/۹‏ ) . 

0 يتجلجل : يغوص في الأرض حين يُخسف به » والجلجلة : حركة مع صوت . 

(ہ) أخرجه البخاري ( ٦٥٤٤‏ ) فى التفسير . 

030 وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 14/١‏ ) ء والبزار كما في كشف الأستار ( ۲۴٣۹‏ ) وفي سنده عاصم بن أبي النجود ؛ 
وهو عاصم بن بهدلة » وهو صدوق له أوهام . حجة في القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون . 

)۷( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠١ /١‏ ) من قول مقاتل وسعيد » وهذا من الإسرائيليات ء من رواية كعب الأحبار ؛ 
وهو غير صحيح » ومخالف لما رواه البخاري كما تقدم قبل قليل . 


قصة إبرا هيم الخليل عليه السلام ۲۱۰۷۴ 
ا سس 


ويُروى عن ابن عبّاس وسعيد بن جُبَيْر : أنه قال : جعل ملك المَّطر يقول : BE‏ المَطرَ ؟ 
فكانَ أمژ الله أسرغ'' 


« فنا ينار كوف بدا وسلسًا عل هيم € [الأنياء ۰ ] قال علي بن أبي طالب : أي : لا تضرّية؟ . 


ا ت رر 


وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال # وسلمًا علج إِرْْحِيِمَ ٭ لأذى إبراهيم بردها . 
وقال کعبُ الأحبار و ےد ہہ 


انا 
وقال السُدّي : كان معه أيضاً مَلَّكُ الظر“ . 


وصار إبراهيمٌ عليه السلام في مثل الجُوبة حوله النار » وهو في روضةٍ خضراءً ء والنّاسٌ ينظرون إليه 
لا يَقْدرونَ إلى الوصول إليه » ولا هو يخرحٌ إليهم » فعن أبي هريرة أنه قال : أحسنٌ كلمةٍ قالها 
أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال : نعم الربٌ ربك يا إبراهيم'' 5 


وروی ابن عساكر عن عكرمة ء أنَّ أ م إبراھیم نظرث إلى ابنها عليه السلام » فنادته : يا 4 بی إنّي أريد 
أن أجيء إليكٌ ‏ جن اھ أن ا سا حرلك کات اس فافيلك اف لا يك نیا نے اوس 
انار » فلما فلما وصلت إليه اعتنقته وقبّلته » ثم عادت ر( ٠.‏ 


‫َ 


وعن المنهال بن عمرو أنه قال : أخبرث أنَّ إبراهيم مكث هناك إا أربعين وإما خمسينَ يوماً » وأنه 
قال : ما كنتٌ أياماً وليالي أطيبَ عيشاً ء إذ كنت فيها » وددت ث اذ فک وای كلها مل ا نت 
“) . صلوات الله وسلامه عليه 5 


ع 04 0 01 ۶ 1 04 0 0 0 
فارادوا أن ينتصروا فخذلوا ¢ وأرادوا أن يرتفعوا فائضعُوا ¢ وأزاذوا أن تملا فَعلوا : قال الله تعالى : 
« وآرادوا ہو۔ کیدا مَجِمَلَهَمُ لحر 1 [الأنبياء : 7٠‏ ] وفى الآية الأخرى # لْدُسْمَلِينَ 4 [ الصافات : ٩۸‏ ] 


. ) 57/4 ( تفسير الطبري‎ )١( 

() المصدر السابق ( ٤١/۹‏ ) . 

(") المصدر السابق ( ٤۳/۹‏ ) 

() ذكره السيوطى فى الدر المنٹور ( ٠٤١/٥‏ ) . 

. ) 510/0 ( المصدر السابق‎ )٥( 

() أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 9/ ”8 ) . 

3 أخرجه ابن ماكر نے 20 000 اا 
)۸( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( ٦٢/۹‏ ) . 


E ۹۸‏ أبراهيم الخلیل عليه السلام 


ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنياء» وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً , 
ولا يلقون فيها تحية ولا سلاماً بل هي كما قال تعالى : ¥ إِنَهَاسَآءَتْمُسْمَفَرَا وَمُقَامًا © 1 الفرقان : + 

9۲ ف6 “0 - أو ابن سلام عنه - أنبأنا ابن جريج » عن عبدٍ الحمیدِ بن 
چھ سني و سڈ ٠‏ عن ا شرك ؛ ا رسول اله و آمز بقتل الور > وقال : : كان بض 
على إبراهيم عليه السلام ٤‏ . 

ورواه مسلم'' : من حديث ابن جُرَئْح . 

وأخرجاه » والنسائي ؛ وابن ماجة '' : من حدیث سُفيان بن عَيَيْنة » كلاهما عن عبد الحميد بن 

وقال أحملا؟' : حدّئنا محمد بن بكر ء حدَّئنا ابن جُرَيْجِ » أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي أميّة ٠‏ أن نافعا مولى ابن عمر أخبره » أن عائشة أخبرته ٠‏ أن رسول الله يك قال : ٠‏ اقتلوا الوم فل 
كانَ ينفخ النَّارَ على إبراهيم » ٥ی‏ "0" 

رقاق اخ لحان بدك وج برا جلك على عاق اٹ 
منصوب ء فقالت : ما هذا الوُمح ؟ فقالت : نقتل به الأوزاغ . مٌحڈئثْ عن رسول الله يك أن إيراهيم لما 


۶ 
0 


ألقي في النّار ء جعلت الدوابٌ كلها تُطفىء عنه إلا الوَرَّعْ » فإلّہ جعل ينفحُها عليه . 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين . 

وقال أحملا"' : حدَّئنا عمّان. حدَّئنا جریڑ » حدّئنا نافع » حدَّثتني سائیڈ“' - مولاة الفاكه بن 
المغيرة ‏ قالت : دخلتٌ على عائشة فرأيتٌ في بيتها رمحا موضوعاً » فقلت : يا أمٌ المؤمنينَ ما تصنعينَ 
بهذا الوُمُح ؟ قالت : هذا لهذه الأوزاغ تقتهنَ به فن سول اللہ يقي حڈٹنا أن إبراهيم حین أي في 
ار ء لم يكن في الأرض داه إلا تُطفىة عنه النَّار ٠‏ غير الوزغ كان ينفخ عليه » فأمرنا رسوڈ الله يك 


. أخرجه البخاري ( 7704 ) في الأنبياء » والوزغ : سامٌ أبرص‎ )١١( 

(۲) أخرجه مسلم ( ۲۲۳۷ )( ٠٤١‏ ) في السلام . 

(۳) أخرجه البخاري ( 77209 ) في أحاديث الأنبياء ء ومسلم ( ۲۲۳۷ ) ( ٠١١‏ ) في السلام » والنسائي ( 75١9/0‏ ) في 
مناسك الحج » وابن ماجه ( ۳۲۲۸ ) في الصيد . 

.) 5٠١/50 في المسند‎ )٤( 

(5) في المسند )۲۱۷/٦(‏ . 

(1) في المسند (٦/۸۳)ء‏ وهو حديث حسن . 

(۷) في أ : سمامة » وفي ب : شماسة . والتصحيح من المسند (5/ 87 ) . 


ذكر مناظرة إبراهيم الخلیل ۲۱۹ 


رما ء۶ ج ڈو ا۱ 
ورواه ابن ماجه ٠‏ : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يونس بن محمد » عن جرير بن حازم ء به . 


یڑ کاو ي 


ذكرٌ مناظرة إبراهيم الخليل مع مَنْ أرادَ أن بنازعٌ العظيمَ الجليل في إزار العظمة ورداء 
الكبرياء » فادّعى الربوبيّة . وهو أحدٌ العبيد الضعفاء 

قال الله تعالى : ٭ ألم تَر إل الى عاج ۶ 
یمیت قال آنا انی میت قال رهم وك اہ اق ایی می اققات بام المرب وت الى كُفر ول کک 
دى اموم صلی 4 1 البقرة : ۲٠۸‏ ] . 

یذکڑ تعالى مناظرة خليله مع هذا المّلكِ الجبّار المتمرّد ٠‏ الذي ادٌعی لنفسه الربوبية » فأبطل الخليل 
عليه السلام دليله » وبيّن كثرة جَهْلِهِ ٭ وقِلَة عَقْلِهِ » وألجمّه الحُكّة ‏ وأوضح له طريق المحجّة . 

قال المفسرون وغیژھم من علماء النسب والأخبار : وهذا المّلكُ هو مَلِكُ بابل » واسمّه النمرود بن 
كنعانَ بن كوش بن سام بن نوح ء قاله مجاه" . وقال غيرُة : نمرود بن فالح بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح . 

قال مجاه روغ :وكا أحد ملك الات فاته :قد ملك لھا ناکرا أريعة » موان 
وكافران » فالمؤمنان : ذو القَرْنين وسُلیمان . والكافران : النمرود وبختنصر . وذكروا أن نمرود هذا 
استموٌ في ملكه أربعمئة سنة » وكان قد طغى وبغی » وتجبّر وعتى وآثر الحياةً الدنيا . 

ولما دعاه إبراهيمٌ الخليلٌ إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له ء حمله الجهلٌ والصَّلالٌ وطول الآمال على 
إنكار الصانع » فحاجّ إبراهيم الخليل في ذلك » وادٌعی لنفسه الربوبية » فلما قال الخليل : 9 رى زى 
نیٹ آذ E a‏ 

قال قتادة والسدّي ومحمد بن إسحاق : يعني أنه إذا تي بالرجلين قد تحتّم هما ٭ فإذا أمرّ بقتل 
أحدهما وعفا عن الآخر » فكأنّه قد أحيا هذا وأمات الخ“ . 


وهذا ليس بمعارضة للخليل › بل هو کلام خارجیٔ عن مقام المناظرة » ليس بمنع ولا بمعارضة » بل 


. أخرجه ابن ماجه ( ۳۲۲۳۱ ) فى الصيد » وهو حديث حسن‎ ١( 

0 تیر الطبرئ :88/8 ) وذكره السيوطي قى الدر الور( 265/١‏ 

(9) تفسير الطبري ( 70/8 ) . 

() أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( */ ۲۷ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲٥/٢‏ ) . 
)٥(‏ تفسير الطبري ( ۲۷/۳ ) والدر المنثور ( ؟/ 58 ) . 


YY‏ دکر مناظرة ابراهيم ا خلا 


ب 


E‏ محض ٠‏ وهو انقطاعٌ في الحقيقة > فإن الخليل استدلٌ على وجود الصانع بحدوث هذه 
المشاهدات » من إحياء الحيوانات وموتھا على وجود فاعل ذلك الذي لا بُد من استنادها إلى وجوده 
ضرورةً عدم قيامها بنفسها ء ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خَلَقّھا وتسخيرها » وتسيير هذه 
الكواكب والرّياح والمُحاب والمطر » وخلق هذه الحيوانات التي تُوجد مشاهدة » ثم إماتتها ء ولهذا 
« قال رهم رق لى يُحيء يميت 4 [البترة ٠‏ 158] فقول هذا الملك الجاهل : 8 اتآ أي امي 4 
[ البترة : ٠٠١‏ ] إِنْ عنى أله الفاعلٌ لهذه المشاهدة ء فقد كابر وعاند » وإن عنى ما ذكرّه قتادة والسُّدّي 
ومحمد بن إسحاق » فلم يقل شيئاً يتعلّقُ بکلام الخليل ؛ إذ لم يمنع مُقدَّمةَ ء ولا عارض الدلیل . 


ولما کان انقطاغ مناظرة هذا المَلِكِ قد تخمّى على كثيرٍ من النّاس ممن حضرّہ وغيرهم » ذکر دليلا آخر 
بيّنَّ وجود الصَّانع » وبُطلان ما اذَّعاه النمرودُ » وانقطاعه جهرة ٭ کت أله ياق ِأَلكَمیں مِنَ الْمَمَرِقٍ َأْتِ يا 
مِنَ لَْمَرِبِ € [انترة : ٠٠١‏ ] أي : هذه الشمس مره كل يوم تطلعٌ من المشرق كما سحُرھا خالقُها 
ومُسَيّدها وقاهرٌها ء وهو الله الذي لا إلهَ إلا هو خالقٌ كل شيء ء فإن كنت كما زعمت من أك الذي تُحبي 
وتّميت فأتٍ بهذه الشمس من المغرب » فإن الذي يُحبي ویٔمیت هو الذي يفعلٌ ما یشاء ء ولا يمانم 
ولا يُغالبُ ء بل قد قهرَ كلَّ شيءٍ » ودانَ له کل شيء ء فإِنْ كنت كما تزعمٌ فافعل هذا ء فان لم تفعله 
فلست كما رَعمْتَ » وأنت تعلمُ وکل أحد أك لا تقدرٌ على شيء من هذا » بل أنت أعجرٌ وأقلّ من أن 
تخلقّ بعوضة أو تنتصرّ منها . فبیّن ضلاله وجهله وكذبه فيما ادَّعاه » وبطلان ما سلكه وتبجّح به عند جُھلة 
قومه » ولم يبق له كلامٌ ؿُجیب الخليل به » بل امتن وسكت » ولهذا قال : 8 بهت الى گر واه لا بی 


مه سو 


الوم اَلصَليِينَ 145 البقرة : ٠٠۸‏ ] : 


وقد ذکر السُدّيا"' : أنَّ هذه المناظرة كانت بین إبراهيم وبينَ النمرود يوم حرج من النَّارٍ » ولم يكن 
اجتمع به يومئذٍ » فكانت بينهما هذه المناظرة . 


.وقد روى عبدٌ الرزاق : عن معمر ء عن زيد بن أسلم ؛ أن النمرود كان عندّه طعامٌ » وكان التاس 
يَِدُونَ إليه للميرة » فوفد إبراهيمٌ في جملة منْ وفدَ للميرة » فكان بينهما هذه المناظرة » ولم يُعْطّ إبراهيم 
80و99" 
التراب فملاً منه عدليَ" ء وقال : أشغل أهلي إذا قدمثٌ عليهم ء فلما قدمٌ وضع رحاله وجاء فانّكأ فنامَ ‏ 
فقامث امرأته سارَةٌ إلى العذلين ء فوجدتهما ملانين طعاماً طيّباً ء فعملت منه طعاماً . فلما استيقظ إبراهيم 


. تشغيب : تھییج للشر ؛ وتشويه للحقيقة‎ )١( 
. ) ۲١_۲١ /۲ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (۲) 
د اتال الکۓ والخئل کر نعل اعد جتني الکن‎ 


ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام ۲۲۱ 
عز وجل ٠‏ 

قال زيدُ بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك المَلِك الجبّار ملكا فأمره بالإيمان بالله » فأبى عليه » ثم دعاه 
الانية » فأبى عليه ء ثم الثالئة » فأبى . وقال : اجمعْ جموعَك وأجممٌ جموعي ٠‏ فجمعٌ النمرودُ جيشه 
وجنوّه وقتَ طُلوع الشمس » فأرسل الله عليه ذباباً من البّعوض » بحیثٗ لم يروا عينَ الشمسَ » وسلّطھا 
لله عليهم . ٠‏ فأكلث لحومّهم ودماءهم » وتركتهم عظاماً بادية > ودخلث واحدةٌ منها في منخر المَلكِ » 
نمكثث في منخريه أربعمئة سنة ء عذّبه الله تعالى بھاے > فكان يضربٌ رأسه بالمرازبا'' في هذه المدة كلها 
حتی أهلكه الله عنَّ وجل بها" . 


ذكرُ هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام ودخوله الديار المصرية › 
واستقراره بالأرض المقدّسة 
قال الله تعالى : # # مام لم لول ول ل إن اجر إل رق إِنَّمُ ہُو الْمَزِيرٌ اكد €3 وتا ل إسَحَقَّ 


ا عي عر فر شر .هه بر عد 5 
مسر وجملاق رمه ان وال نياو اسه أحرو فى الدیاو لت فى ا لاخر لم نَاَلصدِلِِینَ 4[ العنكبوت تد -۷] 
زوا تا 6 یت تر جح کہ 


کے سر سر سر 


ے6 V1:‏ ےت بت 


لا يُولد لها ء ولم یکن له من الولد أحدٌ » بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر ٭ وهبه الله تعالى بعد ذلك 

الأولادَ الصالحينَ » وجعل في ذَريّته ين النبوة والكتاب » فكل نب بحت بعدّه من ذريّته » وکل كتاب نزل من 
السماء على نبيّ من الأنبياء من عه » فعلى أحد نسله وعَقبه جلعة " من الله وكرامة له حين ترك بلاده 
وأهله وأقرباءَہ وهاجرٌ إلى بلد یتمگن فيها من عبادة ريه عر وجل ؛ ودعوة الخلق إليه » والأرض التي 
تصدها بالهجرة أرضُ الشام ء وهي التي قال الله عز وجل : لے إل الارض آلی رکا فا لمكي € 1 الأنياء : 
7ال ا ع کعبا'“' » وأبو العالية » وقتادة وغيرهم . وروی“ العوفي عن ابن عباس قوله : 


. المرازب » : جمع مززبة : وهي المطرقة الكبيرة » ويقال له : الإرزيّة : بالهمز والتشديد‎ « (١) 
. )٥٢- ۲٢/٢ ( أخرجه ابن جریر في تفسيره (۳/ ۲۷ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (0 
. خلعة » : عطيّة‎ « )۳( 

. ) ٦٤١-1٤١/١ ( انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي‎ )٤( 


(5) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( 57/9 ) . 


YY‏ د هجره الخليل إلى بلاد الشام 
« إل الارض الت بدركتا فا نعلي 4 1 الانياء ۱۷۰۰ مكة » ألم تسمع إلى قوله  :‏ يك ول بيت وضع لاي 


)١( 


لادی تک مارك وهدّق شال 311 را 44:] | . وزعم'' کعبُ الأحبار أنها حرّان . 


۳ 


وقد قدّمنا عن نقل أهل الکتاب : أنه خرج من أرض بابل ٭ هو وأبوه وابن أخيه لوط » وأخو, 
ناحور » وامرأة إبراهيم سارّة » وامرأة أخيه ملكا » فنزلوا حرّان » فمات تارخ أبو إبراهيم بها . 


وقال السٌّدَي'' : انطلقٌ إبراهيم ولوط قِبَلَ الشَّام فلتي إبراهيمٌ سارّةً ‏ وهي ابنة مَلِكِ حرّان ‏ وقد 
OR :‏ و وج ( 1 

طعنت على قومها في دينهم '' > فتزوّجها على ألا يُعيّرَها ؛ . رواه ابن جرير وهو غریب . 

والمشهورٌ أنها ابنة عمّه هاران ٠‏ الذي تنسب إليه حرّان » ومنْ زعم أنها ابنة أخيه هاران مخت لوط ؛ 
كما حکاہ الشهيلي عن القبِيَ الماش » فقد أبعد الشجْعَة » وقال بلا علم ؛ وادّعى أن تزویجّ بنت الأخ 
کان إذ ذاك مشروعاً > فليس له على ذلك دليل . ولو فرضّ أن هذا كان مشروعاً في وقت كما هو منقولٌ عن 
الربَانيّن من اليهود . فإن الأنبياءَ لا تتعاطاه » والله أعلم . 

ثم المشهورٌ أن إبراهيم عليه السلام لمّا هاجرٌ من بابل خرج بسارّة مھاجراً من بلاده كما تقڈم » والله 
أعلم . 

وذکر أهلّ الكتاب أنه لما قدمَ الشام أوحى الله إليه : إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك فابتنى 
إبراهيمٌ مذبحاً لله ٭ شكراً على هذه النعمة »> وضرب قبّنه شرقي بيت المقدس » ثم انطلقَ مُرتحلاً إلى 
التيمّن » وأنه كان جوعٌ . أي : فط وشِدَةٌ وغَلاء » فارتحل إلى مصرّ » وذكروا قصّة سارّة مع ملكها ؛ 
وأن إبراهيم قال لها قولي ا ع لاو قروا إخدام الملك إياها هاجرٌ ٠‏ ثم أخرجهم منها » فرجعوا إلى 
بلاد التّيمن - يعني أرض بيت المقدس وما والاها ‏ ومعه دوابّ وعبيدٌ وأموال . 

وقد قال البخاري : حدّئنا محمد بن محبوب » حدَّئنا حمّاد بن زيل » عن أيوب » عن محمد » عن 
ے ےر رر شر كا مير ےہ عو تہ نہ ¢ 
[ الصافات : ۸٩‏ ] وقوله # بل فلم كَبيرهُم هلدا € 1 الأنياء : ۳ ] وقال : بينا هو ذات يوم وسار إذ أنى 
على جار من الجبّابرة » فقيل له : هاهنا رجلّ معه امرأةٌ و ات الناس قار إليه سال عنهاة 
فقال : منْ هذه ؟ قال : أختي » فأتى سارّة ء فقال : يا ساره ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري 


. ) ٠٤١/١ ( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير فى التفسير ( ٦٥/۹‏ -5 ) . 

(۳) كذافي ب دوق ا تعلق سا 

€3 كذا في أ وب وتفسير الطبري ( ٦٦/۹‏ ) وبهامشه : كذا في الأصل ہ وفي ابن كثير على أن یفرٌ بها . 
ومعنى : ألا يُغيّرها : ألا يُطلّقها ء ولا یتزوج عليها غيرها إلا بإذنها . 


دک هجرة الخليل إلى بلاد الشام YY‏ 


فا E ESS EE‏ 
بيده » فأخذ . فقال : ادعي الله لي ولا أضك ٭ فدعت الله فأطلق » ثم تناولها الثانية فأعدَ مثلها أو 
ار فقال : ادعي الله لي ولا أضرُكِ فدعث فأطلق » فدعا بعضَ حَجَبته » فقال : إنكم لم تأتوني 
إنسان وإنما أتيتموني بشيطان » فأخدمّها هاجرٌ » فأتته وهو قائ ئم يُصلي » فأومأ بيده : مَهْيم . فقالت : رد 
لله كيد الكافر - أو الفاجر - في نخْره ء وأخدمَ هاجرّ . قال أبو هريرة : فتلكَ أمُكم يا بني ما“ 

البح ام مت ارك تا 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار : عن عمرو بن علي القلاس » عن عبد الوهاب الثقفي ء 

هشام بن حسّانَ » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة ء عن النبي ب قال : ١‏ إِنَّ إبراهِيم لم يكذبْ قط 
إلا ثلاث كذبات » كل ذلك في ذات الله » قوله : # انی سق © [ الصافات : 84 ] وقوله : # بل فَعَكم 
كبيرَهُم هنذا 14۴ الأنبياء ٠‏ ] وبينما هو یسیر في أرض جبّار من الجبابرة » إذ نزل منزلا » فأتي الجبّارٌ 
فقيل له : إِلّه قد نزلَ هاهنا رجل معه امرأةٌ من أحسن الئّاس . فارسل إليه ء فسأله عنها ء فقال : إِنّها 
أختي . فلما رجع إليها ء داد اسان عيف» کاٹ : إنّك أختي ٠‏ وإنه ليس اليوم مسلمٌ غيري 
وغیرك » وإنك أختي فلا تُكذّبيني عندّه » فانطلق بها ل EA‏ خوك فال : ادعي الله لي 
ولا أضوك فدعث له فأرسل » فذهبَ يتناولها فأخذ مثلها أو أشدَّ منها . فقال : ادعي الله لي ولا أضرُك › 
NE‏ > ثلاث مرات . فدعا أدنى حشمه » فقال : إنك لم تأتني بإنسان ولكنْ أتيتني بشيطان ء 
أخرجها وأعطها هاجرّ . فجاءث وإبراهيمٌ قائة يُصلَّي ٠‏ فلمًا أأحسٌ بها انصرف » فقال : مَهْيّمِ ؟ فقالت : 

كفى الله كَيْدَ الظالم » وأخدمني هاج" 


)١(‏ في هامش ب : قال الجلال السيوطي في « مختصر النهاية » يا بني ماء السماء : يُريد العربٌ » لأنهم کانوا يتبعون 
قطرّالماء » فينزلون حيث كان . 

)٢(‏ أخرجه البخاري ( )۳۳٥۸‏ في الأنبياء . وقوله : ١‏ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » قال ابن عقيل : د 
بالعقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم . وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم 
صدق ما جاء به عن الله ؛ ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه » وإنما أطلق عليه ذلك 
لكونه بصورة الكذب عند السامع ؛ وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ‏ يعني إطلاق الكذب على 
ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه ء وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز » وقد يجب لتحمل 
اعت الغتررين چا لأعظلهما 4 وآما دع إياها كذيات © :قلا يريد أنها تدم »إن الکاب وإن فينح سخلا ؛ ؛ لكنه 
قد يحسن في مواضع ؛ وهذا منها . فتح الباري ( 97/5" ) . 

7( أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناده عن ہشام بن حسان » عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة » عن رسول الله ا 
(لالا/ا5 ) الإحسان وهو فى مصنف عبد الرزاق ( 501١948‏ ) ومن طريقه أخرجه أحمد )۱٥١/٦(‏ وأبو داود 
١١11 (‏ ) في الطلاق » والنسائی في فضائل الصحابة ( 147 ) ء والبيهقي )۱۹١/۱۰(‏ في السئن الكبرى . 


۲۲۰ ذکر هجرة الخليل الى بلاد الشام 


وأخرجاه ' من [ غير ] حديث هشام . 


(YY, 


ثم قال البزار 1 لا نعلمٌ أسندّه عن محمد > عن أبي هريرة ء إلا هشام > ورواه غيره موقوفا 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا علي بن حَمْص . عن ورقاء هو ابن عمر اليشكري '' عن أبي الرّناد, 
عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله گل : « لم يكذبُ إبراهيم إلا ثلاث كذبات : قوله 
حين دعي إلى آلهتهم ١‏ فقال : 9 إِق سَقِيْمٌ 4 [المافت : 24 وقوله : # بل فعلم ڪريرهم هدا 4 
[اناياء +:] وقوله لسارة : إنها أختي . قال : ودخل إبراهيمٌ قرية فيها مَلِكّ من الملوك - أو جار من 
الجبابرة ‏ فقيل : دحل إبراهيمٌ الليلةَ بامرأۃ من أحسن النَّاس . قال : فأرسل إليه المَلكُ ‏ أو الجبَّارُ - مَنْ 

هذه معكٌ ؟ قال : أختي . قال : فأرسلٌ بها . قال : فأرسلَ بها إليه ء وقال : لا تُكذّبي قَوْلي فإني قد 
احبر انك أي ہے نت مق من غيري ويرك . فلما دخلث عليه قامَ إليها » فأقبلت توضأ 
ونُصلّي »> وتقول : اللهم إن كنت تعلم أني آمنتثُ بك وبرسولك» وأحصنتٌ فرجي إلا على رَوْجِيء فلا 
تُسلّط على الكافر. قال : فغط *' حنَّى ركضٌ برجله » . قال أبو الزناد : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ؛ 
عن أبي هريرة : إنها قالت “اللي اعت تن : هي قتلته . قال ا . قال : ثم قام إليها ا 
فقامث توضّأ وتُصلَي وتقول : اللهم إن كنت تعلم أني آمنتُ بك وبرسولكٌ » وأحصنتُ فزجي إلا على 
رَوْجِي فلا تُسلَّطْ علي الكافرٌ . قال : فغط حتی ركضٌ برجله . قال أبو الزناد : وقال أبو سلمة : اع 
أبي هريرة : إنها قالت : « اللهم إن يمث يقل هي قتلته » . قال : فأرسل ء قال : فقال في الثالثة - أو 
ہج وزاك پیر ہے یرت رو یا 
لإبراهيم : أَسْعَرْتَ أن الله رد كيد الكافرين » وأخدم وليدة”' . تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على 
شرط الصحيح . 

وقد رواه البخاري"' عن أبي اليمان » عن شعيب بن أبي حمزة ء عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » عن النبي ية به مختصراً . 


وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي ء حدّئنا سفيان ء عن على بن ز يد بن جدعان ء عن أبي تضرة » عن 


. أخرجه البخاری ( 5084 ) فی التكاح . ( ۲۳۷۱) فی الفضائل‎ )١( 
خرجه البخاری في النکاح ء و في المضائل‎ 

)0 أقول : رواه مرفوعاً أيضاً جرير بن حازم عن أيوب» عن ابن سيرين» وروايته في الصحيحين كما في الذي قبله . 

)۳( كذا في ب . وفي أ : هو ابن عمر التسكيك » وهو خطأ . 

)€( « فغط » : أي نام حتی سُمعَ غطيطه ٠‏ والغطيط اشرت ال ب قبن اتافی ار يف لاس 
مساغاً . وركض برجله : ضرب بها » وهو دليل الاستغراق بالنوم . 

(ہ) أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ 07+ - 10٠5‏ ) » وهو حديث صحيح . 

)٦(‏ أخرجه البخاري ( ۳٠١١‏ ) فی التفسير ۔ 


حال هجرة الخليل إلى بلاد الشام Yo‏ 


سے سے ہیں ہدج ہے رڈ سو صصح ری ا را روہ چ رس ہہ یش ہے ٹر رہ رد ہر شر یہہ 


سد قال : قال رسول الله اة في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال : « ما منها كلمةٌ إلاما حل بها 
عن دين الله » فقال : ( إني سقيم ) وقال : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقال للمّلك حين أراد امرأته : هي 


اس 1" 

فقوله في الحديث : ٣‏ هي أختي أي : في دين الله » وقوله لها : « إنه ليس على وجه الأرض مؤمنٌ 
غيري وغيرك " يعني يعني : زوجين مؤمنين غيري وغيرك » ويتعيّنُ حمله على هذا ٠‏ لأ لوطأ كان معهم » 
وهو نبي عليه السلام ۔ 


وقوله لها لما رجعث إليه : مَهیّم ٠‏ معناه : ما الخبرژ ؟ فقالت : إن الله رد كيد الكافرين . وفي 
رواية : الفاجر » وهو الملك . وأخدم جارية . ۱ 

وكان إبراهيمٌ عليه السلام من وقتِ ذهب بها إلى الملك قامَ م يُصلَّي لله عر وجلّ » ويسأله أن يدفعَ عن 
أهله » وأن يرد بأسَ هذا الذي أراد أهله بسوء . وهكذا فعلث هي أيضاً > فلما أرادَ عدو الله أن ينال منها 
أمرأ ء قامت إلى وضوٹھا وصّلاتها » ودعت الله عر وجل بما تقدّم من الدعاء العظيم . ولهذا قال تعالى : 
« وَآسْتَعِئُوا باصن وَاَلصَلَوْوٌ 4 [ البترة : ٠؛‏ ] فعصمها الله وصاتھا لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم 
عليه السلام . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارّة » وأ موسى » ومريم عليه السلام . والذي 
عليه الجمهور أنهنّ صِدَّيقات رضي الله عنهن وأرضاهن . 

ورأيتُ في بعض الآثار : أنَّ الله عر وجلٌ كشف الحجابّ فيما بين إبراهيمَ عليه السلام وبيتها » فلم 
يل يراها منذ خرجث من عنده إلى أن رجعث إليه » وكان مُشاهداً لها وهي عند المَلِكِ » وكيف عصمّها 
لله منه » ليكون ذلك أطيبَ لقلبه وأقرَ لِعَيْنه » وأشدً لطمأنينته ء فإنه كان يُحيُّها حبًاً شديداً لدينها › 
وقرابتها منه » وحُسْنها الباهر ء فاته قد قیل : إنه لم تكن امرأةٌ بعد حوّاء إلى زمانها أحسنّ منها رضي الله 
عنها » ول الحمد والمنُ . 


وذكر بعض أهل التواريخ : أن فرعونَ مصرٌ هذا كان أخاً للضحَّاك الملك المشهور بالظلم » وكان 
عاملاً لأخيه على مصر 


ويُقال : كان اسمّه سنان بن عُلوان بن عُبید بن عويج بن عملاق بن لاود , بن سام بن نوح . 
وذکر ابن هشام في «التيجان» ١‏ اق الذي ارادا عمرورين امرئية الس بن مايلون بن سا 6 وكان على 


مصر ء نقله السهيلي ء فالله أعلم . 


ا في هامش ب قال السيوطي في « مختصر النهاية ؛ : ما حل : أي دافعٌ وجادل . 
)¥( ذكره السهيلي في الروض الأنف ( 94/١‏ ) . 


7 ف اليا نلق ۷ئ" 


ثم إن الخليل عليه السلام رجعَ من بلاد مصر إلى أرض التیئن » وهي الأرض المقدسة . التي كان 
فيها » ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل » وصحبتهم هاجرٌ القبطية المصرية . 

ثم إِنَّ لوطا عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور, 
المعروف بغور زغد'' ء فنزل بمدينة سدوم'' . وهي تلك البلاد في ذلك الزمان »و كان أهلها أشراراً 
كمّاراً فجّاراً > وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل فأمره أن یمدٌ بصرّه وينظرَ شمالا وجنوباً وشرقاً 
وغرباً » وبشرہ بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر ٭ وسأكثر ذريّتكَ حتّی يصيروا 
بعدد تراب الأرض . 

وهذه البشارة اتصلث بهذه الأمة » بل ما كمل ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمّدیة ء يُوّيا 
ذلك قول رسول اللہ بَا : « إن الله زوى لي الأرضَ فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلع ملك أمَتي ما زوي 
ی 

قالوا : ثم إِنَّ طائفة من الجبارين تسلّطوا على لوط عليه السلام فأسروه » وأخذوا أمواله » واستاقوا 
أنعامه » فلما بلع الخبژ إبراهيم الخليل » سار إليهم في ثلاثمئة وثمانية عشر رجلا » فاستنقذ لوطأ عليه 
وصل إلى شرق دمشق ء وعسکر بظاهرها عند برزة““ » وأظنٌ مقام إبراهيم إنما سُمِّي » لأنه كان موقفَ 
جيش الخليل » والله أعلم . 

ثم رجمَ مؤيّداً منصوراً إلى بلاده » وتلقّاه ملوك بلاد بيت المقدس مُعظمين له » مُكرّمين › 
خاضعين . واستق”' ببلاده » صلوات الله وسلامه عليه . 


. فى هام شأ : صغر‎ )١( 

(۲( 285 ' : مدينة من مدائن قوم لوط . 

)۳( أخرجه أحمد في المسند ( ۲۷۸/٥‏ و٢۲۸‏ ) ومسلم ( 7884 ) في الفتن وأشراط الساعة ء والترمذي ( ۲۱۷١‏ ) في 
الفتن . وابن ماجه ( ۳۹١١‏ ) في الفتن ٭ من حديث ثوبانء وقال الترمذي : حسن صحيح . 

)€3 « برزة ٤‏ : قرية من غوطة دمشق ١‏ تقع في الشمال الشرقي من المدينة » وقد اتصل بناء المدينة بها . 

(ہ) كذا في ب » وفي أ : استتر » وهو تصحيف . 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام يفف 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر 


نال هل الكتاب : إل إبراهيمَ عليه السلام سألَ الله ذريّةٌ طب > ون الله بشرّه بذلك ء وإنه لما كان 
لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشر سنين » قالتْ سارّة لإبراهيم عليه السلام : إِنَّ الربٌ قد أحرمني الولد » 
فادخلْ على أَمَتِي هذه لعلٌ الله يرزقنا منها ولداً ء فلمًا وهَبَْهًا له دخل بها إبراهيم عليه السلام » فحين دخلّ 
بها حملث منه . قالوا : فلما حملت ارتفعث نفسّها ء وتعاظمثُ على سیّدتھا ء فغارث منها سارَةٌ › 
فشكث ذلك إلى إبراهيم ٠‏ فقال لها : افعلي بها ما شئتٍ ء فخافث هاجرٌ فهربث فنزلت عند عَيْنِ هناك › 
فقال لها ملك من الملائكة : لا تخافي فَإنَّ الله جاعلٌ من هذا الغلام الذي حَمَلْتٍ خيراً » وأمرّها 
بالرجوع » وبشّرها أنها ستلدٌ ابنآ ونّسمّيه إسماعيل » ويكونٌ وحش النّاس » يده على الكل ٭ ويد الكل 
به » ويملكُ جمیع بلاد إخوته . فشكرت الله عرٌ وجلٌ على ذلك 

وهذه البشارة إنما انطبقتٌُ على ولده محمد صلواتٌ الله وسلامه عليه ٭ فإنه الذي سادث به العربٌُ » 
وملك جميع الاد غربا وَشرفاً :و آنتاما الله من الم التافع “والتتمل. الالح نا لم توك ان الام 
قبلّهم » وما ذاكَ إلا بشرفف رسولها على سائر الرسل » وبركة رسالته » ويّمْن بشارته » وكماله فيما جاء 
به » وعموم بعثته لجميع أهل الأرض . 

ولما رجعث هاجَدٍ وضعث إسماعيل عليه السلام . قالوا : وولدته ولإبراهيمَ من العمر ست وثمانون 
سنة » قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة . 

ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبَر ره بإسحاق من سارّة » فخر لله ساجداً » وقال له : قد 
استجبتٌ لك في إسماعيل » وباركتٌ عليه وكتّرنُه ونمّيتّه جذاً كثيراً » ويُولد له اثنا عشر عظيماً » وأجعله 
رئيساً لشعب عظيم . 

وهذه أيضاً بشارةٌ بهذه الأمّة العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الراشدون › الائنا عشرّ 
امسر بهم في حديث عبد الملك بن عُمير » عن جابر بن سَمُرۃ » عن النبيّ ءي قال : « يكون اثنا عشرٌ 
أميراً » ثم قالَ كلمة لم أفهئهاء فسألتٌ أبي : ما قال؟ قال: « كلهم من قريش » أخرجاه في الصحيحيرة"” . 


و 
س‫ 


وفي رواية  :‏ لا يزالٌ هذا الأمڑ قائماً - وفي رواية : عزيزاً - حتى يكون اثنا عشرخلیفة » كلهم من 
فر 


)۱( أخرجه البخاري ( ۷۲۲۲ و۷۲۲۳ ) في الأحكام » ومسلم ( 187١‏ ) في الإمارة عن جابر بن سَمُرة . 
)۲( أخرجه مسلم ( 187١‏ )(5 ) في الإمارة . 


۲۲۲۸ ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 


لاء منهم الأئمة الأربعة : انو يكز + وعمرٌ » وعثمان » وعلي !. وملهم : عمر بن عبد العزیز 

أيضاً سم ود چیا یو سا ي وجب تی 

ولیس المراد الأئمة الاثني عشر الذين يعتقدٌ فيهم الرافضةً » الذين أؤلّھم علي بن أبي طالب ء 
وآخرهم المنتظرٌُ بسؤداب سامراء') > وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون » فإن أولئك لم يكن 
فيهم أنفع من عليّ . وابنه الحسن بن علي حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية » وأخمد نار الفتنة , 
وسَكنَ رحى الحروب بين المسلمين . والباقون من جُملة الرعايا ء لم يكن لهم حكمٌ على الأمة في أمر من 
الأمور . وأما ما يعتقدونّه بسرداب سامراء » فذاك هَوَسٌ في الرؤوس ہ ومَدَيانُ في النفوس » لا حقیقةً ل 
ولا غین ول از 

والمقصودٌ أنَّ هاجرّ عليها السلام لما لما ولد لھا إسماعيلٌ » اشتدّث غيرةٌ سارَةَ منها » وطلبث من الخليل 
أن تنبت وجهها عنها 2١‏ فذهب بها وبولدها ء فسارٌ بهما حتى وضعّهما حيث مکة الیوم . ويُقال : إِنَّ 
ولدھا كان إذ ذاك رضيعاً . 

فلمًا تركّهما هناك وولّى ظهرّه ء قامت إليه ھاجژ ‏ وتعلَّقتْ بثيابه » وقالت : يا إبراهيم ! أين تذهبُ 
وتدَعُنا هاهنا ؟ وليس معنا ما يكفينا ء فلم بُجبْها » فلمًا ألحث عليه وهو لا بُجيبها ء قالت له : آلله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : فإذاً لا يُضيّعْنا . 

وقد ذكرٌ الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب « النوادر » أن سارَة تغضّبث على هاجرّ ؛ 
فحلفث لتقطعنًّ ثلاثة أعضاء 0 ۶ ؛ فتبقَ قسّمها . 

قال السهيلي : فكانت أوَّلَ لعن اس هو الات کرت شيك أذ مااسية و 


اد 0 


ذكر مُهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمّه هاجر 
إلى جبال فاران 3 وهي أرضٌ مكة وبنائه البيت العتيق 


7اظا 0 و بت جح یں جو 


)١(‏ «سامراء ٤‏ وهي مدينة سُرّ من رأى » وتقع شرقي دجلة ء بناها المعتصم ء وفيها السرداب المعروف في جامعها ؛ 
الذي تزعم الشيعة أن مهديّهم يخرج منه . 

١ )۲(‏ تخفضھا ٢)‏ : من الخَفْض وهو الختان للنساء ء يُقال : خفض الصبيّة »> ختنھا . 

(۳) في صحيحه )۳۳٦٣(‏ في الأنبياء ۱ 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه ۲۲۹ 
یبر عن ابن عباس » قال : أُوَّلَُ ما اتخ النْساءُ المِنْطق'' من قبل أ إسماعيلٌ » انَخذتٌ منطقاً ‏ 
مهي أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيمٌ وبابنها إسماعيلَ » وهي يُرضِمُه » حتَّى وضعهما عند البيت ‏ 
ہے ضر و سو سے ہت و تی سس ریہ 
هنالك » ووضع عندهما جراباً فيه تمرّ» وسِقاء" فيه ما ثم ق إبراهيمُ مُنطلقاً ٠»‏ فتبعته أمْ 
اسماعیل » فقالت : یا إبراهيمٌ أين تذهبٌ وت تتڑکنا بهذا الوادي الذي ليس به إِنسنٌ ولا شيء ؟ فقالت له 
ذلك مراراً ء وجعل لا يلتفثٌ إليها » فقالتْ له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذا لا يُضيّعْنا » ثم 


رحعت ٠‏ 
فانطلق إبراهيمُ حتّی إذا كان عند الثبّة حيث لا يَرَونه » استقبل بوجهه البيت ؛ ثم دعا بهؤلاء 
الدّعوات » ورفع يديه » فقال : # رتا دا و إِفِّ أسَكتُ من ری واو عير ذى ددع عند بيرك المحرم ربا ليقيموا 

لكاو امل فده م الاس تہوۍ .[rv: N‏ 
وجعلث آم إسماعيل تَوْضعٌ اإسماعیل وتشربٌ من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما في السّقاء عَطِشْتْ ء 
وعَطشنَ ابنها »> وجعلثٌ تنظرٌ إليه يتلوّى - أو قال تلط“ - فانطلقث كراهية أن تنظرَ إليه » فوجدت الصّفا 
أقربَ جَبَلٍ في الأرض يليها ء فقامث عليه ؛ نه استقبلت الوادي تنظرُ هل ترى أحداً فلم تر أحداً ء فهبطتْ 
من الصّفا حتی إذا بلغت الوادي رفعث طرف دزعها سی ےی سو اومان سی »> حتى إذا 
جاوزت الوادي » ثم أتتٍ المروةً فقامث عليها » ونظرت هل ترى أحداً ء فلم تر أحداً أء ففعلت ذلك سبع 

مرات . 

قال ابن عباس : قال النبي َة ١‏ فلذلك سعى الناس بينهما ٠"١‏ 

جے يا لت 
فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواثٌ » فإذا هي بالملك عند مَوْضع زمزمَ ‏ فبحث بعقيه ‏ أو قال 
بجناحه ‏ حتّی ظهرَ الماءٌ » فجعلت تحوّضة" ٠»‏ وتقول بيدها هكذا ء وجعلث تغرفٌ من الماء في 
سقائها ء وهي تفوژ بعدما تَغْرِفَ . 


: «المنطق,© + ما تشد به الوسط‎ (١) 
رواش ئوہ‎ 7 

. سقاء » : قربة صغيرة‎ ١ ٣[ 

0( قى لی زاجعا . 

) 


. يتلبّط » : يتمرّغ » ويضرب بنفسه الأرض‎ « (o 
. فی ا : عليهما‎ ٦ 
اتخ فة غلل لفن‎ (۷) 


56 ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 


ال ابن ضا قال الي ول د برجم أف آغ (متاعيل لو تركت زم أو قال : لولم تغرف بره 
الماء » لكانت زمزمٌ عیناً معيناً ]'' : 


فزنت وأرضعك ولدها + فقال لها العلك جو اہج ہت ہلل 
وأبوه ء وإِنَّ الله لا يُضيْعُ أهله . وكا البيثُ مرتفعاً من الأرض كالرابية » تأتيه اميل » فتأخذٌ عن يمينه وعن 
شماله › ٠‏ فكانت كذلك حتى مَرّتْ بهم رُفقةٌ من جُرھم - أو آهل بیتِ من جرهم - مقبلينَ من طريق كداء , 
فنزلوا فى أسفل مكّة » فرأوا طائراً عائفاً"“ ‏ فقالوا : إِنَّ هذا الطائ ر ليدورٌ على الماء ؛ لَعهدنا بهذا الوادي 
و رر TT‏ زا الها ر جرا روع الاب قافر > ا0 زا اماع 
عند الماء ء فقالوا : تأذنينَ لنا أن ننزل عنذك ؟ قالت : نعم » ولكنْ لا حقٌ لكم في الماء . قالوا : نعم 

الع« أشاية گا کال انی IE‏ :ذلك آء اسامرس لحف الأنين 4 

فنزلوا » وأرسلوا إلى أهليهم ؛ فنزلوا معهم » حتى إذا كان لها أهلٌ أبيات منهم ؛ وشبّ العلا 
وتعلّمُ العربية منهم ؛ وأنفسهم وأعجبّهم حينَ شب فلما أدرك زوَّجُوهُ امرأةَ منهم . 

وماتث أمٌ إسماعيل » فجاء إبراهيمٌ بعدما ترج إسماعيل بُطالع تركته » فلم يجذ إسماعيل » فسأن 
امرأته عنه » فقالث : خرج يبتغي لنا . ثم سألها عن عَيْشهم وهَيتّتهم » فقالت : نحن بسر » نحن في ضیزِ 
وشدَّةِ » وشّكث إليه . قال : فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه السلام وقولي له يُعَيّرْ عَتَبَة بابه . فلما جاء 
إسماعيلٌ كأنّهُ آنسَ شيئاً ء فقال : هل جاءَكُمْ من أحدٍ ؟ فقالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا ء فسألنا 
عنكٌ فأخبرته » وسألني كيف عَيْشْنا ٠‏ فأخبرثّه آنا في جَهْدٍ وشدۃ . قال : فهل أوصاك بشيءٍ ؟ قالت : 
نعم ٭ أمرني أن أقراً علِيكَ السّلام ويقولُ لك عبن ععية :نايك ]5 :5 0" 
فالحقي بأهلكِ . فطلّقها » وتزوّج منهم أخرى ولبثٌ عنهم إبراهيم ما شاء الله . 

ثم أتاهم بعد فلم يجذه » فدخل على امرأته » فسألها عنه » فقالت : خرج يبتغي لنا . قال : كيف 
نكم ۵٥ e‏ یہ ۶> : ما طعامكم ؟ 
0 ا0ھ اقل N E‏ . قال : اللَّهُمَ بارك لهم في الحم والماء . 

قال النبي َد : « ولم یکن لهم يومئذٍ حَبٌ » ولو كان لهم حَبٌ لدعا لهم فيه ء فهما لا يخلو عليهما 


أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه » . 


. معیناً » : ظاھراً جارياً على وجه الأرض‎ « )١( 

(۲) «الضيعة » : الهلاك ۔ 

(۳) «عائفاً » : الطائر الذي يحوم على الماء » ويتردد فوقه » ولا يمضي عنه . 
2 «جرياً): رسولا . 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه ۲۳۴۱ 


ا 2 يتا یں جو ات ي ا 
اج رر ےے ے ے و شس ل ل سو 
وا كلت : نعم » أتانا شيخ حَسَنٌ الهيئة » وائنٹ عليه ؛ فسآلني عنك فأخبرته » فسألني كيف ۔ 
2 ؛ فأخبرتّه أَنّا بخير قال : فأوصاكِ بشيء ؟ قالت : نعم » وهو يقرأ عليك السّلام » وبأمرك أن تثبّتَ 2 
۶۹۷+٣‏ ۸۰۰۰۹" ۱ 
ثم لبت عنهم ما شاءَ الله » ثم جاءَ بعد ذلك چون بجر تب بج 
رآه قام إليه . کور یا رت کی : يا إسماعيل ! إِنَّ الله أمرني بأمر . 
قال : فاصنع ما أمرك به ريك . قال : وتعينني ؟ قال اع . قال : فإنَّ الله أمرني أن أبني هاهنا 
اھ انغاز لق کت" 20“ مقا ES‏ اليك ا , 
إسماعيلٌ يأتي بالحجارة وإبراهيمٌ يبني » حتى إذا ارتفع البناً جاء بهذا الحَجَر فوضمّه لە ‏ فقامٌ عليه وهو 


يينى » وإسماعيل يُناوله الحجارةً . وهما يقولان : ٭ با تب ينا إن 7 ت الع اَل 14 البقرة ۷۰]) 
قال جیا انان کی سور ا خر ل الخد اکر لان و نت 2 الع انيز # 
[البقرة ۱١۷:‏ ] ) . 


ثم قال" : حدّثنا عبد الله بن محمد » حدّثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ء حدَّئنا إبراهيم بن نافع » 
عن كثير بن كثير ۽ عن سعید بن کُر ۽ عن ابن عباس قال : لما كان a‏ 


(TY 


وهذا الحديث من کلام ابن عباس n‏ وفي بعضه عَرَابَةٌ » وکا تما علعاة اد 
اس غن الأسزاشليات + وفيه : أن [شماغيل كان رزضيعا إذ داك . 


وعند أهل التوراة أنَّ إبراهيم أمره بأن يختنَ ولدہ إسماعيل ٠‏ وكلّ منْ عنده من العبيد وغيرهم ء 
تی یس پ رپ رار 
وهذا امتثالٌ لأمر الله عر وجل في أهله ء فيدلٌ على أنه فعله على وجه الوجوب » ولهذا كانَ الصحيحٌ من 
أقوالٍ العلماء أنه واجبٌ على الرجال » ما هو مقرّر في موضعه . 

وقد ثبت فى الحديث الذي رواه البخارئ“ : حدّثنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا مغيرةٌ بن عبد الرحمن 
رشن لغ عن ای لاد عن الاعرج .عن أي بخريزة + قال فاا ب احق براحم الب 


١(‏ «أكمة » : المرتفع من الأرض 
(") أخرجه البخاري ( ۳۳٣٣‏ ) في الأتبياء . 
١ ۳٣(‏ شنة 2 : قربة عتيقة . 


0( في صحيحه )۳۳٣٣(‏ : 


۲۳۲ قصه الدبیح 


عليه السلام وهو ابن ثمانين سنه بالقڈوم » . تابعه عبد الرحمن بن إسحاق . عن أبي الزّناد » وتاب 
عَجُْلان عن أبي هريرة » ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

وهكذا رواه مسلمٰ'' : عن قَدَيْبة به . 

وفي بعض الألفاظ : ١‏ اختتن إبراهيم بعدما أتثْ عليه ثمانون سنةً » واختتنٌ بالقدُوم 1" والقَدُوم هو 
الآلة » وقيل : موضع . 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الثمانين » والله أعلم 4 ا 
أبي هريرة عن رسول ال اة أنه قال : « اختتن إبراهيمٌ وهو ابن مثو وعشرينَ سنەٌ » وعاشَ بعد ذلك ثمانينٌ 
سنة ' رواه ابن حبّان في « صحيحه 1" . 

وليس في هذا السّياق ذِكْرُ قضّة الذبيح ء ولم يذكره في قدمات إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث مرات » 
ولاهنٌ بعد أن تزوّج إسماعيلٌ بعدَ موت هاجرٌ » وكيف تركهم من حيث صِعَّر الولد على ما ذکرَ إلى حين 
ررسب لا يقر فى حال »وقد كن أن ارقن انك نطری له اوقل ! إنه كان يركت اراق (ڈامنا 
إليهم » فكيف يتخلفٌ عن مُطالعة حالهم وهم في حال الضرورۃ الشديدة والحاجة الأكيدة . وكأنٌ بعضّ 
هذا السّياق مُتلقَى من الإسرائيليات » ومُطوَرٌ بشيء من المرفوعات » ولم یذکڑ فيه قصّة الذبیح » وقد دللنا 
على أن الذبيحَ هو إسماعيلٌ على الصحيح في سورة؟» الصافات . 


و 
۶ 
۱ 


ص 


ہس پچ 276 3 


قال الله تعالى : ا وَقَالَ إن داهب إل ری سَبَہَينِ €3 تِ هب لى من صلی تا برت در ليم 9 اما 
مَعَهُ سی ال َم إن آریٰ فى أَلمَتام أن اذك فانظر مادا رى قَالَ اب ال ا نت انا 
لسر 9اا ا ْج 3ک وَيَديْسَهُ أن E EE BA‏ ا إا گذلك زی الْمحَي_یَینَ €3 إت داهو 
الیکا الین 9© ودک ہس پوت رت ط× O‏ س9ا 
اتا آلمزمییت © وریہ بإشحق بام یہب لڑگا وب رکا عه وَعَلَ عق ومن رهشا حن وظالم لنفييء 


)001 أخرجه مسلم ( ۲۳۷١‏ ) في الفضائل . 

00 أخرجه مسدد في مسنده » كما في فتح الباري /٦(‏ ۳۹۰) . 
(۳) الإحسان( .)55١4‏ 

. ) 78 - 77” /4 ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 


قصة الذبيح ۲۳۳ 


وٹ 1# الصافات : ۱۱۳-۹۹ ] ۔ يذكر تعالی عن خليله إبراهيم أنه لمّا هاجرَ من بلاد قومه سألَّ ره أن يهب 
له ولداً صالحاً ء فبشرہ الله تعالى بغلام حليم » وهو إسماعيلٌ عليه السلام » لأنه اول منْ لد له على رأس 
ست وثمانين سن من عَمُرٍ الخليل » وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل ء لأت أوَلُ وليه وبكزه . 


وقوله : ¥ لا بم محَهُ لسعم € [ الصافات : ۲ أي شب وصار يُسعى في مَصَالحه كأبيه ٠‏ قال 
ا « اما بلع مَحَهُ الع # [ الصافات : ٠١١‏ ] أي 1 شب وارتحل » وأطاق ما يفعله أبوہ من السعى 
والعمل ٠‏ 

ا أري إبراهيمٌ عليه السلام في المنام أنه يُؤمر بذبح ولده هذاء و في الحدیث عن ابن 


رم (۳) ال م 
عمیر 


عباس مرفوعاً « رؤيا الأنبياء وحي |]'' قاله عبيد بن أيضا . 


وهذا اختبارٌ من الله عر وجل لخليله في أن يذب هذا الولد العزیزے الذي جاءه على كِبّرٍ وقد طعَن في 
السَّنّ » بعدما أمر بان کته هو وأمّه في بلاد تفر » وواد ليس به حسيسٌ ولا أنيس » ولازَّرْعٌ ولا ضرغ . 
فامتثل أمرّ الله في ذلك ٠‏ وترکهما هناك ثقةً بالله وتوكلا عليه » فجعل الله لهما فرجاً ومَخرجاً » ورزقهما 
من حيث لا یحتسبان . 


00 
غيره » أجابَ رہ وامتثل أمرّه » وسارع إلى طاعته » ثم عرض ذلك على ولیہ لیکو أطيبَ لقلبه وأهون 
فل اة ا أ ويذبحه فَھُراً « ہر سے چپ حم 
الغلام الحليمٌُ سو واليه الخليل إبراهيم فقال  :‏ بات اتل ما مر سَسَجِدن إن کہ أله نَ الريك 4 
:٠0و‏ لوو في يلش وه ترو مل 

قال الله تعالى : 3# كما أَسَلَمَا وبَلّمُ لنْجَمِينِ 14 الصانت : ٠١+‏ ] قيل : أسلما » أي : استسلما لأمر الله 
وعرّما على ذلك » وقیل : ۰ 9۶ھ ٔ ٔ ۹۶پ ية 
قبل : أراد أن يذبحَه من قفاه لئلا يُشاهده في حال ذبٔجە » قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
e‏ اسم كنا لد e‏ راسليا ا 
سمّى إبراهيم وكير » وتشهّد الولڈُ للموت . قال السُدّي وغيره : أموٌ السكينَ على حَلْقِه فلم تقطغ شيئاً . 
ویقال : جعلّ بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس » فالله أعلم . 


. ) ٥٤٤/۲ تفسير مجاهد(‎ ١٦ 

)¥( أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( ٠١٤/۷‏ ) . 

أخرجه البخاري ( ۱۳۸ ) فی الوضوء . قال عمرو : سمعتٌ عبید بن عمرو يقول : رؤيا الأنبياء وحيٌ . ثم قرأ : 
0 إن أرق فى ألما أن أَذْصكَ 14 الصافات : ٠١١‏ ] . 


۲۰۳۰ قصة الذبيح 


فعند ذلك نودي من الله عر وجل ٭ 0 ل تا ۴ الصافات : ٠ ٤‏ 1ن »1 ]أي : قد 
حصل المقصود من اختبارك وطاعتكٌ ومبادرتك إلى أمر ربك 2 ذلك ولدك للقربان » كما سمحت 
يديك الان : وكما قالك دول للضيفان + ولهةا فال الى + رک مدا اليكو لن کا [ لادان 
٦‏ أي : الاختبار الظاهر البيّن . وقوله : # وَمَدسَهُ بذِبّي عظیم e‏ : وجعلنا فداءً ذبح 
لا ر اشھالی و و و کت اون ۷ کاراب 
(۳) . » )4( 

کی مہ 


و 
مربوطا مر 


قال الثوري : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ء عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس . قال : كبش قد 
رعى في الجنة سبعين خريفا*) 


2-2 


وقال سعيد بن جبير : كان يرتم ' في الجنّة حتى تشقّقَ عنه ثبير » وكان عليه عه أي 

وعن ابن عباس : هبط عليه من ثبير كَبْْنٌ أعينٌ أقرن له تعْاءٌ فذبحه » وهو الكبشُ الذي قوبہ ابنْ آدم ء 
فقا منه . رواه ابن أبي حاتة*) 5 

قال مجاهد ۳ : فذبحَه ہمنی . وقال عبيد بن ء اي : ذبح بالمقام . 

فأماما روي عن ابن عباس : أله كان وعلاً » وعن ن الحسن أله كان ا نه الأ رو جا امس سر 
فلا يكاد يَصِخُ عنهما » ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائیلیات ‏ وفي القرآن كفايةٌ عما جرى 
من الأمر العظيم ء والاختبار الباهر » وأنه فدِيّ بذبح عظيم » وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا . 

قال الإمام أحمڈ''' : حدّئنا سفيان » حدّثنا منصور » عن خاله نافع » عن صفيّة بنت شيبة » قالت : 
أخبرتني امرأة من بني سُلیم وَلْدَتْ عامّة أهل دارنا » قالت : أرسل رسول الله بي إلى عثمان بن طلحة . 


. أعين ؛ : واسع العينين‎ « )١( 

)۲( «أقرن» : طويل القرنين 

(۳) «سمرة ٢‏ : شجرة من شجر السَّمْر . 

5 ايل مسا 

(ہ) أخرجه ابن أبي شيبة » وابن جریر . وابن المنذر . وابن أبي حاتم ‏ كما في الدر المنثور ( ۱۱۳/۷ ) وفيه : أربعين 
خریفا . 

. یرتع : يأكل ويشرب ما شاء في خصب وسعة‎ )٦( 

(۷) «عهن » : صوف . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ٠١۳/۷‏ ) . 

(۹) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 018/١١‏ ) . 

. ) ۵۱٥/۱۰ ( أخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ )٠١( 

. في المسند ( 78/4 )و(۳۸۰/۵)‎ )1١( 


قصة الذبيح Yo‏ 


قال رة تھا الث عثمان ا لم دعاك رسول الله ية ؟ قال : 1 ئی كنت زأيث فقوتن الكش ین 
۶ء امرك 9 00 
المصلي » . قال سفيان : مہ سر سی 


2 
2 


وهذا روي عن ابن عباس : أن ر س الكش لن برل ملعا عند سر ات الكعية سک 

o dE 
. حال صِعَّره » والل أعلم‎ 

وهذا هو الظاهر من القرآن » بل كأنّه نص على أنَّ الذبیح هو إسماعيلٌ » ٠‏ لأنه ذکر قِصّةَ الذبیح رم 
قال بعده : # وره بات سح بسا من للحي * [ الصافات تو تكله سالا نهد كلتف اھ 
إسحاق إنما هو إسرائيليات » وکتابُھم فيه تحريفٌ » ولاسيما هاهنا قطعاً لا محيدَ عنه » فإِنَّ عندهم أنَّ الله 
أمر إبراهيم أن يذبحَ ابته وحيدّه » وفي نسخة من المعوّبة : بكرّه إسحاق . فلفظة إسحاق هاهنا مقحمةٌ 
مكذوبة مفتراة » لأنه ليس هو الوحيدٌ ولا البكرٌ » ذاكَ إسماعيل . 


وإنما حملهم على هذا حَسْدٌ العرب » فإِنَّ إسماعيلَ أبو العرب الذين یسکنون الحجارٌ » الذين منهم 
رسول الله كله + وإسحاق والد يعقوت > :وهو إسرائيل ».الذي .يبون إليّه » فأرادوا أن بجڑوا هذا 
الشرف إليهم ء فحوفوا كلام الله » وزادُوا فيه » وهم قوم بث“ ء و لم يُقَوُوا بن الفضلِ بيد الله يُؤتيه من 
2ھ" 

وقد قال بأنه إسحاق طائفةٌ كثيرة من الشَّلف ؛ وغيرهم › وإنما أخذوه ‏ والله أعلم - من كعب 
الأحبار . أو صحف أهل الکتاب ‏ وليس في ذلك حديثٌ صحيحٌ عن المعصوم حتّى نترك لأجله ظاهرٌ 
الكتاب العزيز ء ولا يُفهم هذا من القرآن بل المفھوخ ٠‏ بل المنطوق . بل النَّصّ عند التَأمّل على أنه 
إسماعيل . 

وما أحسن ما استدلٌ محمّدٌ بن كعب القرظئ'' على أنه إسماعيل » وليس بإسحاق ء من قوله : 
« رها بإسْحَقٌ ومن وراو إِسَحَقَ يَعَهُوبَ 4 [ هرد : ]۷٢‏ قال : فكيفف تقعٌ البشارةً بإسحاق » وأنّه سيولدٌ له 
يعقوب » ثم يُوْمِدْ بذبح إسحاق وهو صغيرٌ قبل أن يُولد له ء هذا لا يكون ٠‏ لأله يُناقضٌ البشارة المتقدمة » 


والله أعلم . 


. بهت » : باطل‎ « (١) 


۳٦‏ فض الات 
سے 


[ وقد ضر فطل هذا الابكدلال سا سابل أن تر اتی تسین 
جملة تامة وقوله : # ويس وراي إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 14 هود : ۷۱] جملة أخرى ليست في حيّز البشارة . قال : لأنه 
لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضاً إلا أن يُعادَ معه حرفٌ الجر » فلا يجوز أن يقال : مررت بزيد 
ومن بعده عمرو . حتى يُقال : ومن بعده بعمرو . وقال : فقوله : # ومن وراو إِسَحَیَ يَعْقُوبَ € [ مود : )7١‏ 
منصوبٌ بفعل مُضمّر ؛ تقديده : ووهبنا لإسحاق يعقوت . وفي هذا الذي قاله نظر . 

ورجّح أله إسحاق » واحتجّ بقوله : ط مالم مع اَی 14 الصافات : ٠٠١‏ ] قال : وإسماعيلٌ لم يكن 
عندّه » إنما كان في حال صِعَره هو وآئہ بحيال مكّةَ » فكيف يبلمُ معه السعي ؟! وهذا أيضاً فيه نظدٌ » لأنه 
قد رُوي أنَّ الخليلَ كان يذهبُ في كثيرٍ من الأوقات راكباً البراق إلى مكّة » يَطلع على ولده وأمته ثم 
يرجع » والله أعل'' 

فمن حُكي القولٌ عنه بألّه إسحاق كعبُ الأحبار » ورُوي عن عمرّء والعبّاس ٠‏ وعليّ » وابن 
مسعود » ومّسروق » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومُجاھد . وعَطاء ٠‏ والشعبي ٠‏ ومُقاتل » وعبيد بن 
عمر » وأبي مَيْسرة » وزيد بن أسلم . وعبد الله بن شقيق » والزّهري » والقاسم » وابن أبي بُردة» 
ومكحول » وعثمان بن حاضر » والسَُّدَّي » والحَّسن ہ وقتادة » وأبي الهُذيل » وابن سابط » وهو اختیاژ 
ابن جرين" » وهذا عَجبٌٗ منه » وهو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس » ولكن الصحيح عنه وعن أكثر 
هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام . قال مجاهد » وسعيد » والشعبي ء ويُوسف بن مهران » وعطاء » وغير 
واحد » عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام . 

وقال ابن جرير : حدّثني يُونس ء أنبأنا ابن وَهْبٍ » أخبرني عَمْرو بن قَیْس : عن عطاء بن أبي رَباح › 
عن ابن عبّاس : أنه قال : المفدى إسماعيل » وزعمت اليهود أنه إسحاق » وكذبت اليهوذ““ . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد ؛ عن أبيه : هو إسماعيل . 

وقال ابنٌ أبي حاتم : سألتٌ أبي عن الذبيح » فقال : الصٌحیخ أنه إسماعيل عليه السلام . 

قال ابن أبن حاتم وزو عن علق واہن جس واب هويرة رای الطقئل «وسعية بن التسيب» 
وسعيد بن جُبير » والحسن » ومجاهد » والشُعبي » ومحمد بن کعب . وأبي جعفر محمد بن علي › 
وأبي صالح ؛ أنَّهم قالوا : الذبيح هو إسماعيل عليه السلام . 


.ه٠١١١ انظر « التعريف والإعلام » بماأبهم في القران من الأسماء والأعلام للسهيلي (ص١١١) طبعة مكتبة الأزهر‎ )١( 
. ما بين قوسين أثبته من ب وهو في المطبوع ء وقد سقط من أ‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير الطبري ( ١١٥/٠١‏ _۔٥١١٢)‏ ۔ 

€3 أخرجه ابن جرير في التفسير ( 017/٠١‏ ) . 


ذکر مولد إسحاق ۲۳۷ 


وحکاہ البغويٌ أيضاً : عن الربیع بن أنس » والكلبي ٠‏ وأبي عمرو بن العلاء . 
قلت : وروي عن معاوية » وجاءَ عنه : أن رجلا قال لرسول الله لا  :‏ يا ابنَ الذبيحين » فضحكٌ 
* ا ل 
رسول الله ہچ 
وإليه ذهب عمرٌ بن عبد العزیز » ومحمّد بن إسحاق بن يسار . 
وكان الحسنٌ البصري يقول : لا شك في هذا . 
وقال محمد بن إسحاق : عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمىّ » عن محمد بن كعب : أنه حدّثهم ء 
أنه ذكرٌ ذلك لعمرٌ بن عبد العزيز وهو خليفة ٠‏ إذ كان معه بالشام [ يعني استدلاله بقوله بعد العصمة 
« زتها بِإِسْحَقٌّ ومن وراو إِسْحقّ يَعَقُوبَ 14 هرد : ۷۱ ۲ أ" فقال له عمر : إن هذا الشىءَ ما كنتٌ أنظر فيه ¢ 
وإني لأراه كما قلت » ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام » كان یھودیاً فأسلم وحَسُنَ إسلامّه » وكان يرى 
أنه من علمائهم ٠‏ قال : فسأله عم بن عبد العزيز : [ عن ذلك . . قال محمد بن كعب : وأنا عند عمر بن 
عبد العزيز » فقال له عمر بن عبد العزیز : أ ا القن افو ار نے فان : إسماعيلٌ والله يا أمير 
المؤمنين ٠‏ وإِنَّ يهود لتعلم بذلك » ولكنّهم يحسدوتكم معشرٌ العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر 


عه 


الله فی ۷9ٌی ۶۳ى اق لان 


وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلّتها وآثارها في کتابنا التفسیز'' » ولل الحمد والمنة . 
مولن عات 


قال الله تعالی : ٭ ور رشق بد آسیجیت €9 رگا عله وع انق وین ذُريَتِها وام 


ے‫ 


لئیے۔ئیورگل ۴ الصافات : 117-1١5‏ ] 1 


. وتعقبه الذهبي فقال : إسناده واه‎ ) ٤٥٥/٢ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ (١) 

. ما بین الحاصرتين سقط من أ وب وأثبته من المطبوع ؛ والعصمة : هي عصمة إسحاق من الذبح‎ ٢( 
. ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع‎ (۳ 

(1) أخرج القصة ابن جرير الطبري في تاريخه )۲۷۰/۱١(‏ . 

( انظر تفسیر ابن كثير ( 5/ 735-377 ) . 


۳۸ کر مز اسای 


واكاك ری وين سد راقم وسار یت ' مجتازينَ ذاهبينَ إلى مد 
لوط ليدمّروا عليهم لكفرهم وفجورهم + كما سيأتي باه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
قال الله تعالى : # ولذ جَءَت رسلا 7 2 ال سکم اك أ ن جاه بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ 6 


چا 


- ا 


ے 


ما را م تڪرش اوس ينهم ية الوأ لا تن | اتا اي لک فور لوط ل وامرانم قاب 


02 2 7 2 2 زو عاص کر ر کے 7 0 2:0 
ےکی و تھا باسح ومن ودا اسح يَعْقُوب ج قال وتوہ 7 اَل وَأ عجوز وهنذا يعبى شَیْخًا إت هدا لشىَء 


او ر رو ع ےرہ بره 


عیب ل َالو ين من أ أمر لی رمث اھ ورک عل أَهْلَ اليئي إِتَمُ ديد # مود 47 ]ےر 


ہے سرت سط ۲ و5 


وقال تعالى : # وَتَیْنهُمْ عن صف ھم لف د دلوا عه اوا سسا قال إِنَا ہم ولوت ا الوا لا وجل إن 


رھ رر مه ہے ل سم 00 14 


7 حم 11 تو کک 1ہ ےی 6-0 1 ا مااع “عب ربز‎ N 
56 شرك بعلل علي 29 قال چے ع أن سي اله ميم تب ما فقاو سرک پالحق م د‎ 
عن اطي - سو عر د ني افيا 2 س‎ 
5 ] 235-51: نطب اال ومن بط من رَحَمَةرَيَه إلا لضالورے 8 الحجر‎ 
0 ذا مدر 85 ار ا ع ےر سر رج عرس أ لا 7 ے7 ر‎ 7 2 5 
© وقال تعالى : # مل أَلدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ رهم أ ميت 03 دلوا عه مما سلما سلما قال سلم قر قوم رون‎ 


تا ر “عر ے وا 
فاع إل آمل کا بل سی 3 ر لهج كان آلا رت 9© ميحس ت نه لرا لا قت َو بكم 
کرک > یم وپ 


ليم 3 اقلت امرأتم فى ضر ا اا د عَم اڑا الوا کیب فال ريلك ِنَم هو الحم الْمَيمٌ 4 


يذكة ال أذ الوک ار :وكاتوا وة رل وسكائيل وإسرافين > لھا وردوا على 
الخليل » حَسبهم أولا أضيافاً » فعاملهم معاملۃً الضيوف ؛ شوى لهم عِجْلاً سميناً من خيار بقره » فلمًا 
قوَبَه إليهم وعرضَ عليهم » لم یر لهم هكَّة إلى الأكل بالكلية » وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قرّة الحاجة 
إلى الطعام » ٠‏ فتكرهم إبراهيمٌ % وَأَوْجَسَ مِنْهُمَ خیفَة الوأ لا حف إِنَآ ألم إِلَ فوم وط € 1 هرد : 1٠١‏ أي : 
لندَمّرَ عليهم ٠‏ فاستبشرث عند ذلك سارَةَ غضباً لله عليهم » وكانت قائمةً على رؤوس الأضياف » كما 
ار من العرب وغيرهم . > فلما ضحكت استبشاراً ء قال الله تعالى : ٭ مُشرْضَهَابإِسْحَقَ ون 
وراء سق عفرت 1#[ هرد ]أي : بشّرتها الملائكة بذلك # اقلت ام توق صر ۴ الذاریات و ای 
بے مت Rs‏ : كما يفعلٌ النساء عند التعجّب 8 قات بنوئلی ٤أذ‏ لد وتا 

ع رد لل تن مود : ۷۲] أي : كيف يلد مثلي وأنا كبيرةٌ وعقيمٌ أيضاً ء وهذا بعلي و 
زوجي شيخاً » تعجّبت من وجود ولدٍ والحالة هذه ولهذا قالت : # إت مٰذا لَتَىْءُ عَحِيبُ 3 قالوا اصن 
نامر الو رمت اه رکنم ع ال لدت ِنَم نَم یدد € [ مود : ۷۲۔۷۴] . 

o‏ 0000" قال روني عل 
أن مالكب ف رود 3 قا لوا سرک يالْحَق ول یک م الْفَنِطِيَ 4[ الحجر : :0ه ] أگدوا کک 


. كذافي ب » وفي آ : بهم‎ )١( 


ذكر مولد إسحاق ۲۰۹ 


البشرة » وقرّروه معه ٭ فبشروهما # علي علي € [الحجر : ٠١‏ ] وهو إسحاق » وأخوه إسماعيل غلام 
حليم ؛ مناسب لمقامه وصبره » وهكذا وصفه ربّه بصدق الوعد والصبر . وقال في الآية الأخرى : 
« رها بإِسْحَقٌ ومن وَرآء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ 4 [ هود : ]7١‏ وهذا مما استدلّ به محمد بن كعب القُرّظی وغيره ۰ 
على أنَّ الذبيح هو إسماعيل . وأن إسحاق لا يجورٌ أن يُؤْمرَ بذبحه بعد أن وقعتِ 0 ووجود 
ولده بعقوب » المشتق من العقب من بَعده . 

وعند أهل الکتاب : أله أَحضرَ مع الوجل الحَیّ'' - وهو المشوی 708 +0" 
واكم تن . وعندهم : أنّهم أكلوا ء وهذا غَلَط مَحْضٌ . وقيل : کانوا یُوژوڈ'' أنَّهُم یأکلونَ والطعامٌ 
يتلاشى في الهواء . 

وعندھم کر ردب تپ > فلا يُدعى اسمّها سارا ء ولکنْ اسمّها 
سازۃ » وأباركُ عليها وأعطيك منها ابن وأباركه » و یکن الشُعوب وملوك الشعوب منه . فخوٌ إبراھیم على 
وجهه - يعني ساجداً - وضحك قائلاً في نفسه : أبعد مئة سنةٍ يُولد لي غلامٌ » أو سارَةٌ تلد اوفك أقت ها 
تسعون سنة ؟! 

وقال إبراهيمٌ لله تعالى : ليت إسماعیل يعيش قدَامكٌ . فقال الله لإبراهيم : بحقّي إِنَّ امرأتك سارّة تلد 
لك غلاماً > وتدعو اسمّه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل » وأوثقّه ميثاقي إلى الدهر » ولخلفه من 
بعده . وقد استجبت لك في إسماعیل » وباركتٌ عليه وكبّره ونمّيته جداً كثيراً » وبولد له اثنا عشر 
عظيماً » وأجعله رئيساً لشعب عظيم . وقد تكلّمنا على هذا بماتقڈم » والله أعلم . 


فقوله تعالى : « فََسَرنَھا بإِسْحَقَ ومن ورا إِسَحَقٌ يَعَقُوبَ 4 [ هود : ١‏ دليلٌ على أنها تستمتعٌ بوجود 
ولدها إسحاق » ثم من بعده بولد ولده يعقوب » أي : يُولد في حياتهما لتقرّ أعينهما به كما قوت بوالده ء 
ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوبٌ وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة » ولما 
عّن بالذكر دل على أنهما يتمتعان به ويُسبَان بولده » كما سرا بمولد أبيه من قبله . وقال تعالى : 
ووا لَه سی ویعتوب ڪل هديا وَنوْحَاهَدَيْنَا 14 الأنعام : ۸٤‏ ] وقال تعالى : ٭ فُلَمَا أعَمرْطم وَمَا 


دوو مس صد پور سر سر سر سر لک 


ساون من دوق ال وم ل سی ومک 1€ ر0 ۲4۹ : 

وهذا إن شاء الله ظاهدٌ قوىٌ » ويُؤيّده قوة ما ثبت في الصحيحين : من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش . عن إبراهيم بن يزيد التيمي » عن أبيه » عن أبي ذر ء قال : قلت يا رسول الله ! أي مسجد 
وضع أوّل ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أيّ ؟ قال : « المسجد الأقصى » . قلت : كم بينهما ؟ 


لت لسوت وم الس الس اا 
)۲( كذا في أ وب » وفي المطبوع : يودون ء وهو تصحيف . 


e‏ رن الاک الس 


قال : « أربعون سنة » قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم عَیْثُ أدركت الصَّلاةَ فصل ؛ فكلّها مسجد ٩"‏ ۔ 


سوم 


وهذا مُنّجهٌ » ويشهدٌ له ما ذكرناه من الحديث » فعلى هذا يكونُ بناء يعقوب ‏ وهو إسرائيل عليه 
السلام ‏ بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعينَ سنةً سواء » وقد كان بناؤهما ذلك بعد 
وجود إسحاق ء لأن إبراهيم عليه السلام لمّا دّعا قال في دعائه » كما قال تعالى : # و دا مم رت 
ْمَل هدا الله ایکا وََجَشبْنی وی أن تقد الانستام الگا رب إن أصَللنَ کر من الاس فن یع فَِنَهُ مي وَمَنْ 
عَصَان فإك عَهُورٌ تح الا ربا اك اکٹ من ری رواو عر ِی ريع عند بيك الحرم ينا وا آلصَلَوة اَل 
دة ست الاس تهوۍ لم واردقهم ی اَلكَمرتِ للم نکد € ربا ا عق ےم يحي عل اللہ 


ہے و ند یت ہت 2 
احا 
لحسَّاب 


4 


2 
7 


نے کر ام ےر ٣۔۳‏ 


علق مُقَيم الصلوة ومن درق ربسا وَتقٹل دعا 9 ريا أغفر لي ولودی وللمؤْمِنين يوم يفوم آ 
[ إبراهيم : 1١-7”‏ ] . 

وما جاء في الحديثا"“ : من أنَّ سُلیمان بن داود عليهما السلام ء لما بتى بِيتَ المقدس سأل الله 
خلالا ثلاثاً ٠‏ كما ذكرناه عند قوله : 8 رب ا لي وب لی مُلگا لابن لس َع € 1س : 70 ] وكما 
سنورده في قصّته . فالمرادٌ من ذلك أله جدَّد بناءه » كما تقدّم من أن بينهما أربعينَ سنة » ولم يقل أحدٌ إل 
ہین سليمان وإبراهيم أربعينَ سنة » سوى ابن جِبّان في تقاسيمه » وأنواعه » وهذا القولٌ لم يُوافق عليه . 


ولا سبق إليه . 
د عند عد 
قال الله تعالى  :‏ وڈ بَوأكا لاہڑھیے مکات الت أن لا شرف فى کیا ھر بن لاطابفيت 


70104 مس 


افكت رڪم سجر @ وان فى الاس بالج او رکالا وق ڪل ضامر ايرڪ من کی مج 
عمق 48[ الحج :٢٦۔۲۷]‏ . 


. في الأنبياء » ومسلم ( 578 ) في المساجد ومواضع الصلاة‎ ) ۳۳١١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
في المساجد ؛ وابن حبان في صحيحه‎ ) ١777/7 ( أخرجه أحمد في المسند ( 177/7 ) والنسائي في سننه‎ )۲( 
. )الإحسان‎ ۳ ( 


ذكر بناية البیت العتيق ۲۱ 


وكا لقا ا او بت وضع لاص کی ربك م کت OEY‏ 
کا کا امنا َيِل ع الاس جج لیت مَن أسَتَطَاءَ لی لِه سیلا E‏ ومن كکفّر قن الله عق عن ألمي [ آل عمران : 
۱۹۷-٦‏ 
ا ےر سی ےریہ ےر لكي و باه 
وقال تعالى : ٣‏ ## ولذ آل اهر ریم بكمب فائمھن َال إن جَاىِلكَ لاس إِمَاما قال ومن درِيِي مَالَ لا یََالُ 
<TC‏ عاعمة يرم و ہے ۔‫ ہے .2ھ 


ری الام 59 وإ با ليت مب عاص ون وڈان مقار ھن مل وهن ل 

سی لاطاپفین لكين وار مع اش 150 قال نهعم رب اجَعَل هنذا بلدا ءامنا ررق e‏ 
ریزو یڑ کال کن کا امعم کیل شه اشع ل عذاب تار ووی الس © وڈ بنا روم الكرَاد ین اليب 
ايان لما دا ایی اتی 0 6مھ ررر ااا 75 ماكحاو 
تا نا نت لوآ ليسم 9 رتا انمت وهم ملا ینہم 2 1 2+2 
نك أَنتَ ا 1% البقرة : ۱۲۹-۱۲٤‏ ] . 


4 
6 
۲ 
نپ 
نے 

٦ 
3 


يذكرُ تعالى عن عبده ورسوله وصفيّه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنيباء إبراهيم'' عليه أفضل صلاة 


تسلج أنه بنى البيتَ العتيقَ الذي هو أو مسجد وْضِعَْ لعموم النّاس » يعبدون الله فيه » وبوّأه الله مكاته ء 
أي . : أرشده إليه ودلَه عليه : 


| 


وقد روينا عن أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب وغيره ؛ أنه أرشد إليه بوحي من الله عر وجل ٠‏ وقدَّمنا 
في صفة خلق السموات أنَّ الكعبة بحيال البیت المَعْمُور » بحيث الله لو سقط لسقط عليها » وكذلك معابدٌ 
السموات » كما قال بعض السلف : إِنَّ في كلّ سماء بیتاً يعبد الله فيه أهل كل سماء » وهو فيها كالكعبة 
لأهل الأرض . 

فأمرٌّ الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبنيَ له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة 
السموات » وأرشده الله إلى مكان البیتِ المهيّأ له » المعيّن لذلك ء منذ خلق السموات والأرض ء كما 


ثبت في الصحيحين : ١‏ إن هذا البلدَ حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض » فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » . 


ولم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أنَّ البيتَ كان مبئياً قبل الخليل عليه السلام . ومن تمسّك في 
هذا بقوله : 3 کات ات € [ الحج :16 ] فليس بناهض ولا ظاهرٍ » > لأن المراد مكانه المقڈر في علم 
اله » المقوّر في قدرته » المعظّم عند الأنبياء موضعه ء من لدن آدمَ إلى زمان إبراهيم . 


وقد دک أنَّ آدم نصب عليه قُبَةَ > وأن الملائكة قالوا له : قد طَفّْنا قبلّك بهذا البيت ٠‏ وأ السفينة 


. سقطت من المطبوع‎ )١( 


۲۴ ذكر بناية البیت العتيق 


طافث به اربعين يوما أو نحو ذلك + :ولكن كل هده الأخبار عن بت بني إسرائیل . وقد قرّرنا أنها لا تصدق 
ولا تكذبُ » فلا يُحتج بها ء فأما إن ردھا الحنٌ فهي مردودة . 
وقد قال الله : # ا ول بت وضع للا لی جَكة مارکا وَهُدی لِلْمَلَعِينَ 4 1 آل عمران : 45 ] أي rE‏ 
وضع لعموم النّاس للبركة والهدى البيت الذي يبكة . قيل : مكة . وقيل : محل الكعبة : # فيه ءَإِيث 
رل مر 
بينات #© [ ال عمران : ٩۷‏ ] أي : على أنه بناء الخليل والد الأنبیاء من بعده » وإمام الحنفاء من ولده الذين 
يقتدون به ويتمسّكون بسنته ء ولهذا قال : 3# مَقَام إِرَهِيمٌ # 1 آل عمران : ٩۷‏ ] أي : الحجّر الذي كان يقف 
عليه قائماً » لما ارتفعَ البناءٌ عن قامّته » فوضعٌ له ولذه هذا الحجرَ المشهورٌ ليرتفعَ عليه لمّا تعالى البناءء 
وعَظمّ الفناء » كما تقدّم في حديث ابن عباس الطويل . 
وقد كان الحجّر مُلصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى ام غُمرَ بن الخطاب رضي 
الله عنه ء فأخَره عن البيت قائلاً : لثلا يتشغل المصلين عندّه الطائفين بالبيت ٠‏ وانيعَ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في هذا ٠‏ فإنه قد وافقه رہہ في أشياءَ » منها : في قوله لرسوله اة لو انّخَذْنا من مقام إبراهيم 
کنا کال الله ا نی ات ۴ [البترة :135 ] . 
وقد كانث آثارٌ قدمي الخلیل باقية في الصخرة إلى أوّل الإسلام » و قد قال أبو طالب في قصیدتا'' 
اللاميّه المشهورة : [من الطویل ] 
وثور ومَنْ أرسى ثبيْراً مكاته وراق لِیَرقی في جِرَاءَ ونازل" 
وبالبیتِ » حق البيت » من بطن مك وبا إن الله ليس بعَافِل 
وبالحجر المُسْوَدٌ إذ يَنْسَحُونه إذا اكتنفوه بالششحی والأصائ!'' 
ومَؤطىء إبراهيم في الضخرِ رَطبةٗ على قَدَمَيْهِ حَافياً غيرَ نال 
يعني أن رجله الكريمة غاصث في الصخرة » فصارث على قَذْر قَدّمه حافیة لا مُنتعلة » ولهذا قال 
تعالی : # ادرفم اهعم لْصَوَاعِدَمِنَ لت وسيل # [ البقرة اتا ای : في حال قولھما # ای 
اك انت الگ ميم الْعَلِيمُ % [ البقرة : ۱۲۷ ا فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عرٌ وجل 3 وهما يسألان من الله 
ور سو دس ہو یو تج وی ہب و ہت : ٭ رتا وَاجَعَلنَا مُسَلِمَينِكَ ومن 


ہے رس حر حر 


دَرِيَينآً اعد قلف 7 ا 02۷ © البقرۃ : ۱١۸‏ ] . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۳٠۸۹‏ ) في الجزية والموادعة ء ومسلم ( ٠١١۳‏ ) في الحج » عن عمر بن الخطاب رضي اله 
عله . 

(۲) انظر القصيدة في السيرة النبویة ؛ لابن هشام ( ۲۸۰-۲۷۲/۱ ) . 

© تر و ورا جبال کک 

(غ) «اكتنفوه » : أحاطوابه . 


ذكر بناية البيت العتيق ری 


والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع » > في وا غير ذي ززع » ودعا لأهلها 
بالبركة وأن بُرزقوا من الثمرات › مع 0 المياه وعدم الأشجار والزروع لفارت وأن عله كنا 
وما » وآمناً مُحتماً ‏ فاستجاب الله وله الحمد له مسألته » ولبّى دعوته » وآتاه طلبته » فقال تعالى : 
ع ےم وس و 


ظ أو وا آنا جَعَلْنَا رما ءامنا وبنخطف الاس مر مِنَ حَوَلِهُم 14 النكبوت : ۷ ۷ ] . وقال تعالی : 9 أوَلَمْ کن 
اج صا اهت كوو رض تا 14 سر : 50 ] وسال الله أن يبعت فيهم رسولا منهم . 
أي : من جنسهم » وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصحیة ء لتتمٌ عليهم النعمتان الدنيوية والدينية » سعادة 
الأولى والأخرى . 

وقد اغجاب الله له + فبعث فيهم رسلا وائ رسول: هت به أنبياءه ورسله + وأكملٌ له من الدين + 
ما لم يُوْتِ أحداً قبله » وعم بدعوته أهلّ الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار 
والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة » وكان هذا من خصائصه من ب بين سائر الأنبياء » لشرفه في نفسه » 
رکال ها اسل نوحرف ف وا ا وکال لن "أنه وف ورا رت 
مَحْتِدِه!) » وعظيم مولده » وطيب مَصدرہ ومّوردہ . 

ولهذا استحقّ إبراهيمٌ الخليلٌ عليه السلام إذ كان باني كعبة أهل الأرض أن یکو منصيّه ومحلّه 
وموضځه في منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور . الذي هو كعبةٌ أهل السماء السابعة 
اار2 ارون "الذي يدك كل بوم براقا اعت ون فيه ت لا يعودوة لبه إل يوم 
البعث والنشور » وقد ذكرنا في التفسی''' من سورة البقرة صفة بناية البيت » وما ورد في ذلك من الأخبار 
والآثار بما فيه كفاية ء فمن أرادہ فليراجعْه ثم ولله الحمد . 

فمن ذلك ما قال السّدَّي : لما أمرَ الله إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيتَ » ثم لم يدريا أين مكانه » حتى 
بعت الله ريحاً يُقال له « الخجوج ا" لها جناحان ورأس ء في صورة حيّة » فكنسث لهما ما حول الكعبة 
عن أساس البيت الأوّل » والَْعَامًا بالمعاول يحفران » حتى وضعا الأساسَ » وذلك حين يقول تعالى : 
« وذ راتا لتوب کات آلب 4( السم :1 ] ا 

فلما بلغا القواعد وبنيا الركنّ » قال إبراهيمٌ لإسماعيل : يا بني اطلبْ لي [ حجراً حسّناً أَضعْه هاهنا . 
قال : يا أبتٍ ! إني كسلان لب . قال : علي ذلك . فانطلقَ » وجاءه جبريلٌ أ“ بِالحَجَرٍ الأسودٍ من 


. محتدہ ) : أصله وحسبه ونسبه‎ « (١) 

. )۲٢٢ انظر تفسیر ابن كثير ( ۲۱۹/۱۔‎ ۷١ 

"( م الخجوج ۴ : الريح الشديد الم . 

) أخرجه ابن جریر الطبري في تاريخه ( 707/١‏ ) 
)٥‏ ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 


۲٤٤‏ ذكر بناية البيت العتيق 


الهند » وكان أبيضيّ ياقوتة بیضاء مثل التُغامڈ'' . وکان آدمٌ هبط به من الجنَة ء فاسوّدٌ من خطایا الاس » 
فجاءه إسماعيلٌ بحجر ؛ فوجده عند الركن . فقال يا أبتِ من جاءك بهذا ؟ قال : جاء به منْ هو أنشياً 
منك . فبنيا وهما يدعوان الله : $ رابيا إنَكَاَنتَ ألسَمِي ع الیم 14 البفرة ٠۲۷:‏ ] . 

وذکر ابن أبي حاتم : أنه بناه من خمسة أجبل ء وأنَّ ذا القرنين - وکان مَلِكَ الأرض إذ ذاك مب بهما 
وهم يبنيانه » فقال : منْ أمركما بهذا ؟ فقال إبراهيم : الله أمرنا به . فقال : وما يُدريني بما تقول , 
فشھدث خمسة أكبش أنه أمرّه بذلك ء فآمنَ وصدّق . وذكر الأزرقي : آنه طافَ مع الخليل بالبيت . 

وقد كانت الكعبة'' على بناء الخليل مدة طويلة » ثم بعد ذلك بَنْنْها قريش ء فقصّرت بها عن قواعد 
إبراهيم من جهة الشمال ء ممايلي الشام » على ما هي عليه اليوم . 

وفي الصحيحيرن"' : من حديث مالك . عن ابن شهاب . عن سالم ؛ أن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبرٌ ابن عمر » عن عائشة » أنَّ رسول الله َة قال : « ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم » فقلتٌ : يا رسول الله : ألا تردَّها على قواعد إبراهيم ؟ فقال : « لولا حدثان 
قومك بالکفر لفعلتُ ١‏ وفي رواية : « لولا أنَّ قومّك حديثو عهد بجاهلية » أو قال : بکفر » لأنفقت ك 
الكعبة في سبيل الله » ولجعلتٌ بابھا بالأرض ء ولأدخلت فيها الججْر » . 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في امه على ما أشار إليه رسول الله ية »> حسبما أخبرنُه خالته عائشة 
أ المؤمنين عنه » فلما قتله الحجّاحٌّ في سنة ثلاث وسبعين » کتبّ إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ 
ذاك ء فاعتقدوا أنَّ ابنَ الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفيه ء فأمرَ بردّها إلى ما كانت عليه ٠‏ فتقضوا 
الحائط الشَّامِيَ » وأخرجوا منها الحجْرَ » ثم سَذّوا الحائط وردّموا الأحجارٌ في جَوْف الكعبة » فارتفع 
بابُها الشرقىّ ء وسڈوا الغربيَ بالكليّة » كما هو مشاهد إلى اليوم . 

ثم لما بلعّهم أنَّ ابن الزبير إنما فعلَ هذا لما أخبرتُه عائشة أم المؤمنین تَدِموا على ما فعلوا » وتأْسّفوا 
أن لو کانوا تركوه وما تولّى من ذلك . 

ثم لما كان في زمن المَهّدي بن المنصور استشارٌ الإمامٌ مالك بن أنس في رذها على الصّفة التي بناها 
ابن الزبير » فقال له : إني أخشى أن يتخدّها الملوڈ لعبةً » يعني كلَّما جاء مَلِكٌ بناها على الصّفَة التي 
يُريد » فاستقرٌ الأمرٌ على ما هي عليه اليوم . 


. «الثغامة » : شجرة بيضاء الثمر والزهر‎ )١( 
. أثبتها من المطبوع‎ )۲( 
. في الحج . ومسلم ( ۱۳۳۳) في الحج‎ ) ٠١۸۳ ( أخرجه البخاري‎ )۳( 


قال اللہ : ٭ © لد اش زع ربکت کا ق ی جال يتايس ماما کال وین َال لال عَهيى 
اقيق47 تو +153 ار ہنا نز هبز يه نين الات كت مله لای اماما دون ہہ 
ويأنمُون بهديْه » وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلةً بسببه » وباقية في نسبه ء وخالدةً في عَقبه » 
یب إلى ما سأل ورام > وسُلْمَتْ إليه الإمامة بزمام » واستثني من نيلها الظالمون ٠‏ واختُصيّ بها من 
ES‏ كه قال مان و نا مد ويتخرت وج كان NL‏ اك وم 
روف اي َم ف اة اتل 4( السكبرت : ۱٢۷‏ . 


ع 7 عد چ 
7 5 و مہ کے سر رہ حر أو سس لت سه جه عي سس م e‏ 4ے ۷ھ ۔ 
وقال تعالى : © وَوَهَبَنَا له حى ویعتوب كلا مدینا ونوخا هديا من قبل ومن ذَرَيَّيَدء داور 


5 کر سے ا تر سير اس ہے و ہمہ یا >ھ-۔ سے کک کور ر اس ع 2 ع ہے 
وسيم وأیوب وبوسف ومومیٰ وھدروں وكذلك زى المحسنين وَرَكْرِيًا وی وَعِبسَئ وَإِليَاسَ كل من 


ا ص و لل ر الس سخ سس رو ہہ رو يكل وک بدي دل ہےر ا ے بحس لد و لالت ے صسے ے ۔ حر E‏ 
الصللحيت وإسملعيل والیسع ویوس ولوطا وكلا فضلنا على لْملَينَ الا ومن ابأبهم ودرب وإخوانهم 
ره 70-0 أ ع لم لو 


7 3 1 اا ط2 کے ٤‏ 
وأجبيكم وهديتهم إل صرط مُستَقیي € [الأنعام : ۸۷۸۰] . 


فالضمیژ في قوله : # وَمِنِدُرَيَيوء 4 عائدٌ على إبراهيم على المشهور » ولوطٌّ وإن كان ابن أخيه ء إلا 
أنه دحل في الذريّة تغليباً » وهذا هو الحاملٌ للقائل الآخر : إن الضميرٌ على نوح كما قدَّمنا في قصته ٠‏ والله 
أعلم . 

ر کو پے حر حص لر و س و ر ر سرحت سل ر ا و ب ٦‏ 

وقال تعالى : # وقد ََسَلَاوَا ندحم وَجَعَلنًا فى دربَتهمَا ابوه آلب 14 الحديد : ۲٠١‏ ] لا 


© فى 


فال کاپ ر مو اله عل تماقا بعد اراي الخال ھچ تر وري .زناه خلمة 
سنيّة لا تضاهى » ومرتبةٌ عليّةٌ لا تباهى . وذلك أنه ؤُلدَ له لصّلبِهِ ولدان ذكران عظيمان : إسماعيل من 
هاجر ء ثم إسحاق من سارّة » وؤلد لهذا يعقوبٌ ء وهو إسرائيل الذي ينتسبُ إليه سائرٌ أسباطهم ء فكانت 
فيهم النبوة » وكثروا جداً بحيث لا يعلمٌ عددّهم إلا الذي بعثهم » واختصّهم بالرسالة والنبوة حتى حُْتِمُوا 
بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل . 

وأما إسماعيل عليه السلام »؛ فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها » كما سنبيّنه فيما بعد إن شاء 
لله تعالى » ولم یُوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم ؛ وفخر بني أدمّ في 
الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشيّ الهاشميّ المكيّ > ثم المدنيّ صلوات 
لله وسلامه عليه » قلم يُوجد من هذا الفرع الشريف والعْضْن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والڈُوّۃ 
الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة ء وهو السَّيّد الذي یفتخژ به أهلّ الجمع ٠‏ ويخبطه الأوّلون والآخرون يوم 
القيامة . 


٤٦‏ ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 

وقد ثبت عنه في صحيح مسلم » كما سنُوردہ أنه قال : « سأقومٌ مقاماً يرغبُ إلى الخَلَقْ كلهم حتى 
إبراهيم 1 ' فمدخ إبراهيم أباه مدْحةً عظيمة في هذا السياق » ودلٌ كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده على 
الإطلاق » في هذه الحياة الدنيا ويوم يُكشفٌ عن سَاق . 


قال اانتازی : حدّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا جريرٌ » عن منصور ؛ عن المنهال » عن سعيد 
ا و N +٣۳٥۹٣‏ 9 ۶۷×" 
بهما إسماعیل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله النّامة ء من كُلَّ شَيْطانِ وهامّة » ومن كُلَّ عَيْنِ لامّة » . 

ورواه أهل السننڑ'' : من حديث منصور به . 

وقال تعالى: ط مَل کھت کے ےئ ا کی وکن مہ یی ال قز 
> م واه 


2 3 
TA‏ متو N‏ مہ 5 4 سے سے کپ سرد سے 


أَريعَة من الب مَصَرهْن إِلَِيْكَ ر أَجَْمَلْ ڪل کل جبل من جَرءًا کے اوہ يَأتسَكَ سعیا وَاعلم ان غ الله عبر ےکر 4 


72 


۳- یھ 

ذكر المفسرون لهذا السؤال أسباباً بسطناها في التفسير““ . وقرّرناها بأَتَمٌ تقریر ‏ والحاصل : أن لله 
عر وجل أجابه إلى ما سألّ » فأمرّه أن يعمد إلى أربعةٍ من الطيور . واختلفوا في تعيينها”' على أقوال » 
والمقصود حاصل على كل تقدير » فأمره أن يُمرّقَ لحومَھنٌ وريشهنٌ » ويخلط ذلك بعضه في بعض ؛ ثم 
کرک کے ری ہیں مھت 
ہ مو مس سی ہد ھو کت 
وأوضح لمشاهدته يأتين طیراناً . 

ويقال : إنه أمر أن يأخذ رؤوسهنٌ في يده » فجعل كل طائر يأتي فيّلقي رأسّه ٠‏ فيتركّبُ على جنه کما 
كان » فلا إله إلا الله . 

وقد كان إبراهيمٌ عليه السلام يعلمٌ قدرة الله تعالى على إحياء الموتى علماً یقینیاً » لا يحتمل النقيض ؛ 


کر و وت ¢ ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين 3 فأجابه الله إلى سؤاله 2 وأعطاه 


. في صلاة المسافرين‎ ) ۸۲١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه ( ۳۳۷١‏ ) في الأنبياء . 

(۳) أخرجه آبو داود ( ٤۷۷۳‏ ) في السنة » والترمذي ( ۲٠٠١‏ ) في الطب › والنسائي ( ٠٠٠١‏ ) في عمل البوم 
والليلة » وابن ماجه ( 5515 ) في الطب . والهامة : واحدة الهوا م ذوات السموم » ١‏ واللامّة » : الداء والآفة . 

. ) ۳۹۱-۳۹۰/۱ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) في المطبوع : تعيّنها . 


وقال تعالى : # يتأهلّ الحكتب لِم تحَآجُوت ف إ: ۱" 
جو کیا ما بی کڈ مد ہے ہے حور تع وس پر سے م صظ وو یب ہم ہو ہ> ڑم سا موصھورے حير 
اوت الا هتأنتم ولا حلججتم فِما لكم يه عِلم فلم تحاجون یما لیس لكم به عِلمٌ وا یع کم وائشم لا عون € ما 
عد 
ہے ے ا ا ور کے یہ کا 9 عير 2 2 ES,‏ کیہ کی َ‫ ده سس ميلس 
نَم بوب ولا انون کات حنيفا مسلما ما كان من مركن € اک أو الما بِإِبَهِيمَ از انعو وعدا 
171 


ل ألْمَؤْمِِسَ © 1 آل عمران : ٦۸-٥٥‏ ] يُنكر تعالی على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

في دعوى كل من الفريقين » کون الخليل على ملَتهم وطريقتهم » فبٌأہ الله منهم » وبيّن كثرَةَ جهلهم وقلة 
عقلهم في قوله : « مارت ادنيل اَمَو € [ آل عمران : ٠١‏ ] أي : فكيف يكون على دینکم 
وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعدّه بمدد متطاولة » ولهذا قال : # أَقلا تَمْقَاورت 4( آل عمران : ]٠٦‏ إلى أن 
قال : 9 ماع يوي ایا ولي کات نکش واكام الکن € [ آل عمران : 77 ] فبيّن أنه كان 
على دين الله الحنيف » وهو القصدٌ إلى الإخلاص والانحراف عمداً عن الباطل إلى الحق الذي هو مخالف 
لليهودية اھر ہو ہت كما قال 0 : # ومن ل و وی راک و و وار 
ل مرب اسم قَال اَمَك رت اي اموس ما ارک 


39 رہم ھ7 کب # ار ھا ر ا م 2 رع 5 ® 7 
به ويعفوب يدن إن الله dS‏ 7 م م كم شہداء اھت ا 52 


یہ 


ات والس ءامنواً واللہ و 


ا مدو م کت ا كنف كيك 7ا ءَ اك ارمس و إِتَخبل انغ ق اِگھا وجا وَكنُ لم 
يموت 9 لک امد حت اما بت وک نا كسب وا کاو عا کاو يماو لگا وكا لوأ ودرا هوا أو 
ری تو ل بل مل عم حيطا ومَا ان م ألْمشْركِينَ نَ ڑا فووا ءام کا با وما أل لسا وما أل إل يعر 
نتوی نق تفوت والأسبايا ون آ اوق موی وعیسی وآ اوق الوت من یو لا مرف َنأ هنهم وحن لم 


29 


S7‏ یپ سک يي برس . نے ةذ ا نس 1 هو ا 
را ا کن اشنا ييقل ماسم بو ققد فا کین َأ هم في سِفَاقٍ مكفيك هم الله وهو السَمِيعٌ 
و ہے ۔ ‏ سے 2 رق گے لل ع رظ ور ص عرسم 


لدم 9 چب او وة ےت شا لو رف راو 
OE TT‏ ولون إن هعم وَإِسْمَْعِيلَ وإ كوك ومک و لط کا 
موا أو ری ل أت ألم ار 22 اَی کت ھا نم يك ةل aT‏ 
و ما کسی ولکم ما یٹم .1ء2 وَل ھنکاوں گنا كوا شارت ک € 1[ البقرة : - 141] . فترّه الله 
0007 مو وک 
المشركين ٠‏ ولهذا قال تعالى : # اک کل بوهم لا توه 4 1 آل عمران : 34 ] يعني الذين کانوا 
على مته من أتباعه في زمانه ء ومن تمسّك بدينه من بعدهم « و وَهَذًا لي © [ آل عمران : 74 ] يعني محمداً 
7 7ب ا یو تا 


ولا رسولا قبله ء كما قال تعالى : # فل تی مدق دق إل صرَطٍ مسقي دیا قيا مَل نے 


ا سم 2 عراس رصوم ےر صصح م عرس کر ہے نے 
السترِكين €9 كل إن صلا وده کی وعیای ومماف لله رب العلمین لے © لا سرك لم وَيدَّلِكَ مر ثُ تا َر التلینَ 4 
[ الأنعام : 1١*1١‏ ] وقال ا ٠‏ ان ون کا أ یا کھ میک وك آذ کہ انا كر لأ 1 


ہر و ہے کہ سپ 


تن ود إل يرط مسقم (7) اينه فى لذا َس َم فى ألأجرة لین لصحن ثم حبسا ايك أن َمِل 
۶۶7" و الا 8 النحل 535-10 1 ]. 


وقال البخاري' ' : حدّئنا إبراهيم بن موسى » حدّئنا ہشام » عن مَعْمر » عن أَيُوب » عن عكرمة , 
عن ابن عباس ا 
وإسماعيل بأيديهما الأزلامٌ » فقال  :‏ قاتلهم الله » والله إن استقسما بالأزلام قط » . لم يخرّجْه مسلم . 
وفي بعض ألفاظ البخاری'' 19ل تلو اقم لد علموا أن کال ا 
وقوله : ٭ أنه 4 أي : قدوة ء إماماً مهتدياً داعياً إلى الخير » يُقتدى به فيه « قابا لک 4 أي : 
خاشعاً له في جميع حالاته وحركاته وسكناته « حَیفًا 4 أي مخلصاً على بصيرة : ١‏ تچ 
سَاكرًا لاسي 4 قائماً بشكر ربّه بجميع جوارجه من قلبه ولسانه وأعماله # اجْتَبَدهَ #* أي : اختارہ الله 
لنفسه واصطفًاہ لرسالته » وائٗخذہ خليلاً > وجمع له بين خيري الدنیا والآخرة . 


وقال 0 0 من مَنْ أَحْسَنُ ديا معن ال وة رھ یڑ ل ف ر اهت 
کال © ( ات ١‏ برغب تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام » لأنه كان على الڈین القويم والصّراط 
المستقيم » وقد قام بجميع ما أمر به ريه » ومدحّه تعالى بذلك » فقال : # وَإِبَرْهِيمَ اَی َف ¢ 
81 ل 

فد للت ملك الؤوح هتني ..وبذا شي الخليلٌ علیاڈ' 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء رک اسم سرت الله وما او ا 
الصحيحين““ وغيرهما: من حديث جُندب البجليَ » وعبد الله بن عمروء وابن مسعود؛ عن 
8 ا 

وقال أيضاً في آخر خطبةٍ خطبّها : « ايّها الاس لو كنت مُنّخذاً من أهل الأرض خلیلا لاتّخْذث أبا بكر 
حل اده ارخا سیت ابن سس . 


وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن الزبير وابن ن عباس وابن مسعود . 


. فی صحيحه ( 7887 ) فى الأنبياء‎ )١( 

. » قاتلهم الله » أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط‎ ١ )في الحج بلفظ‎ ١ حرج از‎ (٢ 
. ذكره ابن القيم في روضة المحبین ( ص۸۲ ) طبعة دار الكلم الطیب تحقيق د. محيي الدين ديب مستو‎ )۳( 

. ليس فی الصحيحين بهذا اللفظ وإنما رواه المؤلف بالمعنی‎ )٤( 

. في فضائل الصحابة » ومسلم ( 7787 ) في فضائل الصحابة‎ ) ۳۹٠١ ( أخرجه بالمعنى البخاري رقم‎ )٥( 


وروی البخاريٌ في « صحيحه ا : حدَّئنا سليمان بن حرب » حدّئنا شعبة ء عن حبيب بن جُبير » 
عن عمرو بن ميمون ٠‏ قال : إنَّ معاذا لما قدم الیمن صلی بهم البح » فقرأ ‏ واد الد را هی لیا 4 
رب ١5:‏ ) . فقال رجل من القوم : لقد قوّت عينٌ أَمٌ إبراهيم . 

وقال ابن مردوية" : حدَّئنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم » حدّثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد » 
حدّئنا إبراهيمٌ بن يعقوب الجُوزجاني بمكة ء حدّثنا عبد الله الحنفي » حدّثنا زّمْعة بن صالح » عن سلمة بن 
وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : جلسَ نان من أصحاب رسول الله با ينتظرونه » فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعّهم يتذاكرون » فسمعَ حديئهم » وإذا بعضهم يقول : عَجباً » إن الله الخ من خلقه 
خليلاً » فإبراهيم خليله . وقال آخر : ماذا بأعجب الله کَلُمٌ موسى تكليماً . وقال آخر : فعيسى روخ الله 
وكلمتّه . وقال آخر : آدمٌ اصطفاه الله . فخرج عليهم فسلم . وقال : « قد سمعث كلامَكم وعجبّكم أن 
إبراهيم خليلٌ الله ٭ وهو كذلك » وموسى كليمُه ء وهو كذلك . وعيسى رُوحه وکلمته ء وهو كذلك . 
وآدمُ اصطفاه الله ٭ وهو كذلك . ألا وإني حبيبٌ الله ولا فخر ء ألا وإني أوَّلُ شافع وأؤَلَ مُشْفُع ولا فخر. 
وأناأوّلُ منْ يُحرّك حلقة باب الجنة فيفتحه الله ء فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين » وأنا أكرم الأؤَلينَ 
والآخرين يوم القيامة » ولا فخر» . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه » وله شواهدٌ من وجوه أخر » والله أعلم . 

ورواه الحاكم في مستدركة" : من حديث قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس ہ قال : أتنكرون أن 
تكون الحُلّة لإبراهيم » والكلامٌ لموسى ہ والرؤية لمحمّد » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي ء حدَثنا محمود بن خالد السُلمي » حدّثنا الوليد » عن إسحاق بن 
بسار » قال : لما انَخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل » حتى إِنْ كان خفقانٌ قلبه ليُسمع من بُعد كما 
يُسمع خفقان الطير في الهواء“ . 

وقال عُبيد بن عُمير : كان إبراهيمٌ عليه السلام يُضِيّفُ النّاسَ » فخرج يوماً يلتمسنُ إنساناً يُضيّفه » فلم 
بجد أحداً يضيفه » فرجمّ إلى داره » فوج فيها رجلا قائماً > فقالَ : يا عبد الله ما أدخلك داري بغير 
إذني ؟ قال : دخلتها بإذن ريّها . قال : ومن أنتَ ؟ قال : أنا مَلَكُْ الموتِ » أرسلني ربّي إلى عبد من 
عباده أبشّره بأن الله قد اتخذه خليلاً » قال : منْ هو ؟ فوالله إِنْ أخبرتني به ء ثم كان بأقصى البلاد لآتيته » 


. البخاري ( 4844 ) في المغازي‎ )١( 

') كمافى الدر المشور ( 1/ ۷٠١‏ ) والترمذي ( ۳٠٠١‏ ) في المناقب » وقال : هذا حديث غريب . 
") المستدرك (1/ 159/9938 ) . 

. ) 7١57/5 ( كما في الدر المنثور‎ (٦ 


اُخذنی رئی خليلاً ؟ قال دجو رھ یہ0 
وقد ذكره الله تعالى في القرآن كثيراً في غير ما موضع بالثناء عليه . والمدح له . فقيل : إنه مذكور 
في خمسة وثلائین موضعاً » منها خمسة عشر ذف في البقرة وحدها . 


الأحزاب ا 2 7۰ قوله تعالى 0 ا ا 


ا مو ج 


ميم وَلَعدَيا مهم تًا لظا 4 [ الأحزاب ۷۰ وقوله : 3 سرع لک من الذي ما وی ہد دوسا E‏ 
َك وَمَاوَصَيَا بو رھ وَمُوسى وَعیسی أن اَمو ال ولا انفرفوا ضيه # [ الشورى : ١۳‏ ] الآية 


ثم هو أشرفٌ أولي العزم بعد محمَّدٍ ية > وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة ء مسندا 
ظهره بالبیت المعمور » الذي يدخلّه كلّ يوم سبعون ألفأمن الملائكة » ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم . 


وما وقع في حديث شريك بن أبي تمر » عن أنس » في حديث الإسراء"" : من أن إبراهيم في 
السادسة » وموسى في السابعة ء فممًا انتقد على شريكِ في هذا الحديث ٠‏ والصحيح الأول : 


وقال أ حم : حدثنا محمد بن بشر ء حدَّئنا محمد بن عمرو » حدَّثنا أبو سلمة ء عن أبي هريرة › 


قال : قال رسول الله پیا : « إنّ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
)20 


إبراهيم خليل الرحمن » . تفدّد به أحمد 
ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضلٌ من موسى على الصحيح الحديث الذي قال فيه J:‏ وأخَرتُ الثالثة 


CU 


لوم يرع لی الخلیٰ كليم حتى إبراهيم ' رواه مسلم من حدیث أبيّ بن كعب رضي الله عنه 
رو جن وج وت می کہ 
الحو ل ا ا م ا 


. المصدر السابق‎ )١( 
. فى ب : يُقال‎ )٢( 

)۳( احرج ا لخر ۷6 فى اتود روسل 930159 )ني الان : 
)€( في المسند ( ۲/ ۳۳۲ ) وهو حديث صحیح . 

. وهو حديث حسن‎ )۳۱١( بل رواه الترمذي رقم‎ )٥( 

. وتقدم‎ ١ أخرجه مسلم ( ۸۲۰ ) ( ۲۷۳ ) في صلاة المسافرين‎ (٦) 

(۷) أخرجه البخاري ( 7714٠‏ ) في الأنبياء و(٤١۷٦)‏ في التفسير . 


ذكر ثناء اللہ ورسوله على إبراهيم ۲۱۱ 


وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر''' ‏ ومسلم" . والنسائي ء من طرق عن يحيى بن سعيد 
لوان ء عن عبيد الله » وهو ابن عمر العْمَري به . 

لالا : حدّثناعلىٌ بن عبد الله » حدَّئنا يحيى بن سعيد ٠‏ حدّثنا عبيد الله » حدّثنی سعيد » 
مانت پپ 0 وو ۲ ایا ار لين 
عن هذا نسألك . قال : ١‏ فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ؟ » . قالوا : لیس عن هذا 
نسألك . قال : ١‏ فعن معادن العرب تسألوني ؟» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ». ثم 
قال البخاري : قال أبو أسامة ومعتمر » عن عبيد الله ء عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي يكل . ٠‏ 

قلت : وقد أسنده في موضع آخر من حديثهما"' > وحديث عبدة بن سليمان'2 » والنسائي من 
حديث محمد بن بشر"“ ء أربعتهم عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي كَل . 

وقال أحملا*؟ : حدّثئنا محمد بن بشر ؛ حدّئنا محمد بن عمرو ء حدَّئنا أبو سلمة » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : « إن الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن یعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الله » . تفرّد به أحمد . 

وقال البخاری''' : حدَّئنا عبدة » حدّثنا عبد الصمدعن''' عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن عمر ء 
عن النبي ب قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » . تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر » به . 

فأما الحديث الذي رواہ الإمام أحم'"''' : حدّثنا يحيى » عن سفيان » حدّثني مغيرة بن النعمان » عن 
سعيد بن جُبير » عن ابن عباس ء عن النبي لٹ  :‏ يُحشژ الاس حفاة عراة غرلا » فأول من يُكسى إبراهيم 


. في مناقب قریش‎ )۳٣۹۰ صحيح البخاري (7751) في أحاديث الأنبياء و(‎ (١) 

(1) صحيح مسلم (۲۳۷۸) في المناقب . 

. )١١559( ء وهو فی الكبرى‎ )۲٦۹( فی التفسير‎ ٣( 

---)۳۳۰۳( فی صحیحہ‎ ٤ 

)5( ا البخاري حديث أبي أسامة في أحاديث الأنبياء من صحيحه (۳۳۸۳) . وأخرج حديث معتمر بن سليمان في ٣(‏ ۴۳۳۷)۔ 
٦(‏ أخرجه البخاري فى التفسير من صحيحه (5149) . 

)۷( في التفسير (۲۷۰) وهو في سننه الكبرى برقم )۱۱۲٥١(‏ . 
)۸( فروى سعید بن أبي سعيد هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة ؛ ورواه عن أبي هريرة مباشرة» وكله صحيح كما هو معروف . 
)0 في المسند ( ۲/ ۳۳۲ ) وتقدم قريباً . 

. البخاري ( ۳۳۹۰ ) فى الأنبياء‎ )٠١( 

ك4 في المطبوع : « بن » خطأبيّن » وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار . 

۳ أخرجه أحمد في المسند ( ۲۲۹/۱ ) وغرلا : غير مختونين . 


YoY‏ دک ر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 


عليه السلام ‏ ثم قرأ  :‏ کمابدانا أو لق دم 14 الاب : ٠ ] ٠٠٠‏ فأخرجًاه فى الصحیحیب۔'' 
حدیث سفيان الثوري » وشعبة بن | ا ا CE‏ 
سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس به . 

وهذه الفضيلة المعيّنة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلّها مما ثبت لصاحب المقام المحمود , 


الى يقبط الازترت والأخرون 5 


وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع وأبو نعيم ء حدّئنا سفيان هو الثوري » عن 
مختار بن فلْفلٍ» عن أنس بن مالك» قال: قال رجل للنبي ية : يا خير البريّة ! فقال : « ذاكَ إبراهيم ا , 
فقد رواه مسل“ من حديث الثوري وعبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر ومحمد بن فضيل أربعتهم , 
المختار بن فلفل . وقال الترمذي”' : حسن صحيح . 

وهذا من باب الهَضْم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام » كما قال : ٥‏ لا تُفضّلوني على 
الأنبياء » وقال : لا تُفضّلوني على موسى فإن الناس يُصعقونَ يوم القيامة » فأكون وَل من يفي » فأجد 
موسى باطشاً بقائمةٍ العَرْش ٠‏ فلا أدري أفاق قبلي أم جُوزي بِصَعْقَةٍ الور °١‏ . 

وهذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صَلواتٌ الله وسلامه عليه » من أنه سيد ولد آدم يوم القیامڈ'' 
 - 9-0‏ - مخ ل : «وأخَرْتُ الثالثة ليوم يرغبُ إليّ الخلقٌ كلهم حتى 
إبراهيم ا“ 

ولما کان إبراهيمٌ عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمّد صلواتٌ الله وسلامه عليهم 
أجمعين » أمر المصلّي أن يقولَ في تشهده ما ثبت في الصحيحين : من حديث كعب بن عُجْرة وغیرہ: 
قال : قلنا : يا رسول الله ! السلام عليك قد عرفناه » فكيفَ الصَّلاةٌ عليك ؟ قال : « قولُوا الهم صَلٌ 
على محمّد وعلى آل محمد » كما صَلَيِتَ على إبراهيم وآل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل 


. و(1555)‎ )۳٤٤۷(و‎ )۳۳٣۹( تفرد البخاري بإخراج حديث سفیان فی صحيحه‎ (١) 

(۲( حدیث شعبة أخرجه البخاري )٦٦٤٤(‏ و(٤٤۷٦)‏ و(٦٦٥٥)‏ » ومسلم (5850) (08) . 

(۳) في المسند ( ۱۷۸/۳ ) . 

. مسلم( 78798 )في الفضائل‎ )٤( 

. الترمذي ( ۳۳۵۲ ) فی التفسير‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري )۳۱6( في الأنبياء > ولفظه : ٢‏ لا تفضلوا بين أولياء الله ... » ومسلم ( ۳۷۳ ) في 
الفضائل ؛ بلفظ : ١‏ لا تفضلوا بين أنبياء اللہ .. . » . 

(۷) أخرجه البخاري ( ۳۳٤١‏ ) في الأنبياء ء ومسلم ( ۳۲۷ ) ( ١44‏ ) في الإيمان » وهو من الأحاديث المتواترة انظر 
« نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للسيوطي ( ص ١44‏ ) مصورة دار المعارف بحلب ‏ سورية . 

(۸) أخرجه مسلم ( ۸۲۰) في صلاة المسافرین » وقد تقدم . 


۳7 (١۱) 


فيا 2 -- 0و ¢ الك خا 


الايمان وشعبه » وكان لا يّشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القلیل › ولا يُنسيه القيام 
بأعباء المصالح الكبار عن الصّغار . 


قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمر ٭ عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس [ في قوله تعالى ]'' : 
07ے َب رو البقر: e:‏ قال : ابتلاه الله بالظهارة : حمسن في الرأس » وخمسٌ 
في الجسد ٠‏ في الرأس : قصنٌ الشارب » والمضمضة › والسّواك ٠‏ والاستنشاق ء وفَرْقَ الرأس . وفي 
ا ہپ ہج در و کت1۷ 
ابن أبي حاتم" > وقال : وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح 
وأبي الجلد نحو ذلك . 


قلت : وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي اة قال : « الفطرةٌ حمس : الختان » والاستحداد ,2 
وص الشارب 3 وتقليم الأظفار 3 ونتف الإبط 1 1 


وفي صحيح مسلم وأهل السئن”' : من حديث وكيع ؛ عن زكريا بن أبي زائدة » عن مصعب بن شيبة 
العبدري المكي الحجبي › > عن طلق بن حبيب العَتزي » عن عبد الله بن الزبير » عن عائشة » قالت : قال 
رسول الله وا : « عش من الفطرة : قصنٌّ الشارب ٠‏ وإعفاء اللحية ء والسّواك » واستنشاق الماء » وقصنٌ 
الأظفار » وغسل البراجم > ونتف الإبط » وحَلّق العانة » وانتقاص الماء » - يعني : الاستنجاڈ'' - قال 
مصعب : ونسيثٌ العاشرة إلا أن تكون المضمضة . قال وكيع : انتقاص الماء . وسيأتي في ذكر مقدار 
عمره الكلام على الختان . 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يَشْغله القيامٌ بالإخلاص لله عر وجل وخشوع العبادة 
العظيمة » عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقّه من الإصلاح والتحسين » وإزالة ما له 


. في الدعوات ؛ ومسلم ( 505 ) في الصلاة‎ ) ٠۳١۷ ( أخرجه البخاري‎ (١) 

3 ما بين حاصرتين ساقط من الأصل ‏ وأثبته من المطبوع . 

() كمافي الدر المنثور (۱/ ۲۷۳) وأخرجه البيهقي (۸/ )۳۲٣‏ في السنن الكبرى» والحاكم (۲/ )۲٦٦٢‏ في المستدرك. 

)4( أخرجه البخاري ( ٦۸۹۱‏ ) في اللباس » ومسلم ( )۲٥۷‏ في الطهارة . 

)0( أخرجه مسلم )۲٦٢(‏ في الإیمانء وأبو داود )٢٥(‏ في الطهارة ء والترمذي (۲۷۵۷) في الأدبء وابن ماجه (۲۹۳) 
في الطهارة وسننها » والنسائی )١177/8(‏ و(۱۲۸) في الزينة» وهو في الكبرى )۹۲۸٦(‏ و(۹۲۸۷) و(۹۲۸۸) . 

(7) ما بين حاصرتین سقط من المطبوع . 


ot‏ ذکر قصره في الجنة ‏ ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 


يشيْن'' من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلع" أو وَس » فهذا من جملة قوله تعالى في حقه من المدم 
العظیم # ونیم ای وف 14 الج :۴۷ ) . 
ذكر قصره فی الحنة 

قال لعاف أو و ا کا ا اع تی ات الان ال اس کھت موصي التطاق 
6ج تنا یت بن هاروق + لیا خاد بن سلمت > عن سماك > عن عكرمة » عن أبي هريرة ء قال : 
قال رسول اللہ پل : « إن في الجنَِّ قصراً۔ أحسبه قال من لؤلؤة لیس فيه فض“ ولا وهو » أعدّه لله 
لخليله إبراهيم عليه السلام رلا ؛ . 

كاله الن اق واا اعد ور مغ الا ھا ماد عد نذا ماد ين تلب 
عن سماك » عن عكرمة » عن أبي هريرة » عن النبي يل بنحوه . ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمٌ رواه عن 
حمّاد بن سلمة فأسنده إلا يزيد بن هارون والنضر بن شمَيْل » وغيرهما يرويه موقوفاً . 


قلت لولا هذه العِلّه لكان على شرط الصحيح ولم يُحْوّجوه 1 
ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 


قال الإمام أحما"“ : حدّثنا يونس وحُجَین ء قالا : حدّثنا الليث ء عن أبي الزُبیر » عن جابر » عن 
رسول الله بل أنه قال : « عُرِضَ علي الأنبياء » فإذا موسى ضَرْبٌ من الرجال كأنّه من رجالِ شنوءة ‏ 

f 9960 0 21‏ ا 2 عع 5 0ت و اخ ذه 
ورایت عيسى ابن مريم فإذا اقرب من رایت به شُبّھا عروة بن مسعود » ورايت إبراهيم » فإذا أفرب من 
رأيتٌ به شبّھا دِخیة » . تفرّد به الإمام أحمد من هذا الوجه » وبهذا اللفظ . 


وقال أحملا" : حدّثنا أسودُ بن عامر» حدّثنا إسرائيل» عن عثمان ۔ يعني ابن المغيرة ‏ عن مُجاهد» عن ابن 
ا ار رسا ل رادت کہ وموسی؛ وإبراهيم» فأما عيسى: فأحمرٌ جَعْدْ 
عريض الصَّدْر. وأما موسی : فَأَدمٌء جَسِيْمٌ. قالوا له: فإبراهيم . قال: انظرُوا إلى صاحبكم ». يعني نفسه. 


. كذافي أ وب وفي المطبوع : مايشين‎ )١( 

)۲"( « قلح » : تغير الأسنان بصفرة وخضرة ة تعلوها . 

(۳) كمافى كشف الأستار )۲۳٣٤(‏ و(۷٣۲۳)‏ . 

2 د قضم» : کٹ 

(5) « وَهيٌ » : ضعف . وفي هامش أ : وهن . وكذلك في المعجم الأوسط وكشف الأستار . 
)٦(‏ كذافي ب وكشف الأستار » وفي أ والمطبوع : جميل » وهو تصحيف . 

(۷) فى المسند ( ۳۳٤/۳‏ ) . 

© مرج اق الممعد 53 )و إشاه سكع عن عرط الخارى : 


ذکر وفاة إبراهيم 00٥‏ 


للك 


وقال البخاریٰ : حدثنا بيان بن عمرو » حدّئنا النَضْر ٠‏ أنبأنا ابنُ عون » عن مجاهد » أله سمعَ ابن 
عباس ؛ وذكروا له الدجّال بين عینیْه [ مکتوب ] كافر ء أو ( ك ف ر ) . فقال : لم أسمعه » ولكنّه قال 
٢لا‏ : « آما إبراهيم : فانظروا إلی صاحبكم . وأما موسی : فَجَعْدٌ آدمٌ » على جَمل أحمرَّ مَحْطوم 
رة“ » کانی أُنظر إليه انحدرٌ فى الوادي » . : 

وهكذا رواه البخاريٌ أيضاً في كتاب السا" ا برس سا قو یس 
المثنى » عن ابن أبي عديّ ء عن عبد الله بن عون به . 


ذكر وفاة إبراهيم » وما قيل في عمره 

ذکر ابنُ جرير في تاريخة “2 : أن مولدّه كان في زمن النمرود بن كنعان ء وهو فيما قيل : الضَّحَّاك 
المَلِكُ المشهورٌ الذي يُقال : إنه مَلكَ ألف سنة » وكان في غاية الغشم والظلم . 

وذكرٌ بعضهم أنه من بني راسب الذين بُعثَ إليهم نوخ عليهم السلام » وأنه كان إذ ذاكَ مَلكَ الدنيا . 

وذكروا أنه طلعَ نجمٌ أخفى ضوءَ الشمس والقمر » فهال ذلك أهل ذلك الزمان » وفزع النمرودٌ . 
فجمعَ الكهنة والمُنجّمِينَ وسألهم عن ذلك ٠‏ فقالوا : يُولد مولود في رَعيّتكَ يكون زوال مُلككَ على 
يديه » فأمرَ عند ذلك بمنع الرجال عن النساء » وأن يُقَتَل المولودون من ذلك الحين » فكان مول إبراهيم 
افر فى :ذلك :ال فما اع وجل وضائه هن كيد اقكار رقت هابا ذاهرا > زاب الله اتا 
حسناً » حتى كان من أمره ما تقدّم » وكان مولده بالسوس » وقيل : ببابلَ » وقيل : بالسواد من ناحية 
و . وتقدّم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرقيّ دمشق . 

فلما أهلك الله نمرود على يديه وهاجر إلى حرّان » ثم إلى أرض الشام » وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا ء 
وؤلد له إسماعيل وإسحاق » وماتت سارّة قبله بقرية حَبْرُون التي في أرض كنعان » ولها من العمر مئة 


() في صحيحه ( ۳۳٠١‏ ) في الأنبياء . 

© الا القت 

. في الحج و(241) في اللباس » ومسلم (177) (۲۷۰) في الإيمان‎ ) ٠٠٠١ ( البخاري‎ ٣( 

. ) 377” /١ ( انظر تاريخ ابن جرير الطبري‎ ٤١ 

٥(‏ "كوثى » : قال ياقوت : كوثى العراق : كوثيان ؛ أحدهما كوثى الطريق › والآخر كوثى رَبّی » وبها مشهد إبراهيم 
الخليل عليه السلام » وبها مولده ‏ وهما من أرض بابل ؛ وبها طرح إبراهيم في الثار » وهما ناحيتان . معجم 
البلدان ( 5/ ٤۸۷‏ ) . 


اج كر ا ا 
سحوعٌجحوٗک٘ک٘ھ"ھیححجحجھٗھسسست و و ستجھلووپگچتوڑھھ‪ٗ‪ٹیڈکٹٹتڑا 
وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل الكتاب» فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمھا الله 5 واشترى 


من رجل من بني حیث » يقال له : عفرون بن صخر مغارة بأربعمئة مثقال » ودفنَ فيها سارّة هنالك . 
قالوا : ثم خطب إبراهيمٌ على ابنه إسحاق › فزوّجه « رفقا » بنت بتوئیل بن ناحور بن تارح » وبعث 
مولاه فحملھا من بلادها ومعها مُرضعتها وجواريها على الإبل . 
قالوا : ثم تزوّج إبراهيم عليه السلام « قنطورا » فولدت له : زمران » ويقشان » ومادان » ومدين , 
وشياق » وشوح . وذكرواما ولد کل واحد من هؤلاء أولاد « قنطورا » . 
إلى إبراهيم عليه السلام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها . 
وقد قيل : إِلّه مات فجأةً » وكذا داودٌ وسليمان » والذي ذكرّه أهلّ الكتاب وغیژھم خلافٌ ذلك . 
قالوا : ثم مرض إبراهيم عليه السلام وماتٌ عن مئة وخمس وسبعين » وقيل : وتسعينَ سنة » ودفن 
في المغارة المذكورة التي كانت بحبرون الحيثي » عند امرأته سارّة ء التي في مزرعة عفرون الحيثي , 
وتولّى دفنه إسماعيلٌ وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
وقد ورد ما يدل انها عاش معن ست كما قاله اين الكلبى: : 
وقال أبو حاتم بن جبّان في صحيحة'' : أخبرنا المُفضّل بن محمد الجَندیٔ بمكة . حدّثنا علي بن 
جو یا رر لبن شرح »> عن يحيى بن سعيدٍ » عن سعيدٍ بن المسيّب » عن 
أبي هريرة : أنَّ النبي بيه قال دل 3 ختتنٌ إبراهيم بالقَدُوم وهو ابن عشرين ومئة سنة » وعاش بعد ذلك 
ثمانينَ سنة » وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة ب بن إبراهيم » وجعفر بن عون العَمُري ؛ عن 
5 ۲ 
يحيى بن سعيد » عن سعيد » عن أبي هريرة موقوفا'' . 
ثم قال ابن حبان ”2 : ذكر الخبر المدحض]*' قول من زعم أن رفع هذا الخبر وَهمٌ : أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن الجنيد بِيِْسْتَ › عا سه حدّثنا الليثُ » عن ابن عَجَلانَ » عن أبيه » عن 
أبى هريرة » عن النبى لل قال 2[ أ ختتنَ إبراهيم حين بلع مئة وعشرين سنة ٠‏ وعاش بعد ذلك ثمانين 


۔ ای 
سنه » واختتن بقدوم «( ۔ 


. )٦۲٠٤(ناسحإلا‎ )١( 
. ) ۳٣۸/۳ ( أخرجه ابن عساکر في تاريخه كما في مختصر تاریخ دمشق‎ )۲( 
. )٦۲٠١( قبل حديث‎ )857/1١5( الإحسان‎ )۳( 


(6) «المدحض ؛ : المبُطل . 


ذكر وفاة إبراهيم ۲۱۷ 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر : من طريق يحيى بن سعيد » عن ابن عجلان » عن أبيه ء عن 
أبي هريرة » عن النبي ية وقد أتت عليه ثمانو 0 

0 و سج وت 

: الذي ه في الصحیح'' أنه اختدنَ وقد أتثْ عليه ثمانون سنة ء وفي رواية ١‏ وهو ابن ثمانين سنة » 

ےت ےت 

رلال نرہ اماع الا الواسطي : زاد في تفسير وكيع عنه ‏ فيما ذکرہ من الزيادات - 
دنا بو معاوية ‏ عن يحبى بن سعيد ٭ عن سعید بن المُسيّب » عن أبي هريرة » قال : کان إبراھیم أوّل 
هن تسوول + وال من فرّق. 6 واؤل من استحة + وأول من اع تتنَ بِالقَدُوم ٭ وهو ابن عشرين ومئة سنة ء 
وعاشْ بعد ذلك ثمانينَ سنة » وأوّل من قرى”' الضیف ء وأول من شاب" . 

هكذا رواه موقوفاً » وهو أشبهُ بالمرفوع » خلافاً لابن حِبّان » والله أعلم . 

وقال مالك : عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المُسيِّبٍ » قال : کان إبراهيم أوّلُ من أضافَ 
۹ 0 التاس اختتنَ » وأوّل الناس قصّ شاربّه » وأوّل الناس رأى الشّيْبَ . فقال : يارب 
قاذ ؟ 0 الله 1ر نا فال دیا وب رذق اا ۱ 

وزاد غيرهما : وأول منْ قصنّ شاربه » وأوّل من استحدً » وأول من لبس السراويل . 

فقیژہ وقبرٌ ولده إسحاق » وقبڑ وَل ولد يعقوبّ في المُرَِعةٍ التي بناھا سليمانٌ بن داود عليه السلام 
E a IL 88‏ > من 
زمن بني إسرائيل وإلى زماننا هذا ؛ أن قبرّه بالمربعة تحقیقاً . فأمًا تعيينه تعيينه منها فليس فيه خبرٌ صحيح عن 
ہس کی :أن رای تلك اکا ران کی اختراع مله کرات تنكل :هن وذ تن أن داس في 


3 


أرجائها خشية أن يكونّ قبژ الخليل ؛ أو أحدٌّ من أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها . 


() أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في مختصر تاريخ دمشق ( 398/7 ) . 
(5") الإحسان( 86/١4‏ ). 
() يعني : صحيح البخاري ( ۳۳٥٣٣‏ ) في الأنبياء . 
(٤‏ في المطبوع : الحساني . وهو تصحيف . 
)٥(‏ قرى الضف : أطعمه 

٦٦‏ انظر هذه الأوليات فى کتاب « محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر » للسكتواري البسنوي ( ص۳۷ - ۳۹) وعزاه 

لتاريخ القدس 
۷۱ أخرجه مالك فى الموطأ ( 4757/7 ) . 


5 ذکر آولاد إبراهيم الخليل ‏ قصة قوم لوط عليه السلام 


1( 2 2 00 5 5 
وروی انی ؛غضاکر بسنده إلى وَهب بن مُنبّهِ قال : وُجد عند قبر إبراهيم الخليل على حجر كتابة 
ا : [ من ار جزا] 
3 5 3 ا 8 2 سو 
و وت 0 ہب 7 
وم دنا من حتفه لم تغن عَنْه حِيَله 
EAE‏ 1 ۷ َ7 ده ورڈ 
99 پ7 مَنْ مات عنه اوؤله 


E ESN 


ذكر أولاد إبراهيم الخليل 


أوّل من ولد له إسماعيلٌ من هاجَرَ القبْطيّة المصريّة » ثم ولد له إسحاق من سارّة بنت عمٌ الخليل ء ثم 
تروّجَ بعدها ١‏ قنطورا » بنت يقطن الكنعانية » فولدث له ستهً : مدين » وزمران » وسرج » ونقشان 
ونشق » ولم يسم السادمنَ » ثم نزوج رَ بعدها ١‏ حجون» بنت أهين » فولدت له خمسة : كيسان ء 
وسورج . وأميم . ولوطان. ونافس . هكذا ذكره أبو القاسم*' السهيلي في كتابه « التعريف 
والإعلام » . 


[ قصة قوم لوط عليه السلام °“ 


ہو و ا رہ ہبہ جح0 
الخليل » فإبراهيم وهاران وناحور إخوةٌ كما قدّمنا . یہ مبو می 
ضعيفٌ لمخالفته ما بأيدي أهل الکتاب ٠‏ والله أعلم . 

وكان لوط قد نزح عن محلَّة عمّه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه » فنزلَ بمدينة سَدُوم من أرض 


. ) 7595/5 ( في تاريخه ؛ كما في مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 

)۲( سر یہ سو ری رو رت ہو ہر سی 
(۳) في المختصر : أن هذا البیت من زيادة بعض أهل العلم . 

. ونقشان ؛ ونشق‎ ١ انظر « التعريف والإعلام » للسهيلي ( ص 5" ) وفيه : مدين » وزموان » وسبرج‎ )٤( 

. ما بين حاصرتين أضفته عنوانا تمشيا مع ما صنعه المؤلف سابقا ولاحقا‎ )٥( 

. الغميمة : من الم والكزب‎ )٦( 


قصة قوم لوط عليه السلام ۲0۹ 


غور زغر » وكان أَمّ تلك المَحلّة ٠‏ ولها أرضٌ ومعتملات وقری مضافة إليها » ولها أهلٌ من أفجر النّاس 
وأكفرهم وأسوئهم طويّة » وأردّاهم سريرة وسيرةً ء يقطعون السبيل » ويأتون في ناديهم المنكر ء 
وہ و سا > لبئس ما كانوا يفعلون . ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحدٌّ من بني آدم ٤‏ 
دی ناث الد راد هى العالميق :وتر ماخ اه مع اون یاد الا > فدعاهم لوط إلى عبادة 
٢‏ -ص- 9 له » ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات » والفواحش المنكرات ٠‏ والأفاعيل 
المستقبحات » فتمادزا على ضلالهم وطغيانهم > وا ستمژوا على فجورهم وكُفْرَانهم » فأحلٌ الله بهم من 
البأس الذي لا برد ما لم يكن في خَلَدِهم وحُسْبّانهم » وجَعلّهِم مُثْلةَ في العالمين ء وھ م 
من العالمين ؛ ولب كك جو جس ری دوہ فقال تعالى في سورة 
الأعراف : 3 وَلْوَطًا إذ َال موہ اوہ الْمَحِسَةَ ما سکم بہا من َد ى الَعَلِمینَ © إِنَكُمْ لاون لجال 
دی راک وارز وو ت کک للك لبعد تد 
م اناس بَنَطِهَرُونَ © اتک وا اَل إل اتات کات مس الت @ وَأَمْطرتًا عَلِيَهم مرا ظز َيف 
رت 2 ب المج رمت 1# الأعراف ALA:‏ . 


1 کے ہے ر مہرم 2 سے ہت e‏ يآ LÎ‏ و 
حَيِبِلٍ ا فما را یج تیل ازم تجرف تاس با يقد 7 لا خف إا ا بات 206 1 
1 را ہے ےھ یڈ ہے ہورم HO‏ رر 2 ہر ےر سر ے ہے ہے کم 
ae‏ تھا باحق ومن ورا سح بِعقوب © الت ونا ءالد 7ك - 0 
60 اسمس هس سے و ہےر سلا ک ہہ 8 72 2 ما سيو ےھ 
مث 69ک ين انم از ل ركه لك و َم يد يد €3 هلما دَهَبَ عَنْ نهم روع 
ور اك أن وك وا 


کت 7 


اون الشرَئ مرا فی فور وط €3 نَا هم لعل اؤہ ميمت 9© کا ا 


34 ا 322 

عن ص ریت و إنهم 

۶7 ع ۔ سے ہہے .2 ب عن سے ر 2 

اخ عدا توو یا وما جَأءت رسلنا نا ا ی م 7 وی يوم عصیب اڑیب وجاءم درم 
مر 


e 4‏ 1 َا 6 ب أطي ہے ہش ر 0 مس رظ یر 
0 ا ر كل امتا سّيعَاتِ قال و کل کان طهر لك فقوا | الله لا عنرونِ في ضَيَفِىَ الس 
E‏ 8 وا ا لیر مک سے : ات 6 ول کے کے +2 4 0 
نہ رجل رَشِيد فَالُوا لَعَدَ عت ما نا ف بتاك من حي َإنك ےر وات لی یکم وة از ءاوی إل رن 

عط 
0 ہے ەر کر وب بره اس ہے ہے ںہ Fao‏ < 2 ےس یھو 
كدير © فاب رسل ريك أن یلوا َك ےت بقطم من ن اَل ولا يلنَقِتَ و: الك إن 
3 جيم رس ہرم وو 22 ر 6 20 7 سے ر 98 7 کپ ےرہ 
2 أ اص 65 تا کا ا ئ۶ ا 27 وَأْمَطْرّنًا 2 


موی ما صا لن دهم أ : 
سے 5 2 پجے ھ ہے۔ ر 
حجار من يديل مضو 0 مسوم عدوا ک2 ہے 700000 8-59 ]. 


وقال تعالی في سورة الحجر : # ونيهم عن ضیف ہے ےہ 222 
لود 9 قاو ل َل ر کی عير @ 56 ال أِشَرتُمونِ ع آذ مسن الحكير فم يرود لوا قالوأ مرف 
اَی ما َكل ين الست کک 9 کک وسن يفك من َة ریو لا الال رک 21 کا مارآ ارس رھ 
اکا سلتا يم رک © اکا ال رط ی موھ امیت الچ الا نرات مدر امن الک © 


رص ےر 


ما جا ءال وط المسَلوں © قا کے وم کرو 9 الو بل کلک ما کاو فيه يمتروت لگا وتک بالحَق 


کھ قصة قوم لوط عليه السلام 


0 سے ری سكن ممه 


ونا یقت زع اسر اهلك بطع مايل وَأتَيمْ م ازرم ولا لفت مک أَحد موا حَيّثُ توْمرونَ 3 وَفَصَيْن ار 


ت 


ك اک وجا جه اهَل لمرو سرود 9© قا إن هول صَيْف للا نسر ( 
انقو أ ولا عضروتِ ل الوا أو ب تنک عن لیے €3 ا تولا بنا إن کر وی ا6 عر نم یں سكي 
کک مرو €3 مَجَمَلنَا عا سافکها ورتا عَلَمَ حِجَارَةٌ من سِجَمل €3 إِنَّ في ذلك لَب 


مو 220 1-5 727 ہس ہر لس ہے 


للمتوسمين جين 3 وما لبیل میم گا إن فى دك ليه لَلمؤِْنِنَ © [ الحجر : ١ه‏ _لالا]. 

وقال تعالى في سورة : # کذت کت وط لاسو 9 
رسو ابی © انوا لہ وَأطِيِعُونٍ € و كلك عليهِ مِنْ آجر إِنْ لحر إلا عل ربت المت ت ا تاتون الذكرا الدکرآن 
الین وس سو اخ دوت EFE‏ لت من الین © 
لی مر ین لقال €3 رب بی وی تَا یعملونَ | ( سید وأهله: ین © لل عجو فى [ک کت1 
لحرن ڈگ رآ مھ مط ا مر لدي 9 فى دیک لبو 6 نَا رم موہ 3 ر مر 


. ] ۱۷5-۱ ٦٦: الشعراء‎ [ 


وقال تعالى في سورة النمل : « ولوطگا لذ قال لِقورےء اتات الْفحمّة واس یوت © ایک 


ظط 


2ج 


x 


ہے 
٦‏ 8 کے 


تج 
ما 


اش کے 


ح ۴ 
N‏ 
اچس 


ا تہ رہ مس کارت حا وی ” أن سال وا موأ الأول ين 
ريت ته تش َه © © َاَِيْسة واه إلا أمراتم مرها من الک لیے @ ا کی کات 


ا کڑھ 


مطر الْمَندَرينَ 1€ التمل : 4ه5-مة ] 
وقال تعالی في سورة العنكبوت ولوا إذْقَالَ لِمَومِےء اتک تاوف لفح م ماسو گج پک 
ا .کت دی يعات ده شڪ کے 


کے ا 325 ہے 56 الوا کت هذه ات کے 3 ت2 


سرع و 


یرک لي َل رک الوا لو ن تريس ہوا تج وآخلہ إلا انرأ ڪات ين القويت © 
ولا أن کت رشا وبا یت٤‏ پیم واک ھم درا واوا لا حَفْ ولا عون چیا مھ 


ڪات کے آلتریت ©) نا زلوت ع أل دو لتر رجا وک آلآ يما د کا کاو سوت €3 ولقد 


بیو ' لايك 


اا ا ِنَكَهَ لَقَوْم يَعَقَلُور € [ العنكبوت له" ]. 
وقال تعالى في سورة الصافات : # وَإنَّ لوا لن المسَلنَ © إِذ ينه ت واک لیت © إلا عر ف 


الت يانم دسا امن €9 وا لک نيو علوم ضحت € ويال آفلا مور € [ الصافات : ۱۳۸-١۳۳‏ ] . 
وقال تعالی في الذاريات بعد قصّة ضیف إبراهيم ء وبشارتهم إياه بغلام عليم : 1٤#‏ 5اک 
مسلود َالَأ | إا ارتا إل م eee‏ طين ے ےت 07 


سے سر ار سے وو ص حم 


ہا یمن الم مت 9 فا ودنا و ا ا مرا ا ءايه 2 بخافون الدب الال [الذاریات: ۳۷-۳۱]. 


قصة قوم لوط عليه السلام ۲٦۱٦‏ 


ہے مد و کے 7< 27 ہے گی 7 
وقال في سورة القمر ٢‏ تذبت قوم 0 022 ال َل لوط هم بسحر لگا يمه ین نی : 
یرت جز من گر )قد دهم تتا تمَارةأ لتر( وقد ویو عن موی کلت تئج ذو یں ور 
بے ےھ حبص مو 


وقد صبْحَھم بک عذاب مستقر 3© دوفو عذاى ونذر 3© ولد ر الما ان لا هَل من مر # [القمر: .]٤٤-۳۳‏ 

وقد تكلّمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السور في التفسير . 

وكلك كم اله« الوط رک تا و فرا مار ساسا اق و 
والمقصودٌ الآن إيراذ ما كان من أمرهم » وما أحلّ الله بهم مجموعاً من الآيات والآثار » وبالله 
المستعان . 

وذلك أنَّ لوطاً عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ له » ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله 
عنهم من الفواحش » فلم یستجیبوا له ولم يؤمنوا به » حتى ولا رجل واحد منهم » ولم يتركوا ما عنه 
نوا ء بل استمرُوا على حالهم ؛ ولم يرعووأ'' عن غيّهم وضَلالهم وهمُوا بإخراج رسولهم من بين 
َهْرَانيهم > وما كانَ حاصلٌ جوابهم عن خطابهم إذ کانوا لا يعقلون إلا أن قالوا : 8 اروا ءال وط ين 
ييک إِنّهُمْ أتاس يَتَطَهَرُونَ 1 النمل : ٠١‏ ] فجعلوا غاية المدح ذمّاً يقتضي الإخراج » وما حملهم على 
مقالتھم هذه إلا العناد واللجاج . 

قطهرة ٥‏ الله وأهلّه إلا امرأته » وأخرجهم منها أحسنَ إخراج » وتركهم في محلّتهم خالدين » لكنْ بعدما 

صيّرها عليهم بحرةً منتنةً ذات أمواج » لكنّها عليهم في الحقيقة نار تأجّج » وحدٌ يتومّحٌ » وماؤها مل 
أجاج . 

وما كان هذا جوابھم إلا لما نهاهم عن الطَامّةِ العظمى والفاحشة الكبرى ٠‏ التي لم يسبقهم إليها أحدٌ 
من أهل الدنيا » ولهذا صاروا مُثْلةَ فيها » وعبرة لمن عليها . 

وكانوا مع ذلك يقطعون الطريقَ » ويخونون الرفیق » ويأتون في ناديهم - وهو مجتمعهم ومحل 
حديثهم وسمرهم ‏ المنکرَ من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه » حتى قيل : إنهم کانوا يتضارطون 
في مجالسهم ولا يستحيُونَ من مُجالسيهم » وربما وقعَ منهم الفغلةً العظيمةٌ في المحافل ء ولا يستنكفون» 
ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نميمة من ناق" » وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضلٌ سبيلاً ء ولم 
بقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر » ولا ندموا على ما سلف من الماضي » ولا رامُوا في المستقبل 
تحويلاً » فأخذھم الله أخذاً وبيلاً یلا ء وقالوا له فيما قالوا :ل انك كدان E‏ بن القن 4 
[ العكبوت : ۲۹ ] فطلبوا منه وقوعَ ما حذّرهم من العذاب الأليم » وحلول البأس العظيم » فعند ذلك 


. كذا في أو ب . وفي المطبوع : ولم يرتدعوا‎ (١) 
. کذا في أ وب وفي المطبوع : ولا نصيحة من عاقل . ولعلها الأصوب‎ ٢ 


۲۲ قصة قوم لوط عليه السلام 


دعا عليهم نيهم الكريم ٠‏ فسأل من ربٌ العالمين وإله المرسلین ء أن ينصرّه على القوم المفسدين » فغار 
لغْيْرته وغضب لغضبته » واستجابَ لدعوته » وأجابه إلى طلبته » وبعث رسله الکرام وملائكته العظام , 
فمژوا على الخليل إبراهيم » وبشّرُوه بالغلام العليم » وأخبرُوه بما جاؤوا له من الأمر الجُسیم والخَطب 
العَميم . # # ہا لكر ایا الو 6 الوأ نا اسن ِلَ فوع میں انا لر انل عَم حجار بن طون لگا قير 
عند ريك لِلْمْتَرِفينَ # [ الذاريات :4-71 ] . 

ؤقال ۶۰٢‏ ولا جات رسلا ارف اسشتری فالا ہت هذه الْقَرَيَة إن هلها اڑا 
يليو الگ قال اک فبهسا لوطا الوا ن ع یمن فا جيم وَأََلَه” إلا اَنرَأَمُ ڪات ین الْعبريت 4 


aS‏ ۴۳۷۰ کات 


وقال الله تعالى :$ فلا دب عَنَ هی الع وبَآءنَه الیل ا و ھ8 ل 14۴ مود : 4“ 5 وذلك أنه 
2 8 
كان یرجو أن يُنيبوا ويُسلموا ء ویٔقلعوا ويرجعوا ء ولهذا قال تعالى ١‏ تع کی لا زا 
OES‏ ع ءات عد اب عبرم دودر مود :١۷۔٦۷‏ ]أى و ي : أعرضن عن هذا وتكلّم في 


غيره » فإنه قد حتم مژھم » ووجب عذابٹھم وندمیژھم وهلاكهم ط نو سی e‏ # [ هود 01 E‏ 
اا ولا ور أنه تس 2 لحكمه # ولم اتيم عَدَابٌ عبرم دودر 4[ هود :71]. 

وذكر سعيدٌ بن جُبير » والحْدٌي وقتادة ومحمد بن إسحاق : أنَّ إِبرايمٌ عليه السلام جعل 
يقول :7 أتهلكون قري فيها ثلاثمئة مؤمن ؟ قالوا :لا : قال قمعا مؤمن ؟ قالوا : الا ۔ قال : فأريعون 
مؤمناً ؟ قالوا : لا . قال : فأربعة عشرَ مؤمناً ؟ قالوا 88۳۳ 
فيها مؤمن واحد ؟ قالوا : لا ٠‏ # قَالَ اک فيهحا لوطا تالو ضس ث لمن فا 4( المتكبوت : ۴۲ ] الب ۳ 


وعند أهل الكتاب أنه قال : یا ربٌ أتُهلكهم وفيهم خمسون رجلا صالحاً ؟ فقال الله : لا أهلكهم 
مه سوا ا 8 اي 
ےووہ بر جھ ای کوک 
عليه السلام وذلك عند غروب الشمس » فخشي إن لم يُضفهم يُضَيّفَھم غیژہ » وحسبّھم بشراً من الناس 
# سىء ۔ بهم وَصَافَ بم دَرْعَا وَمَالَ هلدا وم عَصِدبٌ © [هود : ۷۷] . قال ابن عبّاس 5 ومجاهد وقتادة 
ہس ل كال لج SOLANA‏ 


. ) ۲۹۷/۱ ( أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ‎ )١( 
. )۸۱-۸۰ /۷( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 


قصة قوم لوط عليه السلام ۲۳ 


غيرهم » وکانوا قد اشترطوا عليه أن لا يُضَيّففَ أحداً » ولكن رأى من لا یمکن المحيد عنه . 

وذكر قتادة : أنهم وَرَدُوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها » فتضيّهُوا » فاستحيا منهم . وانطلقَ 
أماتهم ٭ وجعل يُعرّضَ لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلوا في غيرها ٠‏ فقال لهم فيما 
قال : يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض ض أهل بلد أخبت من هؤلاء » ثم مشى قليلاً » ثم أعاد ذلك 
عليهم » حتى كرّره أربعَ مرّات » قال : وكانوا قد أمروا ألا يُهلكوهم حتى یشهد عليهم نبيّهم بذلكا") 

وقال السّديّ : خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط ٠‏ فأتؤها نصف النّهار » فلما بلغوا نهر 
ع و یت نو و ا ا 
فقالوا لها : يا جاریڈُ : هل من منزل ؟ فقالت لهم : مکانَکم لا تدخلوا حتى آتيكم > فرِقَتْ عليهم من 
قرمها » فأتث أباها » فقالت : يا أبتاه أرادّك فتيانٌ على باب المدينة » ما رأيتُ وجوة قوم قط هي أحسن 
منهم » لا يأخذهم قومك فيفضحوهم . وقد كان قومّه نهوه أن يُضيّفَ رجلا > فجاء بهم فلم يعلم أحدٌّ إلا 
أهلُ البیت » فخرجث امرأثه فأخبرث قومّها ء فقالت : إن في بيت لوط رجالا ما رأيتُ مثلّ وجوههم 
لي a‏ کرت اله 

وقوله : # ومن مل بعلو سات © ( هرد :۷۸ أي : هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة 
الكبيرة الكثيرة # قال مَمُوْم هلولا بای هر طهر طھرکک © [ هود :۸ پُرشدھم إلى غشيان نسائهم وهنّ بناته 
شرعاً ء لأن النبيَ للأمة بمنزلة الوالد » كما ورد في الحديث » وکما قال تعالى  :‏ لی أو پالم 

بن أيهم أنه اتيم € [ الاحزب : ۲١‏ وفي قول بعض الصحابة والسلف : وهو أب لهم . وكهذا 

کقولہ : « ا ار م ایی ورود ما ای کک ریک نلم بل م دوک 14 الشعراء : د 
٦‏ ] وهذا هو الذي نصّ عليه مجاهد وسعيد بن جُبَيْر والربيع بن أنس وقتادة والمُدي ومحمد بن إسحاق » 

ص۵ تو سی ا یج سو ٹہ 
الملائكة کانوا اثنين » وإنهم تَعشَّوًا عنده » وقد خبط أهلّ الكتاب في هذه القِصّة تخبيطاً عظیماً . 


ار بے 


وقوله  :‏ نتر لله ولا رون فى صب اس ینک جل رَضِيدٌ 14 مود: ۷۸] نهيّ لهم عن تعاطي 
ما لا يلي من الفاحشة » وشهادةٌ عليهم بأنه ليس فيهم رجلٌ له مُمْكةٌ ولا فيه خير » بل الجميعٌ سفهاء . 
فجرة أقوياء » كفرةٌ أغبياء . 

وكان هذا من جملة ما أرادٌ الملائكةٌ أن يسمعوا منه من قبل أن يسألوه عنه » فقال قومه  :‏ عليهم لعنة 


. ) 3٠١ /١ ( أخرجهابن جرير في التاريخ‎ ٢ 


14 قصة قوم لوط عليه السلام 


او ص ‏ ر 


الله الحميد المجيد ‏ مجيبينَ لنبيّهما فيما أمرّهم به من الأمر السديد # لد علمَتَ مالتاق باك من حى وإنك الوا 

رد 4 [ مرد : ۷٩‏ ] يقولون - عليهم لعائن الله ST‏ 
1 وغرضنا . واجھوا بهذا الكلام سر رسولهم الكريم » ولم يخافوا سَطُوةَ العظيم ٭ ذي العذاب 
الأليم » ولهذا قال عليه السلام : # لوأ َل يك واو اوعة إل +ص € [ هود . ]ود أن لو كان له بهم 
قرّة » أو منعة وعشيرة ينصر ونه عليهم > ليحلّ بهم ما يستحقّونه من العذاب على هذا الخطاب . 

وقد قال الزُهري : عن سعيد بن المسيب ٠‏ وأبي سلمة : عن أبي هريرة مرفوعاً : « نحن أحقٌ بالشكُ 
۹/0 جنيو وار ۷ھ ات ر ا 
الداعي “١‏ ورواه أبو الرّناد : عن الأعرج » عن أبي هريرة . 


وقال محمد بن عمرو بن علقمة 0000" > عن أبي هريرة › > أنَّ رسول الله َة قال : ١‏ 


الله على لوط » لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعني الله عر وجل - فما بعث الله بعدّه من نبيّ إلا في ثروة 
من قومه ا“ . 

وقال تعالی ٠‏ وا اهل الد لْمَدِيسَة مْيْشِرُونَ | Io‏ ہے تو ا ہت 
للقت عن امیت 9© َال هتولاو بنا إن كر معِلِينَ € [ الحجر قي لامر تا 


وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيّاتهم > هذا 0 ولا يرعوون » بل كلما نصح 
لهم يُبالغون في تحصيل هؤلاء الضیفان ويُحرّضون » ولم يعلموا ما حم به القَدَرُ مما هم إليه صائرون › 
وصبيحة ليلتهم إليه مُنقلبون ء رہ وت رج ا 
ل لمنرك مر انم فى سک رمم یعمھود ن € [الحجر :۷۲ 

وقال تقال 9+ و در لگ وقد روَد عن صَيْفوء ملسن عَم دوف عدا 
ودر (©) وقد صَبّحَهُم کہ عَدَابٌ صقر © [ الد :۰٠۔۸‏ ذکر المفسرونا”" وغیژھم : أن نبيَ الله لوطأ 
عليه السلام جعل يُمانعٌ قومّه الدخول ء ويُدافځهم » والبابٌ مغلقٌ » وهم يرومون فتحّہ وولوجّه » وهو 
يعظهم وينهاهُم من وراء الباب » وکل ما لهم في إلحاح وإنفاحا ؛ فليا عاق الا وغ الخال + قال 
د وان لی يكم فو أو ءَاوى إل لن سید € [ مرد ' ۸۰ لأحللتٌ بكم النکال 1 


قالت الملاتكة : ٭ لوط ا رسن ريك ان يلوا کن ساوت ٠١ ٠‏ ] وذكروا أن جبریل عليه السلام خرج 
)01 أخرجه البخاري ( ۳۳۷۲ ) في الأنبياء . 

(۲) أخرجه البخاري فی الأدب المفرد ( ٠٦٦‏ ) والترمذي ( ۳٠٠١‏ ) في التفسیر ء والحاكم في المستدرك ( ۶۸۲ 
(۳) انظر تفسير الطبري ( /ا/ 85-46 ) . 

. إنفاج : تعاظم وتكثر‎ )٤( 


قصة قوم لوط عليه السلام 1 


عليهم فضرب وجومّهم خفقة بطرف جناجه ء فطمست أعيتهم » حتى قيل : إنها غارت بالكلية » ولم يبق 
لها محل ولا عن ولا أثر ٭ فرجعوا يتحسّسون مع الحيطان » ويتوعدون رسول الرحمن » ويقولون : إذا 
عن الد گان ا وله شان ٠‏ قال الله تعالى : * وقد رودو عن صَيَفِو- فطمستا عتم مَذوفأ عذاں ودر () وَلَقَدَ 
صَبَّحَهُم بَكْرَه عذاب مسق 14 القمر : 58-77 ] فذلك أن الملائكة تقدّمت إلى لوط عليهم السلام » آمرينَ له 
بأن يسري هو وأهله من آخر اللیل # ولا وت نحم أذ 14 مرد : ۸۱] يعني عند سماع صوت العذاب 
إذا حل بقومه » وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة لهم . وقوله : 8 إلا أَنرَأَنكَ »* على قراءة 
النصب يحتمل أن يكون مستثنى من قوله  :‏ اتر هللت 4 كأنه يقول : إلا امرأتك فلا تسر بها . 
یسل أن يكن من قرف « ولا تفت سحت َدُ إلا الك » أي : EEE‏ یت 
ہن لا ہہ وسر اننا 

ال ايى سم امرأة لوط « والهة » واسم امرأة نوح 9 والغة ٤‏ . 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه ‏ الذين جعلّهم الله سلفاً لکل 
٤‏ :م موعدم شبح أ الع بتري ۱4عرہ : ٠۸١‏ فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم 
ابنتاه » ولم يتبغه منهم رجل واحد ء ويُقال : إن امرأتّه حرجت معه » فالله أعلم . فلما خَلْصوا من بلادهم 
وطلعت الشَّمْسُ » فكان عند شروقها جاءهم من أمر الله ما لا يرد > ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن 


و 


وعند أهل الکتاب : أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس ا 
منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم مس" : اذهب فإنا ننتظرّك حتی تصیر إليها وتستقدَ فيها › ٠‏ ثم نحل 
بهم العذابَ ء فذكروا أنه ذهب إلى قرية « صغر » التي يقول الاس ١‏ غور زغر » فلما أشرقت الشّمْسنُ نزلٌ 
بهم العذاب » قال الله تعالى : # فا جل ارا جَعَلْنَا عَبلبما سَاظهَا وَأمطزنا عََھَا حبَارَه من سيل 
نَصُود مومه ند رَبك وَمَا من الیک مید 14 مود : 1۸۳-۸۲ . 


قالوا : اقتلعَهنَ جبريل بطرف جناحه منْ قرارهنَ » وكنّ سبع مُدُنِ بمن فيهنَّ من الأمم » فقالوا : إِنّھم 
كانوا أربعمئة نسمة . وقيل : أربعة آلاف نسمة ء واي ين الكبرانات + رت اك لمم 
الأراضي والأماكن والمعتملات » فرفمٌ الجميعَ حتى بلغ بِهنّ عنانَ السماء » حتى سمعت الملائكة 
أصواتٌ ديكتهم وَنباح كلابهم راي سر سس سس پت شرب ہت 
منها شرفاتھا ‏ وَأْمَطَرَا عََھا حجار من جَل 146 مرد : ۸۲] والسّجّيل : فارسي معرب » وهو الشديد 


ا کے ص١٣‏ 


ا١‏ التعریف والإعلام ؛ للسهيلي ( ص۳٥‏ ) . 
(Y!‏ 4 سقطت من أ . 1 


۲٦‏ قصة قوم لوط عليه السلام 


الصَلْبُ القوي طط نود 4 أي يتبعٌ بعضها بعضاً في نزولها عليهم من السماء # مُسَوَّمَةَ 4 أي : معلمة , 
موي عار د حجر اح ماس ال بوط عل و و يا ار تُسَوَمَة عِند ريك للْمُسَرِفِِنَ 4 وكما قال 
تعالى : # وأمطرتا عم مرا ضََآء مر الْسدَيتَ 14 الشعراء : ٠7‏ ] وقال تعالى : * وَالْمَوْتفْكة أهوئ اسساب 
عى # [ النجم : ٣‏ +245 ] يعني قلبّها فأهوى بها منگسة عاليها سافلها » وغشَّاها بمطر من حجارة من سجيل 
متتابعة مرقومة » على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه » من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين 
عنها من المسافرين والنازحین والشاد يك امنيا . ويقال : إن امرأة لوط مكثث مع قومها ء ويُقال : إنها 
خرجث مع زوجها وبنتيها ٠‏ ولكنّها لما سمعت الصَّيْحة وسقوط البلدة التفتث إلى قومها » وخالفث أمر 
ربّها قديماً وحديثاً » وقالت : واقوماه ! فسقط عليها حجر فدمغها'“ . وألحقها بقومها إذ كانت على 
دينهم » وكانت عَيْنا لهم على من یکون عند لوط من الصیفان » كما قال تعالى : # صرت الله من 
نے كدرو ارات زع را اک ایل ا دق ڑکا مز ا زد زا ريت از 
سا وَقَیل أَد خلا التَار مَعَ ليت 4 1 التحريه : ٠١‏ ] أي : خانتاهما في الدين » فلم يتبعاهُما فيه . ولیس 
المرادٌ أنهما كانتا على فاحشةٍ ٭ حاشا وكلا ولمًا ء فإنَّ الله لا يُعَدّرٌ على نبي أن تبغيّ امرأتّهُ ء كما قال ابن 
عبّاس وغيره من أئمة السلف والخلف : ما بغت امرأةٌ نبي قط . ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خمأ 
كبيراً . قال الله تعالى في قصة الإفك ء ؛ لما أنزل براءة أمّ المؤمنين عائشة بنت الصّدّيق زوج رسول اله وك 
خو قال ليا أهل الا ك ها الوا ب قات الله المؤمتيى وان زر ووعط بودن ٠‏ ونال تھا قال 
١ 2‏ کت لك تمل تياو مداه لي )ولول إذسيعجموة فشر 
کون نا أن تلم يبدا بتك هنذا بت عَظِيمرٌ © 1 النور : د٠‏ ا أ سيا تلق أذ تكون روه ات هذه 
المثابة . وقوله هاهنا # وَمَاهَ من ال لیب بّعید 1# هود : 8 ] أي : وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم 
في فعلهم . 
ولهذا ذهب منْ ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم سواء كان مُحْصناً أو لا » نصٌ عليه الشافعيٌ 
وأحمد بن حنبل » وطائفةٌ كثيرة من الأئمة » واحتجُوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد وأهل الحُننَ : من حديث 
عمرو بن أبي عمرو ء عن عكرمة ء عن ابن عباس : أن رسول الله ا قال : « منْ وجدتُموہ يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل اق رکٹ لو لال أن اللذقط تلقن عن کات عمل ري 
بالحجارة + كما فَعِلٌ قوم لوظ ء > لقوله تعالى : # وَمَاضيَ من الق لیب بعد 146 مود : ۸۴] . 


وجعل الله مكان تلك البلاد بحرة منتنة » لا ينتفع بمائها › ولا ہما حولها من الأراضي المتاخمة 


0 


)0010 تاريخ الطبري ( 7١١/١‏ ) وفيه : فأدركها حجر فقتلها . 
)۲( رواه أحمد فى المسند (۱/ ۳۰۰) وأبو داود ( 577 ) فی الحدود ء والترمذي ( ١507‏ ) في الحدود » وابن ماجه 
۲٠٠١ (‏ ) في الحدود وهو حدیث صحیح بشواهده . 


قصة قوم لوط عليه السلام ۲۷ 


لفنائها » لرداءتها ودناءتها » فصارث عبرةً ومُثْلةَ وعِظةً وآيةٌ على قدرة الله تعالى وعظمته » وعرَّته فى 
انتقامه ممن خالفت أمرّه وكذّبَ رسلّه وانعَ هواه وعصى مولاه » ودلیلاً على رحمته بعباده المؤمنينَ في 
إنجائه يَاهم من المهلكات . وإخراجه إياهم من النور إلى الظلمات > كما قال تعالى : # نَّ في ذلك ية وما 
٦1‏ س0ت م 4۴ الشعراء : 4 -4 ] وقال تعالى : # اَم ألصّيِحَهُ مرو © 
رت سونط ما تن مل @ ن 5رت لاو اشرت 5 لصيل قير 1ف کرت 
يه لَْمُؤْمِنِينَ 4 1 الحجر : ۷۳ 2 : منْ نظرٌ بعين الفراسة والتوسّم ة فيهم + كيف غر ال تلك البلاد 
أله + وكيف عله بعد کات آهل سامرة » اله غمة ‏ کماروی اترڈ وض مرفوعا : ٠‏ اد 
فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور اللہ ا“ ثم قرأ 9 نی ذلك أت ومين [ الحجر ۷٢:‏ 

وقوله ٭ وَإَِهَا سیل م مقي 4 [الحجر : ]۷٢‏ أي : لطريق مهيع مسلوك إلى الآن » كما قال : « ول 
اس فو 00ذ أقلا شقاورت 4[ ااضانات :16-1017 ] وقال تعالى : # وَلفدئ رکا مھا ءَايَة 
كه عور يَعَقلُوت * [ السكبوت : ]٥٢‏ وقال تعالی : # ۔۔ ےک کے 
اللہ O‏ ال سا ا وت یسا ری وعدا لبر 
خاف عذابَ الآخرة » وخشي الرحمن بالغیب » وخاف مقام ربّه » ونهى النفس عن الهوى » فانزجرَ عن 
محارم الله » وترك معاصيه » وخاف أن يُشابه قوم لوط : « ومن تشبّه بقوم فهو منهم ا“ وإن لم يكن من 
كل وجه فمن بعض | لوجوه . كما قال بعضهم : [من الطويل] 

فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قومٌ لوطٍ منكم ببعيد 

فالعاقلٌ اللَبِيبُ الخائفُ من ربّه ء الفاهم » يمتثلٌ ما أمرّه اللہ به عر وجلّ » ويقبلٌ ما أرشده إليه 
نشول امع إفان ا علق لهي الزوحات الحافلَء سي تک احجان :زناه أن 
شَعَ کل شيطان مريد » فيحقّ عليه الوعيد » ويدخل في قوله تعالى : # وَمَاىَ ين اتليس تّعد 4 


[ هود : ۸۳ ] 5 


. فی التفسیر وقال : هذا حديث غريب ( يعني : ضعيف ) ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ) "١717 ( أخرجه الترمذي‎ ١ 

٦‏ ارج اع ف الس 20/3 ) ران ن أبي شيبة في مصنفه ( 17/5 ) وسندہ حسن ؛ وصححه الحافظ العراقي 
في تخریج الإحياء » وحسنه الحافظ في الفتح )۷۲/٦(‏ ورواہ أبو داود ( ٦٦٤٤‏ ) في اللباس وله شاهد من حديث 
حذيفة » انظر مجمع الزوائد ( ۲۷١/٠١‏ ) وعلق طرفاً منه البخاري » وله شاهد مرسل ؛ فالحديث صحيح بطرقه 
وشواهده . 


۲۸ قصه ين قوم شعيب عليه السلام 


وس رہ ل ا قصّة قوم لوط لت ام از انفكا 
وم ra‏ م مرن ر پیر جج ہت 1 

مسا نتم رلا دوف الا بد إِسْلنجِها د دَلكم َي لك إن ہے : بنمک اتا ول قا 
بك رط ودود وََصدوت عَن سیر آله من ءام ے پو وکوت اعوج ا وا کر ککووا د ڈکنٹم ليلا 
کرس وَأنظرُوأ کیت کات عقب عة امنيب زان كن طايه و. اموا لی اسل بن 
ڈ2 E‏ هتا وو حى کیہ ت ل © قال الملا ET‏ 
3 0 مود في مِلَيِنَا اال از كنا كردن نَ کا ق اتر َيْنَا على الله کہا إن عد ڌا فی ملم 
نا ا سے دن ١‏ رم ارس کے EEE‏ رور ر ت رو م ہے ھ4 ر ہےے موصرےم 25 
بعد يد يجا الله ينها وم أن نعود فیا إل أن الہ بنا وع راک نع عِلْمَا عل الله توكلنا رہنا فسح بين 
تع من راق وت کت لين @ 16 للا ان کیا کیو آي اتد شج كك ا لكوك (© کنب 
وبين کو وت خير لحن یا الزن يڼ تبعتم شعیباً 
ا ات اق تار تمت © الین كَدَأْ ُا کان لم نوا فيها ایت كَدَوأْ سُا كوأ حم 
خیرت ان فول عَنْهُمْ ب وَقَالٌ و 2 00-۶97 رت لك کف ءامن عل قزر كيرت 4 


[ الآعراف ]۹۳-۸٥۰‏ ۔ 


کر ےی یا رت : # # وا ی مد بي أَاهْر شما َل يعو عدوا اله 2 
2ر ےھ گا الب ڪال وَالْمِيرَانَ إن آرنکم َر ون اناف عم داب بوم نيط © 


E E‏ کات ولاک مَبحَسُوأ الاس أَشَمَآءَهُمْ ولا تع وا ف الْارْسٍ مسدب 9) بُ 


أل رکم إن ڪن مم وا آتأ کم صظ © فَالوأيسْعَِتْ ممت آم ولت تأ أن ترك ماي اماز 


أن مع فح موک سا وا إت بذ ]1 اء ثيد قال فوم اريشم إن كنت عل یتو من رق وَررَقی يله 
رز سكا وما أ أن امَك ب 0 مآ أنقدحكم عن إن ريد إلا الض كح ما شتفت سمَلَعْثُ وما يق إل یاه عه کوت وإ 


اغ اش سه 


يب @ رفور لا يرِمَتَكُمْ سْقَاة أن رڪم مل مآ أ صَابَ قوم نوج أو ْم هود اهوم صَديِج وما کن زرل تم 
۳ کڪ م و د ر تي فة © 6 لكشن اة کیو امول إن رك 


نَا صَیيفَا ورا ر هط َك وما تعن مزز ©6 یتو رمي عر ڪمن الہ اذ شوه ورام 


ہی ہہ ےھ 3 تب 


هر ا ہت لور دهن َيِه عَذَابٌ 
2 لسعم كو E‏ 0 نا کا شيا وا اما مم نةا 


وَأَحَدّت ان لما الصَيْمَةُ كَأصبَحُوأ في رهم جذ تب 70ہ ل كا يدف كك 4 


- 
سے 
ر 


مہ 


۰ ] ٩0-۸4 : هود‎ [ 


قصة مدين قوم شعيب عليه السلام 0" 


وقال في الحجر بعد قصة قوم لوط أيضاً : # وَإِن كَنَ صب صب الکو لريب €3 فا متا من واا امام 
ا ابطر تا 

2 عاد نو یوب : # کذب بے کت رت 
Ss‏ نز 8 € وما سند عليه بن آجری الا عل سرا مين 6 ٭ ادا لکل أ الكل 
يوا من لسرن ھٹا وزنأ نوأ لطا الشتقم 09 2( ء تا eT‏ 
ری لَك انیل الأول یا تاوا ئا ت من الْمْسَحَرينَ EEE‏ طك لن لکد © 
0-7 ا علم ہما تعملوں (3) فکد وه کا لك ذب بر الا 
نار کا عَدَابَ يم عظیع @ 5 ف ذلك لاڈ وم کان كرس میں 9 و ان ريلك مو ٢آ‏ مر جيم € [ الشعراء : ۷١‏ 5 
14۱ . 

کان أهل مدین قوماً عَرباً » يسکنون مدينتهم « مدينَ » التى هى قرية من أرض معان من أطراف 
الشام » ممايلي ناحیة الحجاز » قريباً من بحيرة قوم لوط » وکانوا بعذھم بمدّة قريبة » ومدين قبيلة عرفت 
بهم المدينة » وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل » وشعيبٌ نبيّهم هو ابن ميكيل بن يشجن › 
ذكره ابن إسحاق » قال : ويقال له بالسريانية : « ينزون » وفى هذا نظر » ويُقال : شعيب بن يشخر بن 
لاري بن يعقوب . ويقال : شعيب بن نويب بن عنقاء بن مدين بن إبراهيم . ویقال : شعيب بن 
ضيفور بن عیتا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم . وقيل : غير ذلك في نسبه . 

٦‏ لجح تد بجيو تقال © أمه ت و 

وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجرٌ معه » ودخل معه دمشق . 

و 

وعن وهب بن منبه آنه قال : كان شعيب وملغم ممن امن بإبراهيم يوم أحرق بالنار » وهاجرا معه إلى 
الشام فزوّجهما بنتئ لوط عليه السلام . ذكره ابن قتییڈ'' : 

وفي هذا كله نظر أيضاً والل أعلم . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب 1" في ترجمة سلمة بن سعد العنزي» قدمٌ على رسول الله 
كيه فأسلم وان نتسب إلى عنزة » فقال : « نعم الح عنزة › مبغىٌ عليهم ١‏ منصورون » رهط شعيب 
وأختانٰٴ' موسى » فلو صحّ هذا لدلَّ على أن شعيباً صهر موسى ٠‏ وأنه من قبيلة من العرب العاربة يُقال 


. ) 701/٠١ ( في تاريخه ء کما فی المختصر‎ ١٦ 
. ) ٦٤ص‎ ( انظر كتاب ( المعارف ؛ ء لابن قتيبة‎ ٢ 
. )۹۱/۲( ۱ الاستیعاب‎ 7 (00 

0( الذي في الاستيعاب : وأحبار موسى . 


۲۷۰۶ قصے مدين قوم شعيب عليه السلام 


لهم : عَنزة ء لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدنان » فإن هؤلاء بعدّہ بدهر طويل , 
والله أعلم . 
وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن جِبّان في ذكر الأنبياء والرسل ‏ قال : « أربعة من العرب : 


7ئ 


هود .2 وصالح »> وشعيب ( ونيك يا أبا ذر (( 
وكان بعض السلف يُسمّي شعيباً خطیبَ الأنبياء 3 يعنى لفصاحته وعلوٌ عبارته وبلاغته في دعاية قومه 
إلى الإيمان برسالته . 


وقد روق اب إشتداق بن :يشر © عن جور ومقاتل + عن الاك > عن' ابن غیاس ‏ قال : كان 
رسول الله َة إذا ذكرٌ شعيباً قال : « ذاكَ خطيبٌ الأنبياء )"2 . 


وكان أهل مَدين كمّاراً يقطعونّ السبیل ء وبُخیفون المارّة ء ويعبدون الأيكة »> وهي شجرةٌ من الأيك 
حولها غيضة"' ملتقّة بها » وكانوا من أسوأ الناس معاملةً » يبخسون المكيال والميزان ؛ ويُطمفون فيهما. 
يأخذون بالزائد ويدفعونّ بالنّآقص » فبعثٗ الله فيهم رجلا منھم ‏ وهو رسول الله ية شعيب عليه السلام » 
فدعاهم إلى عبادة الله وحدّہ لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بَحْس الناس 
أشياءهم وإخافتهم لهم في سُبْلهِم وطُرُقاتهم . فآمن به بعضهم وكفرٌ أكثزهم » حتی أحل الله بهم البأسَ 


ے‫ 


الشديدَ » وهو الولي الحميد » كما قال تعالى ولل میک أَحَاهُمَ شب َال یکو اخ وا اکم 
لُکم د OE‏ نم تك ھتان ل رکم € [الأعراف : 40 ] أي : دلالة وحبجة واضحة ؛ 
وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به وآنہ آرسلتي ؛ وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزات التي لم 
قل إلينا تفصيلاً ٭ وإن كان هذا اللّفظ قد دل عليها إجمالا : # ارفا الحكبل والميرات ول بحسا 
اکس ایادخ ولا يكوأ ف الس بق إضجماً > 1 لااد و 0 
الظلم » وتوعّدَهم على [ خلاف ذلك ]' ' فقال : ٭ دحك حير لک إن ڪن مو میت اول عدا 
بل صِرّط € أي : طريق ۶ RC‏ تور رھ للقي 
مُکوس وغیر ذلك > وتخيفون السُّبل . 

قال السّدّي في تفسيره عن الصحابة : * ولا ولا نَفَعُدُواْ کل صِرَّطٍ نوَعِدُونَ ٭ أنهم کانوا يأخذون 
العشورٌ من أموال المارة . 


. ) ۱۸۳ تقدم تخريجه( ص‎ )١( 

. )۱۹۰ /۳( أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في الدر المنثور‎ (٢( 
. غيضة : الأجمة . ومجتمع الشجر‎ )۳( 

. ما بين حاصرتين سقط من أ‎ )٤( 


وقال إسحاق بن بشرٍ : عن جُویبر عن الضّحاك . عن ابن عباس ء قال : كانوا قوماً طغاءً بغاةً » 

يجلسون على الطريق ٭ ويبخسون الناس » يعني : يُعشرونهم » وكانوا أوَّلَ من سَنَّ ذلك . # ودوب 
عَن سیل الله من اش یو وَتیَمُوتھسا وجا دج وہ سو ور ہت 

والمعنويّة الدينية : # وانڈکووا إذ سخ جم 3 یلا فکرحم وا رڈ ی یھ ہے CN‏ 
[ الأعراة 05 ی الا ضا ملاس تكتيرهم يعد اہ رد رهم تا افو انا 
ما أرشدھم إليه ودلّهم عليه > كما قال لهم في القّضَّة الأخرى : و ولا تصوأ آلْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إن 
آردکم َير وَإِنَ أحاف عَككُْمْعَدَابَ يوم نيط #[هرد : 84 ] أي : لا ترکبُوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه 
ا لله بركة ما في أيديكم ويُفقرُكم ؛ ويُذْهبٌ ما به يغنيكم » وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة » ومنْ 
جُمع له هذا وهذا فقد باءً بالصفقة الخاسرة » فنهاهم أولا عن تعاطي ما لا يلي من التطفيف ؛ وحدّرهم 
سَلْبَ نعمة الله عليهم في دنياهم وعذابه الأليم في أخراهم » وعنفهم أشدّ تعنيف . 

ثم قال لهم آمراً بعدما كان عن ضدّہ زاجراً # وَتْقَوْمٍ آزٹوا الْمِحكيَالَ وَالَمبزارے مر حيو 
الاس أَشْبَآءَهُْمْ ولا عتا ف الالض مسرب 3 بی ال سے سی 
[هود : 41-45 ] قال ابن عباس والحسن البصري ۰ قت الہ خَيرُ لم 14 هود : ۸٩‏ ] أي : رزق الله خير 
لكم من أخذ أموال الاس . 


وقال ابن جرير : ما فضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خیژ لكم من أخذ أموال الناس 
بالتطفیف . قال : وقد روي هذا عن ابن عبّاس . 

وهذا الذي قاله وحكاه حسن » وهو شبيةٌ بقوله تعالى  :‏ ہل لا سنوی الْحِيتُ اليب و مت ك 
لحَِيثٍ 14 الساددة : 1٠٠١‏ يعني : أن القليل من الحلال خيرٌ لكم من الكثير من الحرام . فإنّ الحلا مبارلڈ 
وإن قلَّ » والحرام ممحوق وإن كثرّ » كما قال تعالى : « يى آله ليوأ وري القت 146 البقرة : ۲۷١‏ ] 
وقال رسول اللہ يل : ١‏ إِنَّ الڑبا وإِنْ كَثْرَ فإ مصيره إلى قُلَّ » رواہ أحم'' . أي : إلى قلة . و 
رسول الله ل  :‏ البيّعان بالخیار ما لم يتفرّقا ء فإن صدَكًا وبِيَّايُوركَ لهما في بَيْعهما » وإ كتما وكذبا 
مخت رک سخا 

والمقصود : أنَّ الربح الحلال مُباركٌ فيه وإنْ قل ٠‏ والحرامٌ لا يجدي وإن کثر ٠‏ ولهذا قال نبي الله 


2 رہے سمو 


شعیب : قت اَلَو رلک إن اشر ھ مُؤْمِنِينٌ 1[ هود LAT:‏ . 


00( كذا في ب » وفي أ : فيمحو . 
٢‏ في المسند ( ٤۲٤ . 5980/١‏ ) وابن ماجه ( ۲۲۷۹ ) في التجارات . 
(۳) أخرجه البخاري ( ١١١4‏ ) في البيوع ء ومسلم ( ٠١١١‏ ) في البيوع . 


وقوله : # وما أنا عَلَنْكُم يحَفِيظٍ 4 (مرد: ۸۰ أي : افعلوا ما آمذكم به ابتغاءَ وجه الله » ورجاء 
ثوابه » لا لأرّاكم أنا وغيري ۔ 

* الوا تن یٹ أصَتوئدك تأ أن تر ما يقد گار أو أن سمل ف أمَوَِامَانْمَوَا تک لذت انر 
یی 14 مر . ۸۷ | يقولونَ هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتّهَكُم : أصلائك هذه التي تصليها هي 
الآمرةٌ لك بأن تحجر علينا فلا نعبدٌ إلا إلهك ر اید اوتا الأقدمون وأسلافنا الأوّلونء أو أل 
نتعامل إلا و الوجه الذي ترتشبية. ات ونترك المعاملات التي تأباها » وإن كنا نحن نرضاها 
١‏ إل لأت الْسَليِمٌ ريد 4( هرد : ۸۷] قال ابن عباس وميمونُ بن مِھُران وابن جُرَیٔج وزيد , بن أسلم وابن 
جریا ANS EOE‏ 

« ال قو ان بش إن کٹ عل بت ن رن وی ند رز سا وما ار نانک إل مآ أ رڪم عَنةإن 
سد إلا اك ما تلقث وما َيف إلا انه عو کٹ اه بُ 4 1 مره : ۸۸ ) هذا تلطب معهم في العبارة 
ودعوةٌ لهم إلى الحقّ بأبين إشارة ء يقول لهم : أرأيثم أيُها المكذبون : 3 إن كنت عل َو من ر ©[ هود : 
۸۸ یآ : على أمر بَيّنِ من الله تعالى > أنه أرسلني إليكم $ وِرَرَفَي ينه ر کت €[ هود : ۸۸ ] يعني النبوة 
و الرّسالة » يعني وعَمِيَ عليكم معرفتها » فاي حيلةٍ لي لكم . وهذا كما تقدَّم عن نوح عليه السلام أنه قال 
ا 

وقوله : # ومآ أذ الک إل مآ أن رڪم عه € [هود : ۸۸] آي : لست أمؤكم بالأمر إلا واا اول 
یی ور و تیر سر تو جو چوید 
المردودة الذميمة » كما تلبس بها علماء يي ار ال ف ا رماي ب اوخطازهم سر 


وو مم2 


الله تعالى :¥ © اتاو الاس يلين ونون اڈ وأنتم لون التب أفلا تَمقَلُونَ © [ البقرة ٠‏ ؛ 

وذكرٌ عندها في الصحيح : عن رسول الله ب ء أنه قال : « 0 
بطنه ‏ أي : تخرجٌ أمعاؤه من بطنه ‏ فيدورٌ بها كما یدوژ الحمارٌ برحاه ء فیجتمع أهل النّار » فيقولون : 
يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهی عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمرٌ بالمعروف ولا آتيە ؛ 
وأنهى عن المنكر وآتیه 1 

وهذه صفة مُخالفي الأنبیاء من من الفجّار والأشقياء » فأمًا المتادة من السجباء والألئاء من العلماء ء الذين 
يخشون ربّهم بالغيبٍ ٠»‏ فحالّهم كما قال نبي الله شعيب :$ وما ارد ايک إل ما نمڪ عَنڈ ان ري 
إل الْإِصْلح ما طعت #[هود : ۸۸ ] أن : ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي 


. ) ۱۰٩۱/۷ ( انظر تفسیرہ‎ )١( 
. أخرجه البخاري ( ۳۲۹۷ ) في بدء الخلق ؛ ومسلم ( ۲۹۸۹ ) في الزهد والرقائق‎ )۲( 


4 ے‫ 


وطاقتي # وَمانوفینؾ 4 أي : في جميع أحوالي (١‏ ِا کہ ع کر ليوأ نیب €[ مود : ۸۸] أي : عليه آتوگل 
ںی می مت 

ثم انتقل إلى نوع من الترهيب » فقال : # ََقَوَم لا ِمَتَکُمْ شِقَاق أ ن یکم مل مآ أسَابَ قح نج أو 
َم هود ےو سا سط نم ییار € هرد : ۲۸٩‏ أي : لا تحملتكم مخالفتي ء وبغضكم 
ماجنتكم به على الاستمرار على ضلالكم وجھیگم ومخالفتكم ء ٠»‏ فيحل الله بكم من العذاب والتكال نظی _ 
ما أحلّه بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح » وقوم هود » وقوم صالح من المكدّبين المخالفين . 

وقوله : # وما قم لوط َنم بيار 4( مود : ۸۹] قيل : معناه في الزمان » أي :. ما بالعهد من 
قدم » مماقد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعترّهم . وقيل : معناه : وما هم منکم ببعيد في المحلة 
والمكان . وقيل : في الصفات والأفعال المُستقبحات ؛ من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرةً 
وخفیةً » بأنواع الحيل والشبهات . والجممٌ بين هذه الأقوال ممكن . فإنّهم لم يكونوا بعيدينَ منهم » 
لا زماناً ولا مكاناً ولا صفات . 


روه ےت 


ثم مزج الترهيب بالترغیب » فقال : [ وَاستَغفروا رم ثم نووا الہ لن رف رجیم ودود 14 هود : 
ار رو ری شر یع وی 
ہس ری درو ور وھ ہج ہر ھب کہ بی 
المُوبقات العظام # الوأ شيب ٥‏ 2 0200 € اهود : 4١‏ ] روي" عن ابن 
عباس » وسعيد بن جُبَيِر ء والثوريّ : أنهم قالوا : كان ضريرٌ البَصر . 

وقد روي في حديث مرفوع أنه بكى من حبٌ الله حتى عَيِيَ » فردٌ الله عليه بصرّه » وقال : « یا شعيبٌ 
أتبكي من خوفك من الّار أو من شوقِك إلى الجنّة ؟ فقال : بل من محبّتكَ ء فإذا نظرث إِلِيكَ فلا أبالي ماذا 


يُصنعٌ بي . فأوحى إليه الله : هنيئاً لك يا شعيب لقائي » فلذلكَ أخدمتك موسى بن عمران كليمي » : 
رواه الواحدي"“ عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي » عن علي بن الحسن بن بندار » عن 

أبي عبد الله بن محمد بن إسحاق الرملي » عن هشام بن عمّار » عن إسماعيل بن عيّاش » عن بحير بن 

سعيد » عن شدّاد بن أوس » عن النبى ية بنحوه > وهو غريتٌ جداً » وقد ضمّفه الخطيي" البغدادي 5 


. ) 1١4-1١3 /۷ ( أخرج هذه الآثار ابن جرير في التفسیر‎ )١( 

۷ في تفسيره » كما في الدر المنٹور ( ٤۷١ /٤‏ ) وأخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ؛ لابن 
منظور ( (C1۰‏ . 

() أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ۳۲١/۷‏ ) وقال : إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى » 
أبو سعد الواعظ الاستراباذي » قدم علينا بغدادٌ حاجّاً » وسمعتٌ منه بها حديثاً واحداً مسنداً منكراً » ثم ساقه . وقال 
الذهبي في الميزان (۳۲۹/۱) : « هذا الحديث باطل لا أصل له» . 


VE‏ قصه مدین فوم شعيب عليه السلام 


ٰ2 اور س ر 


وقولهم : # ولول رهطك رمك وما أت تا بعزر © [ مود : ۹۱ ا وهقاس ره البليع رادي 
الشنيع ء حيث قالوا : # ما نمَقَهُ كيرا مَمَا مول 4 اي ااي وه ف الات رار 
ولییں لتا هه إلية 6 ولا إقنال غلیت: وهر كما قال كماز فریش لرسول الل کل : + واوا وتا ن كز 
ا ا ال وف دايا وقر ومن بَا وبك جما كا عمل الاعيلرة 4 نصت : ه] وقولهم : # وَإِنَا ترد 
فا صَِيمًا 4 أي : مُضْطّهداً مھجوراً ط وَزْلَا رَهْطْكَ 4 أي : قبيلئك وعشیرٹك فينا « لَك وان 
ا 2 قال موم أَرَمْطِى أَعَرُ عم یَنَ ال 4 [ هرد : 455١‏ ] أي : تخافونَ قبيلتي وعشيرتي , 
0 بسببهم ولا تخافون جنیڈ'' اللہ » ولا تراعوني لأني رسول الله » فصار رهطي أعرّ عليكم من 
ہے و ESL‏ محر 10 أئ : جعلتم جانب الله وراءَ ظهوركم ٭ إت َي ب 
ا : هو عليمٌ بما تعملوله وما تصنعونه . محيط بذلك كله ٭ وسيجزيكم عليه 
يوم ترجعون إليه <7 و پر ا ہکس اے عدا مر کرت۸ 
و ا[ ںہ ہے جو ےت ےہ 
ENE 0" 0‏ 
3 من یه عَذَاتٌ ري * أي : في هذه الحياة الدنیا ‏ ويحلٌ عليه عذابٌ مقيم 4 أي : في الأخرى 
# وَس هر كَذْثٌ 4 أي rT‏ ارتبوا اي مَعَحكم زقیت © [هرد: 
مر 


1 وهذا كقوله ا ون کان طار ۲ به رکم اموا يوأ بای 0 ہو۔ وطايفّة ار‎ [ 4r 
. ]۸۷ : و سیت 1# الأعراف‎ 


١‏ ف 6ز الا انق را وز تفرك لق لوال انل ا نكا اقرف يكنا ای 
رهينَ ل مد ارتا عَلَ الو کنبا إن عدا ق ملعم بعد ٳڏ ٤‏ کنا ایا وا يد لا أل ترد فيا له أ کا تا 
0 و ر ر ہے ۔ وستا ررض لح سد اجا ہے نے روص سے سہے۔ ص صدھے 
وع ربا كل شىء لما عى الله ونا ربا أفْسّح بَا وب تابلح وأنتَ نير لفن پ14 الأعراف : ۸۸ -44]. 


ع 


طلبوابز عمهم نير دوا من آمن منهم إلى ملتهم › » فانتصب شعیب للمحاجّة عن قومه فقال 00 ولو 
كَرِهِينَ ٭ أي کر و وس ا و کی مہہ ير » وذلك لأن 
الإيمان إذا خالطنه بشاشة القلوب لا يسخطه أحدٌ » ولا يرد أحدّعنه » ولا محيد لأحد منه . ولهذا قال : 


او ا ا اق 2 سرڪ 2 ہے ا را کیم چرم ہے و ور ر 54 
3% قد أفترتنا على | لس کنبا إن عدا فى ملم بعد إِذ َا أن لله منہا وماد نا أن ود فا الا أن يس الله رہتا وسح ّا 
ہے ۔ ع Cor‏ 


کل كؿ و علا عَلَ الله وتا 145 الأعراف : ۸٩‏ ] أي : فهو كافينا وهو العاصم لنا وإليه مَلجَونا في جميع أمرنا . 


ہے ص لحي سا سے روصحم 


ثم استفتح على قومه واستنصر رئّہ عليهم في تعجيل ما یستحتُونہ إليهم ء ء فقال 0 ربّنا أفتح بنننا 
وَين وما يَلْحَقٌ ونت حير الین 14 الاعراف : ۸٩‏ ] أي : الحاكمين . فدعا عليهم » والله لا يرد دعاء رسله 


(١)‏ جَنبة : جانب الشيء وناحيته . وفي المطبوع : جنب 


قصه مدين قوم شعيب عليه السلام Vo‏ 


2 رار - 
إذا ا زس وه على الذين جُحدوە وكفروه » ورسوله خالفوه 6 ومع هذا سو صَمموا على ما هم عليه مشتملون 
ا ا 5 1 کسر مہ ر سے ےرہ سے حدم 
وره متلښسول 1 $ وقال الملا لَذِينَ كفروا من قومِه- لین اتبعٹم E E BE‏ لود © [الأعراف : ٩۰‏ ] 6 


قال الله تعالى :3 أَحَدَحهُمُ مه قَاَصَبَحوا فى دارهم جذ حنمت جلثت € [الأعراف : ٩١‏ ] ذكر في سورة الأعراف 
أنهم أخذتهم رجفة » أي : رجفت بهم أرضهم ٭ وزلزلت زلزال شديدا أزهقث أرواحهم من أجسادها ٠+‏ 
5-07 حيوانات أرضهم كجمادها ء وأصبحت جُثلْھم جائية لا أرواح فيها» ولا حركات بهاء 
ولا حراس لها . 


وقد جمحَ الله عليهم أنواعاً من العقوبات » وصنوفا من المثلات . وأشكالا من البَليّاتِ » وذلك لما 
ری ل ا اوہ ا ا 
ھکس لا ای فی مها شر ات من سات أرجائها والجهات 


ولکنه تعالى أخبرَ عنهم في كل سورة بما يُناسب سياقها و > في سياق قصّة الأعراف 
أرجفوا ني لله واصحابہ » وتوعدُوهم بالإخراج من فریتھم ‏ أو يعون في ِكحھم راجعین ؛ فقال تعالی : 
0 دنهم آليجَفَهُ َاصبَخْوأ فى دَارِهِمْ جلثويت جَلیٛمِیت # [ الأعراف : ١‏ ] فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة › 
ر الساق 92ى 9" 


وأما في سورة و : فذكرَ نهم أخذتهم اة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 3 وذلك لأنهم قالوا 
لني الله على سبیل النَّکُم والاستهزاء والتنخٛص : « أصلرئلك تا مك أن ترك ما سيد امانا أو أن َمل ف 
روا نشوا نك لتك ال ار شِيدُ € [ هرد : ۸۷] فناسب أن يذكرٌ الصيحة التي هي كالزجر عن تعاطي 
هذا الكلام القبيح الذي واجھوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيح » فجاءتهم صيحة أسْكَسهُمْ مع رجفة 
ا 

وأما فى سورة الشعراء : فذکر أنه أخدّهم عذابٌ يوم الله ء وكان ذلك إجابةٌ لما طَلبُوا » وتقریباً إلى 
ما إليه رغبوا . ۱ 

فإنهم قالوا : « إِشَآ انت من المسحن €3 وما ات إِلا بش ما وَإن َظك لسن الذي 3 اسقط عتا سنا 
م السّمآءِ إن کے من ألصَّدِقنَ (3) قال ری آعم یما َمَلُونَ © [ الشعراء : ۱۸۸-۱۸۰ ] قال الله تعالى :$ کو 


001 
ءا لس 


دهم عَدَابُيَوْمِ الط لن كان عذَاتَيَومِعَظِيوٍ 4[ الشعراء : 84 ] ومن زعم من المفسرين > كقتادة وغيره : 


: وإنّما عمدتهم شيئان : أحدهما : أنه قال‎ . RS 
ولم يقل أخوهم ء كما قال < ل‎ ] 1١/١ : و 0 © ذ56 م کے سعد € [ الشعراء‎ 

يت أَخاہُم شیب 14 الأعراف : ۸١‏ ] والثاني : نكر عذاتهم بوم الل » وذكر في آوانك الرجفة أو 
نو تر یٹ یس سا اصن كو الْمرَسَينَ4 [ الشعراء : ٠۷١‏ ] 


۲۷۰۱ قصه مدين قوم شعيب عليه السلام 


لأنه وصمّهم بعبادة الأيكة » فلا يُناسبُ ذکر الأخوة هاهنا » ولمّا نسبّهم إلى القبيلة شاع ذكرُ شعيب بانہ 
أخوهم . وهذا الفرق من النفائس اللّطيفَةٍ العزيزة الشريفة . 


وأما احتجاجهم بوم العلل د کان دلیلاً بمجرّده على أن هؤلاء أمة أخرى 2 فليكن تعداد الانتقام 
بالرجفة والصيحة دليلاً على أنهما سا اوبات[ رتا 7 اعد فيه سينا نو ندا ا 


فأما الحدیث الذي أوردّه الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبیٌ شعيب عليه السلام"2 : عن طريق 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن أبيه » عن معاوية بن هشام » عن هشام بن سعد » عن شقيق بن 
أبي هلال » عن ربيعة بن سيف » عن عبد الله بن عمرو . مرفوعاً : ١‏ إن قوم مدين وأصحاب الأيكة 
تان » بعت الله إليهما شعيباً النبيّ عليه السلام » . فإِلّه حديثٌ غريبٌ » وفي رجاله من تكلم فيه 
والأشبه أنه كلام عبد الله بن عمرو » مما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتین من أخبار بني إسرائيل ؛ واه 
أعلم . 

ثم قد ذكرٌ الله عن أهل الأنكة من المذمّة ة ما ذكرّه عن أهل مدينَ من التطفيف في المكيال والميزان , 
فدلَ على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من العذاب . وذكرٌ في كلّ موضع ما يُناسب من الخطاب . 


سے سا غر - سر 


وقوله ٭ كَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم أَلظَلَِ إِتَمْ كن عَذَاب يور عَظِيمٍ € 1 الشعراء : 89 ] ذكروا نهم أصابهم حر 
شديد » وأسكنّ الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام » فكان لا ينفعُهم مع ذلك ما٤‏ ولا ظل » ولا دخولهم في 
الأسراب ؛ فهربوا من محلتهم إلى البرئة ٠‏ فأظلتهم سحابة » فاجتممُوا تحتّها ليستظلُوا لها » ا 
ڈو ات ارم وا ارم تون تی ورجفث بهم الأرضئ ٠‏ وجاءئهم صيحةٌ من السماء ؛ 


فأزهقت الأرواحَ 3 وخوّبت الأشباح ¢ 0 بحُأ فى دارهم جوت حم 8 © الین کدوا سُا کان لج ْوأ فيه 
ارت کد واا کاو ے او ےا اد سار سی شس ھن ا 


کا د وب سرلا ےو 2 ر ار ررق و ر ےے> ت ر 


قال تعالی - وهو أصدق القائلين - : ٭ لمجآ مرا تا شعیبا الین اما مع مت متاو عدت ال طلا 


ےط سر ہر سے هر 


َل بَا ويره کشک © كان آریغنوا با ألا بعد لسن بدَثت تُمُود 148 مود : ]۹٥-۹۰‏ . 


وقال تعالی : « ول الک ادن کفروأ من قَرْمِه- لین انمع شعیبا انہر کوچ 
فى دارهم عَىْمیت © () الین کذیوا سُا کان لم يتوا فیھا لیے کدوا سُا کا هم لحرت : [ الأعراف :' 
١١‏ ] وهذا في مقابلة قولهم : ٭ بن امعم شما نكل ذا يرون # [ الأعراف : ٠0‏ ] ثم ذكر تعالى عن نييم 


أنه نعاهم إلى أنفسهم مُوبَخأْ ومُوْنْباً ومُقرّعاً » فقال تعالى : # يمو رر اشک ركني وق E‏ لک 


. ما بين حاصرتين سقط من الأصول ؛ وأثبته من المطبوع‎ )١( 
. )۳۰۹/۱۰ ( في تاريخه » كما في المختصر‎ )۲( 


کت ءامیٰ عل قوم کفرت € [ الأعراف ٠‏ 58 ] آي : أعرض عنهم مُولیاعن محلّتهم بعد هلكتهم قائلاً : 
١‏ يه بتڪم رسكت ينصخت کم 4 1 الأعراف :5 ] أي : قد أَذَّيْتٌ ما كان واجباً علي من البلاغ 
لتم والنْضح الكامل » وحرصتُ على هدايتكم بكلّ ما أقدرٌ 5 عليه » وأتوضل إليه › ٠‏ فلم ينفعكم ذلك » > لأن 
اله لا يهدي منْ بُضل ٭ وما لهم من ناصرین ؛ فلستٌ أتأسّف بعد هذا عليكم ء > لأنكم لم تكونوا تقبلونَ 
النصيحة » ولا تخافون يوم الفضيحة . ولهذا قال : ٭ مَكيِتَ ءَاتَى 4 أي : أحزن « عل قوم کفرے #- 
أي : لا تقبلون الحقّ ولا ترجعون إليه » ولا تلتفتونَ » فحلٌ بهم من بأس الله الذي لا يرد ما لا يُداهَمُ 
ولا يُمانَعٌ » ولا محيد لأحدٍ أريد به عنه ولا مناصٰ'' منه . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاریخ(“ : عن ابن عباس ؛ أن شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف 

E‏ أنَّ شعيباً عليه السلام مات بمكّة ومنْ معه من المؤمنينَ » وقبورهم غربيّ الكعبة 
بين دار النّدُوة ودار بتي سَهُم . 


باب 
ذكر ذريّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام*) 


قد قدّمنا قصّته مع قومه وما كان من أمرهم ؛ وما آلَ إليه أمره عليه السلام والتحيّة والإكرام ٭ وذكرنا 

ما وقعَ في زمانه من قصّة قوم لوط ٠‏ وأتبعنا ذلك بقصّة مدينَ قوم شعيب عليه السلام ؛ لأنها قرينتها في 
كتاب الله عر وجل في مواضع مُتعدّدة » فذكرٌ تعالى بعد قِضَّة ة قوم لوط قصّة مدينَ » وهم أصحابٌ الأيكة 
على الصحیح ‏ كما قدَّمنا » فذكرناها تبعاً لها اقتداء بالقرآن العظيم . 

رے الور عاق على ےو وجب لہ لأنَّ الله جعلَ في ذريّته النبوة 
والكتالت گا ن ایل سس فسن لہ 


. كذا في الأصول . وفي المطبوع : ولا مناص عنه ء ومعنی : لا مناص : لا رجعة ولا عودة‎ (١) 
. ) ۳٠۸/۱۰ ( أخرجه ابن عساكر في تاريخه ؛ كما في المختصر‎ )( 

0( أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ؛ لابن منظور ( )۴۱٣/۱۰‏ . 

2ء ا مرن اسر 


57/4 كه إسماعيل عليه السلام 
ا oe‏ 
اا 
د كر 


وقد كان للخليل بنونَ كما ذكرنا » و لكنّ أشهرّهم الأخوان النْبيّانَ العظيمان الرسولان » أسئّهما 
الا الذي هر الذي على الح تاغل يكز إبزاطيم الخليل هن فاجو الط المضري علي 
السلام من العظيم الجليل . 

ومنْ قال : إِنَّ الذبييح هو إسحاق فإنما تلقّاه من نَقَلةٍ بني إسرائيل الذين بڈّلوا وحدّفوا وأولوا التوراء 
والانجیل » وخالفواما بأيديهم في هذا من التنزيل 5 و9'ٰوٰٰ'ٔ۸ 

وأياً ما كان فهو إسماعيل بنصّ الدليل ٭ ففي نصصّ كتابهم إن إسماعيل ولد ولإبراهيم من العمر ست 
وثمانون سنة ٠‏ وإنما ولد إسحاق بعد مضي مئة سنةٍ من عمر الخلیل ‏ فإسماعيل هو البِكْرُ لا محالة ء وهر 
الوحيد في الصورة والمعنیٰ'' على كل حالة . أما في الصورة فلألّه كان وحدّه ولدّہ أزيدَ من ثلاثة عشر 
سنة » وأما أنه وحيدٌ في المعنى فإنه هو الذي هاجرّ به أبوه ومعه أمّه هاجرٌُ ء وكان صغيراً رضيعاً فيما 
قيل » فوضعهما في وهاد جبال فاران » وهي الجبال التي حول مكّة نعم المقيل » وتركهما هنالك ليس 
معهما من الزاد والماء إلا القليل ٭ وذلك ثقةً بالله وتوكلا عليه . فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته » فنعم 
الحسیبُ والكافي والوكيلٌ والكفيلٌ » فهذا هو الولدُ الوحيدٌ في | لصورة والمعنى ٠‏ ولكنْ أين من يتفطَنٌ 
لهذا السر ؟ وین منْ يحل بهذا المحل » والمعنى لا يُدركُه ويُحيط بعلمه إلا كل نبيه نبيل . 

وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفّه بالجلم والصَّبْر وصِدْقٍ الوعد » والمحافظة على الصلاة ء والأمر بها 
لأهله ليقيهم العذاب » مع ما كان يدعو إليه من عبادة ربٌ الأرباب . 


کے کے .تر لہ مھ 


قال الله تعالی : # بره ہے ابع کہ مدال کا0 2 م إن اُریٰ ف المتایِ أي أذ حك فار مادا 
قال كات 2 تد ص سَتَجدن إن كَل َه مِنَ لري ۴ الصافات : ٠١5 ٠١١‏ ] فطاوع أباه على ما إليه 
دعاه » ووعده بان سيصبر » وو > وصبرٌ على ذلك . 

وقال تعالى : « کُر في آلککپ إشمھیل م کن صَایق اوعد وان رسو ب ی ان يمر هكم بالصّلوة لَك 
وکن عند روہ مرا © [ مریم : ٥٥-٥٤‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ كر عدا بم وَإِسَحَی َنْب أؤلي ایی ولاسر 9 © ا لضم َالِ زکری 
لار وم ِا لس الممََلمَینَ انار لإ وادکر کیبل والِسع ودا الك ول ار a‏ 


ص و سه 


وقال تعالى : ك4 وَإِسَسَبعِيلَ وإدرس وذا الکن ل يْنَّ اسي @ وَأتْمَلَنَهُمْ ف جیا إِنَهُم بت 


(۱) كذا في ب » وفي أ : : ضرورة ٠»‏ وفى في المطبوع : : صورة ومعنى . 


ذكر إسماعيل عليه السلام ۷۹ 


للحت 0 [ الأبياء : ۸١ - ۸٥‏ ] وقال تعالی : 9 © إن اوت لييكَ کا ارَحینا إل وع الین من دو 
00 ك3 ضر ۶ اشم واششی وتوت ولا 4 [الاء : ٠١۳‏ ] الآية . وقال تعالى : 
ل لوا ءَامَكَا َه وما رل ینا وما ال اعم وهيل وَإِسْحَقٌ وَيَقُْوب وباط € (اہٹر:: ٠۳١‏ ] الآية » 
ونظيرتها من السورة الأخرى . وقال تعالى : 7 آم نَقُولُونَ إِنَّ سم ومیل وسر و ٹوب 
وَالأسبَاط انوا هود ا او صدریٰ فل ٤ا‏ عم َعَم ار 71 البقرة : ٠٤٠١‏ ] الآية . 

فذکر الله عنه كلَّ صفةٍ جميلةٍ » وجعله نبيّه ورسوله وبرّأه من كل ما نَسبَ إليه الجاهلون » وأمر بأن 
پا ا ع غا الوق : 

وذكر علماءٌ النسب وأيام الاس أنه أوَلُ من رکب الخیل » وكانت قبل ذلك وُخُوشاً فانسھا وركبّها . 

جو كال مم ت ر یحبی الأموي في مغازيه : حدّثنا شيخ من قريش . حدّثنا عبد الملك بن 
عبد العزيز » عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله عة قال : « درا الخيل واعتقبرھا انها غيزات 
أبيكم إسماعيل ل“ وكانت هذه العرابٌ وحشاً فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته . 

وأنَّهِ أولُ من تكلَّم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد تعلّمھا من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم 
بمكة من جرهم والعماليق » وأهل الیمن من الأمم المتقدّمين من العرب قبل الخليل . 

قال الأموي : حدّئني علئٌ بن المغيرة » حدّئنا ری سر رہ يمالك »> عن محمد بن 
فلن بن الحسين > عن آبائه ٠‏ عن النبي كَل ؛ أنه قال : « أُوَّلُ من فق لسانه بالعربية البيّنة إسماعيل » وهو 
ابن أربع عشرة سنة )"° فقال له يونس : صدقت يا أبا سيار » هكذا أبو جري حدّئني . 

وقد قدّمنا أنه تزوّجَ لما شب من العماليق امرأةَ » وأنَ أباه أمرّه بفراقها ‏ ففارقها . 

قال الأموي : هي عمارةٌ بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي” . ثم نک غيرّها فأمرّه أن يستمرٌ 
بها » وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي . وقيل : هذه ثالثة » فولدت له اثني عشر ولد ذكراً » 
وقد سمّاهم محمد بن إسحاق رحمه الله » وهم : نابت وقيذر وازبل وميشى ومسمع وماش ودوصا وازر 
ويطور ونبش وطيما وقيذما؟» . وهكذا ذكرّهم أَعلٌ الكتاب في كتابهم . وعندهم أنهم الاثنا عشر عظیماً 
المبشّر بهم ء المتقدّم ذكرهم » وكذبوا في تأويلهم ذلك . 


) لم أجده » وفي إسناده رجل مجهول ٠‏ فهو منقطع . 

000( أخرجه الشيرازي في الألقاب والزبير بن بكار في النسب » من حديث علي » كما في فيض القدير ( ۹۲/۳ ) وأخرجه 
الديلمى فى مسند الفردوس ( 48 ) من حديث ابن عباس » وذكره القرطبي في التفسير ( ۲۸۳/۱ ) . 

)۳( ا 

)4( الذي في الطبري : نابت » وقیدر » وأدبيل ١‏ ومبشاء ومسمع › ودماء وماس » وأدد » ووطور › ونفیس ؛ 
وطما ء وقيدمان . 


وکان إسماعيلُ عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل 
الیمن صلواتُ الله وسلامه عليه » ولما حضرثه الوفاةٌ أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته « نسمة » من ابن 
یں جچ رر رر رر بی رہہ تی نہ 
له اليونان في أحد الأقوال . ومن ولد العیص الأشبان . قيل : منهما أيضاً . وتوف ابن جرب" 
رخا 


ودُّفنَ إسماعيل : نبي الله بالحجر مع أمّه ماجرَ » وكان عمرّه يوم مات مئة وسبعاً وثلائین 7ئ 


ورُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه قال : شكا إسماعيلٌ عليه السلام إلى ربّه عر وجل حرّ مك » فأوحى 


الله إليه أني سأفتحٌ لك باباً إلى الجنةء إلى الموضع الذي تدفنْ فيه » تجري عليك روخُھا إلى يوم 
الاب 

وعربٌ الحجاز كلهم ینتسبون إلى ولدیْه نابت وقيذار . وسنتكلم على أحياء العرب وبطونھا وعمائرها 
وقبائِلھا وعشائرها من لدن إسماعيل عليه السلام إلى زمان رسول الله ية . وذلك إذا انتهينا إلى أَيّام 
الشريفة وسيرته المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بني إسرائيل إلى زمان عيسى ابن مريم خاتم أنبيائهم 
ومحقق أنبائهم » ثم نذكرُ ما كان في زمن بني إسرائيل » ثم ما وقعَ في أيّام الجاهلية » ثم ينتهي الکلام إلى 
سيرة نبيّنا رسول الله إلى العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم من الأمم » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة 
وعليه التكلان ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم . 


ذكذ 


5 7 ع8 5 2 ع 7 1 ١‏ 7 و 
نذمنا أن ولد ولابيه مئه سنه بعد أخيه إسماعيل باربع عشرة سنه » وكان عمرٌ امه سارّة حین بشرت 

a a‏ ع 6 کیم ہ ےی دشر سه A‏ سے ہے حطس سے نر سے ل 2 سا 

به تعن سنبة ٠‏ قال الله تعالى : 9 ودشزیله بإشحق قَ اين ليحت لا وبر گتا عله وَعَلَ شح وین ذدْرِيَتَهِما 


وو م 


سن وظالم لے یرٹ ۴ الصافات : ؟١11-١1]‏ . 


0 انظر تاريخ ا 
(۳) المصدر السابق ( 0 ۱ 


وقد ذكرّه الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آیة من كتابه العزيز » وقدٌمنا في حديث أبي هريرة » عن 
رسول اللہ كلِ: ”إِنَّ الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم ا" . 

وذكرَ أهلّ الكتاب أنَّ إسحاق لما تزوّج « رفقا » بنت بثوابیل في حياة أبيه ء كان عمره أربعينَ سنة ء 
وأنها كانت عاقراً فدعا الله لها فحملث > فولدت غلامين توأمين : أولهما سمِّوه « عیصو » وهو الذي 
یہ العربُ العيص » وهو والد الروم الثاني“ . والثاني خرج وهو آخذٌ بعقب أخيه فسئوہ 
« يعقوت ا" وهو إسرائيل الذي ينتسبٌ إليه بنو إسرائيل . 

و تم رات عق پت aT‏ فا حیرفرت+ اھ کلت گان ERE‏ 
يعقوت أكثر ؛ لاله الأصغژ . ۱ 

قالوا : فلما كبر إسحاق وضعف بصره » اشتهى على ابنه « العيص » طعاماً وأمرّه أن يذهب فیصطاد 
له صيداً ويطبحّه له » ليّباركَ عليه ویدعوَ له . وكان العيص صاحب صيد ؛ فذهبٌ يبتغي ذلك » فأمرت 
١‏ رفقا » ابتها یعقوب أن يذبحَ جديين من خيار غنمه » ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ٠‏ و يأتي إليه به 
قبل أخيه لیدعوَ له » فقامت فألبسنّه ثيابَ أخيه » وجعلتٌ على ذراعيّه وعنقه من جلدٍ الجَذْيَيْن » لأن 
العيصّ كان أشعرَ الجسد » ويعقوبٌ ليس كذلك » فلما جاء به وقربه إليه » قال : من أنت ؟ قال ل 
فضمّه إليه وجه » وجعل يقو : أما الصوتٌ فصوث يعقوب » وأما الجن والثياب قالعيصٌ ء قلما أكل 
وفرغ دعا له أن يکود أكبرَ إخوتّه َذْراً ء وكلمته عليهم وعلى الشعوت بعده.+ وأنايكرٌ رزقه وولدة : 

فلما خرج من عندہ جاء أخوه العیصُ ہما أمرّه به والده ء فقرّبه إليه ء فقال له : ما هذا یا بنيّ ؟ قال : 
هذا الطعام الذي اشتهيته . فقال : أما جتني به قبل الساعة وأكلث منه » ودعوث لك ؟ فقال : لا والله » 
وعرف أنَّ أخاه قد سبقّه إلى ذلك » فوجَدَ في نفسه عليه وَجُداً كثيراً . وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات 
أبومُما » وسألَ أباه فدعا له بدعوة أخرى » وأن یجعل لذريّته غليظ الأرض » وأن يُكثْرَ أرزاقهم 
وثمارهم » فلما سمعت أمُّهما ما يتواعدٌ به العيصٌ أخاه يعقوب » أمرت ابنھا یعقوبّ أن يذهب إلى أخيها 
١‏ لابان » الذي بأرض حوان » وأن يکود عندّه إلى حين يسكنٌ غضبٌ أخيه عليه » وأن يتزوج من بناته . 
وقالت لزوجها إسحاق أن يأمرّه بذلك ويُوصيه ويدعو له ففعل . 


فخرج يعقوبٌ عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم 3 فأدركه المساء في موضع فنامَ فيه 3 وأخذ 


. تقدم الحديث وتخريجه‎ (١) 
. سقطت من المطبوع‎ )( 
. في هامش ب : ذكر يعقوب . وهو إسرائيل عليه السلام‎ ) 


YAY‏ ڏک انتحاق بن ازام 


a‏ رس رہہ منصوباً من السماء إلى الأرض ٠‏ وإذا 
الا ول درو لون وت جا د وتعالی يخاطبه › ہہ" : إني سأبارك عليك وأكثر 
ذريّتك > وأجعل لك هذه الأرض ولعقيك من بعدذك: . 


فلما هبّ من نومه فرح بما رأى » ونذرٌ لله ئن رجمٌ إلى أهله سالماً ليبنينَ في هذا الموضع معبداً له 
عر وجل 3 وأن جميع ما يُرزقه من شيء يكون لله عشره » ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهناً يتعرّف 
به > وسمّی ذلك الموضع « بيت إيل »أي : بيت الله » وهو موضع بيت المقدس اليوم > الذي بناه یعقوں 
بعد ذلك كما سيأتى . 


قالوا : فلما قَدمَ يعقوبٌ على خاله أرضَ حرّان إذا له ابنتان » اسم الكبرى ١‏ ليا » واسم الصغرى 
١‏ راحيل »[ فخطب إليه راحيل |" ٠‏ وكانت أحسنهما وأجملهما › فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى على 
غنمه سبع سنين ٭ فلما مضت المدة على خاله « لابان ٠‏ صنعَ طعاماً وجمع النّاس عليه ٭ وزفٌ إليه ليلا 
ابنته الكبرى « ليا » وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فلما أصبحٌ يعقوبٌ إذا هي ١‏ ليا » فقال لخاله : 
1-8 کان الصغری قبل 
ا کش کت و فحن حرق عبرا وی . فعملّ سبع سنين وأدخلها عليه مع 
آ ا ت مات یا مع تی کر 


وهذا وحدہ دليلٌ كاف على وقوع النسخ . لن فعلَ يعقوب عليه السلام دليلٌ على جواز هذا وإباحته ‏ 

ووهب ١‏ لابان » لكل واحدة من ابنته جاریةً ٠‏ فوهبٌ لليا جاریةً اسمها « زلفى » ووهب لراحيل جارية 
اسمها « بلهى ». وجبرَ الله تعالى ضعف ٢‏ لیا » بأن وهب لها أولاداًء فكان أول من ولدت ليعقوب روبیل؛ 
ثم شمعون » ثم لاوي ء ثم يهوذا . فغارت عند ذلك « راحیل » وكانت لا تحبل» فوهبت ليعقوب جاريتها 
بے سس ورور تو تب رہ یت ت0 
فعمدث عند ذلك « ليا » فوهبت جاريتها « زلفى » من يعقوب عليه السلام » > فولدت له « حاد » و« أشیر ا 
غلامين ذكرين » ثم حملت « لیا » أيضاً فولدت غلاماً خامساً منها وسمَّته « إيساخر » . ثم حملت وولدت 
غلاماً سادساً سمته « زابلون » ثم حملت وولدت بنتاً سمّتها ‏ دنا » فصار لها سبعة من يعقوب . ثم دعتٍ 
الله تعالى « راحيل ٠‏ وسألته أن يهب لها غلاماً من یعقوب ؛ فسمع الله نداءها وأجاب دعاءها فحملت من 
نب الله يعقوب فولدت له غلاماً عظيماً شریفاً حسناً جميلا سمّته یوسف؛ كل هذا وهم مقيمون بأرض حرّان؛ 


. معراجاً : المعراج : ما يُرتقى به‎ )١( 
. ما بين حاصرتين سقط من المطبوع ومن أ » وأثبتهما من ب‎ (۲) 


وهو يرعى على خاله غنمّه بعد دخوله على البنتین ست سنين أخرى ء فصار مدَّة مقامه عشرين سنة . 
فطلب يعقوبٌ من خاله « لابان » أن يُسرّحه ليمت إلى أهله . فقال له خاله : إني قد بورك لي بسبيك 
لني من مالي ما شئت . فقال : تعطيني كل حَمل يُولد من غنمك هذه السنة أبقع ا ٠‏ وكلّ حَمْل ملمع 
انق سراف لوک لآ 0 امرك ا أبيض من المعز . فقال : نعم . فعمد بنوه فأبرزوا من 
غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التّيوس » لثلا يُولد شيء من الحملان على هذه الصفات ٠‏ وساروا 
بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . 
قالوا : فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ودلب » فكان يُقشّرها بُلَقاً وينصبها 
فى مساقي الغنم من المياه » لينظرّ الغنمٌ إليها فتفزعَ وتتحدّك أولادھا في بطونها ء فتصیر ألوان حملانها 
كذلك.+ وهذا يكونُ من باب خوارق العادات » وينتظة في سلكِ المعجرات ء قصار ليعقوب عليه السلام 
أغنامٌ كثيرة ودوابٌ وعبيد » وتغيّر له وجه خاله وبنيه » وكأنهم انحصروا منه . 
وأوحى الله تعالى إلى یعقوبَ أن يرجمٌ إلى بلاد أبيه وقومه » ووعدہ بأن يكون معه » فعرضَ ذلك على 
أهله فأجايُوه مبادرينَ إلى طاعته » فتحمّل بأهله وماله » وسرقت « راحيل » أصنام أبيها » فلما جاوزوا 
وتحيّزوا عن بلادهم . لحقهم ١‏ لابان ) وقومه » فلما اجتمع ١‏ لابان » بيعقوبَ عاتبّه في خروجه بغير 
علمه » وهلا أعلمّه فيُخرجهم في فرح ومزاهرٌ وطبولٍ » وحتّی يُودُعَ بناته وأولادهنّ » ولما أخذوا أصنامّه 
عدي ونم کے شض سے ےر یہ ےت 
وإمائهنَ يفتش فلم يجد شيئاً » وكانت راحيلٌ قد جعلتهنّ في بَرْدَعڈ*' الجمل وهي تحتھا ء فلم تق 
واعتذرث بأنّها طامثٌ » فلم يقدز عليه » فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك » يُقال لها « جلعاد » على أَنَه 
لا يهين بناته ولا يتزوّج عليهن » ولا يُجاوز هذه الرابية إلى بلادِ الآخر ء لا لابان ولا يعقوب » وعملا 
طعاماً وأکل القومٌ معهم وتودّعَ كل منهما من الآخر » وتفارقوا راجعينَ إلى بلادهم . 
فلما اقترب يعقوبٌُ من أرض ١‏ ساعير » تلقَنْه الملائكة يُِشّرونه بالقدوم » وبعث يعقوب البرد إلى 
أخبه العيص يترقّق له ويتواضع له » فرجعت البرد وأخبرث یعقوبَ بأن العيص قد ركب إليك في أربعمئة 
راجل ٭ فخشي یعقوبُ من ذلك ودعا الله عر وجلٌ وصلّى له وتضرّع إليه وتمسكنّ لديه » وناشدّه عهده 
ووعده الذي وعدّه به » وسأله أن يكف عنه شرَ أخيه العيص ٠‏ وأعدّ لأخيه هديّةَ عظیمةً ٠»‏ وهي مثتا شاة ء 


) أبقع : خالط لونه لون آخر . 
۳ أجلح : لا قرنَ له . 
) بزدعة : هي ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه ؛ كالسَرْجٍ للفرس . 


Af‏ ذكر اسحاق بن إبراهيم 


وعشرون تيساً ومئتا نعجةٍ » وعشرون كبشا ء وثلاثون لَفَحَهُ'' ٠‏ وأربعون بقرة » وعشرة من الثيران . 
7ی € وف من الحُمُر » وأمرّ عبيدّه أن يسوقوا كلاً من هذه الأصناف وحده » وليكنْ بين كلٌ 
قطیع وقطيع مسافةٌ ء فإذا لقيهم العیص ء > فقال : للأوّل لمن أنت ؟ ولمن هذه معكَ ؟ فليقل : لعبدك 
يعقوب أهداها لسيّدي العیص . وليقل الذي بعدّه كذلك » وكذا الذي بعدّه » ويقولٌ کل منهم وهو جاءٍ 
بعدنا . 

وتأخَّر يعقوبٌُ بزوجتيه وأمتیه وبنيه الأحد عشرّ بعد الكل بليلتين بليلتين ء وجعل یسیرژ فيهما ليلا ٠‏ ويكمرٌ 
نهار » فلما كان وق الفجر من الليلة الانة تبڈی له ملك من الملائكة في صُورة رجل : قطن رقو 
رجلا من النّاس ٠‏ فأتاه یعقوبُ ليُصارعه ويُغالبه ٠‏ فظهرَ عليه يعقوبُ فيما يرى ٠‏ إلا أنَّ المَلّك أصابٌ 
وزكه » فعرج يعقوبٌ » فلما أضاءَ الفجر قال له الملك ما اسمكَ ؟ قال : يعقوب . قال : لا ينبغي أن 
تدعى به الیوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومنْ أنتَ وما اسمكٌ ؟ فذهبَ عنه . فعلم أله ملك من 
الملائكة » وأصبحَ يعقوبُ وهو يعرجٌ من رِجْلِهِ » فلذلك لا يأكلٌ بنو إسرائيل عق السا » ورف یعقوب 
عينيّه فإذا أخوه « عيصو ' قد أقبل في أربعمئة راجل ء فتقدَّم أمام أهله . فلما رأى أخاه العيص سجدّ له 
سبع مرّاتٍ ٭ وكانت هذه تحيّنھم في ذلك الزمان » وكان مشروعاً لهم ؛ كما سجدت الملائكةٌ لآدم تح 
له » وكما سجد إخوةٌ يوسفت وأبواه له كما سيأتي » فلما راہ العيص تقدّم إليه واحتضنه وقبّله وبكى ؛ 
ورفعَ العيصٌ عینيه ونظرَ إلى النساء والصّبيان » فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله 
لعبدك » فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له ودنت ١‏ ليا » وبنوها فسجدوا له » ودنت « راحيل » وابنها 
يوسف فخْرًا سُجُداً له » وعرض عليه أن یقبل هديّته وألحّ عليه ء فقبلّها ورجمَ العیص » فتقدّم أمامّه ولحقّه 
يعقوبٌ وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدينَ جبالَ ساعير . 

فلما مو بساحور ابتنى له بيتاً ولدواته ظلالا » ثم مرّ على أورشليم قرية شخيم » ٠‏ فنزل قبل القرية › 
واشترى مزرعة شخيم بن جمور بمئة نعجة » فضرب هنالك فسطاطه » وابتنى نّم مذبحاً ء ذ فسمّاه « إيل ١‏ 
إله إسرائيل ؛ وأمر الله ببنائه ليُستعلنَ له فيه . وهو بيت المقدس اليوم » الذي جدّدہ بعد ذلك سليمان بن 
داود عليهما السلام » وهو مكان الصخرة التي أعلمّها بوضع الدھن عليها قبل ذلك . كما ذكرنا ول . 


[ وذكر أهل الكتاب هنا قصة « دينا » بنت يعقوب بنت « ليا » وما كان من أمرها مع « شخيم ؛ بن 
جمور الذي قھڑھا على نفسها , وأدخلها منزله ثم خطبها من أبيها وإخوتها . فقال إخوتها : إلا أن تختتنوا 
كلكم فنصاهركم وتصاهرونا ء فإنا لا نُصاهر قوماً غلفاً ٠‏ فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلّهم » فلما كان 
اليوم الثالث واشتدً وجخُھم من ألم الختان » مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم » وقتلوا 


0 السا ناو بعلو فا الم 


5 ] » وأباه ١‏ جمور » لقبيح ما صنعوا إليهم » مضافاً إلى كفرهم » وما كانوا يعبدونه من أصنامهم 2 
فلهذا قتلع بنو يعقوب . وأخذوا أموالهم غنيمة ]'' 1 


3 ٦3 


J) 


ثم حملت ١‏ راحيل » فولدت غلاماً وهو « بنیامین » إلا أنها جھدت في طلقها به جهداً شديداً وماتت 
تيه ٠‏ فدفتها يعقوبُ في ١‏ أفراث » وهي بيت لحم » وصنمٌ يعقوبُ على قبرها حجرأ » وهي الحجارة 
المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم . 

وكان أولاد يعقوب الذكور اثني عشر رجلا ؛ فمن ١‏ ليا» : روبيل » وشمعون » ولاوي » ويهوذا » 
وایساخر » وزايبلون . ومن راحيل : يوسف ٠.‏ وبنيامين . ومن أمة راحيل : دان » ونيثالي . ومن أمة 
١‏ لیا » : جاد وأشير » عليهم السلام . 

وجاء يعقوبُ إلى أبيه إسحاق ٠‏ فأقام عنده بقرية حبرون » التي في أرض كنعان » حيث كان يسكن 
إبراهيم ٠‏ ثم مرض إسحاق ومات عن مئة وثمانين سنة » ودفته ابناه العيصٌ ويعقوبٌ مع أبيه إبراهيم 
الخليل في المغارة التي اشتراها » كما قذمنا . 


د ہت 


. ما بین حاصرتین سقط من أ ء وهو في ب والمطبوع‎ )١( 


YA“‏ ذكر ما وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يرسف 


ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل 
فمن ذلك قصة يوسف بن راحيل 


وقد أنزل الله عر وجل في شأنه » وما كان من أمره » سورة من القرآن العظيم ليتدبّر ما فيها من ال 
والمواعظ والآداب والأمر الحكيم » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ۶ يس ےم آؤ 2ے 
راد وہ ٤ات‏ الک الین € € إا اراھ ّنا عَرَيَا لمکم تعقلوے يْ) عضن فص ل مو 


عزن ہس ا 


الو ا تا ك هذا الْشَرء انَ ون كنت من َلِهِ لن الفلا 140 يوسف ا ا کا 

وقد تكلّمنا على الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة » فمن أراد تحقيقه فلینظزہ نّم > وتكلّمنا 
على هذه السورة مستقصی فى موضعھا من التفسير » ونحن نذكرٌ هاهنا نبذاً مما هناك على وجه الإيجاز والنجاز . 

وخا القول في هذا المقام : أنه تعالى یمدخ كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم 
بلسانٍ عربيَّ فصيح بين واضح جليّ ٠‏ يفهمُه کل عاقل ذكيّ زكي ٠‏ فهو أشرف كتاب نزلَ من السماء » أنزله 
أشرف الملائكة على أشرفف الخلق في أشرف زمان ومكان » بأفصح لغة وأظهر بيان ء فإن كان السياق في 
الأخبار الماضية أو الآتية : ذكرٌ أحسنها وأبينها » وأظهرٌَ الحق مما اختلف الناس فيه › و 
وردّہ 5 وإن كان في الأوامر والنواهي : فأعدل الشرائع وأوضحٌ المناھج ¢ رھ کاو ادن ا 
کو کس قال سان AE‏ مده گلا 4 لاسا مام . يعني صدقاً في الأخبار وعدلا في 
الأوامر والنواهي . ولهذا قال تعالى : # ڪن فص یک أَحْسَنَ القصوں يمآ أََحَبَنا لَك هنذا الْفُرْءَانَ ون 
کیٹ نت ناتيت 14یرسف : +] أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيهء كما قال تعالى : # وَكدّلك 
اوتا إل رامن مرا ما کب مدر ما نکب ولا الیم وآ پ جلت دوا دی پو ن ُا ین باو وك د ىلل 
صرّط مُسْيَّقِيِوٍ اط أ اک لِك لم ماف لسوت ومان الذرض أل إل اتی الو پ4( الشررى : :همه ] . 

وقال تعالى : 0 کدلك تفص لك من يا ما قد سبق وود ايك من لدا ڪر من أغرض عله انم حمل بوم 
اقيم وز € خلت فة وَسَاء لحم يوم الْقِيَمَدِحْلًا © 1ط :۱۰۱-۹۹ ]. 

يعني : منْ أعرضَ عن هذا القرآن واتَِعَ غيرّه من الكتب فإنه ينالّه هذا الوعید » كما قال في الحديث 
ہہ E‏ والترمذي : عن أمير المؤمنين عليّ مرفوعاً وموقوفاً : « من ابتغى الهدى في غيره أضلَه 
الله "2 


› في فضائل القرآن » وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ) ۲۹٠7 ( أخرجه أحمد (۹۱/۱) والترمذي‎ )١( 
: وإسناده مجهول . وفي الحارث مقال . فهو ضعيف في المرفوع ؛ وبعضهم وقفه على علي رضي الله عنه‎ 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسراتيل وقصة يوسف YAY‏ 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا سريج بن النعمان : N eT‏ 
ا : أنَّ عُمَرَ بن الخطاب أتى النبئَ ية بكتاب أصابه من , بعض أهل الكتاب » فقرأه على النبي يل 3 
فخضت وقال : ١‏ أتتهوكون'"” فيها يا ؛ بن الخطاب ! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقیّة 
لا تسألوهم عن شيءٍ فيخبرونكم بحق فتكذبونه ء أو بباطل فتُصدّقونه » والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى كان 
حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني » . إسناد صحيح') 


7 ا اھ سس ری س تو یں :0 والدي نشعي و لو امتح 
زی موی كع ابت وه وت كتمون لضام . نكم حَطي من الأمم وأنا حَطّكُم من النبيّينَ » . 


وقد أوردتٌ طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسفا“ ٠‏ وفي بعضها أن رسول الله كَل 
ےر ہر لا وات م الكلم وخواتيمّه » واختّصرٌ لي 
اختصاراً » ولقد أتيتكم بها بيضاء نقيّةَ فلا فلا تتهرّكوا ء ولا يغْوّنكم المُتَهركون 2*1 . ثم أمر بتلك الصحيفة 
فمُحیت حرفا حرفا . 


00 قال نے 0 بتِ إق نا الع کاو لت س8302" ا ني ل ا فال ل نی ل لا فَصض : 


عد 
ر r‏ 


إن لشَّيِطكنَ لانن عدو 2 يرث ھا ال کیک رثات رمك ين تأويل 
کیٹ ٹیڈ يفعت میلک ريل :ال کت کا او إِنَّ ربك عم حكر 4 


a‏ سا سے ا ا 


ما 


2 
ہت 
سج ور ہم ب دوا لك 
: لك 


a 
» 


[ قد قدّمنا أن يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولداً ذكراً وسگیناھم » وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائيل كلهم > وكان أشرقهم وأجلّهم وأعظمّهم یوسفُ عليه السلام ٭ وقد ذهب طائفةٌ من العلماء ء إلى أنه 
لم يكن فيهم نبيئٌ غيره » وباقي إخوته لم مو إليهم » وظاهرٌ ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصّة يدل 
على هذا القول . 

ومن استدلٌ على نبوّتهم بقوله : ٭ لامکا اه وما أُنزْلَ علا وما رد عل رهيم مويل وشح 


7 


يعمو وَالْدسْبَاطٍ 4 [ آل عمران : 84 ] وزعم أن هؤلاء هم الأسباط 3 فليس استدلاله بقوي 3 لأن المراد 


. أتتهوكون » : التهؤّك : كالتهرّر » وهو الوقوع في الأمر بغير روية » والمُتهوّك : المتحيّر‎ ١ )١( 

۳) فى المسند ( ۳/ ۳۸۷ ) وفيه : أمتهوكون . أقول : وإسناده ضعيف . 

.اسر الو الكسعه 803/83 )5343 ) اق 

)€( انظر تفسير ابن كثير ( ٦۷٦/٢‏ ) 

)2( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 17/١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ء وفيه عبد الرحمن بن إسحاق » ضعفه أحمد 
وجماعة . 


۲۰۸ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


بالأسباط شعوبُ بني إسرائیل » وما كان يُوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم الوحي من السماء » وال 

ومما يؤيّد أن يوسف عليه السلام هو المختصنٌ من بين إخوته بالرسالة والنبوة » أنه نصٌ على واحد من 
إخوته سواه » فدلَ على ما ذكرناه > ويُستأنس لهذا ہما قال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الصمد ء حدّثا 
عبد الرحمن . عن عبد الله بن دينار ١‏ عن أبيه » عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يكل قال : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم '' . انفرد به البخاريٌ » فرواه 
عن عبد الله بن محمد » وعبدة » عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . 


وقد ذكرنا طرقه في قصّة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هاهنا ‏ ولله الحمد والمنڈ'' - . 


قال المفسرون وغيرهم : رأى يوسفٌ عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن # أحَدَ عَسَرَ کیک 4 
[ برسف : ؛ ] وهم إشارة إلى بقية إخوته 9 وَأَلشَّمْس وَالْقَمَرَ € [ يوسف : + ] وهما عبارة عن أبويه » قد سجدوا 
له » فهاله ذلك . فلما استبقظ قصّها على أبيه » فعرف أبوه أله سينالٌ منزلة عالية ورفعةً عظيمة في الدنيا 
والآخرة » بحيث يخضمعٌ له أبواه وإخوته فيها » فأمرّه بكتمانها ٭ وألا يقضّها على إخوته كيلا يحسدوه 
ويبغوا له الغوائل '' ٠‏ ویکیدوہ بأنواع الحيل والمكر » وهذا يدل على ما ذكرناه . ولهذا جاء في بعض 
الآثار : استعینوا على قضاء حوائجكم بكتمانها » فإن كل ذي نعمة محسوط' . 


أراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها # بيك رَيْكَ 4 أي : يخصّك بأنواع اللطف والرحمة 9 وكين 
اویل الاحاویٹِ 4 أي : يُفْهِمُكَ من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا یفھہ غيرك # وَبْيدُ يِمْمَتَمُ عَلِلک » 


کے سر سح 


أي : بالوحي إليك # وع ءال يَعَقُوبَ € أي : بسببك ويحصل لهم بك خیرژ الدنيا والآخرة ٭ کا اهاج 
بوك من قَبِلُ اهم وصق 4 أي : ينعم عليك ويُحسن إليك بالنبوة » كما أعطاها أباك يعقوب وجدَّك 
سس ھر عع سا ۸م 


إسحاق ٠‏ ووالد جدّك إبراهيم الخليل 8 ربك عم کر 4 كما قال تعالى  :‏ أله لمَلَم عَيث َمل 
ے کہ ۴ الأنعاء 54 ]. 


. البخاري في الأنبياء (۳۳۸۲) و(۳۳۹۰)‎ )١( 

. ما بین الحاصرتين سقط من أ » وأثبته من هامش ب وهو في المطبوع‎ )٢( 

(29) «الغوائل ٠‏ : الدواهي والمصائب . 

) 197/١ ( رواه العقيلي وابن عدي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي » عن معاذ بن جبل » كما في فيض القدير‎ )٤( 
وفي إسنادہ‎ ) ١170/١ ( والمقاصد الحسنة ( ص1٥ ) › وتمييز الطیب من الخبيث ( ص۲۷ ) وكشف الخفاء‎ 


صعفا . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۲/۷۰۹ 


ولهذا قال رسول الله مار فطل آئ الا أكرم ؟ قال : 
ابن خليل الله ٦١۱)‏ ۱ 


وقد روى ابن جرير ' > وابن أبي حاتم > في تفسيريهما ء وأبو يعلى » والبزار » في مسنديهما : من 
حديث الحكم بن ظُهير - وقد ضعّفه الأئمة -عن السّدّي + عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر ء قال : 
أتى النبئّ يل رجل من يهود يقال له : « بستانة اليهودي » فقال : يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها 
یوسفُ أنها ساجدة له ما أسماؤها ؟ قال : فسكت النبيٌ يك فلم يُحبْه بشيء . ونزلَ جبريل عليه السلام 
بأسمائها . قال : فبعثٌ إليه رسول الله » فقال : « هل أنت مؤمن إن أخبرتُك بأسمائها ؟ قال : : نعم . 
فقال : هي حرثان » والطارق » والذيّال » وذو الكتفان » وقابس ٠»‏ ووئَّاب » وعمردان » والفيلق ء 
والمصبح » والضروح . وذو الفرع 2 "چا 


سس 


وعند أبي يعلى فلما قصّها على أبيه . قال : هذا أم* مُشتّتٌ يجمعه الله . والشمس : أبوه ء والقمر : 


أمه . 


(١‏ © لَقَذ کان فى بوس وار نه یت اشن @ قاف ہہ لصت له نينا مك ون شه إن انا 
نی صل مون (8) افوا وف أو اطرحوہ ارضا یل کم وج یکم و ہے می بل نيم لا 
از زک اتن ميس الجن وش ایا إن كش قيلي لی © [ بوسف :۷۰۔٠‏ 

ينه تعالى على ما في هذه القصّة من الآيات والجكم والدّلالاتِ والمواعظ والبَيّنات » ثم ذكرٌ حسد 
إخوة يوسف له على محيّة أبيه له ولأخيه ‏ يعنونَ شقیقہ لأمّه بنيامين - أكثر منهم » وهم عُصْبة » أي : 
جماعة . يقولون : فكنا نحن أحقٌ بالمحبّة من هذين ‏ إِنَ أبن لی َكل تن * أي : بتقديمه حيّهما 
علينا . 


ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجعٌ منها ء ليخلوَ لهم وجه أبيهم . 
: التتمحضر محيّته لهم » وتتوفر عليهم » وأَضمَّروا التوبة بعد ذلك » فلما تمالؤوا على ذلك 
ویو قال قایل لينم 4 قال مجاهد : : هو شمعون . وقال السّدّي : هو يهوذا . وقال قتادة ومحمد 
ابن إسحاق : هو أكبرهم روبيل : # لا فلو رسف وألقوه فى عيبت الْجِي يَلنْقِطْهُ بعص اَلصَيَارَۃَ 4 أي : المارة 


. في الأنبياء‎ ) ۳۳۷١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ( ۱٤۸/۷‏ ) . 

() أخرجه سعيد بن منصور . والبزار » وأبو يعلى » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والعقيلي » وابن حبان في 
الضعفاء » وأبو الشيخ » والحاكم وصححه » وأبو نعيم والبيهقي معاً في دلائل النبوة ؛ كما في الدر المنثور 
( 58/4: ) . أقول : وإسناده ضعيف كما قال المصنف . 

08 لمحف مه لتكوان خالمنة لا تشر ها شائية:. 


۲۹۰ ذكر ماوق من الأمور العجسۂ لإسرائيل وقصة يوسفا 
من المسافرین # إن تر فََعِينَ 4 ما تقولون لا محالة » فليكن هذا الذي أقول لكم فهو أقربٌ حالا من 
قتله أو نفيه وتغريبه » فأجمعوا رأيّهم على هذا فعند ذلك : 8 فَالُوا اناما ۷ 0" 
ا ہے ا يا قال إن لحري دل کت ار زأنات أن امك 
الد واس عة فلو 5 مَالْوا لین ۴ E SE‏ 14 بويك APES‏ 


طلبوا ss‏ و ا ل ل ل ل 
وينبسطٌ » وقد أضمروا له ما الله به عليم » فأجابهم , الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسلیم : یا بنيّ يش 
SS‏ أنتم فيه » فيأتي الذئبُ فيأكله ء 
ولا یقدژ على دفعه عنه لصغره وغفلتکم عنه . 9 مَالوا لين آ ڪه الو وحن عص به إن ذا لحَیرُونَ پ4 
أي : لئن عدا عليه الذئبُ فأكله من بيننا » أو اشتغلنا عنه حتى وقح هذا ونحن جماعة » إنا إذاً لخاسرون » 
أي : عاجزون هالكون . 

وعند أهل الكتاب : أنه أرسله وراءهم يتبعُهم » فضلّ عن الطريق » حتى أرشده رجلٌ إليهم . وهذ 
أيضاً من غَلطهم وخَطيهم في التعريب » فإن یعقوبَ عليه السلام كان أحرص عليه يبعثه معهم ؛ فكيف 
يبعثه وحدہ ؟! 


رە ر سے رہد پا کلم سے م روس ب 


# كلما ف یددوا راان مره ا را إل کہ بآرم هدا وهم لا مشرد €3 رجا 

اهم کا یکرت € الوا اانا عنما يرسك شک عند مت ڪه الف دما ا 
حا ددن )زار کیو ر کدی اا بل سرت لك اشک ار ف غيل زان النستتان عل ا 

ُونَ € [ يرسف : ٠5‏ -18] . لم يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم ء فما کان إلا أن غابوا عن عینيْه » فجعلوا 
يشتمونه ويُهينونه بالفعال والمقال » وأجمعُوا على إلقائه في غيابت الجبّ » أي : في قعره » على راعوفته 
سس رر ور و يقد علوباالمات رعو لدي زا رر الحلا ناكل سیت 
والذي يرفعها بالحبل ي يُسمّى الماتح - فلما لقره فيه أوحى الله إليه أنه لا بذ لك من فرج ومخرج من هذه 
الشَّدَّة التي أنت فيها » ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في حالٍ أنت فيه عزیڑے وهم محتاجون إليك » 
خائفون منك . وهم لا يشعرون . 

قال مجاهد وقتادة : لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك '' . وعن ابن عباس : وهم لا يشعرون أي : 
لتخبرنّهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها . رواه ابن جريرا"' عنه . فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه 
أخذوا قميصّه فلطّخوه بشيء من دم » ورجعوا إلى أبيهم عِشَّاءٌ وهم يبكون » أي : على أخيهم . و لهذا 


. ) 7715/١ ( والتاريخ‎ ) ١58/1 ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. ) 751 /١ ( أخرجه ابن جرير في التاريخ‎ )۲( 


ذكر ما وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يو سف ۲۹۱ 


قال بعضٌ السلف : لا يغْرَنكٌ بكاءٌ المتظلم » ٠‏ فرب ظالم وهو باك ود SG‏ 
أباهم عشاءً يبكون » أي : في ظلمة الليل ء > ليكون أمشى لغدرهم لا لعُذرهم « الوأ اماتا إنَاءَ هنا مت 
ورتا يُوسُفَ عند ملا 4 أي : ثيابنا ط اڪله ألزِنْدٌ 4 آي الل اتوس انطانا ارتولي ‏ 
« وَمَآأَتَبِمُؤْمِنِ نَا وو تايوب 4 أي : وما أنت بمصدّق لنا في الذي أخبرناكَ من أكل الذئب له ولو 
كنا غير مُنَّهمين عندك » فكيف وأنت تتَّهمنا في هذا ؟! فإنك خشيت أن يأكله الذئثُ » وضمئًا لك ألا يأكله 
لكثرتنا حوله » فصرنا غير مُصِدَّقين عند ٭ فمعذورٌ أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه . 


« واو عل فدہ دم كِب 4 أي : مكذوب مُفتعل ؛ لأنهم عمّدوا إلى سخلة ذبحوها ء فأخذوا 
من دمها فوضعوه على قميصه › ليُوهموا أنه أكله الذئب . قالوا : ونسوا أن و وآفةٌ الكذب 
النسيان . ولما ظهرث عليهم علائم الرّيبة لم يَرُحْ صنيعْهم على أبيهم » فإنه كان يفهم عداوتهم له 
وحسدهم إيّاه على محيّته له من بينهم أكثر منهم . لما كان يتوسّم فيه من الجّلالة والمّهابة التي كانت عليه 
فى صغره ؛ لما يريد الله أن يخصّه به من نبوته . ولما راودوه عن أخذه » فبمجدد ما أخذوه أعدموه وغیّوہ 
ل ل 
دس ور م واا امعان عل ما فُونَ ۴ . 

TT‏ 5 أن « روبيل » أشار بوضعه فى الجَبٌ ليأخذه من حيث لا يشعرون ¢ ويردّه إلى 
أبيه » فغافلوہ وباعوه لتلك القافلة . فلما جاءَ « روبيل » من آخر النهار ليخرج يوسف لم يجذه > فصاخ 
وشى ثنايه: ‏ وعمد أولئك إلى جَذْي فذبحوه ولطخوا من دمه جيّة يوسف : فلما علمّ يعقوبٌ شی تیاه 
و اس ص ‏ َ8 8 ۶ الب اد 

( جلث سیا یما وار مدل ول فريك هذا أيه يوامرك 9 رکرو 
کرت ا اف رفسير 

ل 


سر سر سی چک ع ل لم 


وخ أن فا أو نکد ولا کے اك مکنا سكن -صص-ص 2 077-7 


سے و سے 


سے سے 


وَلَكنَّ كر الَا لا يموت ( وما ب ہم اشد د این کا یلما ول ری الم € 1 يرسف : ۲۲-۱۹ ] 
مي یو رو وو و ری دک 
أي + افر ون 


قال اهل الکتاب : كانت بضاعتهم من القسْتق والصّنوبر والبُظمْ'' 3 قاصدين ديار مصر من الشام 5 


۱"( ) «البْطم»: الحبة ا E‏ الفستقية » شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار ؛ٍ تنبت في الأراضي 
الجبلية » ک اک کی ور ق تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة » تؤكل في بلاد الشام 
والعراق . 


4۲ شید نے تع a‏ کے 2 e‏ شتی E EE e‏ ت 


فأرسلوا بعضھم ليستقوا من ذلك البئر ء ps‏ 
الرجل # قال رى ۾ # أي : يا بشارتي 9# هذا غلم وأسروه يضعة # أي أوهموا أنه معهم غلام من جملة 
مَنْجَرهم # وال علي يما ينا ساوت > آی : هو عالمٌ بما تمالاً عليه إخوته وبما يسّره واجدوه » من أنه 
بضاعة لهم » ومع هذا لا يغيره تعالى ؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل 
مصر » بما يجري الله على يدي هذا الغلام ٭ الذي يدخلها في صورة أسير رقيق » ثم بعد هذا يُملّكه أزئة 
الأمور » وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا بُحذُ ولا يُوصف ١‏ 

ولما استشعرَ إخوةٌ يوسف بأخذ السيّارة له لحقوهم ء وقالوا : هذا غلامنا أَبَىَ منا فاشتروه منهم بثمن 
بخس » أي : قليل نَزْر » وقيل : هو الزيف ® دَرَهِمَمَعَدُودَةَ وَحكَانوافِِمِنَألرَحِدِيت * . 

قال ابن مسعود وابن ن عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطيّة العوفي : باعوه بعشرين درهماً » 
اقتسموها درهمين درهمين . 

وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهماً . وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق : أربعون درھماً ء فالله 


ہی کے ا ب ع سر ل مع 


0 وا لڍ اشر من 9 2ت # أي : أحسني إليه ٭ عو اہ سس و تر ولا # 
E‏ "۷۰۷9ھ : 


ال رکا الى اق اق اخل سر عر ها رس رت ها الى الخرائة كيبل اله قال 
ابن إسحاق : واسمه إطفیز'' بن رُوحيب . قال : وکان مَلِكُ مصرَ يومتذ الركان بن الوليد » رجل من 
العماليق . قال : واسم امرأة العزيز « راعيل ) بنت رعاييل . وقال غیرہ : كان اسمھا « زلیخا [١‏ والظاهر 
أنه لقبها أ" . وقيل : « فكا » بنت ینوس . رواہ الثعالبي عن أبي هشام الرفاعي . 

وقال محمد بن إسحاق : عن محمد بن السائب » عن أبي صالح » عن ابن عباس » كان اسم الذي 
باه بمصر يعني الذي جلبّه إليها مالك بن زعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم » فالله أعلم . 

وقال ابن إسحاق : عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود » قال : أفرسسٌ الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال 
لامرأته 8 0 أحكرِي موه 8 پرسف ٠ ١‏ | والمرأة التي قالت انها عق مہروسی : E e‏ 
es MG MC‏ 
عنهما . 


. في هامش أ وب : قطفير‎ ١( 
. ما بين الحاصرتين سقط من أ ء وهو في ب والمطبوع‎ (۲) 


3 


کر دقع رمن الاوز الس لا ايل وقضة ریف ۲۹۳ 


ثم فيل : اشتراه العزيز بعشرين دینارا . وقيل : بوزنه مسكاً » ووزنه رآ ووزنه وَرقا . فالله 
غلم 

قوله : ٭ وَكَدَلِكَ مکنا لوست ف الس 4 أ : یڈ 7 ار ا 

وفولة . و لیوسف في رص أي : وكما قيّضنا هذا العزيز وامرآته يُحسنان إليه 
ویعتنیان به » مكنا له في أرض مصر # وَلنْعَلِمَممِن اویل ألأَحَادِيٍ 4 أي : فهمها . وتعبير الرؤيا من ذلك 
( واه عَالِبٌ عل مرو 4 أي : إذا أراد شیتاً فإنه بقع له أسباباً وأموراً لا يهتدي إليها العباد » ولهذا قال 
عالی : « وسا الا لا کیک 4 . 

275 ا كم ا مت و ارس 200 روہ ۱ 

© ولما بلع أشده: ءانه حُکما وعلما وكذلك تحرٍی الْمْحَسِنِينَ 4( برس : ۲۲] فد على أن هذا كلّه كان وهو 
قبل بلوغ الأشد . وهو حذ الأربعينَ الذي يُوحي الله فيه إلى عباده النَيّنَ عليهم الصلاة والسلام من ربٌ 
العالمين . 

وقد اختلفوا في مُدَّة العمر الذي هو بلوغ الأَشّد'' > فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي : هو 
الحلم . وقال سعيد بن جبير : ثماني عشرة سنة . وقال الضَّحاك : عشرون سنة . وقال عكرمة : خمس 
شروت سلة وقال الشدى لاون تة .وال ابن اشن وتجاهن ر قاد ثلات وثلاتون بت 
وقال الحسن : ارون ہت : ويشهد له قوله تعالى : 00 حی إِدا بلع سدم ولم ربعن سَنَةٌ ۴ الأحقاف : ذا 


[ 

و - ص ے‫ 3 0-4 ع 
ےو ےر ےڈ سے سر سه یھ 2 و -. کے ام 6 جع لاس 8ھ و ع ا 
# ورودته ألتى هو ف ببِتِهَا عن مسو وغلقعتِ الا توب وفالت ھیت للك قال معاد ال ِنَم رق آحسن متواى ِنَم 


کے قد 07 ار رہ و قار > سے وس وول رر صرص ا اسه 72 می مد سرس ت7 5 

لا َنِم الظللموت € ولقد ھمت بد وهم ہا ولا أن را برهن رَو حك دا لِك لاصرف عنه الس وَالْفَحْسَاء إِنَم مِن 
موو رھ ےر كس عر سے کے مه مو ہگے۔ رر رے کے مول E‏ سو ہے 6م 2 E‏ - 

اوتا لوبت وأ تما الاب وفد ت فيصم من دير وَألفیا سيد هال | اباب قات ما جِرَآء من آراد بأهلك سیا 

عباد صا ٠‏ ٍ " 23 - 2 

کس >> 2 ع مي م 2 ZS‏ جه پر مرج یم ع ےہ عو ےی 3+ سس 7 ے ر2 ط2 

1 أن سحن أو عنام ليم 9 َال ھی رودت عن شی وَسَّهِدَ شَامد من أهلهآ إن کات فيصم قد من قبل 


فََدَفَثْ وهر یں الذي 3 ران کان صم فد من در كدت وَهُو من وی لما قَيصَم فد ین بر 
| برسف : ۲۹-۲۲ ] . يذكرٌ تعالى ما كان من مُراودة امرأة العزيز ليوسفَ عليه السلام عن نفسه » وطلبها منه 
ما لا یلین بحاله ومقامه » وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب » وكيف غلَّقتٍ الأبوابَ عليها 
وعليه » وتهيّأثْ له » وتصنَّعتُْ » ولبسث أحسنّ ثيابها » وأفخرٌ لباسها » وهي مع هذا كله امرأة الوزير . 
قال ابن إسحاق : وبنت أخت الملك الربّان بن الوليد صاحب مصر . 

وهذا كله مع أنَّ يوسف عليه السلام شاتٌ بديعٌ الجمال والبھاء إلا أنه نبيّ من سُلالة الأنبياء » فعصمّہ 
عن القحقاء > رخا عن كر السك »قير كد السادة الجا الد الأنقياء الما كررين في 
الصحيحين عن خاتم الأنبياء في قوله عليه الصلاة والسلام من ربٌ الأرض والسماء : « سبعةٌ يُظلّهم الله 


. )۱۷۷ انظر أقوال السلف فی معنى الأشد فى تفسیر الطبري ( ۱۷۹/۷ ۔‎ ١٦ 


۲4٤‏ کت ت وتو 0 لامور العحيدة اسرائیل و قصة یو سلب 


ىللين e AN EY‏ ران E SS E‏ ورج A‏ 
بالمسجد إذا خرج منه حتّی يعود إليه » ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفوّقا عليه » ورجل تصدق 
بصدقَةٍ فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفقٌ يميه » وشابٌ نشا في عبادة الله » ورجل دعلّه امرأةٌ ذاتٌ 

مَنْصِبٍ وجمالٍ فقال : إن أخاف الله ٠‏ 


ہے بط مرو ر 


والمقصود : أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشدٌ الجزص » فقال : 9 معاد أله إِنَمُ ري 4 يعني 
زوجھا صاحب ا سیّدی # اش حسن مثوای # أي : أحسن إليَ وأكرمَ مقامي عنده # إِنَّمْ لا قل 
لطدلمُوت 4 وقد تکلمنا على قوله # وَلْقَد مت یی وهم ہا للا أن را برهن ریو 4 بما فيه كفاية ومقنع في 
التفسير . 

وأکٹژ أقوال المفسرين هاهنا متلقّى من كتب أهل الكتاب » فالإعراض عنه أولى بنا . والذي يجبُ أن 
تقد أن اشعال عة وا ونرّهه عن الفاحشة » وحماه عنها » و صاته منھا . ولهذا قال 


عالق :2 كد زك رت عة اتک الا زمه من عار الا 4 


ر 


# وَأسْتَبَِا الاب # أي : هرب منها طالباً إلى الباب ليخرج منه فراراً منها ء فاتبعته في أثره 
« وَآلمَيَا 4[ أي : وجداغ؟' 

# سَیَدَھًا 4 أي : زوجّها لدى الباب . فبدرتّه بالكلام وحرّضته عليه 9 فَالَتَ مَاجَرَآءُ مَنْ آراد يأَمْلِكَ 
کی اس أو عات الك د 

انّهمته وهي المتّهّمة › وبَِأتْ عِرْضَها ونرَّهَتْ ساحتھا . فلهذا قال يوسف عليه السلام : # هي 
رودت عن نى 4 احتاج إلى أن يقول الحیٌ عند الحاجة « وَسَّهِدَ سَاهِدُ من أَهلهآ 4 قيل : كان صغيراً 
في المهد . قاله ابن عباس . وژوي عن أبي هريرة » وهلال بن يساف . والحسن البصري » وسعيد بن 
سر والضحَك واختارہ ا ےر ھا 8 وروی فيه حديثاً بر قوغا عو ای عاس 3 وو غيره 


عه . 


دقل كان وچا كرما إلى 3١‏ أطي + لھا وقيل : قریباً إليها . وممن قال : إنه كان 


)۱( في هامش ب : في نسخة : بالمساجد » وفيها : متعلق . 

. في الزكاة‎ ) ٠١7١ ( أخرجه البخاري ( )في الأذان » ومسلم‎ )٢( 

)۳( انظر عصمة الأنبياء للفخر الرازي ٠‏ ففيه ما يشفي الغليل من إثبات عصمة يوسف عليه السلام ( ص١5‏ ) . 
() سقطت من الأصول ٠‏ وأثبتها من المطبوع . 

. ) ۱۹٤/۷ ( انظر تفسير الطبري‎ )٥( 

. ) ۱۹۲/۷ ( أخرجهابن جرير في تفسیرہ‎ )٦( 


ذکر ما وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۲۰ 


7 : ابن عباس › وعكرمة » ومجاهد » والحسن › وقتادة » والسدي . ومحمد بن إسحاق › 
وزید بن أسلم . 
ص پت ے + ہو ار مظان _ سے 8 و 
ال قد من فل مَصَدَفَتْ وهر می الْكَدِيينَ * أي : لأنه یکونُ قد راودّها فدافغته 
حتی قد" مُقَدّم قميصه وَإن کان فيصم فد من ددبت وَهُو مِنَألصَّددِونَ 4 أي اریت فرت 
منها 7ہ فز نشقٌ قميصّه لذلك » وكذلك كان . 


ر 


ولهذا قال تعالى : # 7 00 إن دك عَم * أي : هذا الذي 
جرى من مك ركنّ » أنت راوديّه عن نفسه . ثم انهِمْته بالباطل > ثم ضرب بعلّها عن هذا صفحاً ء فقال : 
# يوَسُفُ عرض عَنْ هدا 4"أئ لا تلاخد لان كتمان مثل هذه الأمور هو الأليقٌ والأحسنٌ ‏ 
وأمرّها بالاستغفار لذنبها الذي صدرٌ منها » والتوبة إلى ربّها ٠‏ فإنَّ لعب“ إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 


وأهل مصرّ وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أنّهم يعلمونَ أنَّ الذي يغفرٌ الوب وبُؤاخذ بها هو الله وحدّه 
لا شريك له في ذلك » ولهذا قال لها بعلها » وعذرّها من بعض الوجوه . لأنها رأث ما لا صبرٌ لها على 
مثله ‏ إلا أنه عفيففٌ نزيةٌ بريۂ اض » سليم الناحية » فقال : ل وََسْتَفْفری لديك إِنَيِ گنت مِنَ 
00 + 49 4)؛ه 

9 8 وال فو فى دة آئرأت الْمزور رود دنٹھاعن تي قد سما جا نا رها فى صل ین © مَك 
ممت بِمَكْرِهِنَ رست إن وَأعَدت ES‏ 29 ست ٗی 7 وفطحن يدون 
٦‏ اكد نك إن هذا لامك 211 فلت مد لک الزى لمم فيه ولقد رود عن تشد انت وا 
ار ا و ا ار کل رت الجن تل ا ما بت شی ید ورلا تضرف عق کیان 
لهس َك ين هن @ تَا وريد مت عله کش إن خر ال آل ٭ برت 5 0970 یڈ ک2 
تعالى ما كان من قَبّل نساء المدينة من نساء الأمراء وبنات الکبراء فى الطعن على امرأة العزيز » وعيبها ء 
والتشنيع عليها في مراودتها فتاها ء وحُبّها الشديد له ء تعنين : یر يسارع ما لأنه مولى من 
سور > ولهذا قلن ‏ إا لها فی صَكَلٍ مین 4 أي : في وضعها الشيء في غير 
محله # مَلَ مت بِمَكْرِسِنَ © أي : بتشنيعهنَ عليها » والتنقّص لھا والإشارة إليها بالعيب والمذمّة بحبٌ 
مولاھا 0920 > فأظهرنَ ذمّاً وهي معذورةٌ في نفس الأمر» فلهذا أحبَّتُ أن تبسط عذرّها عندهن » 


وبين أنّ هذا الفتى ليس كما حسبنَ » ولا من قبيل ما لديهنَ . فأرسلث إليهنّ فجمعتھنٌ في منزلها » 


. ) ۱۹۳-۱۹۲ /۷ ( انظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري‎ )١( 
. (؟) «قدّت» : قطعت ومرّقت‎ 
. کذا في أ وب » وفي المطبوع : العبد المذنب‎ (۳) 


۲۹۱ تن د جي لن ا الع میک ينا ت قرت SS‏ 
2 دج جیا 2 2 ES‏ شی 7 


)١( و‎ 


وأعتدت لهنّ ضيافة مثلهھنٌ » وأحضرت في جملة ذلك شیتاً مما يُقَطَعُ بالسكاكين ؛ كالْأَبْدْجٌ '' ونحوه . 
رٹ كن بواحدة ی سكين رفاك قد مات يوي عليه السام + الد حدق القات ۳ مرن 
غاية طراوة الشباب . وأمرته بالخروج عليه بهذه الحالة . فخرج وهو أحسنْ من البَدْر لا محالة 
9 ارات اک 4 أي : أعظمته وأجللنه ومِبٔنه » وما ظننٌ أن یکون مثل هذا في ب: بني آدم » وبھرھراً 
حُسنہ » حتى اشتغلنَ عن أنفسهن ء سی ےرب وت ہہ جہھ 
# ون حش ينه مَاهَدَا مرا إن هدا لامك کرٹ € . وقد جاء في حديث الإسراء ٠‏ فمررثٌ بيوسفَ وإذا هو قد 
امل قطن وپ ۱ 

قال السهيلي "' وقرة نت الات سماد أ كان على النَضْفبِ من حُسْن آدم عليه السلام . لأن 
الله تعالى خلق آدمَ بيده » ونفخ فيه من روحه ء فكان في غاية نهايات الحُسْن البشريّ » ولهذا يدخل أهلٌ 
لکاعلعلن طول رس ول رقت كان می اس بول يتن جم رم لكو سیا ایس 
منهما ء كما أنه لم تكن أنثى بعد حرّاء أشبه بها من سَّارَّة امرأة الخليل عليه السلام . 

قال ای معضوة :وكات وج يوست مكل" ر کات ااه ا لا عطن رجیت, وال 
غيره : كان في الغالب مبرقعاً لئلا يراه اناس » ولهذا لما قام عذرن امرأة العزيز في محيّتها لهذا المعنى 
المذكور ٭ وجری لهنّ وعليهھنٌ ما جرى من تع أيديهنَ بجراح السكاكين » وما ركبهنّ من المهابة 
والذهش عند رؤيته ومعاينته . 

« لت َدَيَكَالَع لْتْتَىِفِيةٍ 4 ثم مدحته بالعِمة*' القَائَة » فقالت: ط دونه نتمم 4 

أي : امتنع « ولین لم بقعل ما ءامرم لیسجتن ولیہونا : من دعر * وكان بقيّهُ ة النساء حرّضتةٌ على السمع 
ے لسيدته » فأبى أشدَّ الإباء , 3 لأنه من سُلالة الأنبياء ٠»‏ ودعا فقال في دعائه لرب ہی 

رت التو احب ال مما در لله وللا تصرف ع يدهن اله 27+ہھه) 4 يعني إن وَکلتني إلی 
نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف ٠‏ ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضَوَا إلا ما شاء الله » فأنا ضعيفٌ 
إلا ما قوّيتني وعصمتني وحفظتني » وخُطتني بحولك وقرّتك ؛ ولهذا قال تعالى : # فَأسْتَبَابَ لم رم 
OCT‏ انوا تِ ليُسَجُمْنّمُ حقق جين لمعه ال 
ا ا إن أرق اعد N‏ ری لحيل فرق رای را تا کی الطبْر نه يننا اول 2 
یلک ماخر © 16 لبيك : ملعا رانء لا اکا اویل قبل أن اکا دل گا مِمَاعَلعَی ري إِي تک 


)00 کے : شجر يحمل ثمراً كالليمون » حامض الطعم » ويُسبّى : تفاح العجم . 
00 أخرجه أحمد في المسند ( ۱٤۸/۳‏ و7187 ) ومسلم ( ٠١١‏ ) في الإيمان . 

)۳( انظر الروض الأنف للسهيلي ( 1794/١‏ ) . 

)5( كذا في أوب » وفي ي المطبوع : بالعصمة . 


ذكر ما وفع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة برسف نض 


یے مر کک ہہ ہے ھ به هم رھ کے 1 
لے قوم لا یوون أله وَھُم با لأخرة هم کیرون 69 ايل ایت اس ترتع وف ما کات لنا أن خرف 
کرات 


باه ِن سىء دَلِلكَ ین فَضْلٍ الله علدنا ول الاس وَلكنَّ أ لتاس لا کرو نَ اڑا ينصح الجن رياب 
ر 0-0 ر 2I‏ ا 
کرت َي أو الله لويد اهار (مَاتَنْبدُوَ من دونو إلا سسكا اسر اؤ ڪم ما ار َا 


ساهو 
0 ۲ 


ین مُلطیْ إن لْحُكُم إلا له آمَرَ ألا بدو إل ٦‏ الِب اقيم ونك ار الاس لایت کوت @ ب بلصحيی 
1 م جوري دوا ر وو 


وو آنا يمتني ركم حر زان انكر وك تاكن الله E‏ 
اھت 1# کر ھا عن الشروو ید ھ ويا لقم سی بے EEE‏ 
براءة يوسفَ أن يسجنوه إلى وقتِ ء ليكون ذلك أقل لکلام الناس في تلك القضیة وأخمد لأمرھاء 
وليظهروا أنه راودّها عن نفسها فسّجن بسببها » فسجنوه ظلماً وعدواناً » وكان هذا مما قدّر الله له » ومن 
جملة ما عصمّه به » فإنّه أبعدٌ له عن معاشرتهم ومخالطتهم » ومن هاهنا استنبط بعض الصوفية ء ما حكاه 
عنهم الشافعي : أن من العصمة ألا تجڈ'' !. 


ڈاق تماق جو وسر مک تع تا نِ € قيل : كان أحذهما ساقى الملك واسمه فيما قيل 
قو تولاط کس میس الاو با اہ نو ی ا رابج قبا قزر 
« مجلث » كان الملك قد انّهِمَهما في بعض الأمور فسجتهما . فلما رأیا يوسفَ في السجن أعجبّھما سَمْنَه 
وه ود له د وره وقر له وقفلت و کر ضائم وك وخاد إلى علق 0ز ای عر واد مهما رونا 
EL‏ 

قال أهل التفسير : رأيا في ليلة واحدة » أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حَبَلوٌ"' + وقد اورقت 
وأينعث عناقيدَ العنبا" 4 فأخدها فاعتصرّها في كأس الملك وسقاه . ورأى الخّازٌ على رأسه ثلاث 
سِلالٍ من خبز وضّواريّ الطيور تأكلٌ من السَّلَّ الأعلى » فقضّاها عليه » وطلبا منه أن يُعبّرهما لهما وقالا : 
9 إا دت من المُحمِنِينَ € فأخبرهما أنه علي بتعبيرها ء خبيد بأمرها و ظ َال لا ایکا طعام رانء إلا 
تأكمًا بتاوبلہ قبل ان يك 4 . قيل : معناه مهما رأيتّما من حلم فإني أَعَبّره لكم قبل وقوعه » فيكونٌ كما 
أقول . 

وقيل : معناه إني أخبرُكما بما يأتيكما من الطعام قبل مَجِيئه حلواً أو حامضاً . كما قال عيسى : 

« اتیک یماتا ود وما كرود ف ررم € [ آل عمران :48 ] . 


وقال لهما : إن هذا من تعليم الله إياي ء لأني مؤمنٌ به مُوحّد له » مُنبمْ مِلة آبائي الكرام إبراهيم 
)١(‏ .أي : ألا تجد ما فيه الابتلاء . 


( «الحَبّلة » : الأصل أو القضيب من شجرة الأعناب . 
(۳) كذافى ب »ء وفی أ : عنباً ء فبدا العنبُ . 


۲۸ ذكر ما وفع من الامور العجيبة لاسرائيل وقصة يوسة 


الخليل وإسحاق ویعقوب #8 ما کات لا أن تر به من مَيْءْ دلت ين فَضَلِ َه عَلِنَا 4 أي : بأن هدانا لهذا 
# وعلَ الاس ٭ أي ا امرتاآن ندعوّھم إليه › ونرشدهم وندلّهم عليه ١‏ وهو في فطررھم مركورٌ وفي 
جبلتهم مغرورٌ ط وَلكنَّ ڪر الاس لا شکرونَ 4 . 

ثم دعاهم إلى وی > وذْمٌ عبادة ما سوى الله عر وجلٌ > وصكّر أمرَ الأصنام وحقَرّها » وضمّفٌ 
أمرّها ء فقال : # یصحي الجن رياب مروت حير آر الہ الود ألقهَادُ مادو من دون ونه 
یلا نز اماس تا بن َه بها من سُلطلن إن الحم إلا ينه آمر ألا موا إل اتا ذلك اَل 
ولك اکر اا 6ی ای : هو المتصرف في خلقه . الفعّال لما 
الذي يهدي من یشاء ء ويْضلٌ من يشاء $ أمر ألا مدا إلا اء 4 أي : وحده لا شريك له و 8 ذلك لين 
الم 4 أي : المستقيم والصراط القويم « وَلكنَ أ كر آلا لَایمْلَموت 4 أي : فهم لا يهتدون إليه . 
مع وضوحه وظھورہ ‏ وكانت دعونّه لهما في هذه الحال في غاية الكمال ٠‏ لأنَّ نفوسّهما مُعظَّمَةٌ له 
منبعثة على تلفي ما يقول بالقبول » فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما مما سألا عنه وطلبا منه . 

نه نينا قام نبا وع مار ار ھکال ینا ارت اوت فال و کس ای کا كبا سق ريه 
خَمْر © قالوا : وهو الساقي » 8 ونا حرفا كل اير من رَأهِ. € قالوا : وهو الخبّاز ‏ فَضىَ 
لْأمَرُ الى فِهِ كيان 4 أي : وقعٌ هذا لا محالة وت كسفن جال > و لهذا جاء في الحديث 
« الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبّرْ فإذا عُبَرَتْ وقعث ٠١‏ 


وقد روي عن ابن مسعود » ومجاهد » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنهما قالا لم نرّشيئاً . فقال 
لهما : $ فى لامر الى فی سَنَتَفْئِيَانِ 4 . 

9 موہ چپ رہ ہے ذِحكَررَيهء لت في ألسَجْنٍ بصع سين 4 
00 ] . يُخبر تعالى أن يوسفف عليه السلام قال للذي ظلّه ناجیاً منهما وهو الساقي « آذ ڪُر عند 
0 : اذکز أمري وما أنا فيه من السجن بغير جُرْم عند الملك . وفي هذا دليل على جواز السعي في 
الأسباب . ولا ينافي ذلك التوكل على رب الأرباب . وقوله « E‏ کر رَیّیہ 4 أي : فأنسى 
النَّجِي منهما الشيطانٌ أن يذكرٌ ما وضّاه به يوسف عليه السلام . قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد وهو 
الصواب» وهو منصوصی أهل الكتاب $ فبك في أَليِجَنِ يضّمَّ سِنِينَ € والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
وقيل : إلى السبع . وقيل : إلى الخمس . وقیل : ما دون العشرة . حکاھا الثعلبي . ويقال : بضع نسوة . 
وبضعة رجال . ومنمَ الفرَاءٌ استعمال البضع فيما دون العشر . قال : وإنما يقال : نيف . 


يريد » 


)0 ل )» وابن ماجه ( ۳۹۱١‏ ) في تعبير الرؤياء والدارمي ( ۱۲۹/۲ ) في الرؤيا ء وهو 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۲۹ 


وقال الله تعالى : * فلت في آَلسَجْنِ يِضْمَ دين ديت 4 وقال تعالى  :‏ في وضع سی € 1الروم : ؛ ] وهذا 
رذ لقوله . قال الفراء : ويّقال بضعة عشر . وبضعة وعشرون إلى التسعين » ولا يُقال : بضع ومئة » 
وبضع وألف . وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر » فمنع أن يُقال : بضعة وعشرون إلى تسعين . 
وفي الصحيح : ١‏ الإيمان بضع وستون » وفي رواية : « وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق “١‏ 


ومن قال : إن الضمير في قوله جس اط ا ن کھت ا فلن رس فد غت 
ما قاله » وإن كان قد ژُوي عن ابن عباس وعكرمة » والحديث الذي رواہ ابنُ جری'' في هذا الموضع 
ضعيفٌ من كل وجه . تفرّد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي''' المَكيّ » وهو متروك . ومُرسلٌ الحسن 
وقتادة لا يُقبل ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى ہ والله أعلم . 


( 


فأما قول ابن حبّان في صحيحة" عند ذكر السبب الذي من أجله لبت يوسف في السجن ما لبثٌ : 
أخبرنا الفضل بن الحباب الججمحيّ ء حدّثنا مُسدَّد بن مُسَرهدٍ » حدَّئنا خالدٌ بن عبد الله ء حدَّئنا محمد بن 
عمرو . عن أبي سلمة ء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بي : « رحم الله یوسفَ لولا الكلمة التي 
قالھا # أَدْحكُرْنٍ عند رَيَلََ € ما لبت في السجن ما لبت » ورحم الله لوطاً إِنْ كان ليأوي إلى ركن 


دده .و 


شديد » إذ قال لقومه : لوا نی یکم قو او اوی إل رن شیا 6[ هود : 84 قال تما بعت اش اننا بده 
إلا فى ثروة من قومه » . فإنه حديث منكر من هذا الوجه » ومحمد بن عمرو بن علقمة » له أشياء ینفرد 
بها. وفيها نكارة » وهذه اللفظة من أنكرها وأشدھا . والذي ف في الصحیحی'ن'“ 97 898 وآ 


أعلم : 
ر 


ا ات ا کر سر لل 2 سے فو می 2 
۔ ع وعم سر سب 


الم کے 7 تع ےت ۶ ُ اکم وما ن م 
کت کس اھ کک 8 وا و کت 


وو لس سام م0 ھی 262 


کروی شاو ایا اا 9 کک TT‏ 
م وت 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۹) ومسلم ( 0" ) في الإيمان » وأحمد ( ٦٤٥٤/٤‏ ) وأبو داود ( ٦1۷٤٤‏ ) في السنة 
والترمذي ( ۲٦۷‏ ) في الإيمان » والنسائي ( 8/ ٠١١‏ ) في الإيمان ء وابن ماجه ( 017 ) في المقدمة . 

. ) ۲۲۱/۷ ( فى التفسير‎ )٢( 

190" لاان 0۹3 ) وهو ديك خسن والقزؤة : الكثرة رامع 

. في الإيمان‎ ) ۲۳۸ ( ) ۱١۱ ( أخرجه البخاري ( ۳۳۷۲ ) في الأنبياء ء ومسلم‎ )٤( 


a 56‏ 0 سوج 5 : 
5 مع ا ہیں پ سے می تر شید روتكيه بت سے اتا وثصہۃ لوا سشب 
Cae‏ 00 4 27 0-3 ۳ 


ور 


من بَعَدِ ذَلِكَ عام فيه يعات لتاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ۱4 بر tr‏ هذا کان من جملة أسباب خروج يوسف عليه 
السلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام » وذلك أن مَلِكَ مصرّ » وهو الريّان بن الولید بن ثروان بن 
أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح رأى هذه الرؤيا . 

قال أهل الکتاب : رأى كأنَّه على حافة نهر » وكأنّه قد خرح منه منه سبع بقرات سمان » فجعلنَ يرتعنَ في 
یو کو و و ياي الك لجر ٠‏ فرتعنَ معهنٌ ۽ ثم مِلَنَ عليهنٌ فأكلنهنٌ ۽ 
فاستيقظ مذعوراً ء ثم نام فرأى سبع سنبلات خصر في قصبةِ واحدة » ۶ 9 
يأكلنهنَّ ٠‏ فاستيقظ مذعوراً . 

فلما قضّها على ملئِه وقومه » لم يكن فيهم من يُحسنُ تعبیڑھا ٠‏ بل 8 فَالُوَأ آم ضْفَثُ أَعلرٍ 4 أي : 
أخلاط أحلام من الليل > لعلّها لا تعبيرٌ لها » ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك ٠‏ ولهذا قالوا : ٭ وَمَاحَنُبِتَأوبلِ 
آْكْلم مامي فعند ذلك تذگر الاجي منهما الذي وضّاه یوسفُ بأن يذكرّه عند ربّه فنسيّه إلى حينه هذا » 
وذلك عن تقدير الله عزَّ وجل » وله الحكمة في ذلك فلما سمعَ رؤيا الملكِ ورأى عَجْرَ الاس عن تعبيرهاء 
تذگرَ أمرّ يوسف ء وما كان أوصاه به من التّدكار » ولهذا قال تعالى : 8 وَقَال الى يا یتما ودک 4 أي : 
تذگر # بَمَدَ أَمَةِ 4 أي : بعد مد من الزمان » وهو بضع سنينَ نین ٠‏ وقرأ بعضهّم كما حُكي عن ابن عبّاس 
وعكرمة والضَّخَّاك ط E ECTS‏ مد اہ ات لے 2سس 
لبان ضا يقال أمة الرجل يَأَمَه أمهاً وأمَهاً : إذا نسي » قال الشاعر : 1م الراف ] 

أِهُتٌ وكنتٌ لا أنسى حديئاً کذاكً الدھر يردي بالعقول'“ 

فقال لقومه وللملك : ط نا يئڪم ولو دلوق 4 أي : فأرسلوني إلى يوسف » فجاءه فقال : 
فيال سح یا 2 ڪلهن سبع جا وَسَبّع بت حصي وَأُحَرَ ياست لعل جم 

تحت له . 
اام نے تید اہ یہہ رت 
پت ود تی یتم سریعاً ء بل أجاتهم 


جد :2 بق ئ بد کلک ٥‏ وہ يات اقش 4 يعني : يأتيهم الغیث والخْصْبُ والرفاهية 


)۲( كذا في أ وب ؛ وقوّاي n LS‏ ء من يهود . 
)۳( في المطبوع : ولا طلبٌ الخروج . وفي « أ٠‏ كلمة « الخروج »غير واضحة . 


دگ ما وقع من ن الأمور ا لعجيبة لإسراتيل وقصة برستت ہس 


7 مم یٹ ا اس شر وٹ ٠‏ فعبّرَ 
لهم » وعلى الخیر دلّهم وأرشدّهم إلى ما يعتمدونه في الت طبهم وجذْبهم » وما يفعلونه من ادّخار 
حبوب سني الخضب في السبع الأول في سنبله » إلا ما يُرصدُ بسبب الأكل ٭ ومن تقليل البذر في سی 
الجَدْبٍ في السبع الثانية ء إذ الغالبٌ على الطنٌ أنه لا يرد البذر من الحقل » وهذا يدل على كمال العلم 
وكمال الرأي والفهم . 


١‏ وکال لِك ان يوء ملم جاه ےکس ارز الى مغن او 
كرحن عل اک قال ما حَطبَكنَ إذ رودن بوس متاه من سو َال أمرَاَتُ عرز اَن 
ےک الح أنا روه نه عن ريف انه 5-7 0ہ مدي 5-1 َه لادی کد لين @ 
© وما ری شئ إن الف لَأمَارة يالشو إِلَامَارَحم رق ہج یرت 3 +28 ]+ لما أخاط الملكٌ 
علماً بكمال علم يُوسف عليه الصلاة والسلام » وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه ٠‏ أمرَ بإحضاره إلى 
حضرته » ليكون من جملة خاصّتِه . فلما جاءه الرسول بذلك أحبٌ ألا يخرج حتى يتبينَ لكل أحد أنه حُبسنَ 
لما و عبوات رت یس E‏ قال اب جم إل ري 4 يعني : الملك # مَتَعَلْهُ ما 
بالات رت E‏ ۷ هِنَعَليمُ © قیل ا إن سيدي العزيز يعلمٌ براءتي مما نسب إليّ . 
اى : فمر الملك فليسألهنَ : كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهنّ إيايّ وحتّهنَ لي على الأمر الذي 
ليس برشيدٍ ولا سديدٍ ؟ فلما سُئلنَ عن ذلك اعترفنَ بما وقع من الأمر » وما كان منه من الأمر الحميد 
« قلت حدس یلو ما عمتا َه ِن سو 4 فعند ذلك # فَالْتٍِ أمْرَآتُ اريز 4 وهي « زليخا » « اَلكنَحَمَحَص 
لحن 4 أي : ظهرٌ وتبيّنَ ووضح ٠‏ والحقٌ أحنٌ أن يع « َنأ رودتُمُ عن َيِه وَِنّمُ لمن اديت 4 أي : 
فيما يقوله من أنه بريء ء وأنه لم یُراودني ‏ وأنه حُبِسَ ظلماً وعدواناً وزوراً وبهتاناً » وقوله 9 لك لیعلم اق 


مر 


َم أنه اليب وَأَنَ اه لا يبدى كد الاينینَ € قيل : إنه من كلام يوسف » أي : إنما طلبتُ تحقیق هذا ء ليعلم 
العزیڑ أني لم أخنةٌ بظهر الغيب . وقيل : إنه من تمام کلام « زليخا » أي : إنما اعترفثٌ بهذا لیعلمٌ زوجي 
أني لم أخنه في نفس الأمر » وإنما كان مُراودہً لم يقع معها فعل فاحشةٍ » وهذا القول هو الذي نصرّه طائفةٌ 
رامن ات انا رین وغيرهم » ولم يحكِ ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول . 

« ٭ رما ابر ھیئ إن الق لامار الي إِلامَارجم ر رق فود تم 4 قیل : إنه من کلام یوسف ء 
وقيل : من كلام « زليخا » وهو مُفرّع على القولیٔن الأؤلین » وكوثه من تمام کلام « زليخا » أَظھر وأنسبُ 
وأقوى > والله أعلم . 

« وقال اي انون پو حلص لی مما کلک کا ل إن الم لدینا میکیں امین 3 قال جلى عل خراین الأرض 
ای حفیظ علیم @ وَكَدَِكَ مکتا لوس ف الارض یتبواً نہا حیث متا تیب متا من تم کنا ا مغ بر 
سيين © ولشجر الاير حبر للدينَ اموا ووا مقون 4یوسف : 00-54 ] . لما ظھرَ للملك براءةً عِرْضِه 


7ب ٤‏ , سا سار 


ا ذكر هس وقع من الامور العجيبة لآاسرائیل وقصة بوسف 


ونزاهةٌ ساحته عمًّا كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه ‏ وَقَالَ الْمَْكُ أنثوني بو أَسْتَخْلِصَه فى 4 أي : أجعله من 
خاصّتي » ومن أكابر دولتي » ومن أعيان حاشيتي . فلما كلّمه وسمعَ مقاله » وتبيّنَ حالّه « قال إن اَل 
تواتك امت 4 ای کو مان رامات 76اک عل ج ابنالا إن حيزي عير € طت انیو ال 
فيما یتعلق بالأهراء'' ؛ لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضيّ سبع سنيّ الخضب ٠‏ لینظرَ فيها ہما 
يرضي الله في حَلْقَه من الاحتياط لهم والرّفق بهم . وأخبر المَلِكَ : إنه حفيظ » أي : قوي على حفظ 
ما لديه أمين عليه » عليمٌ بضبط الأشياء ومصالح الأهراء » وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم 
من نفسه الأمانة والكفاءة . 

وعند أهل الكتاب أنَّ فرعونَ عَم يوسف عليه السلام جداً وسلّطه على جميع أرض مصر » وألبسه 
خائّمه الحريرٌ » وطوّقه الذهبَ » وحمله على مركبه الثاني » ونودي بين يديه : أنتَ ربٌ ومُسلّط . وقال 
له : لست أعظم منك إلا بالكرسي . قالوا : وكان یوسفٗ إذ ذاك ابنَ ثلاثِينَ سنة وزوّجه امرأةً عظيمة 
الشافا 

وحکی الثعالبيئٌ'' : أنه عزل « أطفیرَ » عن وظيفته وولاها يوسف . وقيل : إنه لما مات زوّجه امرأته 
« زليخا » فوجدها عذراءً » لأن زوجّها كان لا يأتي النساءَ ء فولدث ليوسفَ عليه السلام رجلين » وهما : 
١‏ أفرايم » و منشا » قال : واستوثیّ ليوسف ملك مصرّ . وعمل فيهم بالعدل » فأحيّه الرجال والنساء . 

وحكي أنَّ يوس كان يوم دحل على الملك عمژہ ثلاثين سنة » وأن المَلِكَ خاطبّه بسبعيرة” لغ 
وک ذلك يُجاوبه بكلّ لغةِ منها . فأعجبه ذلك مع حداثة”' سنه ء فالله أعلم . 

قال اف صالی ۶٢‏ رداك ما لوس ف الأرّض کا ا ا »اي * بعد السجن والضيق 
والحَضر » صار مطل الرّكاب بديار مصرّ # بَتَبوَأيِتہَاحَيْث یکاہ 4 أي : أين شاء حل منها مكرّماً محسوداً 
معظّماً ط رت ی ای در ا > آن A‏ للمؤمن » مع 
ما یڈخڑ له في آخرته من الخير الجزیل والثواب الجميل ٠»‏ ولهذا قال : ٭ وَلْشْمَر الأخرة حير لين اموأ واوا 
ينون 4 ۔ 

ویقال : إن « أطفير » زوج « زلیخا ) كان قد مات » فولاه الملك مكانه ؛ وزوّجه امرأته « زليخا» 


فكان وزير صدق 5 


)01 الأهراء : جمع الهزي ؛ وهو بيت ضخم يُجمع فيه طعام السلطان ( مخزن أو مستودع ) . 
)٢(‏ انظر قصص الأنبياء ؛ للثعالبي (ص ١58‏ ) . 

(۳) هذه من المبالغات التي تتسم بها الحكايا الإسرائيلية ؛ مما يدل على الوضع والكذب فيها . 
(4) في المطبوع : وفي كل . 


. كذافي ب , وفی أ : حذاقة‎ )٥( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ع 


وذكر محمد بن إسحاق : أن صاحب مصر الوليد , بن الريّان أسلم على يدي يوسف عليه السلام ء فالله 
أعلم » وقد قال بعضهم : [من الطريل ] 


وراءَ مذ مضیق الخوفِ : متسعٌ الان وأوَل ضوع به ات الحَرّن 
0 74920 خزائنه بعد الخلاص من السجن 
7 وہ نہ هه وَل أ ہے ےکم الك © سر یہ ضر سر سے لكر ا 
0 ا ه یوسف فد حلوا عليه فعرفھم وهم لم لم سکرو ا وما جرهم يَہَارِهِمَ قال أثثوني بأ ا من ایگ 
ا کا فآ أُوفي لکل وَأتا حير لرل ڈیا کان لر نان ا کا نٹ میم شی 009 کا ما 2 
عم رر ٹر ہے کا 5200 مم ہگ برسم بط 


ونا علوت الگا وال یه اَجْعَلوا ب بصعتم في رايم عله رفوتب إِذا الوا ال اهل لل رت 1 
| بوسف ٠١-١۸١‏ ] يُخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه" إلى الديار المصريّة يمتارون طعاماً ٠‏ وذلك 
بعد إتيان سنيّ الجَدْبٍ وعمومها على سائر البلاد والعباد » وكان یوسفُ عليه السلام إذ ذاك الحاكم في 
أمور الديار المصرية ديناً ودنيا » فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه › لأنهم لم يخطر ببالهم ما صارٌ إليه 
يوسفٌ عليه السلام من المكانة والعَظمة » فلهذا عرفهم وهم له منكرون . 

ا الو الما ےو ہت ہیوت 
القول » وقال : أنتم جواسیسُ جثّم لتأخذوا خبرٌ بلادي . فقالوا : معاذ الله ! إنما جنا نمتاڑ'' لقومنامن 
پر Pl‏ 
وصغیژنا عند أبينا . فقال : لا بُدّ أن أستعلمَ أمركم 

وعندھم : جووو کور یہ واحتبسسَ شمعون عندّه ليأتوه بالأخ الآخر . وفي 
بعض هذا نظر . 

قال الله تعالى : # وَلَمَّا جَهَرَعُم يحَمَازِهِمَ 4 أي : أعطاهم من الميرة ما جرث به عادته في إعطاء کل 
إنسان حمل بعیر ‏ لا یزیڈہ عليه ٭ڑ َال أن .0 ني 4 وكان قد سألهم عن حالهم » وكم هم ؟ 
رہ سز تی شقيقه عند أبينا » فقال : إذا قدمتم رن العام الین 
فأنُوني 2 « ألا تروت اي اون الكل وآتا عير عبد ألمي 4 أي : قد أحسنت نزلكم وقراکم » فرغَبهم 
باتو به » ورهبهم إن لم یانوہ به قال هنل تون وہک کیل لک نیدلارون 4 أي : فلت أعطيكم 
ميرة » ولا أقربكم بالكُليّة » عكن ما أسدى إليهم أولا » فاجتهدَ في إحضاره معهم ليل شوقه منه 
بالترغيب والترهيب 8 الوا سرود عَنْهُ أَبتادٌُ 4 أي سنجتهدٌ في مجيئه معنا وإتيانه إلِيكَ بكلّ ممكن 
« وَإِنَالَمَعِْنَ * أي : وإنا لقادرون على تحصيله . 


. في المطبوع : عليه السلام‎ )١( 
. نمتار : نجلب الميرة » وهي الطعام‎ )( 


7 1 0 3 یت 7 ا : 
¢“ تک اف وقعء٭ بے ارتزر اعجہهہ رسرائیل و و سس 


ار ا ہس ا وو می و ہس في أمتعتهم من حیثُ 
لا بشعرون بها « عله مرها إذاأنكَلوَا لع اه لعل برجمو رت * قیل : أراد أن یرڈُوما إذا وجدوها في 
0 ريز الوا ارلا" أن يأخذ منھم عوضاً 
عن الميرة . وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذکڑھا . وعند أهل الکتاب أنها كانت 
ضُررآمن وَرق » وهو أشبه » والله او : 

رن 7 مر مَانُوا ایا اتا مع نَأل كَل نأل م نکنل ونا لم لَحَفِظونَ 3 َالَ هَن 
اهنك عه الا کا امش ع اخ یم من َل اه َر حفظا م سی 5 


22ے أي اناج كد سوك وا یز قا قلط 165100 يد لك 
ڪيل د بر € قال لن اخ عم حى د ونون موقا و ألو لأس 2 بد إلا أن حاط حاط م لما ءاوه وهم ال 
E‏ ول کی روش ا ای سكنت اومن کیب الخ 

الا ی که یکات وه ما ےرک الک ناو 9 ولا دلوا ين عي أ مَرَهُم وهم تَا ڪات بُ عَنْهُم ِن الین 


ضر رک کا کی کا 


ےت کت کت نَا لامک ات 46[ برسف: 18 -هد]. 


يذكرٌ تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم . وقولهم له : ٭ مِم منَا الكل ٭ أي : بعد 
عامنا هذا إن لم تُرسل معنا أخانا » فإن أرسلته معنا لم يُمنغ متا $ وَل فتحوأ مََعَهَم وَجَدُوأ بِضدعتَهۂ ردن 
نهم مالو تأماتاما بي 4 أي : أي شيء ثريد وقد رُدَّتْ إلينا بضاعتنا « وَبَمِيرٌ أَهَْنَا 4 أي : نمتاژ لهم 
ونأتيهم بما يُصلحُهم في سهم ومَخلھم ‏ وَتََفَظ لمانا وَتَرْدَادُ 4 بسببه ف كَبَلَ بَعِمرِ 4 قال الله تعالى : 
« ذَلِكَ ڪيل سير 4 أي : في مقابلة ذهاب ولدہ الآخر » وكان يعقوبُ عليه السلام أن شيء بولده 
١‏ بنيامين ؛ لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه ‏ ویتسلّی به عنه » و يتعرّض بسببه منه » فلهذا قال : # لن انلم 
مم حیق وين موقا صرح الہ اتی روء إل أن بحاط يك * أي : إلا أن تُغلبوا كلّكم عن الإتيان به لم 
او ا مه قال أله عل ما تقول وكيل 4 أكّد الموائيق وقور العهود » واحتاطً لنفسه في ولده ء ولن يُغني حَذر 
0+0 . ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزیز ‏ ولكنّ الأقدار لھا أحكامٌ » والربٌ 
تعالى يُقدّرٌ ما یشاء ویختاژ ما يُريد » ويحكم ما يشاءٌ » وهو الحكيم العلیم . 


ثم أمرّهم ألا يدخلوا المدینةً من باب واحدِ ء ولكنْ ليدخلوا من أبواب مُتفرّقةٍ . قيل : أراد أل 
يُصيبّهم أحدٌ بالعین » وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسنةً » وصوراً بديعة ء قاله ابن عباس ومجاهد 
ومحمد بن كعب وقتادة والسُّدَّي والصحاك . وقيل : أراد أن یتفوقوا لعلّهم يجدون خبراً لیوسفَ أو 
بُحدّثون عنه بأثر » قاله إبراهيم النخعي ‏ والأول أظهر . ولهذا قال : ط وما أن نکم يرح الو ین شَیء ۹ 


0 ما لے الأمرر ر العجيية لإسرائيل وقصة یو سف و.م 


5 
م ہم کے ام کر ر 7 7 ده رر 


وقال تعالى : ٭ وَلْمَا دَحَلُوا مِنَ بو ہمت رو تے 
تار كراسي لا يعست 4 . 

وعند أهل الكتاب : أنه بعث معهم هديّة إلى العزيز من المُستق واللّوز والصّنوبر واليْطم والعسل ء 
سا ےو نت 

« وَلما دلوا عل بو سمس ل خوك قلا کت کی ارات کت 
کچھ کک د کت اتا اسر فک کت نل ا مادا 
عو اكد ف مو مہہ ہر 
كَذَلِكَ تجُری ایب @ با وت 0 ۳ئ ا 


کد لاد ااه في بین الك إل أن وكا آله موف درست ت گن اء وو كل دی ور عَم ۴3 4 قارا إن 
وت ا دح لم بها قال نشم کے ڪان را E‏ 
یت 69 نار اا ال ان لا کے ک ےت ناخرت َل كاد 
الله ان ناخد إ لاس وَجَد ما مَتَعت عند ةن ہت 1€ برسف :1۷4-14 . 


ا 000 كانه 
له سراً عنهم بأنه أخوه » وأمره بکتم ذلك ؛ وسلاہ عما كان منهم من الإساءة إليه ال عامل ادم 
ری سد یر ہت - وهي التي كان یشربُ بها » ويکيل بها للناس 
لطعام عن غِرّته في متاع بنيامين . 
ثم أعلمَهم بأنهم قد سرقوا صُواع الملك » ووعدهم جُعالة على ردّه حِمْل بعير » وضمنه المنادي 
لهم » » فأقبلوا على من تهمهم بذلك فانَبوہ وهجّنوة'' فیما قاله لهم و # فَالوأ تالو لقدعلمتم مَا حِشْتَ لِنْقَيدَ 
لاس وما کا کرو تار : أنتم تعلمون منا جلاف ما رميتمُونا به من السرقة 8 7 82ء0 
کش نز كيدا کاڈ ید ف رلو فو روم كدَِكَ زی ابوت 4 . وهذه كانت شريعتهم : 
أن السارق يدفعٌ إلى المسروق منه » ولهذا قالوا : ٭ كلك جَحَرِى ایت 4 . قال الله تعالى : 
مدا أيه مَل واه اید أسََْرَجَهَا من وا أَخِيهِ 4 لیکون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلة » ثم 
قال الله تعالى : « کلک کنا لیوشف مَا كان اَعَد َحَاهُ فى دين المَبي ¢ . أي 
من جد في رَځله فهو جزاؤه » لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر $ إلا أن اء 


سح کے 


َه ترم درت ی گن اا 1 أي :: 5 العلم 9 وَقَوْقَ کل ذِی ىلر علي * وذلك لأن یوسف كان أعلم 


17 ا 


تا ذكر ما وفع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


منهم وأتم رأيأ وأقوى عزماً وحزماً » وإنما فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك » لأنه يترتبُ على هذا الأمر 
مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه > فلما عاینوا استخراج الصّواع من حمل 
بنيامين © قالوًا إن يرق ققد سرک ألو مَل 4 يعنون يوسف . قيل : كان قد سرق صنم جدٌه 
أبي أمه فكسرّه . وقيل : كانت عمَّنْه قد علّقتْ عليه بين ثيابه وهو صغير منطقَةَ كانت لإسحاق » ثم 
استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعتٌ ٠‏ وإنما أرادث أن يكون عندها وفي حضانتها لمحيّتها 
له وقيل : كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء . وقيل : غير ذلك فلهذا ٭ #قَالْوَا إن يسيك 


مک أ الس ككل وات كنا تشقون اسه ار كلبق يعدها ؛ وقوله ٠:‏ اشر سر ڪا واه 
عل ا تيفوت 4 أجابهم سرا لا جهراً . حلماً وکرماً وصفحاً وعفواً > فدخلوا معه في الترقق 


سر سے 00 


والتعطف ؛ فقالوا : #8 نایا اَلْمَرْنٌ إِن له اباس © DE‏ إا رك من اليرت َل 

معاد ا ان مات لام وت مكلك عد تا 00 4 أي : إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء . هذا 
5 و ۶ و ٥‏ 

ما لا نفعله ولا نسمحٌ به » وإنما نأخذ من وجنا متاعنا عنده . 


(٦ 


وعند أهل الکتاب : أن یوسف تعرّف إليهم حینثذ ء داك ور سا 


رص س ےھ 


« لما ومن حلص ويا ةل کب یرشم آلع تعلمرا أ ابا قد آخد عليیکم مَوَِضا من و ملم 
شو ؤت کج ات ةولخ ل ر تاکن الجا | نقولوا يتأبانا 
ای O‏ ما ےک ا DE‏ 
آنا بَا دوك ©© کال بل سوك لك انتک أن کو و کس مو ےا تو 
لْعلِيمٌأ الڪ يځ لا وول عتم ونال ياس ع بوم ايت اه صرت الحَرْنِ فهو لیے @ اراتا 
فوا ت ڪر وشت حي تک سر کر او ےے کے 16 ۶۳ مھ 
وک الو ما لا لوت © بب بن اذهبو کوان یوشف وَأخيو ولا نوا مِن روج الہ إنَمْ لا ايس من روج أله 


إلا ال لكر # یوسف ملام ]ا 


يقول تعالى مخبرأعنهم : : إنهم لما استيأسوا من أخذه منه خَلصُوا يتناجون فيما بينهم ء قال کبیژھم 
وهو روبيل ٭ اَل تلم آرت و -. مرکا امد ومن كلما ملك رق رسف 4 لقد أخلفتم 
عهذه وفرّطتم فيه كما فرّطتم في أخيه يوسف من قبله » فلم يبق لي وج أقابله به « ََنْ اَی رض >4 أي 
لا ازال مقيماً هاهنا # حى بَأدَنَ لح لق 4 في القدوم عليه « اكم هلي € بأن يقدّرني على رد أخي إلى 


أبي 3 وهو حير كيين GE‏ جعوا إل يکم فم فقولوا تابات إت انك سَرَقَ 4 أي : أخبروه ب كرات من نر 


في ظاهر المشاهدة # ا تا إلا يِمَاعَلِمتَا وَمَا كنا بلعب حَلفظِينَ © وَتَكَلِ الْفََيَة اى ڪا ہا ولم 


() كذافي ب : والمطبوع . وفي أ : جداً . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 0 


ل الا یا * أي : فإن هذا الذي أخبرناكَ من أخذهم أخانا لاہ رہ الو بعص و ایر 
التي كنا نحن وهم هناك ل إا دقوت @ قال بل سوك لک انتک ارا تس بر َيل 4 أي : ليس 
E E‏ و ات رید 
قال ابن إسحاق وغيره : لما كان التفريط منهم في « بنيامين » مترتباً على صنيعهم في يوسف قال لهم 
ما قال . وهذا كما قال بعض السلف : إل من جزاء السیئة السيئة بعدّها ء ثم قال : « عسى الہ أن اتی 
بهم جما 4 يعني يوسف وبنيامين وروبيل ٭ ِنَم هر ليم 4 أي : بحالي » وما آنا فيها من فراق 
الأحبة « ألْحَحكيمٌ 4 فيما يُقدّرُه ويفعله » وله الجكمة البالغة » والحجّة القاطعة « بعتي * أي : 
أعرض عن بنيه 1# وَكَالَ يكأسَفَعَكَ بوس 4 ذگرہ حزنه الجديد بالحزن القديم » وحرّك ما كان كامناً ء كما 
قال بعضهم : 1 من الكامل ] 
نقُل فؤادكَ حيثٌ شعت من الهوى ماالحبٌ إلا للحبيب الأول 
وقال آخر : [ من الطويل] 
لقد لامّني عند القبور على البُکا ‏ رفيقي لتذراف الدُموع السَوافِلكا"© 
فقال أتبكي كل قَئِرٍ رأیّۂ لقبرٍ وی بينَ اللّوى فالدكادلا“ 
فقلتُ له إن الأسى يبعث الأسی ‏ فدَغني فهذا كله قر ماللا“ 


وقوله « ايت عَْنَاءُ مرت الْحُرْنْ 4 أي : من كثرة البكاء « مَهْرَ كَظلِيِعٌ 4 أي : مكظم من كثرة 
حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف » فلما رأى بنوه ما يُقاسيه من الوَجْد وألم الفراق ا كَانُواْ 4 له على وجه 
الرحمة له والرأفة به والحرص عليه # تَالو فوا تر بوس حى تکوت حَرْضًا او کون ورت 
زے ری رر رھ بحر کپ ہر و پ پر اٹ 
بك ٭ قال تَا لمکا بَئی رف إل اہ وََمَلَمُ یرے أو ما لا عمو 4 يقول لبنيه : لست أشكو | 
ولا إلى أحد من الناس ما أن يه » إنما أشكو إلى لله عر وجل » وأعلم أن اله سیجعل لي مما نا فيه رجا 
كدعا موب یی لام یت بد أن أسجد له أنا وأنتم حسبَ ما رأى » ولهذا قال : 
بے رس سی انال لمم مُحرّضاً على تَطلِ یوسفت وأخيه » وأن يبحثوا عن 
أمرهما : # بب اذهبو مک موا ین شف وَأَخيه ولا نوا ِن رع أله نه لا ين س ین تفع الو إلا الوم 


(° /۳ ( البيت في العقد الفريد ء لابن عبد ربه‎ (١) 

> السّوافك ال + لمکا ؤا گار آزاق: 

450 «اللوئ : ما التوى من الرمل واعوجّ غٌء والدکادكج : جمع الدك : وهو ما استوى من الرمل والأرض . 
0 الأبيات لمتمم بن نويرة . انظر حماسة أبي تمام ( ۲/ ). 


۳۰۸ ذكر ما وقع من الامور الْعجیبة لإسرائيل وقصة يوسف 


لْكَفرونَ 4 أي : لا تينسوا من الفرج بعد الشدة » فإنه لا ييأمُ من رَوْح الله وفرجه وما يقدره من المَخْرج 
کو القوم الكافرون . 

« َمَلاع الوا اا اسر ستاولا صر ونا صو رة َف گا لكل صف علا 80282 
بت ےت دح تی آرت قا رت ت ر ل 
فک آنه عا إو من ی نز و آنه د يم اجر المحی (@ قالو تاس لقدء اترك اله لوان 
پم رر کے ربخ 
ع وه ىبأت مها رات مم اب جمعات € [ رسف :۸۸۔۹۳] . 

يُخبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه » وقدومهم عليه »> ورغبتهم فيما لديه من الميرة والصدقة 
عليهم ود أخيهم « بنيامين » إليهم $ لما دلوا عليه قالوا تایہا لعزم مستا وهلا صر * أي : من الجَدْب 
وضيق الحال وكثرة العيال # وسا عة مُبْحَلةٍ 4 أي : ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يُتجاورٌ عنها . 
قيل : كانت دراهم رديئة . وقيل : قليلة . وقيل : حب الصنوبر وحب البْطم ء و . وعن ابن 
EEE aE‏ تر ماق کو کم تو ESN‏ له اله رى 
الّمصيَقت € قیل : بقبولها . قاله السدّي . وقيل : برد أخينا إلينا . قاله ابن جریج . وقال سفيان بن 
عُيينة : إنما حرمت الصَّدقة على نبيّنا محمد يل ونزعٌ بهذه الآية . رواه ابن جرير . 


فلما رأى ما هم فيه من الحال وما جاؤوا به مما لم يبق عندهم سواه من ضعيف المال » تعرّف إليهم 
وعطفت عليهم قاثلاً لهم عن أمر ربّه وريّهم وقد حسر لهم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال الذي 
يعرفون 3 هَل عَلِمم ما فلم شف وَأخيِهِ إد نسر جھلوت 4 وتعجّبوا کل العجب » وقد تردّدوا إليه مراراً 
عدف 6 وهم لا يعرفؤن أنه عو 8 :تلك لكأت رولت فال آتا وش وهنا لى کسی اتایرسب الا 
صنعتّم معه ما صنعتّم » وسلفَ من أمركم فيه ما فرطتم ء وقوله : # وهذا أخي 4 تأكيد لما قال 
وتنبيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد ء وعملوا في أمرهما من الاحتيال » ولهذا قال ¥ هَدَمَرے أنه 
ّا ا # أي : بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه لنا ء وشدة معاقد عرّنا ء وذلك بما أسلفنا من طاعة 
رہن ٠‏ وصبرنا على ما كان منكم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا » ومحبته الشديدة لنا ‏ وشفقته علینا ِنَم من 
بی وصور ورت ك آله لا لجر أَجْرَ الْمَحَسِنِينَ 9 قالوأ تَا مد اترك أنه ع اہ أي ور ظا 
ما لم بُغطنا ‏ وان حكنا حيرت 4 أي : فيما أسدينا إليك » وهانحن بين يديك # قال لا تر 
لیم لقع 4 أي n‏ رپ مرو تر lsa‏ مات 


. 4 یز آهلك ور ام اکم یک‎ ١ 


. جمع الغرارة . وهي وعاء من الخيش ونحوه » يُوضع فيه القمح ونحوه‎ : ٤ الغرائر‎ « (١) 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۳۰۹ 


ومن زعم أن الوقفٌ على قوله لا تثريت عليكم » وابتدأ بقوله « ال بَنْفِمٌ أنه لَك فقوله 
ضعيف » والصحيح الأول . ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه ء وهو الذي يلي جسدّه » فيضعوه على عينئ 
بيه ء فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله » وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر 
المعجزات . 


على أكمل الوجوه وأعلى الأمور . 


رےے ے ر ےک ے7 کو ریب کے عير سے یک مہ ہے عو سے ےم ے 7 

َلَمَا فصاتِ ابر قال أبوهم إن جد ری موسشف لول أن نیو €3 قا أ تال !د 1 لفى صرت الحدیو 
TT FR‏ 5 سے کے مھ کب ھ ص72 ےی سا او می 0 
و فما أن جا لیر الله عل وجھے. فَازتد بصِيرا قال ألم أقل لم إِو 

re کا‎ ar E O 


2 شی سر ۳ سی صوص ووو 7 ا ر ص 0 0 
أستغفر تنا ذنوسا إا كنا خَطیينَ € 6ل سوف اَسْتَعْفرُ کر إِتَّمْ هْرَ الْعَمُوْرُ أ حسم # [ يوسف : [A-A‏ . 
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قال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل » عن أبي سنان . عن عبد الله بن أبي الهذيل » سمعت ابن عبّاس 
يقول : ا وَلَمَافَصاتِ الب € قال : لما خرجت العیژ » هاجت ريح فجاءث يعقوبٌ بريح قميص يوسف 

28 ۲ ح 0ه يد خم ب خا دي 0 . 2 2 509 
« مال أَبْمُمَ لق لاجد ريح يُوسْفَ لول أن تَیدُونِ 4 قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أياء') . وكذا 
رواه الثوري وشعبة وغيرهم : عن أبي سنان ء به . وقال الحسنْ البصري وابن جُريج المكي : كان بينهما 
مسيرة ثمانين فرسخاً » وكان له منذ فارقه ثمانون سنة . 

وقوله # لول أن تَقَيَدُونِ 4 أي : تقولون إنما قلت هذا من الفند ء وهو الخرف وكبر السن . قال ابن 
عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : تفندون : تسفهون 8 وقال مجاهد أيضاً والحسن 


(TD. 
. تهرمون‎ 


: الو اَي إِنَكَ لى صَلَیلدک ادير 4 قال قتادة والسُدّي : قالوا له كلمة غليظة . قال الله تعالى‎ ٣ 

« لتا أن ج الس آنل عل وَجْهِدء مارد بيا € أي : بمجرد ما جا ألقى القمیصٌ على وجه یعقوبَ ء 

فرجعَ من فوره بصیراً بعدما كان ضريراً » وقال لبنيه عند ذلك ط ألم أقل لَکُمْ إن اَعلمِنَ ألما لا تعسوت 4 

أي : أعلمٌ أنَّ الله سيجمعٌ شَمْلي بیوسف ء وستقژ عيني به » وسيّريني فيه ومنه ما یسؤني ء فعند ذلك 
0 2 


« َالُوا يتأبانا عفرا ديا إا كا حلي 4 . طلبوا إليه أن یستفرَ لهم الله عر وجلّ عما كانوا فعلوا ونالوا 
منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا عليه . ولما كان من نيّتهم التوبة قبل الفعل قيّضهم الله للاستغفار عند 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه > كما في الدر 
المنثور ( 081١/5‏ ) . 
(۲ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 5/ 981 ) . 


تا ذكر ما وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


5 7 00 3 03 5 5 × ہم کر کے میڈ 4 گی ت 2 
وقوع ذلك منهم » فأجابهم أبوهم إلى ما سألوه وما عليه عوّلوا قائلا # سوف استغفر لكم ری إِنَّمْ هو 
الا ال 4 . 

قال ابن مسعود ٠‏ وإبراهيم التَثِمِيُ » وعمرو بن قيس ہ وابن جُرَئْجِ » وغيرهم : أرجأهم إلى وقت 
ا ا ر قو و عبد الح “لياق 
بذک عن محارت يذ دار * قال : كان عد لي“ يأتي المسجد » فسمع إنساناً يقول : اللهم دعوتنى 
فأجبت » وأمرتني فأطعتٌ » وهذا السّحرُ فاغفز لي . قال : فاستمعٌ الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود » فسأل عبد الله عن ذلك . فقال : إن یعقوبَ أُخََرَ بنيه إلى السّحر بقوله # سوف أَسَتَعَفْرَلکم 
ری 14" 1 

وقد قال الله تعالى : # دنر انا 5ال عمران : ۱۷] . 

وثبت في الصحيح عن رسول الله بي قال : ١‏ ينزل ربا کل ليلةِ إلى سماء الدنيا » فيقول : هل من 
تائب فأتوب عليه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ا" . 

وقد ورد في حديث أنَّ يعقوبَ أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة . قال ابن جرير : حدّثني المثنّى » حدّثنا 
سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي . حدّثنا الوليد » أنبأنا ابن جُرَئْحِ » عن عطاء وعكرمة » عن 

وی و .0 مھ ر رع و ع و 

ابن عباس » عن رسول الله پل : # سوف أسْتَغْفِرٌ مد * يقول : « حتی تأت ليلة الجمعة » وهو قول 
أخي يعقوب لبنيه ا“ . وهذا غريب من هذا الوجه . وفي رفعه نظر ء والأشبه أن يكون موقوفاً على ابن 


o 0‏ ع مر ےک 2 و سے کی ہے ہے4 مم و ےہ 0 ع ص کے ال ل 25 7 
# مَلَمَادَحَلُواْ عل يُوسْفٌ او لله اويه وَقَالَ ادوا مضر إن سا لہ ءاميت 6 ورف بوي عَلَ الْعَرْشٍ 
5 2 
و رہ عر ص 7 مم رور ر اکر ہے سرے طس سے سر یھ ہے - e‏ تمہ 5 س ر ابن منت 


3 


مس شر عي 
وخروا لم 


ارد 1 7 ا 5 7 و ہم و ۓ٤ے۔‏ کر رون کے 0 سيو ربعو وس ۶ہ 2 چدوے توم الى راس 2 
ادو من بعد أن مزع السيطن بين وان إإخون إن رق لطیف لما دشاء إت هو العليم کک ()) 4 رب قد ء اتسن مِنَ 


يأَلصَلِحِينَ © [ یوسف ۱١۱-۹4:‏ ] . 
هذا إخبارٌ عن حال اجتماع المتحائین بعد القْقة الطويلة التي قيل : إنها ثمانون سنة » وقيل : ثلاث 


. ) ۳۰۰/۷ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

)٢(‏ كذا في تفسير الطبري ( ۷/ ۳٠١‏ ) وفي الأصول : عمر. خطا ء ومحارب بن دثار توفي سنة ١۱۱ھ ٠‏ وروی عن 
جابر وابن عمر . انظر سیر أعلام النبلاء ( 7١37/0‏ ) وتهذيب التهذيب ( ٥٦۹/۱۰‏ ) . ۱ 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير ( ۳٠١/۷‏ ) . 

6( أخرجه البخاري ( ١١45‏ ) في التهجد . ومسلم ( 708 ) في صلاة المسافرين وقصرها . 

. ) ۳۰۰/۷ ( آخرجه ابن جریر‎ )٥( 


ذكر ما وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 1۱ 


وثمانون سنة » وهما روايتان عن الحسن . وقيل : خمس وثلاثون سنة ء قاله قتادة . وقال محمد بن 
إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة سنة . قال : وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة . 

وظاهر سياق القصة بُرشد إلى تحديد المدة تقريباً » فإن المرأة راودنه وهو شاب ابن سبع عشرة فيما 
قاله غير واحد ؛ فامتنع فكان في السجن بضع سنین » وهي سبع عند عكرمة وغيره . ثم أخرج فكانت 
سنواثُ الخضب السبع ؛ ثم لما أمحل النّاسُ في السبع البواقي » جاء إخوتّه يمتارون في السنة الأولى 
وَحَدّهِم ٠‏ وفي الثانية ومعهم أخوه بنیامین ‏ وفي الثالثة تعرّف إليهم وأمرّهم بإحضار أهلهم أجمعين ء 
فجاؤوا كلهم « هلما دَخَلوا عل شف ٤او‏ إِلَيْهِ َوه 4 اجتمع بهما خصوصاً وحدھما دون إخوته 
« وَثَالَ دلوا مِصَرَ إن سا آسَّهُءَامدِينَ ‏ قيل هذا من المقدّم والمؤخّر ‏ تقديذه : ادخلوا مصرّ وآوى إليه 
أبويه . وضعفه ابن جرير » وهو معذور . 

قيل : تلقّاهما وآواهما في منزل الخيام » ثم لما اقتربوا من باب مصر # وَكَالَ الوا شر إن سا اد 
َامِدِينَ ‏ قاله الشُذي . ولو قيل : إن الأمرَ لا يحتاح إلى هذا أيضاً » وإنه ضمّن قوله ادخلوا معنى اسكنوا 
وأقيموا بها # إن شَآءَ أنَهُءَامِنِينَ 4 لكان صحيحاً مليحاً أيضاً . 

وعند أهل الكتاب : أن يعقوبَ لما وصل إلى أرض ١‏ جاشر » وهي أرض ” بلبيس » خرج يوسف 
لتلقيه » وكان يعقوبٌُ قد بعت ابنه يهوذا بين يديه مُشٌراً بقدومه . وعندهم : أنَّ الملك أطلقّ لهم أرضَ 
« جاشر » يكونون فيها » ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم . 

وقد ذكرٌَ جماعة من المفسّرين أنه لما أزفَ قدومٌ نبيّ الله يعقوب وهو إسرائيل ٠‏ أرادٌ يوسفٌ أن يخرج 
لتلقّيه » فركبَ معه الملكُ وجنوڈہ خدمة ليوسف » وتعظيماً لنبيٌ الله إسرائيل ٠‏ وأنه دعا للملك ٠‏ وأنَّ الله 
رفع عن أهل مصر بقيّة سني الجَدْب ببركة قدومه إليهم ٠‏ فالله أعلم . 

وكان جملة منْ قدم مع يعقوب من بنيه وأولادھم؛ فیما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن 
مسعود : ثلاثة وستين إنساناً . وقال موسى بن عبيدة : عن محمد بن كعب » عن عبد الله بن شذاد » كانوا 
ثلائة وثمانین إنساناً . وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون إنساناً. قالوا: وخرجوا 
مع موسى وهم أزيد من ستمئة ألف مقاتل . وفي نص أهل الكتاب : أَنَّهم کانوا سبعين نفساً » وسكوهم . 

قال الله تعالى : ٭ وَرَهَمَ عل امرش 4 قيل : كانت أمه قد ماتت ؛ كما هو عند علماء التوراة . 
َال تعفن المفسرية 2 فاحناها الله تغالى + يوقال أخروة بل كانت اه ليلق + :والتخالة بزل الام 

وقال ابن جري”'' وآخرون : بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمّه إلى يومئذ » فلا يُعوّل على نقل أهل 
الكتاب فيما خالقه » وهذا قوي » والله أعلم . 


. ) "١07 /۷ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 


۴۲۲ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ورقعهما على العرئن اي أجلبتهنا ماعل شریرة كور مت سيم 4 أي : سجد له الأبوان 
والإخوة الأحد عشر ت تعظيماً وتكريماً » وكان هذا مشروعاً لهم » ولم يزلٌ تلك معمولا به في سائر الشرائع 


حٌى حرم في مِلّتنا . 

# وَكَالَ يكبت هدا تأوبل يدَيَىَ من َيل 4 أي : هذا تعبير ما کن قَصَصْئّه عليكَ من رؤيتي الأحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر › ٴ حين رأيتهم لي ساجدين ٠‏ وأمرتني بکتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك 
7ن E‏ ن ي إ لح من الجن 4 أي : بعد الهمّ والضّيق جعلني حاكماً نافذ الكلمة في 
الديار المصرية حيث شئت ¥ وجة د من ادو وجاء بكم من البدو 4 أي : البادية وكانوا يسكنون أرضّ 
العربات من بلاد الخليل ٭ ِنْب سرع سيط نبي و وق ۹ أي : فيما كان منهم إل من الأمر الذي 
تقڈم وسبق ذكره . ثم قال # إن ر لَطِيفٌ ا ما نا ٭ أي : إذا أراد شيئاً هيّأ أسبابه ويسّرها وسهّلها من 
وجوه لا يهتدي إليها العباد » بل يقدرها ويُيّسّرها بلطيف صُنعہ وعظيم قُذرته ٭ إِنّمُ هُو ألْحَِيِمٌ 4 أي : 
بجميع الأمور 9 لی # في خلقه وشرعه وقدره . 

وعند أهل الكتاب : أن يوسف باع أهل مصرَ وغیرّھم » من الطعام الذي كان تحت يده » بأموالهم 
كلها من الذهب والفضة والعقار والأثاث ٠‏ وما يملكونه كله » حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء . ثم 
أطلقٌ لهم أرضهم ؛ وأعتقٌ رقابهم » على أن يعملوا وک ا اھ رات زرغهم وثمارهم 
للملك » فصارت سُنَةَ أهل مصرٌ بعده . 


وحكى الثعالبيئا"2 : أنه كان لا يشبعٌ في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعان ٠‏ وأنه إنما كان يأكل أكلة 
واحدة نصف النهار . قال : فمن ثم اقتدى به الملوُ في ذلك . قلت : وكان أمیژ المؤمنين عمدٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه لا يشبعٌ بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجدَّبٌ وأتی الخصتٌ . 

قال الشافعي : قال رجلٌ من الأعراب لعمرٌ بعدما ذهب عام الرمادة : لقد انجلثُ عنك » وإِنّك لابن 
حة . 

ثم لما رأى يوسفٌ عليه السلام نعمته قد تمت » وشمله قد اجتمعَ ء عرف أن هذه الدار لا يقر بها 
قرار » وأنَّ كلّ شيء فيها ومنْ عليها فان . وما بعد التمام إلا النقصان . فعند ذلك أثنى على ربّه بما هو 
أهله » واعترف له بعظيم إحسانه وفضله . وسألَ منه وهو خيد المسؤولين أن يتوفّاه ‏ أي : حينّ یتوفاہ - 
على الإسلام » وأن يُلحقه بعبادہ الصَّالحِينَ » وهكذا كما يقال في الدعاء : « اللهم أحينا مسلمين وتونّنا 


. )۱۲۹ قصص الأنبياء ؛ للثعالبي (ص‎ )١( 


ذكر ما وقع من الامور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 1۳ 


(١۱) 


مسلمين 4'' . أي : حين تتوفانا . 

ويُحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام » كما سال النبي يلي عند احتضاره أن یرف روحّه إلى 
الملا الأعلى والرفقاء الصالحين من النْبييّن والمرسلين » كما قال : ١‏ اللهم في الرفيق الأعلى 1“ ثلاثاً » 
ثم قضى . 

ويُحتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام مُنْجزاً في صحّة منه وسلامةٍ » وأن ذلك كان 
سائغاً في ملتهم وشزعتهم » كما روي عن ابن عباس أنه قال انا تم ببق ظط الموة قل ریت ا 


فا في شريعتنا فقد نُهِي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن ء > كما في حديث معاذ في الدعاء الذي رواه 
أحملا؟) : « وإذا أردتَ بقوم فتنة فتوفنا إلِيكَ غير مفتونین » وفي الحديث الآخر : ١‏ ابن آدمّ الموثُ خیر 
لك من الِيْئة » وقالت مريم عليها السلام : ٭ يلي مت قل هداو ڪنٿ تسا ئن گا تو ہر ۹وی 
الموتَ علي بن أبي طالب لما تفاقمتِ الأمورٌ » وعظمت الفِتنُ » واشعدً القتال » وكَثْرَ القيلٌ والقال . 
وتمنى ذلك البخاريٌ أبو عبد الله صاحب الصحيح ٠‏ لما اشتدَ عليه الحال » ولقیَ من مخالفيه الأهوال . 

فأما في حال الرفاهية : فقد روى البخاریٔ ومسلم في صحيحيهما : من حديث أنس بن مالك ء 
قال : قال رسول الله َة : « لا يتمتى أحدُكم الموتَ لضُرٌ نز به » إما مُحستاً فيزدادٌ » وإما مُسيئاً فلعلّة 
[ أن ]تعب » ولكن لیقل اللَّهُمَ أحيني يني ما كانت الحياةٌ خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي 2*1 
0 ۷ٔپٰٰ رقي رفوه لد ديل . والظاهد أن : نبي الله يوسف عليه 
السلام سال ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك أن یکن كذلك . 

وقد ذکر ابنُ إسحاق عن أهل الكتاب : أنَّ يعقوب أقام بدیار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة ء ثم 
توفي عليه السلام » وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يُدفنَ عند أبويّه إبراهيم وإسحاق . قال 
السّدّي : فصبرَ » وَسَيّره إلى بلاد الشام فدفته بالمغارة عند أبيه إسحاق وجدّه الخليل ؛ عليهم السلام . 

وعند أهل الكتاب : أن عمرَ یعقوبّ يوم دخلّ مصر مئة وثلاثون سنة . وعندهم : أنه أقام بأرض مصر 
سبع عشرة سنة » ومع هذا قالوا : فكان جميع عمره مئة وأربعين سنة . هذا نصٌ كتابهم » وهو غلط إما في 
النسخة أو منهم » أو قد أسقطوا الکسرَ » وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا » فكيف يستعملون هذه 


)010 قطعة من حديث أخرجه أحمد في | لمسند ( ٤۲٤/۳‏ ) وغيره عن عبيد بن رفاعة الرَرّقي رقم ( 1547١‏ ). قال 
الذهبي في السيرة :)47١- 419 /١(‏ غريب منكر . 

. أخرجه البخاري ( 44737 ) في المغازي » ومسلم ( 5141 ) في السلام‎ (٢۲) 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 041/5 ) . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند )۲٤۳ /٥(‏ والترمذي ۳۲۳١(‏ )» وقال: حسن صحيح. من حديث معاذ. 

() أخرجه البخاري ( 0571 ) في المرض » ومسلم ( 718٠‏ ) في الذكر والدعاء . 
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الطريقة هاهنا . وقد قال تعالى فى كتابه العزيز : # ام كسم سُهَدَاءَ إِذ حضر یعقوب الْمَوَتٌ إِذْ قَالَ لسنید ما 
نم س کی گر 2 ب م عرد "ا مد رو و ا راي کک حا ار فاج ا ل لا ا ل کے 4 
عِتْدُون من بَحَدِى قالوا تعد إِلهَكَ ولل ءَابَايكَ إِنرَهِعمَ وإشمعيل وَإسحق إلها وٗجدا وحن لم مُسَلِمُونَ 4 

1 و : : ٠‏ ٦ت‏ . 
[ البئرة : ٠۳١‏ ] يُوصي بنيه بالإخلاص ٠‏ وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الانبیاء عليهم السلام . 


ے 
7 
هام 


وقد ذكرَ أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحداً واحداً ء وأخبرهم بما يكون من أمرهم ء وبشَّرٌ يهوذا 
بخروج نبىّ عظيم من نسله تطيعه الشعوب » وهو عيسى ابن مريم ء والله أعلم . 

وذكروا : أنه لمّا مات يعقوبٌُ بكى عليه أهل مصرّ سبعين یوماً ‏ وأمرَ يوسفتُ الأطبّاء فطيّبوه بطيب 
ونكت سای سکم سا وعم كبلك موی الك رع متا US‏ ليان 
وخرج معه أكابرُ مصرّ وشيوخها . فلما وصلوا ١‏ حبرون )'' دفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيم 
الخليل من عفرون بن صخر الحيثي » فَذّفنَ فيها ء وعملوا له سبعة أيام . قالوا : ثم رجعوا إلى بلادهم , 
وعرّى إخوةٌ يوسف ليوسفف في أبيهم وترقّقوا له » فأكرمهم وأحسسّ منقلبهم ء فأقاموا ببلاد مصر . 

ثم حضرث يوسف عليه السلام الوفاةٌ » فأوصى أن یُحمل معهم إذا خرجوا من مصرّ فيدفن عند آبائه ء 
فحتطوه ووضعوه في تابوت » فكان بمصرَ حتى أَخَرجّه معه موسى عليه السلام » فدفته عند آبائته كما 
e‏ 


قالوا : فماتٌ وهو ابن مئة سنة وعشر سنين . هذا نضٌھم فيما رأيته » وفيما حكاه ابن جرير أيضاً . 
7 س الجن ألم 9 وهو أبن سيع عدر سنة ٠‏ وات عن اليه 
ثمانينَ سنة » وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرينَ سنة » ومات وهو ابن مئة سنة وعشرين سنة . وقال غيره : 
أوصى إلى أخيه يهوذا صلواتٌ الله عليه وسلامّه . 


. في هامش ب : قال في القاموس : باب الراء قصل الفاء : حبرون ؛ بلد الخليل إبراهيم اة‎ )١( 


قصة أيوب عليه السلام ۳1٥‏ 


ص سے 


(040 


0( عن 4 1 ٦‏ 
قال ابن إسحاق : کان رجلا من الروم ٠‏ وهو أيوب بن موص بن رازح بن العيس بن إسحاق بن 


إبراهيم الخليل . وقال غيره : هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوب . وقيل : 


و 


أَنَّ آ2 


وحكى ابن ن عساکر'' : أنَّ امه بنت لوط عليه السلام . وقيل" : كان أبوه ممن آمنّ بإبراهيم عليه 
لسلام يو ألقي في النار » فلم تحزقه » والمشهور الأول » لأنه من ذريّة إبراهيم ٭ كما قرّرنا عند قوله 
تعالى 7 ومن دريو 2 وَسَلِيْمنَ ات وتوشف ومومیٰ و رون ن # [ الأنعام : 4م ] الآيات ؟ من أن 
وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى :$ 


رو ر 
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کہا اوس ا لی نوج وال من بدو وَأَوَحَينَآ إل ھی وَإِسَمَعِيلَ إن سَحَقَّ وَیَعَقُوب وَالأسَبَاط وعِسن وَاَيوبَ 4 
[الساء: ٠١۳‏ ] الآية . فالصحیخ أنه من سُلالة العيص بن إسحاق » وامرأته قيل : اسمھا'' ١‏ ليا» بنت 
يعقوب . وقيل : « رحمة » بنت أفرائيم > وقیل اا ہی يوطف يو قوت اوغا أ لها 
ذكرناه هاهنا » ثم نعطفٌ بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصّته إن شاء الله > وبه الثقة وعليه التكلان . 

قال الله تعالی ۰ ابو اد نادی ره أن سس الضر وات آرم اھت 9 فَاسْيحَبَا سح م دس ا ا 


سا رر سروے و ر ر ميري سے ےل 


ری مس اتی ہت [ الأنبياء AT:‏ 0 0 


م ١‏ ےق الا 
ت 


نا 2 


رو ر ده سدم ةم م جلك هنذا مكل بارد وشراب © 
عبدنا ٦ٰھھھھھھ‏ " نے شب وَعَدَابٍ 3 © ككل ينيك نک رڈ کڈ 


کر و ٹک رر ردب سے" 


وھا لد اعم ومهم مَعهُمْ َة نّا ویگری ڈول الگ لپ لی ود ارت ون ا E‏ 


ناوات 8[ ص ٤٤-٤١:‏ ] . 
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. ) ۳۲۲/۱ ( تاريخ الطبري‎ (١) 

. ) ۸/۱۰ ( تاريخ دمشق‎ ١( 

. ) ۳۲۲/۱ ( تاریخ الطبري‎ ٣( 

(0) المصدرالسابق ( ۳۲۲/۱ ) . 

. ) ۸/۱۰ ( ذکرہ ابن عساكر في تاریخه‎ ٥( 
۔‎ )5٩ 0۸ /۱۰( تاريخ دمشق‎ (7 


ہس قصة أيرب عليه السلام 


ثم يُونس بن متی من بني یعقوب ؛ اور ہک رھ ھا وا 
ور امیع : 


قال علماء التفسير''' والتاريخ وغيرهم : كان أيوبُ رجلا كثيرٌ المال من سائر صنوفه وأنواعه ؛ من 
الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البَتْنيّا"' ء من أرض حوران . 


کی رس2 ۴۱۹ أنها كلها كانت لت کات أ زلف و عرو کر و و ولق حيط 
وابتلي في جسده بأنواع من البلاء 3 ولم يبق منه عضو سليمٌ سوى قلبه ولسانه 3 يذكر الله عر وجل بهما » 
وهو في ذلك كله صابة محتسبٌ ۰ ذاکڑ لله عر وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 


وال ناض عاد لجل رای لاس درا عر بر اھ القن دق نٹ 
خارجّها ء وانقطع عنه النَّاسُ > ولم يبق اح يحنو عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقّه » وتعرف قدیم 
إحسانه إليها وشفقته عليها . فكانت تتردّد إليه ء فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته » وتقوم 
بمصلحته » وضعف حالها وقلٌ مالها حتى كانت تخدمٌ الاس بالأجر لتُطعمه ء وتقوم بأودء رضي الله عا 
وأرضاها ء وهي صابرةٌ معه على ما حلٗ بهما من فراق المال والولد ء وما ب: يختصنٌ بها من المصيبة بالزوج 
رض اتا وعدم اھالی مد سار اھت الوق > ULE‏ سرد 


وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ب قال : « أشد الناس بلاء الأنبياء ٭ ثم الصالحون . ثم الأمثل 
فالأمثل » يُبتلى الرجل على حَسْب دينه » فان كان في دينه صلابة زيد في بلائه 271 . ولم يزد هذا كله 
أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً » حتى أنَّ المثلّ ليضربٌ بصبره عليه السلام » ويُضرب 
المثل أيضاً بما حصل له من أنواع البلايا . 


. ) 557/١ ( انظر تفسير الطبري ( 657/9 ) وتاريخه‎ )١( 

(۲) ويقال : البّئنة : قرية من قرى حَوّران » تقع بين دمشق وأذرعات . 

(۳) حكاه ابن عساكر في تاريخه ؛ كما في المختصر ( ۱۱۱-۱۰۹/٥‏ ) . 

(4) هذا من الإسرائيليات التي تتعارض مع عصمة يونس عليه السلام وليس في الذكر الحكيم ولا في السنة النبوية 
ما يُؤيّدها . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( 1/7/١‏ ) عن مصعب بن سعد ء عن أبيه » والدارمي في سننه ( 7747 ) والحاكم في 
المستدرك ( 4١/١‏ ) ولم أجده في الصحيح . 


قصة أيوب عليه السلام ۴۱۷ 


وقد زُوي عن وَهْب بن منج وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة أيوب خب طويا“ في كيفية ذهاب 
ماله وولده وبلائه فى جسده 3 واش أعلم بصحته 


وعن مُجاھد أنه قال : كان أيوب عليه السلام أَوَّلَ من أصَابه الجُدریٔ . 

وقد اختلفوا في مده بلواء على أقوال » فزعم ْب أنه ابي ثلا سنين لا تزیڈ ولا تتقصي . 

وقال أنس : ابثلي سبع سنين وأشهراً » وألقي على يزبلة لبني إسرائيل ‏ » تختلف الدوابٌ في جسده 
حتى فرّج الله عنه » وعظّم له الأجڑ » وأحسنَ الثناء عليه 

وقال حميد : مكث في بلواه ثمانية عشرة سنة . 


وقال السٌّدّي : تساقط لحمّه حتى لم يبق إلا العظم والعصبٌُ » ٭ فكانت امرأته تا بالوماد تفر شه 
تحته » فلما طال عليه ء قالت : يا أيوبٌ لو دعوت ربّك لفرّجَ عنك ؟ فقال : قد عشت بعيرت سنة 

ثم إِنَّ الناسَ لم يكونوا د يستخدموثها لعلمهم أنَّها امرأةٌ أيوبَ » خوفاً أن ينالهم من بلائه » أو تُعديهم 
بمخالطته » فلما لم تجد أحداً يستخدمّها عمدث فباعت لبعض بناتِ الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيّب 
كثير » فأتث به أيوب » فقال : من أين لك هذا ؟ وأنكره » فقالت : خدمثٗ به أناساً . فلما كان الغد لم 
تجد أحداً » فباعتِ الضفيرة الأخرى بطعام » فأتنه به ء فأنكرّه أيضاً » وحلفت لا يأكله حتى تُخبرہ من أين 
لها هذا الطعام ؟ فكشفت عن رأسها خمارّها » فلما رأى رأسها محلوقاً » قال في دعائه : # أي مس 


گر سے 


ار وت ارم لوک 14 الابیاء : ۸۳ ] . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدَّئنا أبو سلمة » حدّثنا جرير بن حازم » عن عبد الله بن عبيد بن 
عمیر » قال : كان لأیوبَ أخوان » فجاءا يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه » فقاما من بعيد » فقال 
أحذهما لصاحبه : لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاہ بهذا ء فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم یجزغ 
من شيء قط . قال : اللَّهُمّ إن كنت تعلمٌ أني لم أبث ليل قط شبعاناً وأنا أعلمٰ مكانَ جائع فصدّقني . 
فصدق من السماء وهما يسمعان » ثم قال : الله إن كنت تعلمٌ أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلمٌ مكان 
عار فصدّقني » فصّدَّقَ من السماء وهما يسمعان . ثم قال : اللهم بعرَّتِكَ » وخر ساجداً ء فقال : الهم 


بعرّتك لا أرفعٌ رأسي أبداً حتى تكشف عني » فما رفع رأسّه حتى كشف عنة'' 


() أخرجه الطبري فی تفسیرہ ( 9/ 55-80 ) . 
)٢(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ٠٠٤/١‏ ) . 


۳1۸ قصة أيوب عليه السلام 


وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً : حدَّثنا يونس » عن عبد الأعلى ٠‏ أنبأنا ابن وهب ء أخبرني 
نافع بن يزيد » عن عقيل » عن الزهري ٠‏ عن أنس بن مالك أن النبي َة قال : « إن نبي الله أيوب لبث به 
دو كيان فيه معلا انم A‏ ]ل وس فين اعرامت كاناامن اضر تإفخوانه الفره كنا 
يغدوان إليه ويروحان . فقال أحدهما لصاحبه : يعلمٌ الله لقد أذنت أيوبٌ ذنباً ما أذنبه أحدٌ من 
العالمين . قال له صاحبه : وما ذاك کرو یت ہو ہو وریہ یہ 
لم يصبر الرجل حتى ذكرٌ ذلك له » فقال أيوب : لا أدري ما تقول : > غير أن الله عر وجل يعلمٌ أني كنت أمژ 
على الرجلین يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكمّر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حقّ . قال : 
وكان یخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى یرجع ء فلما کان ذات يوم أبطأث عليه 
فأوحى الله إلى أيوب في مکانه أن « كس بلك ملا مض بد وساب 14 ص ۰ فاستبطأئه » فتَلقّته تنظر , 
وأقبل عليها قد أذهبَ الله ما به من البلاء » وهو على أحسن ما كان . فلما رأته . قالت : أي بارك الله 
فيك ؟ هل رأيتٌ نين الله هذا المبتلى ؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : 
فإني أنا هو . قال : وكان له أندران : أندر للقمح . وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض ٠‏ وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الوَّرِقَ حتى 
فاض »© . 

هذا لفظ ابن جریڑ'' » وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في « صحيحه ا" عن محمد بن الحسن بن قتيبة 
عن حرملة عن ابن وهب به . وهذا غريب رفعه جداً » والأشبه أن يكون موقوفاً . 

کید ےج لي ري بی جرب اا ا 
لس سم تسس مر تو ہہ 
الذئاب ؟ وجعلت تكلمه ساعة . قال : ولعلٌ أنا أيوب . قالت : أتسخر مني يا عبد الله ؟ فقال : ويحك 
أنا أيوبٌ » قد رد الله على جسدى . 

قال ابن عباس : ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ٠‏ ومثلهم معهم ا 

وقال وهب بن منبه : أوحى الله إليه قد رددثٌ عليك أهلكَ ومالك ومثلهم معهم ء فاغتسل بهذا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ٢٣۹٥ /٠١‏ ) والآندر : البيدر . 
(۲) اللإاحسان (۲۸۹۸) . 


)۳( كما في الدر المنثور ( ۱۹۲/۷ ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير فی التفسير ( 59/8 ) . 


قصة أيوب عليه السلام ۳۱۹ 


الماء » فإن فيه شفاك » وقرّبْ عن صحابتك قرباناً ٠‏ واستغفز لهم فإنهم قد عصوني فيكٌ . رواه ابن 


وقال ابن أبي حاتۂ'' : حدّثنا أبو زرعة » حدّثنا عمرو بن مرزوق » حدَّئنا همام ء عن قتادة » عن 
النضر بن أنس ؛ عن بشير بن نهيك ء مر ای عن النبي يك قال : « لما عافى الله أيوبَ عليه 
السلام أمطرّ عليه جراداً من ذهب . فجعل يأخذ بيده ويجعلٌ في ثوبه . قال : فقيل له : يا أيوب أما 
تشب ؟ قال : يا رب ومن يشبعٌ من رحمتك ١‏ . 

وهكذا رواه الإمام أحمڈ'' : عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد » عن همَّام » عن قتادة ء به'. 

ورواه ابن حبّان في ١‏ صحيحه )*) : عن محمد بن عبد الله الأزدي ‏ عن إسحاق بن راهويه ء عن 
عبد الصمد » 

ولم يُخْرّجْه أحدّ من أصحاب الكتب ؛ وهو على شرط الصحيح » فالله أعلم . 

88*08 © ےتا راهن لی الات کو ع چ هو الى ر + رع ع 
أيوب رِجْلٌ' ' من جراد من ذهب ٠‏ فجعل يقبضها في ثوبه » فقيل : يا أَيُوبٍ ! ألم يَكْفِكَ ما أعطيناكَ ؟ 
قال : أي ربٌّ ! ومن يستغني عن فضلك . هذا موقوف ٠‏ وقد رُوي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعاً . 

وقال الإمام أحمذ“ : حدّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا معمر ء عن همام بن مُنبّهِ » قال : هذا ما حدّثنا 
أبو هريرة » قال : قال رسول الله يك : « بينما أيوبٌُ يغتسل عُرْياناً خر عليه جرادٌ من ذهب » فجعل أيوبٌ 
يحثي في ثوبه » فناداه رئه عزَّ وجل : يا أيوبٌُ ! ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى أي رب ! ولكن 
لا غنى لي عن بركتك ٤‏ . 


رواه البخاري من حديث عبد الرزاق ء به“ 


وقوله # رکش بتك 4 ص : ١‏ ] أي : اضرب الأرض برجلك . فامتثل ما أمرّ به » فأنبعَ الله له عیناً 
باردة الماء 3 زا انيف کھا وفغرت سا 3 فأذهبّ الله عنه ما كان یجڈہ من الألم والأذى والسّقم ء 
والمرض الذي كان في جسده ظاھراً وباطناً 3 ناک لهاع ذلك كله عاك ظاهرة ا و لكام 3 


. ) 197/0 ( كما فى الدر المنثور‎ ١( 

(۳) كما فى الدر المٹور (۱۹۳/۷) . 

() أخرجه الإمام أحمد ( ١١١/۲‏ ) وهو عند الطيالسي في مسنده ( ص۳۲۲ ) . 
)٤(‏ الإحسان )1۲۳١(‏ . 

(5) فی المسند (1787/5). 

. الرّجل : الطائفة العظيمة‎ ٦٦0 

۷۶۳ فی المسند ١47/50‏ ). 

. أخرجه البخاري ( 7891) في الأنبياء‎ ۷٦ 


۴۲۳۰ قصة أيوب عليه السلام 


0 0 0 00 انه له اهلد کا قال 
تعالى : # ئک اها تی سه مه 4 فقيل : أحياهم الله بأعيانهم »> وقيل : أجرّه فيمن سلف وعوٗضہ 
عنهم في الدنيا بدلهم وجمع له شمله بِكُلّهم في الدار الآخرة . وقوله : « يَحْمَةَ مَنْعِئا 4 أي : رفعناعنه 
شدّته # هَكْسَفسَا ما یوین ضر 4 رحمة منا ٠‏ ورأفةً وإحساناً # وزکری للْعِدِنَ € [الانياء : :4 ] أي : 
تذكرةً لمن ابتّلي ببلاء في جسده أو ماله أو ولده ٠‏ فله أسوةٌ بنبيّ الله أيوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من 
ذلك فصبرَ واحتسب حتّی فرح الله عنه . 

ومنْ فهم من هذا اسم امرأته ٠‏ فقال : هي رحمة ء من هذه الآية » فقد أبعد النجعة وأغرق التَرْعّ . 
وقال الضَّخَّاك » عن ابن عباس : رد الله إليها شبابَھا وزادها » حتی 'ولدث له ستة وعشرين ولداً ذكراً . 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعينَ سنة بأرض الروم > على دين الحنيفية » ثم يروا بعده دين إبراهيم . 

وقوله 5 :$ ماھت انر و ات اھ تمادن اواب € [ ص E‏ 
0 او ل نَّ امرأته مئة سوط . فقيل : حَلْفْهِ ذلك 
لبيعها ضفائرَها . وقيل : لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب یصفٌ لها دواء لأيوب ء فانتبه فأخبرثه » 
فعرف أنه الشيطان » فحلف ليضربنها مئة سوط . فلما عافاه الله عر وجل أفتاه أن يأخدذ ضا - وهو 
كالعثكال - الذي يجمع الشماريخ › « تمضنا ات اھچ راس ويكون هذا مُنَرّلاً منزلة 
الضرب بمئة سوط ویبز ولا يحنث . 

وهذا من القرج والمَخرج لمن انى الله وأطاعه ء ولاسيما في حى امرأته الصابرة المُحتسبةٍ المكابدة 
الصَّدَيقَةَ البَارّة رضى ي الله عنها . 


ولهذا عقب الله هذه الرخصة ٦‏ راا قوله 3 إا وجدكه صاب تم المد نَم وآ م4 وقد استعمل كثية 
من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور » وتوسّع آخرون فيها حتى وضعوا كتابٌ الحيل في 
الخلاص من ع الأيمان ٦‏ وصدّروه بهذه الآية الكريمة 3 وأَنَوًا فيه بأشياء 8 من العجائب والغرائب وسنذكرٌ 
طرفاً من ذلك في کتاب « الأحكام “١‏ ل م تعالى . 
وقد ذکر ابن جريا” ' وغيرُه من علماء التاریخ : أ نَّ أيوبَ عليه السلام لما توفي كان عمره ثلاث 
وتسعين سنة . وقيل : إنه عائنَ أكثرَ من ذلك . وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه : أنَّ الله يحتج يوم 
القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء > وبيوسف عليه السلام على الأرقاء » وبأيوب عليه السلام على 
أهل البلاء . 


. الأحكام » من الكتب التي بدأها ولم يتمّها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى‎ ١ كتاب‎ )١( 
. )7514/1١( ذكره ابن جرير في التاريخ‎ )۲( 


قصة ذي الکفل ۳۲۱ 
ےت شر ار رگ عق ت چہ ‏ جج ہس ےس سے تس م ع کے جس لے ل 1 کے وک ےت رج رٹ تی 


(١) 


رواه ابن عساكر بمعناه 


ت ۲( 
00 وقام بالأمر بعده ولده « بشر » بن أيوب ٠‏ وهو الذي يزعم كثير من 
س أنه ذو الکفل » فالله أعلم . ومات ابنه هذا وكان نبياً فيما يزعمون » وكان عمژہ بی المي ا 
رن MS‏ وت أيوب عليهما السلام . 


وهذه قصة ذی الكفل 
الذي زعم قوم آنه ابن ابوب 

قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنبياء : « وَإِسْصَِيلَ وَإِدرسَ وا الكل كل يِنَ 
ري @ وَأَتَمَكَهُمْ ف تين انم د مر الكسلحيت * [ الأنبياء : ۸٥‏ -47] وقال تعالى بعد قصة أيوب 
0 : #« ودر دا الم انح ونب اوی الى وَالأبْصَرٍ 6 إنآ اکم امَو زکری 
الدار ل و عِنْدًَا لین المصطفین لحار الا واڈکر ر یل والس ودا لفل ول ين كيار © 1ص ٤٥:‏ -۸؛ ] 
رد SS‏ اس سو فا وس سد 
والسلام » وھذا هو المشهور . 

وقد زعم آخرون أنَّه لم یکن نبیًّوإنما کان رجلاً صالحاً وحکماً مُقَسطاً عادلا . وتوف ابن جرير في 
ذلك ء فالله أعلم . 

و (r)‏ 0 35 9 کی کو گن یئ : 1 ین 
وروی ابن جُريج ' وابن أبي نجيح : عن مجاهد عوتے ال ان ات 
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تكمّلَ لبني قومه أن يكفيّه أمرّهم ويقضي بينهم بالعدل » > فسمّي ذا الكفل 

سو ا يي ELD‏ 
استخلفث رجلا على النَّاس يعمل عليهم في حياتي ء حتی أنظرٌ كيف يعمل » فجمع الاس ء فقال : منْ 
ينبل لي بثلاث أستخلفه ؟ يصومٌ النهارز » ويقومٌ اللّيلَ » ولا يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين » 
فقال : أنا . فقال : أنتَ تصومٌ النّهارَء وتقومُ الليل » ولا تغضب ؟ قال : نعم . قال : فردَّهم ذلك 
اليوم » وقال مثلها الیوم الآخر ء فسكتّ النَّاس . وقام ذلك الرجل » فقال : أنا . فاستخلقه . قال : 


ا(١‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۸۲/۱۰) . 
٦۲)‏ انظر تاريخ الطبري ( 358/١‏ ) . 

. في المطبوع : ابن جرير‎ ٣( 

(4) أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 9/١/9‏ ) . 


رو قصة ذي الکفل 


فجعلّ إبلیسُ يقول للشياطين : عليكم بفلان . فأعياهم ذلك » فقال : دعوني وإيّاهِ ٠‏ فأتاه في صورة شيخ 
كبير فقير » وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة » وكان لا ینام اللَيل والٹھار إلا تلك النومة ء فدق البابَ ء 
فقال : من هذا ؟ قال : شيخ كبير مظلوم . قال : فقام ففتحَ البابَ ء فجعل يقصنٌ عليه . فقال : إن بيني 
کور یب یں لظن ور ری چسمو یہد وت 
يتبعغه فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه . فلما رجع إلى القائلة فأخذٌ مضجعه » ٠‏ آتاہ 
فدق الباب » فقال : من هذا ؟ فقال ا کے لوال : ألم أقل لك إذا قعدتٌ 
فأتني ؟ فقال ےی ا : نحن نعطيك حقّكَ » وإذا نمت ججحدوني . 
قال : فانطلق » فإذا رحت فأتني . قال : ففاتته القائلة فراح وھ ھا تكلا را و عليه العامة + 
فقال لبعض أهله : لا تدعَنَّ أحداً يقربٌ هذا الباب حتى أنام » فإني قد شق علي النوم . فلما كان تلك 
الساعة جاء ء فقال له الرجل : وراءك وراءك . قال : إني قد أتيته أمس فذكرث له أمري . فقال : لا والله 
ور رٹ و تہ و N 77٦‏ إذا 
فعرّفه » فقال e TT‏ > فسگاہ الله ذا 
الكفل لأنه تكفّل بأمر فوقى با“ 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث » ومحمد بن قيس » وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو 
هذا . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدّثنا أبو الجماهر » أنبأنا سعيد بن بشير » حدّثنا قتادة » سمعت 
الأشعري - يعني أبا موسى رضي الله عنه وهو على هذا المنبر - يقول : ما كان ذو الكفل نبا ولكن كان 
کا ضما لحا > بصي كلّ يوم مئة صلاة » فتكمّل له ذو الكفل من بعده » يُصلَّي كلّ يوم مئة صلاة فسُمّي 
ذا الكفلن" . 

ورواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق » عن معمر . عن قتادة » قال : قال أبو موسى الأشعري 
فذكره منقطعاً . 


. ) 571/60 ( وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور‎ ) 7١/4 ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ (١) 
۔‎ )٦٦٦ 5757/6 ( كما في الدر المنثور‎ )۲( 
. ) 552/6 ( المصدر السابق‎ )۳( 


باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة r‏ 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمڈ'' : حدَّئنا أسباط بن محمد » حدَّئنا الأعمش . عن عبد الله بن 
عبد الله » عن سعد مولى طلحة ؛ عن ابن عمر » قال : سمعتٌ من رسول ال َة حديثاً لو لم أسمغه إلا 
مده أو مرتين » حتى عد سبع مرار ٭ ولكن قد سمعتة أكثرٌ من ذلك قال : « كان الکفل من بني إسرائيل 
لا يتوؤع من ذنب عمله ٭ فأنته امرأة فأعطاها ستينَ ديناراً على أن يطأها » فلما قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته أرعدث وبكت » فقال لها : ما يُبكيك أكرهتك ؟ قالت : لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قط ؛ 
وإنما حملتني عليه الحاجة . قال : فتفعلينَ هذا ولم تفعليه قط . ثم نزل » فقال : اذهبي بالدنانير لكِ . 
ا والله لا يَعصي الله الكفْلٌ أبداً > فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله 
للکنل ا" 

ورواه الترمذی'' من حدیث الأعمش به وقال حسن » وذَكَرَ أن بعضّهم رواه فوقفه على ابن عمر . 
فهو حديثٌ غريب جداً . وفي إسناده نظر » فإن سعداً هذا قال أبو حاتم : لا أعرفه إلا بحديث واحد ء 


ووه ابن حبّان » ولم يروه عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هذا ء والله أعلم . 


[ وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل ء وإنما لفظ الحديث : الكفل » من غير إضافة » فهو رجل 
آخر غير المذكور في القرآن » فاه أعلم أ“ . 


و 
باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 
5 سک ہے ع رھ ہیں رهج سے سے سے رس ہے رو 7مھ 
وذلك قبل نزول التوارة بدليل قوله تعالى : #« وقد ء اتا موی الحكتب من بعد ما أهلكنا القرورت 
o 20 ۶ (o 5 021‏ 5 1 
ألو » [القصص : ٤٣‏ ] الآية . كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار : من حديث عوف 
الأعُرابى ء عن أبى نَضْرة ء عن أبي سعيد الخدري » قال : ما أهلك الله قوم بعذاب من السّماء أو من 


. )۷۲/۹۱( أخرجه ابن جرير فى التفسیر‎ )١( 

)۲( ارج اعد فى ات50 ۷۳) رق 2040/7 0 : 

(۳) أخرجه الترمذي ( 75494 ) في صفة القيامة . 

. ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع وأثبته من أ وب‎ (٤ 

(5) أخرجه ابن جریر فی تفسيره ( ١١/5/ا).‏ 

: ۱ . ) 417/1 أخرجه ابن أبي حاتم ء كما في الدر المنٹور‎ )٦( 

(۷) أخرجه البزار ( ۲۲٢۷‏ و7158 ) وقال الهيثمي في المجمع (۸۸/۷) رواه البزار موقوفا ومرفوعا » ورجالهما رجال 


الصحيح . 


۳٤‏ ا ا 


الأرض بعدما أنزلت التوارة على وجه الأرض » غير القرية التي مُسخوا قردةً » ألم تر أنَّ الله تعالى يقول : 
1و م 


اسلا ر م سے ص رس ی لسع سر مم ]مر کر مە 
« وَلْعَدَءَايسَامُوسَى أب من بعد ما أهلكا الغرورے الأو 1# القصص : +؛ | . 


ورفعه البزار في رواية له » والأشبه والله أعلم وقفه » فدلَ على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى 


أصحاب الرس : 
قال الله تعالى في سورة الفرقان : # وعادا وتمودا واصصب الرس وفرونا بن ذللک كيرا لإ وڪلا صَرينا له 


د ره 5 
مر ہے ہے۔ سے 02 ہوۃہ. gle‏ جعي ر و 


الامشلل وگلا مَبريَا تَنيِيِا € [ اٹ نان : ۳۸ ۔۲۹) . وقال تعالى في سورة ق : 8 کذبت مُلھر وم نوج وَأَصَدَبُ 

لين وود لي واد عون وون لوط لضب الا یکو وقوم تچ کل کب اَلرَمُل خی وید € [ ف : ٠٠ ١١‏ ] وهذا 
٠ 8‏ و وق 1 

السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودُمّروا ويروا » وهو الهلاك . 


وهذا يرد اختيار ابن جريا'2 من أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج ء لأ 
عند ابن إسحاق وجماعة کانوا بعد المسيح عليه السلام ٠‏ وفيه نظر أيضاً . 


ن أولئك 


وروی ابن جریج قال : قال ابن عباس : أصحابٌ الرس أهل قريةٍ من قرى ثموڈ'' . 

وقد ذکرَ الحافظ الکبیر أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه عند ذكر بناء دمشیٰ"' » عن تاريخ 
أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة وغيره ؛ أنَّ أصحاب الرس كانوا بحَضود“ > فبعث الله إليهم 
نبياً يُقال له : حنظلة بن صفوان » فکذبوہ وقتلوه » فسارٌ عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بولده من 
الرسّ ء فنزل الأحقاف ؛ وأهلك الله أصحاب الوّسٌ » وانتشروا إلى اليمن كلها » وفشوا مع ذلك في 
الارض كلها ء حتی نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح دمشق ء وبنى مدينتها 
وسمّاها جيرون » وهي إرم ذات العماد » وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق » فبعث الله 
هود بن عبد الله بن رَباح بن خالد بن الخلود بن عاد إلى عاد ء يعني أولاد عاد بالأحقاف » فكذبوه ء 
وأهلكهم الله عزٌ وجل ٠‏ فهذا يقتضي أنَّ أصحابَ الرس قبل عا بدهور متطاولة » فالله أعلم . 

وروی ابن أبي حاتم : عن أبي بكر بن أبي عاصم » عن أبيه » عن شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ء قال : الوسر بئر بأذربيجان . 


.) 4١7/١١ ( ذكره ابن جرير في التفسير‎ )1١( 

(۲) أخرجه ابن جرير فی التفسير (۹/ ۳۹۰ ) . وذكره السيوطى فی الدر المنٹور ( 705/5 ) . 

(۳( تاريخ ذمشق (17/1):, 0 

)٤(‏ بلدة باليمن من أعمال زبيد قيدها ياقوت في معجم البلدان وابن عبد الحق في مراصد الاطلاعء قال: بالفتح ثم الضم 
وسكون الواو وراء . 


أصحاب الرس o‏ 
ت ب = ا ا ر + ا 


وقال الثوري : عن أبي بكر ٭ عن عكرمة ء قال : اوس بئر رسُوا فيها نبيّهم » أي : دفنوہ فيها . 

وقال ابن جُرَيْجِ : قال عكرمة : أصحابٌ الوس بلج » وهم أصحاب یس . 

وقال قتادة : فلج : من قرى اليمامة . 

قلت د : فإن كانوا أصحاب سس كما زعمّه عكرمة » فقد أهلكوا بعائة » قال الله تعالى في قصتهم : 
© إن کا تحت رجہ ۰ ] وستأتي قَصَنھم بعد هؤلاء ء وإن كانوا غيرهم - - وهو 
الظاهر ‏ فقد أهلكوا أيضاً تبروا . وعلى کل تقدیرِ فيّنافي ما ذكرّه ابن جرير . 

وقد ذكرٌ أبو بكر محمد بن الحسن النْقٌاش : أنّ أصحاب الوسٌ كانت لهم بثر ترويهم » وتكفي أرضّهم 
جبيعها -وكان لهم ملك غادل خسن الشيرة > فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما + »> فلما كان بعد أيام 
تصوّر لهم الشيطان في صورته . وقال : إني لم امت » ولكن تيت عنكم حتى أرى صنیعَکم » ففرحوا 
أشدّ الفرح » وأمر بضرب حجاب بينهم وبيته » وأخبرّهم أنه لا يموت أبداً ء فصدّق به اکٹژھم ء وافتتنوابه 
وعبدوه » فبعثٌ الله فيهم نبيّاً وأخبرهم أن هذا شیطان يُخاطبهم من وراء الحجاب » ونهاهم عن عبادته 
وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له . 

قال السهيلي : وكان يُوحى إليه في النوم » وكان اسمه حنظلة بن صفوان » فعدوا عليه فقتلُوه وألقّوه 

فى البئر »> فغارٌ ماؤها » وعطشوا بعد ريّهم ء ويَبِسَتْ أشجاژھم ء وانقطعث ثماژھم » وخربت دیاژھم ء 
0صییٰ بالفرل ne‏ عن آخرهم وسكنّ في مساكنهم الجن 
والوحوش ٠‏ فلا يُسمع ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسود » وصوت الضباع . 

فأما ما رواه ‏ أعني ابن جرير ‏ عن محمد بن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق . عن محمد بن 
کعب القرظي ء قال : قال رسول الله ييه : « إِنَّ أوّل الناس يدخل الجنّة يوم القيامة العبدٌ الأسود» . 
وذلكَ أنَّ الله تعالى بعت نبياً إلى أهل قرية » فلم یؤمنْ به من أهلها إلا ذلك الأسود . 

ثم إِنَّ أهلّ القرية عَدَوْا على النبیٌ فحفروا له بثراً فألقوه فيها » ثم أطبقوا عليه بحجر أصمّ . قال : 
فكان ذلك العبدٌ يذهب فیحتطب على ظهره » ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاماً وشراباً » ثم يأتي به 
إلى ذلك البئر فیرفع تلك الصخرة ٠‏ ويّعينه الله عليها » ويُدلّي إليه طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت . 
قال : فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . 

ثم إنه ذهب يوماً یحتطب كما كان يصنعُ ٠‏ فجمعٌ حطبّه » وحزم حَزْمته » وفرع منها » > فلما أراد أن 
يحملها وجد سنا » فاضطجع ینام ٠‏ فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً » ثم له هب فتمطى » وتحوّل 
لشقّه الآخر » فاضطجع فضرب الله على أذنه سبعَ سنین أخرى » ثم إِنّه هب واحتملٌ حزمته ولا يحسبٌ أنه 
نام إلا ساعة من نهار » فجاء إلى القرية فباعَ حزمته » ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم إنه ذهب 


۳۲١‏ قوم یس 


إلى الحفرة ء إلى موضعها الذي كانت فيه » فالتمسّه فلم يجذه » وقد كان بدا لقومه فيه بدا » فاستخرجُوه 
7 )1 ا عن :ذلك الأسوة تافل 2 فشولوت له+ ما ری احتى و 
الله النبىٌ عليه السلام » وأهبٌ الأسودُ من نومه بعد ذلك . فقال رسول الله ل : « إِنَّ ذلك الأسود لأؤل 
من يدخل الجنّة ٠“)‏ > الہ حديثٌ مرسلٌ » ومثله فيه نظر . ولعل بَسْطَ قَصّته من كلام محمد بن كعب 
القرظي ٠‏ والله أعلم . 


ثم قد ردّہ ابن جریا" نفسهة © وقال لا يجوز أن يُحمل هؤلاء على أنهم أصحابٌ الرس المذكورون 
في القرآن . قال : لن الله أخبرَ عن أصحاب الوَسٌ أنه أهلكهم › وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيّهم ٠‏ الله 
إلا أن يكونَ حدثت لهم أحداتثٌ آمنوا بالنبيَّ بعد هلاك آبائهم ء والله أعلم . 

ثم اختارٌ أنّهم أصحابُ الأخدوذ"' . وهو ضعيفٌ لما تقدم » ولما ذكرٌ في قصّة أصحاب الأخدود 
حيث تُوعّدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا 3 ولم يذكر هلاكهم 3 وقد صرح بهلاك أصحاب الرس » 


والله أعلم . 


ومنهم أصحابٌ القریة أصحاب یس 


قال الله تعالى : # واضرت لم ملا حصب لر | إِذْ جَاءَ ما ھا المرسلوں © لد سلتا لم أن فکدبوھما هعرز 
گال فقاو إا یکم مسلود € قاو ما شر لا سر ملسا وما رل لرن ن ىء إن آشر إا كوت( فَالوأ رتا 
575۶86 ٰ ٴ۶ ×× ووي 
او رھ کے 8 کان أقصا لت نكل قي كال سود 

0 كبا کے اکا موا من لا مسل لجرا وَهُم مهدو © وما لا عبد الف دن وَلید وحنو )عد 
ا دود العا يشر أل عل ماوع کے لا دود 9© إن پت لی صَكلٍ يرن 9 إت 


کے ریک فاو ECE‏ وی بَعَلمُوں (() د یکا عقر لی ری می یی ال ی # وَمَآ 


و لص رس سو کے f‏ و 5 
أنزلنا عل یلم فن سو طن جو ئک الما وما کا یی نت إلا صیحة واجد هَ فإذا هم حَنِيِدُونَ 4 
ایس :۱۳۔۲۹ ] . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن إسحاق » عن محمد بن کعب القرظي ( /٩‏ ۳۹۰ ۔ ۳١١‏ ) وذكره السيوطي في الدر 
المنشرر /٦(‏ ۲۱۷ ۔ )۲٥۰۸‏ . 

(۲) انظر تفسير الطبري (۳۹۱/۹۱) . 

(۳) المصدر الابق (۳۹۱/۹). 


قوم يس فض 
یڈ م سے سس کہ ل ل سح جح ےج = ا ا 


اشتھر عن كثير من السلف والخلف ؛ أنَّ هذه القرية ‏ أنطاكية » رواه ابن إسحاو(١)‏ > فيما بلعّه عن 
ابن عاس » وكعب الأحبار » وَوَهْبٍ بن ميه ٠‏ وكذا روي عن بُريدة بن الحصيب » وعكرمة » وقتادة . 
والزّْري وغيرهم + قال ابن إسحاق » فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب أنهم قالوا : وكان لھا مك 
اسمه « أنطيخس 1" , بن أنطيخس » وكان يعبدٌ الأصنام . فبعث الله إليه ثلاثاً من الرسل » وهم : 
صادق » وصدوق » وشلوم » فكدّبهم . 


وهذا ظاهڙ أنهم رسل من الله عر وجل > وزعم قتادة"' أنهم كانوا رسلاً من المسيح . 


وكذا قال ابن جرير'' : عن وهب . عن ابن سليمان » عن شعيب الجْبّائي : كان اسم المرسلين 
الأؤلیین : شمعون .و يوحنا » واسم الثالث بولص ہ والقرية أنطاكية . 

وهذا القول ضعیفٌ جداً ؛ لأن أهل « أنطاكية » لما بعثَ إليهم | يح ثلاثة من الحواربّينَ كانوا أوَلَ 
مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت » ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها بتاركةٌ النْصاری 
وهن : أنطاكية ء والقدس ؛ وإسكندرية » ورومية SG‏ 
القرية المذكورة فى ي القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صدیق المرسلين 8 إن کا نت إِلاصیحة 
ہے اف ممتہم زرا قات ركز سکھ وف رھ ھی 
تا گا وف رافك لف کر عبرت عن :ذلك + افلا كان فى ومن الع ارا بره الو 
يمنع هذا ء واش أعلم . 

فأما القولٌ بأن هذه القصّة المذكورة ذ في القرآن هي قصّهٌ أصحاب المسيح . فضعيف لما تقدَّم » ولأن 
ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله . 


قال الله تعالى : # وضرب فم مسلا 4 يعني لقومك يا محمد ١‏ اب الْرَةِ © يعني المدينة « إِدْجَاءَهَا 
لْمرسَلُونَ 9© إذ َلآ للم نين َكَدَبوهُما را الث € أي : أيدناهما بثالث في الرسالة 8 فَفَالوا إا ليم 
مُرِسَلُونَ € فرڈُوا عليهم بأنّهم , بشرٌ مثلھم كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدونَ أن يبعت الله ني 
شرا فأجابوهم بأن الله یعلمٌ اویل إليكم , ولو کنا كذبنا عليه لعاقبّنا وانتقم منًا أشدَّ الانتقام 
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ط ومَا عا إلا الع الث € أي :نما علدا أن لکنا أرما نه لی والله هو الذي يَهدي من 
يشاءٌ ويْضلٌ من يشاء ٭ َالو إِنَانَطيَرَا یکم 4 أي : تشاءمنا بما جنتمونا به ١‏ بن لر َنتَهُوا رگ © قيل : 


. )۱۸/۲( والتاريخ‎ ) 45١/٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ ٦ 

. وفي التاريخ ( 18/7 ) كما في أصولنا‎ ٠. في تفسير الطبري : أبطيحس بن أبطيحس‎ ٦ 

02 رخ ابن جرير في التفسير ( 49١/١٠١‏ ) . 

. ) 50/0 ( لم أجده في التاريخ والتفسير ؛ لابن جرير . وإنما هو لابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ ١ 


۴۲۰۸ قوم یس 


ےر سے رھ 


بالمقال » وقيل : بالفعال » ويُؤيّد الأول قوله : 8# ول ْنَا عَدَابٌ ليم 4 فوعدُوهم بالقتل والإهانة . 
ويك کے رور فلگ اين دُكَرُ 4 أي : بسبب آنا ذكرناكم بالهدى ؛ ودعوناكم 
إليه تَوعَدْتُمونا بالقتل والإهانة 9 بل ار فو مرو أي, + لا تقبلون الحق ولا تريدوته + 
“مقرل تالىق  :‏ وجاء ین أقصا الْمَدِينَةِ رَجِلَّيَسَئ € يعني لنصرة الژسل وإظهار الإيمان بهم # َالَ يه 

ات موأ ارسیت ا أتَمِعْوأْسن لا سد مرا وهم مُهَسَدُونَ 4 أي ١‏ سس مت لقره 
ولا جُعالة » ثم دعاهم إلى عبادة الله وحدہ لا شريك له » ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفعٌ شيئاً . 
لا في الدنیا ولا في الآخرة # ِي لال صَللِ ون 4 أي : إن تركب عبادة الله وعبدثٌ معه ما سواه . ثم قال 
مخاطباً للرسل : ط وت ءَامنث رَبك فَأَسْمَعُونِ 4 قيل : فاسمعوا مَقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم . 
وقيل : معناه : فاسمعوا يا قومي إيماني برسُل الله جهرة . فعند ذلك قتلوه » قيل : رجماً ء وقيل : 
عضا . وقیل : وثبوا إليه وثبة رَجُلِ واحدٍ فقتلوه ه. وحكى ابن إسحاق : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود » قال : وَطثوہ بأرجلهم حتّی أخرجوا قُضْبَة'2 . 


سا 


وقد روی الثوري"' : عن عاصم الأحول » عن أبي مَجُْلز » کان اسمٌ هذا الرجل حبیب بن مُوّي . ثم 
قيل : كان نجاراً . وقيل : حيّالا . وقيل : إسكافاً . وقيل : قصّاراً . وقيل : كان يتعبّدُ في غار هناك › 
فالله أعلم . 

وعن ابن عباس" : كان حبيبٌ النْجّاژ قد أسرعَ فيه الجُذام » و كان كثيرَ الصّدقة » قتلّه قومه . ولهذا 
قال تعالى : ٭ أَدْخُلٍ لل 4 يعني لما قتله قوئہ أدخله الله الجنّهَ ٠‏ فلما رأى فيها من التُضْرة والسرور 
« قال یِّتَ قوي يمون 3© یما عَقَر لی رق َحَعَلَی من لَك € يعني ليؤمنوا ہما آمنثُ به » فيحصل لهم 
ما حصل لي . 

قال ابن عباس : نصح قومه في حياته 9# يا قوم اتبعوا المرسلين 4 وبعد مماته ( يا لیتَ قومي يعلمون 
ہماغفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) رواه ابن أبي حاتا“ . 

وكذلك قال قتادة“ : لا يُلقى المؤمنٌ إلا ناصحاً ء لا يُلقى غاشًا لما عاين من كرامة الله . # يت 
وی يََلَسُونَ ا يِمَاعَهَرَ لي ری ومن من می 4 تمنی والله اا توق يما فا من کر الله » وما هو 


سرا کر ا ص و 


عليه . قال قتادة : فلا وا لله ما عاتب الله قومّه بعد قتله # إن کا ت إِلاصَحَةٌ ود٤‏ فَإدَاهُمْ كَيدُونَ 4 وقوله 


. ) 885/١١ ( «أخرجوا قصّبّه » : أمعاءه . وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ٤۳۳/۱١ ( أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ )۲( 

. ) ٣٤٤٣-٣٣٣ /۱۰( المصدر السابق‎ ٣( 

. ) 0٥١/۷ ( كما فی الدر المنثور‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن جرير في التفسير ( 485/1١‏ ) . 


فوم یس ۳۲۹ 


تعالى : # # وما لتا عل َو بدو من جنر تی السا وما کنا مزلي ۹ أي : ما احتجنا في الانتقام منهم 
إلى إنزال جُنْدٍ من السماء عليهم » هذا معنى مارواه ابن إسحاق') : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود . 

وقال مجاهد وقتادة : وما أنزل عليهم ا أ بوشقالة خر فال اور خر(" 2 والاول 
أولى . قلت : وأقوى . ولهذا قال : 8 وما كنا مُِِينَ 4 أي : وما كنا نحتاج في الانتقام إلى هذا حين 
كذّبوارسلنا » وقتلوا وَليّنا ٭ إن كَانتْلَاصَيْحَة ويد داهم يدود © . 

قال المفسرون : بعث الله إلیھم جبريل عليه السلام ‏ فأخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم ء ثم صاخ 
سی سر و سے : قد أخمدث أصوائهم » وسكنتٌ حركاتّهم » ولم يبق منهم عينٌ 
تَطدِفُ . 

وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية » لأن هؤلاء أهلكوا بتكذييهم رسلّ الله إليهم ١‏ 
وأهل أنطاكية آمنوا واتّبعوا رسل المسيح من الحواريّين إليهم ٠‏ فلهذا قيل : إن أنطاكية أوّل مدينة أمنث 


فأما الحديث الذي رواه الطبراني : من حديث حسين الأشقر کے یجھ 
أبي نجيح » عن مُجاهد » عن ابن عبّاس » عن النبي يي قال : ١‏ السَّبْقُ ثلاثة : فالسابق إلى موسى 


(r 2‏ . 5 
DS‏ ل ید وھ فإنه حديث 
يعبت » لأن حُسيئاً هذا متروك وشيعيٌ من الغلاة » وتفرده بهذا مما يدل على ضعفه بالكليّة » والله 


٦ 


. ) ٦٢۷/۱۰ ( أخرجه ابن جرير في التفسیر‎ )١( 
. ) ٤۳۷/٠١ ( انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ )۲( 
. )۱۱۱٥٢/۲٢ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ ٣( 


r.‏ قصة يونس عليه السلام 


قصة يونس 
عليه السلام 


اص اس ب عرس ص سم حر بے پر 


قال الله تعالى في سورة يونس : ہل كَلوْكَا کات ريه مامت قَنَقَمَهَآ کہا لام شس کا اما كماع 
عاب ألْحرّي في الحيوة ادنيا مر إل ون 14 يونس : 48 ] وقال تعالى في سورة الأنبياء  :‏ ودا انون إذ ذهب 
ےت لس ا لي شَُكَتَلک إِق كت عن الیک @ 
ابا لم وم من ال لخو کد شی النؤمئرتت ے # 1 الانیاء : ۸۷ ۔ ۸۸] وقال تعالى في سورة 


الصافات : 3 وَإِن وس لین الم سل 9د أبن إِلَ لفاك الْسشْحُوٍ لاماك خی ہف 
َو وہ ين آلمْسَبَحِين €9 لیت فى بَظيوء اک بوم نعو €9 # فته بالصراء وَهوَ سقبع ڑا تنا 


ا ےہ وٹ 


ليه سجر 211111110101119 * [ الصافات : ۱۴۹ -۸١]۔‏ 


2 


ےر شرع سر کم وی مع لار هده 
وقال 1 في سورة نون : 3 اضر يلحك ريك لاکن کصاجپ اوت د نادیٰ وهو مكظوم (ڑق) لول أن ندارکم يمه من رواوہ 
وم عرسم ہ اوم رھ عد ممع سرت کر سر صاص عر 


يد بالعراء وهو مذموم ا3ق ابه رب ملم من ألصَيلِحينَ © [ القلم ٦۸٤‏ 50 ] . 


قال علماءٌ التفسير : بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل « نینوی » من أرض المَوٴصل » فدعاهم إلى 
الله عنَّ وجل » فكذبوه وتمرّدوا على كفرهم وعنادهم ؛ فلما طال ذلك عليه من أمرهم » خرج من بين 
أظهرهم » ووعذھم حلول العذاب بهم بعد ثلاث 

قال ابن مسعود . ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة » وغیر واحد من السلف والخلف : فلما خرج 
من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذفَ الله في قلوبهم التوبة والإنابة » وندموا على ما كان منهم 
إلى نبيهم ١‏ جو ہے مر وا رو وی کے ور یا 
وتضرّعوا إليه » وتمسكنوا لديه 3 وبکی الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات ؛ وجأرت الأنعام 
والدوابٌ والمواشي » فرغت الإبل وفصلانها » وخارت البقر وأولادها » وثغت الغنم وحملانها » وكانت 
ساعة عظيمة هائلة : 

فكشف الله العظيمٌ بحوله وقوّته ورأفته ورحمته عنهم العذابَ الذي كان قد اتَّصَلَّ بهم بسببه ء و دار 
على رؤوسهم كقطع الليل المظلم ء ولهذا قال تعالى : ٭ کول کات رامت ممما کہ4( يونس : ٩۸‏ ] 
أي : هلا وجدت فيما سلف من القرون قريةً آمنت بكمالها » فدلّ على أنه لم يقع ذلك ٠‏ بل كما قال 


. عجُوا بالدعاء : تضرّعوا ورفعوا أصواتهم به‎ )١( 


قصة يونس عليه السلام ۳۳١‏ 
تعالى  :‏ وما اَنْسَلنا فى فرییة مّن تیر إلا قا مارفوها إنا يمآ أ اسار که ا ٤4‏ ] . وقوله : 
« إلا قوم بوش لمآ اموا کشنتا عن عاب اي في الحِٰو 09 لغ € یرس 4۸ أي آمنوا 
کا 

وقد اختلف المفسرون هل ينفعُهم هذا الإيمان في الدار الآخرة » فيثقذهم من العذاب الأخرویٰ كما 
جو پور رار ل ل ہمہ 
َامَمهَأْ ۹ وقال تعالى : # رسا اق أت الف أو دک 9 فام متهم إل رن 14 الصانات :۰ ]۱٦۸-‏ 
0 - 0 "و .۰ 


وقد کانوا مئة ألف لا محالة » واختلفوا في الزيادة » فعن مکحولا'' عشرۃ آلاف . 


م وور 


وروی الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم : من حديث زهير » > عمن سمع أبا العالية » حدثني أبيّ بن 
کعب : آنه e‏ ا وَأَرَسَلكة سلس إل ماک الب أو دوست # [ الصافات : ٠٤١۷‏ ] قال : 
« يزيدون عشرين ألفاً 1" . فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً في هذا الباب . 

وعن ابن عباس : كانوا مئة ألف وثلاثين ألفاً . وعنه : وبضعة وثلاثين ألفاً . وعنه : وبضعة وأربعين 


واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده ؛ أو هما أمّتان ؟ على ثلاثة أقوال » هي مبسوطة 
فى الت زی 

والمقصودٌ أنه عليه السلام لما ذهب مُغاضباً بسبب قومه » ركب سفینةً في البحر فلجا“ بهم 
واضطربث وماج بهم وتقلث بما فيها » وکادُوا يغرقونَ على ما ذكره المفسرون . قالوا : فاشتوروا فيما 
بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخقفوا"“ منه . فلما أقرعوا“ وقعت 
۰ 00۳۷۳۳ و يخلع ثيابه 


ا 


. ) ۱١۲/۷ ( ذکرہ السيوطى فی الدر المشور‎ ١( 

. ) 887/18 ( اخرجہ الترمذي ( ۴۲۲۹) فی التفسير + واين جرير في التفسير‎ (٢) 
: ) 6۴١-۵۲۹/7 انظر أقوال ابن .عباس وسید بن ور فی تفسير الطبرى‎ (۳) 
. ) 78/5 ( انظر تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

(5) فلت : خاضت اللجة » ووصلت إلى الأعماق . 

. في المطبوع : ليتحفظوا » وهو تحريف‎ )٦( 

)۷( في المطبوع : فاقترعوا . 

)۸( في بعض النسخ : فتشمّر . 


rr‏ رش عل ال 


ثم أعادوا القرعةً ثالثةً فوقعث عليه أيضاً . لما يُريده الله به من الأمر العظیم ء قال الله تعالى : 

ط ول شس َم لْمرْسَلِينَ €9 د آي ِی املك اَلْمَءٌ حون ل6 ماهم ضََاهَمَ فَكَانَ من ألْمُدْحَضِينَ لا َالنمَمَه لوت تَُهْوَ مم 4 

[ الصافات : ۱۳۹ وك اہ لما رقت عليه القرغة الا في الس ونت اة غ اجر جرا عا 

من البحر الأخضر فالتقمّه ؛ وأمره الله تعالى ألا یأکل له لحماً ولا يهشم له عظماً » فليس لك برزق » 
فأخذه فطاف به البحار كلها . وقيل : إنه ابتلعَ ذلك الحوت حوتٌ آخرٌ أكبر منه . 

قالوا : ولما استقَوٌ فى جََوْفِ الحوت حَسِب أنه قد مات » فحدّك جوارحه فتحرّكثٌ ء فإذا هو حر » 

وقد اراي ملا کس مد ھی جھتے سن غ2 وقال 

: مكث فيه ثلاثاً . وقال جعفر الصادق : سبعة أيام و شعر ن ا الات : [ من الطویل ] 

وأنتَ بفضل مك نجّیت يُونساً وقد بات فى أضعاف خوت لیالی|" 


وقال سعيدٌ بن أبي الحسن » وأبو مالك : مكثٌ في جوفه أربعينَ يوماً . والله أعلمٌ كم مقدار ما لبت 


ہج جو الحو رو نت - وا ايان سی 
750صصیی۳۷ی۷ییٰٰ۷ییٰ۷ٰ ئ۰ 
كما أَخبرَ عنه ذو العِزّۃ والجلال ء الذي يعلم السر والنجوى » ويكشف الضرٌ والبلوى » سامع الأصوات 
وإن ضعفث ٠‏ وعالم الخفيّات وإن دفّت » ومجيب الدعوات وإن عظمت . حيث قال فی كتابه المبين 
المنزل على رسوله الأمين » وهو أصدق القائلین وربٌ العالمين وإله المرسلين : ٭ ٣٥‏ ]ددهي »> 
إلى أهله # مف افظ أن ل تدر کے ای ف الكت أن 5 له 3 ٭ل تشتتا نک تھی 
النظیلییے 69 ا ا ا ا ھن الخد SG‏ لنب اللو 4 الاب مسري قد ناونع 
نقدر عليه : أن نضيق › وقيل معناه : نقدر من التقدير › وهي لغة مشهورة قدر وقدرَ » كما قال 
الشاعر : 1[ من الطويل] 

فلا عائدٌ ذاك الزمان الذي مضی ‏ تباركْتَ ؛ مايُقدَز یکن ء فَلكَ الأمه 

و گا ف الک »قال ار وت وا ¿ عباس » وعمرو بن ميمون ء وسعید بن جبير » 

)۱( زيادة من المطبوع والدر المنثور (۷/ ۱۲۷) ۔ 


(۲) انظر هذه الأقوال في تفسیر الطبري ( 555/٠١‏ ) والدر المنثور (۷/ ۱۲۷) . 
(۳) أضعاف خوت : جوفه . 


قصة يونس عليه السلام rrr‏ 


ومحمد بن کعب ٠»‏ والحسن » وقتادة » والضحاك : ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة اللا(“ . وقال 
سالم بن أبي الجعد : ابتلع الحو حوثٌ آخر فصارتا : ظلمة الحُوتين مع ظَلمة البح“ . 


قوله تعالى 9 فلولا اَم کان ِن آلْمْسَبَحِين €3 لیت فى بَظيو- إل بوم بعر 4 [ الصافات : ٠44 ١1+‏ ] قيل : 
معناه لولا أنه سبّح اللہ هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضوع والتوبة إليه 
والرجوع إليه » للبث هنالك إلى يوم القيامة » ولبُعث من جوف ذلك الحوت . هذا معنى ما رُوي عن 
سعيد بن جبير ”2 في إحدى الروايتين عنه ٠‏ وقيل : معناه # فلولا أَنَمْ كنَ € من قبل أخذ الحوت له 
١‏ يِنَآلْمسَبَحِينٌ € أى : المطيعين المصلین الذاكرينَ الله كثيراً ء قاله الشاك بن فين ء واب عاش > 
وأبو العالية » ووهْبٌ بن مُنيّهِ » وسعيد بن جبير » والصّحاك ء والسّدّي ؛ وعطاء بن السّائب » والحسن 


لبصري » وقتادة وير واحد ‏ واختارہ ابن جريرا؟» . 


ويشهدٌ لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السئن : عن ابن عبّاس أن رسول الله بيه قال لي : 
« یا غلام ني مُعلَّمكَ كلماتٍ : احفظ الله يحفظك ء احفظ الله تجذه تَجاهَكٌ » تعوّف إلى الله في الرّخاء 
يعْرفكَ فى السَّدَّة ° . 


وروی این جرير في تفسيره » والبرّار في مسنده » من حديث محمد بن إسحاق ‏ عمن حدّثه » عن 
اسیو تل لہ ٹلا هوي مول : قال رسول الله ا : « لما اراد الله حبس يونس 
في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ ء ولا تخدشْ لحماً ء ولا تكسر عظماً . فلما انتهى به إلى 
سوے جو ينا تاليو انمه رر سے تا 
تسبيح دوابٌ البحر . قال ١‏ قسج اوهو في بطن النحوت«اقسمعت الملافكة یح فقالوا : يا ريثا إنا 
نسمع صوتاً بأرض غريبة . قال : ذلك عبدي يُونس عصاني » فحبسته في بطن الحوت في البحر . قالوا : 
العبدٌ الالح الذي كان يصعدٌ إليك منه في كلّ يوم وليلة عمل صالح ؟ قال : نعم . قال : فشفعوا له عند 
ذلك ء فأمر الحُوتَ فقذفه في السّاحل ء كما قال الله : # وَمُوَسَقِيٌِ #» . 


هذا لفظ ابن جرير"“ إسناداً ومتناً . 


. )۷۷ ۔۷٦/۹( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير فى التفسير (۷۷/۹) . 

)۳"( اخرجة ابن خرن فى التفسير 450۹777 : 

. )٥۲۹/۱۰( المصدر السابق‎ )٤( 

. في صفة القيامة » وهو حديث صحيح‎ )۲٥٥٢ ( والترمذي‎ ) ۳٠۷/١ ( أخرجه أحمد فی المسند‎ )٥( 
. )۷۸ أخرجه ابن جرير في التفسیر ( ۷۷/۹ ۔‎ )٦( 


rt‏ قصة يونس عليه السلام 


ثم قال البڑاڑ'' : لا نعلمه يُروى عن النبيَ إلا بهذا الإسناد » كذا قال . 

وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن أخي ابن وَهْب » حدّئنا 
عمّي » حدّثني أبو صخر ؛ أن يزيد الرقاشيَ حدّئه » سمعت أَنسَ بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع 
الحديث إلى رسول الله ية - أن يونسن النبيٌ عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الکلمات وهو في بطن 
الحوت » قال : اللهم 9 د إل ت سبَحَدَك إن كت من ادلو 14الانیاء : ۸۷ ] فأقبلت الدعوءُ 
تحنّ بالعرش . فقالت الملائكة : يا ربٌ ! صوثٌ ضعيف معروف من بلاد غريبة » فقال : أما تعرفون 
ذاك ؟ قالوا : ۹کی0 :الو بدك يونس الذي لم يزل ترفع له عملا 
متقبلا ٠‏ ودعوة مجابة ء قالوا : يا ربّنا أو لا ترحم ما كان یصنعُه في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى 
فأمرٌ الحوت فطرحّه في العراء"' 

ورواه ابن جریرر'' : عن يونس » عن ابن وهب » به . 

زاد ابن أبي حاتم“ : قال أبو صخر حميد بن زياد : فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدّئه هذا الحديث ء أنه 
سمع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء » وأنبت الله عليه اليقطينة [ قلنا : يا أبا هريرة وما اليقطينةٌ ؟ أ“ قال 
شس لاف فال او مر را ااه یا .وسقي > تاكل مد حا ا ال ظا 
الأرض - قال : فتفشخ" عليه ء فترويه من لبنها کل عشيّة وبكرة ٠‏ حتى نبت . 

وقال أميّهُ بن أبي الصَّلْتِ في ذلك بيتاً من شعره : [من الطويل ] 

فأنْبَتَ يقطيناً عليه برحمة من الله لولا اله أصبحَ ضاويا“ 

وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه » ويزيد الورّقاشيَّ ضعيف ؛ ولكنْ يتقرّى بحديث أبي هريرة 
المتقدم » كما ب يتقرّى ذاك بهذا » والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : 8 ##مََبَدَْهُ 4 أي : ألقيناه ( بالراء ) وهو المكان القَفْر الذي ليس فيه شيء من 
الأشجار ء بل هو عار منها # وَهْوَسَقِيممٌ # أي : ضعيف البدن . قال ابن مسعود : كهيئة المَرْخ » ليس 


)١(‏ كما في كشف الأستار (1717814) وقال الهيثمي في المجمع ( ۹۸/۷ ) وقال : رواه البزار عن بعض أصحابه » ولم 
يُسمَّه ٠‏ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس . وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنٹور ( 558/8 ) . 

(۳) فی التفسیر (5/9/ا). 

)4( اعد ا کر وھ فى ال سا ےل 

() ما بین حاصرتین أثبته من ب . 

. أروية : في هامش ب . قال الجلال السيوطي في مختصر النهاية : الأروية : هي الأيائل ٭ وقيل : غنم الجبل‎ )٦( 

(۷) فتفشخ : تقف فوقه » وتباعد بين رجليها . 

(4) في الدر المنثور « ألقى ضاحيا » ومعنى : ضاويا : هزيلا . 


قصة يونس عليه السلام ۳۳٥‏ 


عليه ريش . وقال ابن عباس '“ والسُدي وابنٌ زيد : كهيئة الصَّبِيَ حين يولد وهو المنفوس لیس عليه شيء 
0 ْنا َيه سَّجَرَةٌ من يَفْطِبنِ 4 . قال ابن مسعود . وابن عباس . وعكرمة » ومجاهد ء وسعيد بن 
جُبير » ووهب بن منبه ء وهلال بن يساف » وعبد الله بن طاووس . والسُّدّي » وقتادة » والضّحَّاك › 
وعطاء الخراساني » وغير واحد : هو القرغ'' : 

قال بعض العلماء : في إنبات القزح عليه جكم جَكّة : منها : أن ورقه في غاية التعومة » وكثير 
وظليل ؛ ولا يقربه ذبابٌ » ويُؤكل ثمژہ من أوّل طلوعه إلى آخره یئا ومطبوخاً » وبقشره وببزره أيضاً . 
وفيه نفع كثير وتقوية للدّماغ وغير ذلك . 

وتقدّم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ُرضعه لبنها وترعى في البرية 
رت یہ وي ہووت ال وہ ا ع 
َيجَهُمِنَلمَمْ 4 أي : الکرب والضّيق الذي كان فيه « وکدللک شى الوم 4 أي : وهذا صنيعنا 
بكل من دعانا واستجاز بنا . 


قال ابن جري'" : حدّثني عمران بن بار الكلاعي ٭ حدَّئنا يحيى بن صالح ٠‏ حدَئنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن » حدّثئني بشر بن منصور ؛ عن عليٌ بن زيد » عن سعيد بن المسيب » قال : سمعثٌ سعد بن 
مالك » - وهو ابن أبي وقَّاص - يقول : سمعثُ رسول الله يلي يقول : « اسم الله الذي إذا دعي به أجابَ » 
وإذا سُئل به أغطى ؛ دعوة يونس بن متى » قال : فقلت : يا رسول الله ! هي ليونسَ خاصّة أم لجماعة 
المسلمين ؟ قال : هي ليون بن مى خاصّة ٭ وللمؤمنين عامّة إذا دَعَوَا بها » ألم تسمع قول الله تعالى : 
« نسادی في الظلمت ان لا إل إل أت بت 6ا و تد ین الكو 
وَکدَللک تب الْمُؤمِيِرت 14 الانيا 7 ا : 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدّئنا أبو سعيد الأشخ » حدّئنا أبو خالد الأحمر » عن كثير بن زيد » عن 
المطلب بن خنطب » قال أبو خالد : أحسبه عن مصعب » يعني ابن سعد » عن سعلٍ ء قال : قال 
رسول الله کیا : « منْ دعا بدعاء يُونس استجيب له » قال أبو سعيد الأشجٌ : يُريد به « وكذلك شي 
1 مُؤْمِنَََِ € وهذان طريقان عن سعد . وثالث أحسنٌ منهما : 


قال الإمام أحملا» : حدّئنا إسماعيل بن عمر » حدّثنا يونس بن أبي إسحاق الهَمداني ء حدثنا 


. ) ٥۲۹/۱۰ ( أخرجه ابن جرير فی تفسیرہ‎ )١( 

. )١١١/۷( والدر المتثور‎ .) 68٠/٠١ ( المصدر السابق‎ )٢( 
. )۷۸/۹( فى التفسير‎ )۳( 

)4( كما فى الدرڈالنٹزر ۷767© : 

)0( في المسند )۱۷۰/۱١(‏ . 


إبراهيم بن محمد بن سعد » حدّثني والدي محمد . عن أبيه سعد - وهو ابن أبي وقّاص قال : مررتٌ 
بعثمانَ بن عفان في المسجد ٠ Ty‏ فملأ عينيه مني ثم لم یرد علىّ السلام » فأتيتٌ عمر بن 
الخطاف" شالت وا ات الوم : هل حدث في السلام شيءٌ ؟ قال : لاء وما ذاك ؟ قلت : لا إلا 
أن هرزت يمان آنفا نی المسعد لمت عليه ٠‏ فملأ عينيِه متي ثم لم یرد علي السلام . قال : فأرسل 

عمر إلى عثمان فدعاه » فقال : ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلتٌ » قال 
سعد : قلت : بلى » حتى حلفَ وحلفتٌ » قال : ثم إنّ عثمانَ ذكرٌ فقال : بلى » وأستغفرٌ الله وأتوبٌ 
إليه . إنك مررت بي آنفاً » وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعتھا من رسول الله يك : لا والله ما ذكرتها قط إلا 
نی ری فلي غاز :“قال لبعد فا أبيك يها ».إن رسول الله كيه کرات أول دعو اقم غا 
أعرابي فشغله حتى قام رسول الله يك فانبِعنهِ » فلما أشفقتٌ أن يسبقني إلى منزله ضربتٌ بقدمي الأرضّ ء 
فالتفت إلىّ رسول الله يِه فقال : « منْ هذا ؟ أبو إسحاق » قال : قلت : نعم يا رسول الله ! قال : 
سد یح چ و دہ و م فشغلكٌ ؛ قال : ١‏ نعم 
دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت ٭ ا الع ا ات تا کا کن الك 4 . فإنه لم يدع 
بها مسلم ربّه في شيء قط إلا استجاب له ٩‏ . 

(۱) 


ورواه الترمذي والنسائي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به 


چو وچ 


ذکر 
فضل يونس - عليه السلام - 
قال الله تعالى : 8# ولد يوس لَمِنَ ألْمرْسَلِينَ # [ الصافات : 74 ] وذکرہ تعالى في جملة الأنبياء الكرام في 
سورتي النساء والأنعام » عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 
وقال الإمام أحمدا'' : حدّثنا وكيع » حدَّئنا سفيان ء عن الأعمش ء عن أبي وائل » عن عبد الله 
قال : قال رسول الله اة : « لا ینبغي لعبدٍ أن يقولَ أنا خير من يُونس بن منَّى » . 
ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( )۳٥٥٣٣‏ في الدعوات . والنسائي (17957) في عمل اليوم والليلة » والحاكم في المستدرك 
)٤٢٥٥/١(‏ و( ۳۸۲/۲) وصححهء ووافقه الذهبى ۔ 

۱ . في المسند (۳۹۰/۱) وإسناده صحیح‎ ٢( 

(۳( أخرجه البخاري ( 1804 ) في التفسیر . 


ذكر فضل يونس عليه السلام ۳۳۷ 
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وقال البخاري أيضا : حدثنا حفص بن عمرٌ » حدثنا شعبة » عن قتادةً » عن أبي العالية » عن ابن 
عباس » عن النبي لگ قال : « ما ينبغي لعبد أن یقول إني خير من يونس بن متی » ونسبه إلى أبيه . 

ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة با“ 


قتادة من أبى العالية سوى أربعة أحاديث هذا أحدّها . 


. قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه : لم يسمع 


CT) 


وقد رواه الإمام أحمد عن عفان » عن حمّاد بن سلمة » عن علىٌ بن زيد ء عن يوسف بن مهران ء 
عن ابن عباس » عن النبي يكل قال : ١‏ وما ينبغي لعبدٍ أن یقول أنا خير من يونس بن متّی » تفرّد به 


1 (+) | 


ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني” : حدَّئنا محمّد بن الحسن بن کَیْسان » حدّثنا عبد الله بن رجاء » 
أنبأنا إسرائيل » عن أبي يحي القنّات » عن مجاهد » عن ابن عباس أنَّ رسول الله بيا قال : « لا ينبغي 
لأحدٍ أن يقول أنا عند الله خيرٌ من يونس بن منَّى » . 


إسناده جيذ و پُخڑجو'"' 5 


عبد الرحمن ء عن أبي هريرة ء عن النبي ية قال : « لا ينبغي لعبدٍ أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متّى » . 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة با“ : 
وفي البخاري ومسلم*“ : من حديث عبد الله بن الفضل ؛ عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن 
أبي هريرة » في قصة المسلم الذي لطم وجة اليهوديّ حين قال : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . 
قال البخاري فى آخره : « ولا أقول : إن أحداً أفضلٌ من يونس بن منَّى » ء وهذا اللفظ يقوّي أحدَ القولين 
من المعنى : لا ينبغي لأحد أن یقول : أنا خي من يونس بن مى » أي : ليس لأحد أن يُفضّل نفسّه على 


يونس . 


. أخرجه البخاري ( 70 ) في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( 747/١‏ ) ومسلم ( ۲۳۷۷ ) في الفضائل وأبو داود ( ٦٦۹‏ ) في السنة . 
(۳) فى المسند ( 7877/١‏ ) . 

)4( في إسناده عبد الله بن زيد هو ابن جدعان » ضعيف الحديث . 

. ) ١١١١١ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٥( 

(1) أقول : فى إسناده أبو يحيى القتات ؛ لين الحديث » لکن متنه صحيح كما سيأتي . 

(۷) أخرجه البخاري ( 4581 ) في التفسير . 

(۸) أخرجه مسلم ( ۲۳۷١‏ ) في الفضائل . 

(۹) أخرجه البخاري ( 741١4‏ ) في الأنبياء ء ومسلم ( ۲۳۷۳ ) في الفضائل . 


۳۸ ذكر فضل يونس عليه السلام 


والقول الآخر : لا ينبغي لأحدٍ أن يُفضّلني على يونس بن مى » كما قد ورد في بعض الأحاديث : 
وسلامّه عليه وعلى سائر أنبياء الله المرسلين . 


انتھی الجزء الأول من كتاب البداية والنهاية 
ويليه الجزء الثانى وأوله 8 
ذكر قصة موسى عليه السلام 


فهرس الموضوعات ۳۳۹ 


فھرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ٥‏ 
الله خالق كل شيء 5 
سر خا وردان اعلق انت والكرسي ٦‏ 
ذکر اللوح المحفوظ - 
باب ما ورد في خلق السموات والأرض ۷ 
باب ما جاء في سبع أرضين 
فصل في البحار والأنهار .2 
فصل في دلائل عظمة الله تعالی کی 
باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات o۲‏ 
الكلام على المجرة وقوس قزح 1٤‏ 
الکلام علی الرعد ٦٦‏ 
باب ذكر خلق الملائکة وصفاتهم ٦٦۷‏ 
باب خلق الجان وقصة الشيطان ۸۹ 
باب ما ورد في خلق آدم ۰۹ 
ذکر احتجاج آدم وموسی ۷ 
ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم ۳۳ 
ذكر قصة ابني ادم قابیل وهابيل 4۳ 
ذكر وفاة ادم ووصیته 1o۲‏ 
ذكر إدريس عليه السلام 1٤‏ 
قصة نوح عليه السلام ۷ 
ذکر شيء من أخبار نوح نفسه ۷۹ 
ذكر صومه وحجه عليه السلام ۷۹ 
ذکر وصیته لولده ۸۰ 
قصة هود عليه السلام 1A۳‏ 
قصة صالح نبي ثمود عليه السلام 1۹1 
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قصة إبراهيم الخلیل عليه السلام ۲/۸ 


کس فھرس الموضوعات 


الموضوع 

ذكر مناظرة إبراهيم الخلیل 

ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام 
ذكر مولد إسماعيل عليه السلام 
ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 

قصه الذبيح 

ذكر مولد إسحاق 

ذكر بناية البيت العتيق 

ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 
ذكر قصره في الجنة 

ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 
ذكر وفاة إيراهيم ٠‏ وما قيل في عمره 
ذكر أولاد إبراهيم الخليل 

قصة قوم لوط عليه السلام 

قصة مدين قوم شعيب 

باب ذكر ذرية إبراهيم عليه السلام 
ذكر إسماعيل عليه السلام 

ذكر إسحاق بن إبراهيم 

ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 
قصة أيوب عليه السلام 

قصة ذي الكفل 

باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 
أصحاب الرس 

قصة قوم يس 

قصة يونس عليه السلام 

ذكر فضل يونس عليه السلام 
فهرس الموضوعات 


